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ممرر 


الأسبوع الأول 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین» وعلئ آله وصحبه اجمعين. 


فاحل 


فهذا شرح مختصر على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 


وقد اقتصرت في هذا الشرح علئ أصول المسائل المتعلقة بأبواب 
كتاب التوحيد» وعلئ أصول المعاني المتعلقة بالنصوص التي أوردها 
للت 

وقد اقتصرت في تلك المسائل على ما يتعلق بتقرير مذهب آهل السنة 
في المسائل» من غير ذكر لأقوال المخالفين ولا لاعتراضاتهم» واقتصرت في 
الغالب في جانب التقرير على قول واحد» ولم أذكر من الخلاف الواقع بين 
آهل السنة إلا قذرا يسيرا من المسائل» وبشكل مختصر أيضا: 

وقد حرصت في هذا الشرح علئ تصوير صورة المسألة مع قدر 
من أدلتها الشرعية» وقدر من التعاريف والتقاسيم المعينة على التأصيل 


والغرض من هذا أن يكون الشرح مناسبا للمبتدئين في طلب العلم 
والله أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الكريم» نافعا في تأصيل 


المؤلف 
سلطان بن عبد الرحمن العميري 
مكت المكرمت 


جامعت أم القرى - قسم العقيدة 
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حقيقة التوحيد والشرك 
| أولا: حقيقة التوحيد: 
يرجع معن التوحيد في اللغة إلى الانفراد والإفراد» فتوحد الشيء: 
انفراده عن غيره» وتوحيده: جعله منفردا عن غيره» والحكم عليه بذلك» يقول 
ابن فارس: «الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على الانفراد. من ذلك: 
الوحدة» وهو واحد فبيلته» إذا لم يكن فيهم مثله)”"'. 


| حقيقة التوحيد الشرعي: 

لفظ «التوحيد» لفظ شرعي جاء استعماله في عدد من النصوص» ومن 
ذلك: أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة» وأن هشام بن 
«أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد. فصمت وتصدقت عنه. نفعه ذلك)2". 


وإذا ثبت أن لفظ التوحيد شرعى» ومعناه حقيقة شرعية» فإن مقتضئا 


200 معجم مقاييس اللغة /١(‏ )0 
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ذلك أن الشريعة قد بينته غاية البيان» وأوضحته غاية الوضوح» فيجب الاعتماد 


علئ النصوص الشرعية في معرفة حقيقته والرجوع إليها في تحديد ضوابطه 
ومعالمه وأدلته وأحكامه. 


وقد ذكر العلماء تعاريف عديدة لحقيقة التوحيد في الشريعة. 

ومن أجمع الحدود -في تعريف التوحيد- أن يقال: هو إفراد الله تعالئ 
بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» ونفيها عما سواه . 

فهذا الحد جمع بين ذكر خاصية التوحيد وشمول متعلقاته. 

قوله: (إفراد»» وصف عام يدل على حقيقة الفعل الصادر من العبده 
والمراد بالإفراد هنا معناه الشرعي الذي يتضمن معنئ التعبد . 

قوله: «الله تعالى»» يخرج كل ما عداه سبحانه» من المخلوقات. 

قوله: «بما يختص به)». وصف مميزء يبين أن الإفراد والتوحيد متعلق 
بالخصائص في كمالها وأصلها. 

قوله: (من الربوبيت والألوهيتّ والأسماء والصفات)» وصف مميز يحدد 
متعلقات التوحيد الشرعية» ويبرزها. 

قوله: «ونفيها عما سواه)» قيد يحقق ركنا من أركان التوحيد» وهو 
النفي» ومنتهاه: تحقيق انفراد الله بما يتحقق به التوحيد. 

وإنما ذكر هذا القيد مع أنه متضمن في القيد الأول من باب التأكيد 


)5 انظر: مجموع الفتاوئى» ابن تيمية (۳/ ٤‏ ۷)» والقول المفيدء العثيمين .)١١ /١(‏ 
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حقيقة التوحيد» والكشف عن ارتكازها على معنا التوحد والانفراد 
لله سبحانه» ونفي الشريك بالتصريح أولئ من نفيه بالتضمن» وخاصة في مثل 
الحقائق الكبرئ في الدين. 
وتأكيد النفي في حقيقة التوحيد جار على طريقة الشريعة» ومن ذلك ما 
جاء في حديث عبادة بن الصامت 4#: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريلة لف" 


فحقيقة التوحيد في الشريعة حقيقة مركبة من الظاهر والباطن» فهي مركبة 
من حب القلب وخضوعه وانكساره لله تعالئ وتعلقه به وغيرها من المعاني 


المراد بالركائز: الأمور الجوهرية التي تقوم عليها حقيقة التوحيد 
ويسميها عدد من المعاصرين بأركان التوحيد؛ فالتوحيد في المفهوم الشرعي 
يقوم علئ ركيزتين: 

الركيزة الأوليل: الإثبات» والمراد مها: إثبات كل ما يجب لله تعالى مما 
يختص به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 


230 رواه البخاري »)"۲٠۲(‏ ومسلم (۲۸). 
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الركيزة الثانية: النفي» والمراد بها: نفي مشاركة غير الله مع الله فيما يجب 
له أو يختص به. 

وإنما وجب أن يقوم التوحيد في الشريعة على هاتين الركيزتين؛ لأن 
الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة, والنفي المجرد لا يقتضي إثبات الكمال 
والاختصاص به؛ لأنه عدم محضء فلو قلت: زيد ليس ببخيل» فهذا لا يقتضي 
مدحا؛ لأن عدم بخله قد يكون لفقره» ولو قلت: زيد جواد. فهذا لا ينفي أن 
غيره جواد معه» ولكن لو قلت: لا جراد إلا زيده فآنت حصرت الجود فيه: 

وضرورة الجمع بين النفي والإثبات عام في كل أقسام التوحيد؛ لأن 
حقيقة التوحيد الشرعية قائمة على ذلك. 

ولأجل هذا كثيرا ما بي يجمع القرآن بين النفي والإثبات في تو حيد الله 
تعالن» ففي الأسماء. والصفات يقول تعالئ: لس كةو كن 6 6 
ال [الشورف11]. 

وأما في توحيد العبادة فقد تكرر هذا الجمع كثيراء فتارة يقدم النفي على 
TT‏ : وقد عقاف ڪل 
ةرمو أت َدَجَو العو 4 [الدحل:۳]» وقوله تعالئ: لقَمَن 
ع يه 5 E OC‏ 
سَمِيعٌ علي 46 [البقرة:0؟]. 


الركيزة الثانيت : الركيزة الأولى : 
النفي الإثبات 


إثبات كل ما يجب لله تعالى 
مما يختص به ے4 ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه و صفاته 


نفي مشاركتة غير الله مع الله 
فيما يجب له أو يختص به 


| تقسيم التوحيد: 

تعد قضية تقسيم التوحيد من القضايا المستقرة عند طلبة العلم» وهي 
بلا شك من القضايا الصحيحة المستقيمة» ولكنها كثيرا ما تطرح من غير بيان 
الأصول الكلية التي تقوم عليهاء ومن متطلبات التأصيل للمسائل المستقرة 
بان مسد اقا واصوليا؟ فذلك و يدها ببانا وتماسكا وو غا 

وتقسيم التوحيد يقوم على عدد من الأصولء منها: 

الأصل الأول: إن التقسيم داخل دائرة الاصطلاح» فهو -أعني : التقسيم- 
ليس تقريرا لحكم شرعي مخصوص. وإنما هو من قبيل المصطلحات» 


الأصل الثاني: إن الأصل في باب المصطلحات أنه باب اجتهادي» 
والأبواب الاجتهادية لا يشترط فيها التوقيف من الشارع» وإنما يشترط فيها 
عدم مخالفة الشرع» والصحة والاستقامة في المعنى واللفظ. يقول ابن القيم: 
«الاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة). 

الأصل الثالث: إن التقسيم يتنوع بتنوع الاعتبارات المراعاة فيه» فالأمور 
المتعددة يمكن أن تقسم إلى أقسام متنوعة بحسب المعنئ المعتبر في كل تقسيم. 

الأصل الرابع: إن إفراد نوع من الأنواع بقسم خاص: مقبولء إذا وجد ما 
يسوغه شرعا وواقعاء ولا يعد انخراما في التقسيم أو اضطرابا فيه. 

الأصل الخامس: إن ثمة فرقا بين المضامين الشرعية وأحكامها وبين 
تقسيم المضامين الشرعية» فالأمر الاصطلاحي هو التقسيم وليس المضامين 
ذاتهاء فالركوع مثلا بناء على دلالة النصوص الشرعية هو جزء أساسي, لا 
تصح الصلاة إلا به» سواء ججعل من الشروط أو من الأركان أو من غيرها. 

فالتقسيمات التي يذكرها العلماء في الحقائق الشرعية ليست لإثبات 
المضامين الشرعية» وإنما لفرزها وتصنيفها بعد ثبوتها بأدلتها المعتبرة. 

وبناء على هذه الأصول يقرر في تقسيم التوحيد جملة من الأحكام: 
منها: أن تقسيم التوحيد إلى أقسام متعددة أمر اجتهادي» لا يشترط أن يرد فيه 
نص من الشريعة؛ وإنما يشترط فيه ألا يتضمن شيئا مخالفا لأحكامهاء وهذا 


ما تدل عليه جادة العلماء جميعهم» فإنهم قسموا الحقائق الشرعية إلى أقسام 
متعددة من غير نكير منهم» فتراهم يقسمون أجزاء الصلاة إلى شروط وأركان 
وواجبات ومستحبات» والصيام والحج كذلك» ولم ينكر أحد منهم ذلك» 
فصنيعهم هذا يعد إجماعا عمليا على إقرار أصل التقسيم» وأنه أمر اجتهادي 
لا يشترط فيه مجيء نص شرعي بخصوصه. 

فإذا ذكر أحدهم تقسيما للتوحيد وضمنه أحكاما مناقضة لما تقرر في 
النصوص الشرعية» فإنه حينئذ يكون تقسيما باطلا؛ لا لأنه لم يرد في النصوص» 
فإن ذلك ليس شرطا في التقسيم» وإنما لأنه تضمن ما يخالف أحكام الشريعة. 


ړت ت 
NY AY‏ 


الأصول التي يقوم عليها تقسيم التوحيد 


التقسيم داخل دائرة الاصطلاح» فهو 
ليس تقريرا لحكم شرج 
مخصوص. وإنما هو من قبيل 
المصطلحات وتنطبق عليه قاعدتها 


الأصل الأول : 


الأصل ب4 باب المصطلحات أنه باب 
اجتهادي » والأبواب الاجتهاديت لا 
يشترطافيها التوقيف »وإنما يشترظ 
فيها عدم مخالفبت الشرع. والصحر 
والاستقاممّ 4 المعنى واللفظ 


التقسيم يتنوع بتنوع الاعتبارات 

المراعاة فيه فالأمور المتعددة يمكن أن 
تقسم إلى أقسام متنوعت بحسب 

المعنى المعتبر ب2 كل تقسيم . 


إفراد نوع من الأنواع بقسم خاص: 
مقبول» إذا وجد ما يسوغه شرعا 
وواقعا 


ثم فرق بين المضامين الشرعييٌ 
وأحكامها وبين تقسيم المضامين 


الشرعيت» فالأمر الاصطلاحي هو 
التقسيم وليس المضامين ذاتهاء 


| التعريف بأقسام التوحيد: 


سبق التأكيد على أن التوحيد يمكن أن يقسم إلى أقسام متعددة» تتنوع بتنوع 
الاعتبارات» وسنعتمد في التعريف بأقسام التوحيد: أقسامه باعتبار متعلقه؛ لكونه 


جامعا لكثير من التفاصيل» وهي ببذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توحيد الألوهية: 

عرف توحيد الألوهية بتعريفات متعددة» بعضها دقيق» وبعضها ليس كذلك. 

ومن أجود ما ذكر في تعريف توحيد الألوهية أن يقال: هو إفراد الله تعالئ 
بالعبادة» ونفيها عن كل ما سواه». 

قوله: ١إفراد‏ الله)» قيد يبين حقيقة توحيد الآلوهية» وأنه ليس مجرد علم 
أو إقرار قلبي» وإنما هو مع ذلك عمل وسلوك وإفراد ظاهر وباطن. 

قوله: ١بالعبادة»»‏ قيد يبين موضوع توحيد الألوهية» وأنه متعلق 
بالأعمال العبادية الظاهرة والباطنة والقولية والعملية دون غيرها من الأعمال» 
وسيأتي تعريف العبادة وبيان حقيقتها بقدر من التفصيل. 

قوله: (ونفيها عن كل ما سواه)» قيد يبين حقيقة توحيد الألوهية» وأنه 
ليس قائما على مجرد صرف العبادة لله تعالئ» وإنما لا بد فيه من الكفر بكل ما 
يعبد من دونه سبحانه» فهو قيد يزيد من تحقيق التوحيد ويؤكد امتيازه. 
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يلقب توحيد الألوهية بعدد من الأسماء منها: 

© توحيد الألوهية» وذلك لكونه متعلقا بما يصدر من العبد من التأله» 
ومعنى الألوهية مأخوذ من: أله يألّه إلاهة وألوهة, إذا تعبد وتذلل2". 

©» توحيد الألوهية أو الإلهية» وذلك لأنه متعلق بألوهية الله تعالئ 
واستحقاقه لأن يكون معبودا. 

© توحيد العبادة أو العبوديةء لأنه في الحقيقة متعلق بصرف العبادة لله تعالى. 

© توحيد الإرادة والقصدء لأنه قائم على إرادة العبد ربّه د وقائم 
على عمله وقصده وتوجهه إلى الله تعالئ بالعبادة. 

© التوحيد العملي» وذلك لأن فيه جانبا عمليا أكثر مما عداه من أنواع 
التوحيد الأخرئء وذكر بعضهم أنه إنما سمي بذلك لأنه مبني على إخلاص 
العمل لله وحده”". 


| قواعد العبودية: 
توحيد الألوهية يقوم على تحقيق العبودية لله تعالئ» وتحقيق هذا 


EW ea o O) 
02470 انظر: تسس العديو الحميد» مامات نح عدا‎ © 


توحيد العبادة أن يكون على خبر بها؛ ليتمثلها في نفسه» وليقوم بدعوة الناس 


إليها ويبينها لهم» ويقنعهم بها. 


القاعدة الأوليئ: أن عبادة الله تعالىى ضرورة تفوق كل الضروراتء فلا 
يمكن للإنسان أن يستغني عن عبادته لله تعالئ» فلا عيش ولا لذة للإنسان ولا 
راا ولا طمائفة إل الحو دة لله متهانه: 

القاعدة الثانية: أن عبادة الله غاية في نفسهاء فالحكمة الأول من وجود 
الإنسان ني الأرض: هي أن يتعبد لله تعالئ بالعبودية والخضوع» كما في قوله 
تعالى: #وَمَاحَلَقَتُ حلفت ابن ولذ سإ لد لون 4 [الذاريات:07]» فهذه الآية تكشف 
عن الغاية الأولى من وجود الإنس والجن» وأا تحقيق العبودية لله تعالى. 

القاعدة الثالثة: أنه لا كمال للمخلوق إلا بالعبودية لله تعالى» وكلما 
كان المخلوق أكمل عبادة لله تعالئ كان أكمل في حاله ومقامه وحياته» يقول 
ابن تيمية: «كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله» وكلما ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كماله وعلت درجته»'. 

القاعدة الرابعة: أن العبودية ملازمة لحقيقة الإنسان» ولا يمكن أن 
ينفك عنها بحال» فلأجل هذا فكل من استكبر عن عبادة الله» فإنه لا محالة 
سيعبد غیره» فإنه إذا لم يعبد ربه وخالقه ورازقه. فإنه لا محالة سيعبد غيره من 


المخلوقات. 


(۱) مجموع الفتاوئ .)175/١١(‏ 
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القاعدة الخامسة: أن العبودية لله تعالى درجات متفاوتة» فالناس في 
عبادتهم لله تعالئ ليسوا على درجة واحدة» وإنما هم على درجات متفاوتة» 
فينبغي للمسلم ألا يكل ولا يمل من طلب الدرجات العليا من العبودية» 
ويجب على المسلم أن يدرك أن فضله على الناس إنما يكون بحسب ما بلغ 


إليه من درجات العبادة. 


القاعدة الأولى: 


القاعدة الرابعت 


قواعد العبوديي 


*عبادة الله تعالى ضرورة تفوق كل الضرورات» فلا يمكن للإنسان أن يستغني 
عن عبادته لله تعالى 


*عبادة الله غايت 2 نفسهاء فالحكمت الأولى من وجود الإنسان 2 الأرض كما 


چ قوله تعالى : 5وا اقت اَن ول ادون » 


۰ كمال للمخلوق إلا بالعبوديت لله تعالى» وكلما كان المخلوق أكمل 
عبادة لله تعالى كان أكمل 2 حاله ومقامه وحياته . 


*العبوديت ملازمت لحقيقة الإنسان» فكل من استكبر عن عبادة الله فإنه لا 
محال سيعبد غيره . 


*العبودیت لله تعالى درجات متفاوتة» فالناس ے2 عبادتهم لله تعالى ليسوا على 
درجم واحدة» وإنما هم على درجات متفاوتة . 


| معنى شهادة أن لا إله إلا الله : 


التعريف بمعنئ شهادة أن لا إله إلا الله وبيان شروطها مناسب جدا في 
هذا الموضع؛ لأنها في الحقيقة هي المعبرة عن توحيد العبادة» وهي شعاره 
الأعظم وعنوانه الأكبر» وما يتعلق بها من مسائل يعد داخلا في نطاق الأبحاث 
المندرجة ضمن توحيد العبادة» فتأصيل توحيد العبادة يتطلب بالضرورة 
تأصيل البحث في شهادة أن لا إله إلا الله» والمسائل المتعلقة بالشهادة كثيرة» 
ولكنا سنقتصر على قدر منها في هذا المقاه". 

وتحديد معن الشهادة يختلف بحسب الأصول العقدية التي ينطلق 
منها المبين لمعناهاء ومن أشد المؤثرات في تحديد معناها: الموقف من معنى 
لفظ «الإله»» وقد وقع الاختلاف في تحديد معناه علئ أقوال متعددة» أشهرها 
قولان: الأول: أنه المعبود, والثاني: أنه الخالق أو القادر. 

وبناء على الاختلاف في معنئ الإله» وقع الاختلاف في تحديد معنئ لا 
إله إلا الله على عدد من الأقوال: 

القول الآولة إن سحام 9 معوة بل إل أله أى ل مود مسن 
للعبادة إلا الله» وهذا القول اختاره عدد كبير من العلماء من أهل السنة» يقول 
الطبري: «قوله: لله هر يقول: لا معبود بحق تجوز عبادته» وتصلح 
الألوهية له إلا الله»"» وقد قرر هذا القول عدد كبير من العلماء. 
(1) اهتم العلماء كثيرا بشهادة أن لا إله إلا الله في معناها وإعرابها وشروطهاء وأفردت فيها 


مؤلفات كثيرة عند المتقدمين والمعاصرين. 
2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟//ا701).‏ 
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القول الثاني: أن معناها: لا قادر إلا الله» وهذا القول قرره عدد من علماء 
الكلام» بناء على أن معنى الإله عندهم القادر على الاختراع. 
بالقادر على الاختراع» وهو خطأء ولأنه يلزم عنه أن المشركين أو كثيرا منهم قد 
أتوا بالتوحيد لكونهم يقرون بأنه لا قادر على الإحداث في الكون إلا الله تعالئ. 


| شروط شهادة أن لا إله إلا الله : 


الإقرار بان شهادة أن لا إله إلا الله لابد لها من شروط حت تكون 
صحيحة نافعة لا يكاد ينازع فيه أحد من المسلمين» وإنما الخلاف واقع في 
تحديد تلك الشروط وعددها. 

والتنبيه على ضرورة الالتزام بشروط لا إله إلا الله قديم عند أئمة السلف. 
أسنان»» وقيل للحسن: إن أناسا يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة» 
فقال: «من قال: لا إله إلا الله فأدئ حقها وفرضهاء دخل الجنة»”. 

وقد دل على ضرورة ارتباط الشهادة بالشروط عدد من الأدلة» ومنها: 

الدليل الأول: النصوص الشرعية» وذلك أن النصوص التى جاءت في 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقا قبل حديث »)١17717(‏ وأبو نعيم في الحلية (55/5)؛ 


والبيهقي في الأسماء والصفات .)۲٠۸(‏ 
(۲) رواه الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة (۲/ .)٠١١‏ 


ل من الشروط اللازمة لهاء ومن 
ذلك قوله #: «أشهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله لا يلق الله بهما عبد غير 
شاك فيحجب عن الجنة)"'. فهذا الحديث دل على شرط اليقين» 

فتضافر هذه القيود يدل دلالة قطعية على أن الشهادة لا بد فيها من شروط. 

الدليل الثاني: الإجماع» والمنقول منه على أصناف» ومنه الإجماع 
الجملي» وذلك أن كل من يعتد به من المسلمين قرر بأنه لابد في الانتفاع 
بالشهادة من توفر شروطهء ومنه الإجماع التفصيليء والمراد به: أن بعض 
الشروط قد نقل الإجماع على اشتراطهاء كشرط العلم مثلاء فتحقق 
الإجماع علئ اشتراطه يدل علئ تحقق الإجماع علئ اشتراط أصل 
الوط الشنيادة: 


عدد شروط الشهادة : 
بعد الاتفاق على أن الشهادة لا بد فيها من توفر شروط وأركان» فقد وقع 
الاختلاف في تحديد أفراد تلك الشروط وعدهاء على أقوال متعددة(", 


فمنهم من عدها سبعة شروط» وهي العلم» واليقين» والقبول» والانقيادء 
والصدق» والإخلاصء. والمحبة. 


ومسل 1400 


(۲) انظر: شروط شهادة أن لا إله إلا الله محمد مختار .)١55-1028 /١(‏ 
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يعبد من دون الله» وممن عدها كذلك عبد الرحمن بن حسن في بعض كلامه. 
وعبد الرحمن بن قاسم وابن باز"". 

ومنهم من عدها تسعة» وهي الشروط الثمانية السابقة مع الموافاة» وهو 
الموت عليها. 

وهذا الاختلاف في عد الشروط ليس اختلاف تضادء وإنما هو اختلاف 
تنوع» فالجميع متفق على أن لها شروطهاء وعلئ ضرورة اعتبار تلك المعاني 
في الشهادة» ولكنهم يختلفون في تحديد الشروط الأساسية وما الذي يندرج 
ضمنه وما لا يندرج. 

والأقرب أن يقال: إن شروط الشهادة سبعة: الأول: النطق اء والثاني: 
العلم بمدلولهاء والثالث: التصديق الجازم بمضمونبهاء والرابع: المحبة لها 
ولمضمونبهاء والخامس: الانقياد والتسليم لمضمونبهاء والسادس: الإخللاص 
في الأخذ بمضمونبهاء والسابع: الابتعاد عن نواقضها. 


| شرح أفراد الشروطء وأدلتها: 

الشرط الأول: النطق بهاء والمراد به: أن المرء لا ينتفع بالشهادة حتئ 
ينطق ہا بلسانه» فإن كان كافرا فلابد له من النطق بالشهادة ليثبت له وصف 
الإسلام» فمن لم ينطق بها مع القدرة عليها فلا يكون مسلما بالإجماع. 


(۱) انظر: قرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن (07)» وحاشية على ثلاثة 


الأصولء عبد الرحمن بن قاسم »)٥۲(‏ ومجموع فتاوئ ابن باز .)٤۹/۳(‏ 


e^ 


ويدل علئ هذا الشرط جميع النصوص الشرعية التي فيها تعليق الانتفاع 
e‏ 1 سن 07 


e‏ شمو ) [البقرة:17]» وقوله 
#: «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله...). 

ويناقض هذا الشرط: عدم النطق بالشهادة عند دخول الإسلام مع 
القدرة على ذلكء أو التفريط في الإكثار من نطقها باللسان؛ فالأول يناقض 
أصلهاء والثاني يناقض كمالها؛ والأول متعلق بالكافر الأصليء والثاني 
متعلق بالمسلم. 

الشرط الثاني: العلم بهاء والمراد به: أن يكون المرء عالما بالمعنئ الذي 
تدل عليه الشهادة نفا وإثباثا. 

ويدل على هذا الشرط أدلة متعددة» ومنها: قوله تعالى الام ْلَه 
إلا أله 4 [محمد:4١]»‏ ففي هذه الآية يأمر الله نبيه 4 بأن يعلم معني الشهادة 
المتضمن للترو جيك والآمر له أمر لأمته مخ بعده. 

وقد أجمع العلماء على هذا الشرطء وني نقله يقول الهبطي: «أجمع العلماء 
علئ أن فهمها -يعني: لا إله إلا الله- واجب علئ كل واحد» وجاهل معناها بحيث 
لا يميز بين الله والرسول» هو كافر بإجماع أهل المعقول والمنقول»”". 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم .)5١(‏ 
(0) ثلاث رسائل في التوحيد والهيللة .)٥۷(‏ 


م.م 


ويناقض هذا الشرط أمور متعددة» منها: الجهل بما تدل عليه الشهادة في 
معناها المتعلق بالنفي والإثبات» ومنها: الجهل بما يندرج ضمنها من واجبات 
التوحيد وأركانه. 

الشرط الثالث: التصديق الجازم بمضمونهاء والمراد به: أن يجزم العبد 
ويطمئن قلبه بأن ما تتضمنه الشهادة صدق وحقء فيوقن ويطمئن بأنه لا 
يستحق العبادة إلا الله» وأن كل ما سواه من المخلوقات ليس لهم شيء منها 

ويدل على هذا الشرط عدد من الأدلة» ومنها: قوله تعالى: ©ْ#إِنَّمَا 
موصو أت تزا انر لف ذه راا ھدوا باو و شق سیل 
اه أولَجِلكَ هْ وٌألْصَبَدِفوْنَ € [الحجرات:6١]»‏ ومنها: قوله : «أشهد أن لا إله إلا 
e‏ الله» لا يلق الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)7". 

ويناقض هذا الشرط التكذيب بما دلت عليه الشهادة من معنئئ» أو الشك 


والتردد فيه. 

الشرط الرابع: المحبة لها ولمضموناء والمراد به: إن المسلم إذا نطق 
بالشهادة وعلم المراد منها وصدق به» فإنه يجب أن يحب ما تضمنته من معانٍء 
فيحب المسلم الله تعالى ويحب توحيده والتذلل له» ويحب كل من شاركه في 
عبوديته لربه» فإن الحب هو القاعدة التي يقوم عليها الانقياد الظاهر والباطن» 
فهو أساس التحرك إلى الأعمال والقوة الدافعة إليها. 


() رول عسل (44). 


e‏ طون الت اسم يدمن دون أله 


ما اناما ادا € [البقرة:10]. 
ويناقض هذا الشرط أمور متعددة» منها: بغض الله تعالى أو بغض شىء 
من دينه» ومنها: النفاق» فالنفاق في الحقيقة قائم على فقدان الحب للشهادة 


الشرط الخامس: الانقياد والتسليم لمضموناء والمراد به: أن يلتزم 
المسلم بعمل ما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله فعلا وتركاء ويسلم بذلك 
ويذعن له في باطنه وظاهره إلى أن يوافيه الموت» فإذا جمع المسلم التلفظ 
بالشهادة مع العلم بمعناها والتصديق الجازم بها والحب لها فإنه لا بد أن ينقاد 
لما تتضمنه» بل انقياده حينئذ سيكون حاصلا لا محالة. 

ومعنئ الانقياد عام» يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة» كالخوف 
والرجاء والتوكل وغيرهاء وهذا يدل على أن شرط الانقياد شامل لمعن 
القبول والصدق وشرط الموافاة معا 

والانقياد المتعلق بالشهادة على مراتب كما هو الحال في الشروط 
السابقة» مرتبة الأصل ومرتبة الواجب ومرتبة الكمال» والناس يتفاضلون في 
الانقياد للشهادة تفاوتا عظيما. 


راضم بم 


ااا فو ای عن وین 22 لا ِدَادْعواً 
إا اورا ل e e‏ العا :لهل 


وقوله تعالئ عن المشركين: إا ِل لز لال إلا أنه كرود 4 
[الصافات:٠"].‏ 

ويناقض شرط الانقياد والتسليم عدد من الأمورء منها: الأول: الاعتراض 
علئ حكم الله ورسوله. والثاني: النفاق» فإن المنافق أخل بحقيقة الانقياد لله 
قعال نودو القالف: ا اغراق غو الدية يلما و تعليما: 

الشرط السادس: الإخلاص في الأخذ بمضمونهاء والمراد به: أن يصفي 
المرء نيته وقصده» فلا يدخل في الإسلام إلا لأجل مرضة الله ولا يعمل أي 
عمل من العبادات إلا طلبا لرضاه والقرب منه» فينقي المسلم قلبه في كل 
ا 

ا 0 1 DE‏ 
لين ته تيمو ألصَكلء دازف لك ولك دن ة4 [البينة:د1» وقوله 4#: 
«إن الله حرم 5 النار من قال: لا إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله)”"» ويدل 
عليه كل النصوص التي توجب الإخلاص وتحرم الرياء. 

ويناقض هذا الشرط أمور متعددة. منها: النفاق» فالمنافقون في الحقيقة 
لم يخلصوا في شهادتهم لله تعالئ بالتوحيد» وإنما قالوا لأجل مصالح دنيوية» 
وكذلك الرياء في الأعمال الصالحة الموجب للكفر كما سيأتي تفصيله. 

الشرط السابع: عدم التلبس بنواقضها"» والمراد به: أن المرء كما يجب 


9( رواه البخاري (5١5)؛‏ ومسلم (۳۳). 
(0) اختلف الأصوليون في الفرق بين الشرط وعدم المانع» ومنهم من لم يفرق بينهما 


غلية أن قر بان اه تال هو المعيود و أنه لذأ أ خد مدق العادة سواه ربجت 
عليه أن ينقاد لمدلولها مخلصا لله تعالى بعدما علمه وصدقه وأحبه» فإنه يجب 
عليه أن يترك كل ما ينقض مدلولهاء ويلتزم اعتقادا وعملا بترك كل الأمور 
الموجبة للشرك ونحوه. 

فكما أن المرء لا ينتفع بشيء من إيمانه إذا كان واقعا في شيء من 
المكفرات» فكذلك لا ينتفع بشيء من توحيده إذا كان واقعا في شيء من 
الشركبات» أو كان معققدا إناحة الشرك. 

وهذا الشرط يمكن أن يدخل ضمن شرط الانقياد» ولكنه إنما أفرد 
لآهميته وضرورة التنبه له. 

وما يدل غا هذ الشترط قرله عار جر ا 1ك ون اليوين 
تلك اق ا تواتك وين اریت 4 انر 
وكذلك كل النصوص التي فيها تحريم الشرك بكل صوره والمحرمات بكل 
أنواعها. 

ويناقض هذا الشرطء أمور, منها: كل الأعمال التي تناقض أصل التوحيد 
والإيمان. 


فجعل ترك المناهي من الأكل والشرب والكلام مثلا من شروط الصلاة» ومنهم من 
فرق بين الأمرين وقرر بأن الشرط لا يكون إلا وصفا وجودياء والمانع ليس كذلك. 
وبناء علئ هذا الخلاف يمكن أن يقع البحث في الموقف من هذا الشرط. انظر: 
الفوائد السنية» البرماوي /١(‏ 7557). 


( )الشرطالأول: النطق بها 
ش الشرط الثاني : العلم بها. 


الشرط الثالث : التصديق الجازم بمضمونها 


2 الشرط الرابع : المحبثّ لها ولضمونها 


الشرط الخامس : الانقياد والتسليم لمضمونها 


شروط شهادة 


أن لا إله إلا الله 


الشرط السادس : الإخلاص 2# الأخذ بمضمونها. 


الشرط السابع : عدم التلبس بنواقضها . 


عرف توحيد الربوبية بتعريفات عديدة. 

ومن أجمع ما يمكن أن يُحد به توحيد الربوبية هو أن يقال: إفراد الله 
تعالئ بما يختص به من الخلق والملك والتدبير» ونفيه عن كل ما سواه. 

قوله: (إفراد الله)» قيد يبين حقيقة توحيد الربوبية» وأنه ليس مجرد علم 
أو تصور قلبي» وإنما هو مع ذلك عمل وإيمان. 

ترود يبه رخص يذ در ا ان را ایریا مداق دما 
يختص الله به من معاني الربوبية» وليس بالقدر المشترك فيها ولا بجنسها. 


۷ 
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ومما يختص الله به في معاني الربوبية أمور منها: 

الأول: الاستغناء» فالله تعالئ مستغن في كل أفعاله» وهو يملكها بذاته 
ولا أحد يعطيه إياهاء ولا أحد من الخلق يتصف بذلك. 

الثاني: الإطلاقء فالله تعالئ أفعاله مطلقة في كل الأحوال والأزمانء لا 
حدود لها ولا قيود» ولا أحد من الخلق يتصف بذلك. 

الثالث: الكمال» فكل وصف يتصف الله به فإنه يتصف بأكمل معنا 
متعلق به» فلا صفة من صفاته سبحانه إلا وهي في غاية الكمال وسالمة من 
كل نقص. 

الرابع: الاستقلال» فالله تعالئ هو الذي يتحكم في أفعاله وتصريفها 
وتقسيمهاء ولا أحد من الخلق يمكنه ذلك. 

قوله: ال الخلق والملك والتدبير)» هذه الأمور قيد يخرج أنواع التوحيد 
الأخرئ» وهي تحدد مجالات الربوبية بدقة» فهي أصول المعاني التي يرجع 
إليها معنئ الربوبية» فالله تعالئ خلق الكون وملكه ودبره. 

والتدبير معن عام يشمل كل ما يتعلق بتصريف شؤون العالم» فيدخل 
فيه الإحياء والإماتة والرزق وغيرها من المعاني» فذكره يغني عن كل ما سواه. 

قوله: (ونفيها عن كل ما سواه)» وصف يبين حقيقة توحيد الربوبية» وأنه ليس 
قائما على مجرد الإقرار بما يختص الله به» وإنما لا بد فيه من نفي كل تلك الخصائص 
عما سواه من المخلوقات, فهو قيد يزيد من تحقيق التوحيد ويؤكد امتيازه. 


| أسماء توحيد الربوبية؛ 


يطلق على توحيد الربوبية عدد من الأسماء والألقاب» وبعضها ليست 


خاصة به منها: 
© توحيد الربوبية» وهو مأخوذ من النسبة إلى الرب» والرب في اللغة 
هو المالك المدير. 


© التوحيد العلمي» باعتبار أن الأصل في معاني هذه الأمور يغلب عليها 
جانب الاعتقاد والعلم» وليس جانب العمل الظاهر. 

© التوحيد الخبري» وذلك لأن كثيرا من تفاصيله الداخلة في معانيه 
قائمة علئ إخبار الوحي وإعلامه لنا. 

© توحيد المعرفة والإثبات» وذلك أن الخطاب الشرعي المتعلق به 
الأصل فيه أنه خطابي خبري إعلامي» يقصد به من المكلف أن يعرف متعلقه 


ويثبته لربه يي 


| مراتب الإيمان بتوحيد الربوبية : 


الإيمان بتوحيد الربوبية يزيد وينقص. وله مرتبتان أساسيتان: 
المرتبة الأولى: توحيد الربوبية الواجب» وهو الإقرار بأصل ما يختص 
الله به في الخلق والملك والتدبير» وهذه المرتبة ركن في الدين لا بد منهاء ولا 


(۱) انظر: الصحاح» الجوهري /١(‏ ° 
(؟) الأسماء الثلاثة الأخيرة يشترك فيها توحيد الربوبية مع توحيد الأسماء والصفات. 


e^ 


المرتبة الثانية: توحيد الربوبية المستحب» وهو زيادة استشعار القلب بما 
يختص الله به من معاني الخلق والملك والتدبير» وهذه الدرجة يتفاوت الناس فيها 


تفاوتا عظيما على حسب إدراكهم لأدلة الربوبية وشواهدها ومشاهدها في الكون. 


منزلة توحيد الربوبية والعلاقة بينها وبين توحيد الألوهية: 


توحيد الربوبية من أعظم ما جاءت به الرسل» ومن أجل ما تضمنته 
الرسالات الإلهية» ومن أعلا ما دعت إليه الآنياء» فهو يتعلق بالحديث عن 
من أشرف العلوم التي جاء مها الوحي وتضمنها بين طياته. 

ولا بد أن نفرق بين معنيين: الأول: قولنا انه هما دقفت اله الرسل» 
والثاني: قولنا: إن الرسل إنما أرسلت من أجله. 

فالرسل لم ترسّل من أجل توحيد الربوبية؛ لأن كثيرا من الناس كانوا 
مقرين بأصله ومعانيه الأساسية» والخصومة لم تكن فيه مع الرسل على 
خلاف توحيد الألوهية» فقد انحرف كثير من الناس عن أصله وضلوا عن 
أساسه»ء فأرسلت الرسل من أجل الدعوة إليه من حيث الأصل. 

ولكن كون توحيد الربوبية لم ترسل الرسل من أجله ليس معناه أهم لم 
يدعوا إليه» ولم تتضمن رسالتهم الأمر به» فذلك أمر آخر لا علاقة له بسبب 
البعثة؛ لأنه متعلق بمضمون البعثة. 
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وبناء على ما سبق فإن توحيد الربوبية ركن أصيل في الدين لا يصح إسلام 
المرء ولا توحيده إلا به» وكما أن المرء قد يخرج من التوحيد إلى الشرك من 
خلال الانحراف في العبادة» فكذلك قد يخرج من التوحيد إلى الشرك من 
خلال الانحراف في معاني الربوبية. 

ومع ذلك فالإقرار به وحده لا يكفي في إثبات وصف الإسلام للمكلف. 
وإنما لا بد من الجمع بينه وبين أنواع التوحيد الأخرئء ومن أظهر الأدلة على 
ذلك: أن كثيرا من المشركين كانوا يقرون بأصل توحيد الربوبية ومع ذلك لم 
يحكم لهم الله تعالئ بالإسلام. 

وهذا الحكم ليس خاصا بتوحيد الربوبية» فتوحيد الآلوهية أيضا لا 
يكفي وحده في إثبات الإسلام: من أقر بأنه لا يُعبد إلا الله ولكنه يعتقد أن ثمة 
مدبرا وخالقا للكون مع الله فهو مشرك ولا يصح إسلامه» فلا يوجد نوع من 
أنواع التوحيد يكفي وحده في إثبات وصف الإسلام» وإنما لا بد منها جميعا. 


| موقف الأمم المشركة من توحيد الربوبية : 
الربوبية قليل بالنسبة إلئ إشراكهم في توحيد الألوهية» فمع ما عرف عن الأمم 
السابقة من الوقوع في صور متعددة من الانحراف في توحيد الربوبية إلا أن 


ذلك يعد قليلا باعتبار ما عرف عنهم من الانحراف في توحيد العبادة. 


وأما إنكار أصل توحيد الربوبية» وذلك باعتقاد عدم وجود الخالق 


الأفراد وعلى مستوئ الجماعات والأمم أيضاء فقد تقل عن عدد من الأمم 


أنبا كانت تعتقد خالقا مع الله» وأن الآلهة تتصارع فيما بينها. 


وأما موقف كفار العرب من توحيد الربوبية» فمن المتفق عليه بين 
المؤرخين أن العرب لم يكونوا متفقين على دين واحد» وإنما كانوا أحزايا 
مختلفة وأديانا متنوعة"» ومع ذلك فلا شك أن العرب في الجاهلية كانوا 
مشركين في عبادة الله تعالئ» وأما فيما يتعلق بربوبية الله فإن الأصل المشهور 
أن أكثرهم -ومنهم قريش- يقر بأصوله الكلية» كالخلق والملك والتدبيرء 
فقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالئ: #وَمَابؤّمِنُ أ اڪ م يځر 
E‏ 1° قال: من إيمائهم إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ 
ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مشرکون»» وقال 
أيضا: «قوله: «يَمَابومِنُأَحَدَيهُم يانه | لا و ههرو 
A 2‏ ٣و‏ > و 2 ا 
النصارئ» يقول: #وروت N‏ اشرات واا داشتو القع قول 
کے 2 و 


اَ4 [لقمان:٠۲]»‏ «ولين سألتهر من حلقهر قول لَه [الزخرف: 1۸۷ ولئن 
سألتهم من يرزقكم من السماء والأرض؟ ليقولن الله» وهم مع ذلك يشركون 


مشرلورت 4 [يوسف: ]٠١5‏ يعني: 


(1كلله- 4/5 ). 
)۲( جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۳/ ۳۷۳). 


م.م 


به» ويعبدون غيره» ويسجدون للأنداد دونه)'. 
وهنا القول يذل عليه أن المشركيى كانوا يقرو بأصول الريوبية هذ 
حيث الأصلء ولكن بعضهم انحرف فيه فادعئئ أن لله تعالئ ولدا وأن بعض 
وتأكيد هذا المعنئ موجود ني كلام القرطبي» والواحدي» والنيسابوري» 
والشهرستاني» والزركشي» وأبي المعين النسفي» وابن الجوزي» وابن تيمية» 
عاشورء بل قد أقر به جملة من الفلاسفة”. 


عرف توحيد الأسماء والصفات بتعريفات غديدة. 

والأجود أن يقال في تعريف توحيد الله في الأسماء والصفات: إفراد الله 
تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات» ونفيها عما سواه. 

قوله: إفراد الله)» قيد يحقق معنئ التوحید» ويبين أن التوحيد لا بد فيه 


من العمل والاستجابة» وأنه ليس مجرد معرفة أو تصور محض. 


.)7170 /۱۳( المرجع السابق‎ )١( 
.)٠-۲١( انظر في جمع أقوالهم: تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة» سلطان العميري‎ )0( 


قوله: يما يختص به)» قيد يبين أن الإفراد في توحيد الأسماء والصفات 
متعلق بما يختص الله به من الأسماء والصفات» وليس بالقدر المشترك فيها 
ولأحهيا: 

وما يختص الله به في معاني الأسماء والصفات يشمل أمورا: 

الآمر الأول: أن صفات الله تعال! منة ولبست من غيره» فما يبت لله 
تعالئ من الكمال فهو من لوازم ذاته العلية» وليس مستفيدا له من غيره. 

الأمر الثاني: الإطلاق والكمالء فأسماء الله وصفاته تتصف بالكمال 
المطلق الذي لا يحد بقدر زماني ولا مكاني» فعلم الله شامل لكل معلوم» 
وقدرة الله شاملة لكل أمر ممكن» وحياته كاملة لم يسبقها عدم ولا يعتريها فناء 
ولا نوم» والقول في باقي الصفات لا يختلف عما سبق. 

قوله: «من الأسماء والصفات»» قيد يخرج باقي أنواع التوحيد. 
والمقصود به أمران: الأول: ما يختص الله به من الخصائص في الأسماء 
والصفات. والثاني: أفراد الأسماء والصفات التي لا يصح أن تكون إلا لهه 
كاسم الله والرحمن» وصفة الجبروت والأولية وغيرها من الصفات. 

قوله: (ونفيها عماسواه)» وصف يبين حقيقة توحيد الأسماء والصفات» 
وأنه ليس قائما على مجرد الإقرار بما يختص الله به» وإنما لا بد فيه من نفي كل 
تلك الخصائص عما سواه من المخلوقات» فهو قيد يزيد من تحقيق التوحيد 
ويؤكد امتيازه. 
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| أسماء توحيد الأسماء والصفات: 

وبناء عليه فكثير من الأسماء التي تطلق على أحدهما يصح إطلاقها على 
الآخرء وبناء عليه» فمن أسماء توحيد الأسماء والصفات: التوحيد العلمى» 
والتوحيد الخبري» وتوحيد المعرفة والإثبات. 


الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات لا يختلف عن الإيمان بأنواع التوحيد 
الأخرئ. وبناء عليه فهو ينقسم إلى مرتبتين: 

المرتبة الأولئ: التوحيد الواجب» وضابطه: أن يوحد الله فيما يختص به 
من ثبوت الكمال المطلق المنافي للاتصاف بالنقص. 

المرتبة الثانية: التوحيد المستحب» وضابطه: زيادة الاستشعار بما لله 
تعالن من الكمالات العالية والأوصاف العظيمة» ومشاهدة شواهدها في 
الآفاق» والناس في هذه المرتبة يتفاوتون تفاوتا عظيما. 


| منزلة توحيد الأسماء والصفات: 


الأمر الأول: أنه من أعظم ما جاءت به الرسل إلى الناس» ومن أشرف ما 
دعوا الناس إليه؛ لأنه متعلق بالتعريف بالخالق 24» وهو أشرف معلوم وأجل 


موجود» فمعرفة الله تعالئ أجل علوم الدين كلها وأرفعها منزلة. 

الأمر الثاني: أن بيان الشريعة له مع توحيد العبادة أعظم من بيانها لغيره 
من مكوناتها؛ لأن توحيد الأسماء والصفات أساس الدين وجوهره. 

الأمر الثالث: أن توحيد الأسماء والصفات يتضمن العلم المقصود 
لذاته» وهو العلم بالله تعالئ» فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو شرف العلوم 
على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. 

الأمر الرابع: أن العلم الذي يتضمنه توحيد الأسماء والصفات هو أصل 
العلوم ومنبعهاء فمن ضبطه فقد ضبط أصل علومه» ومن انحرف فيه فقد 

الأمر الخامس: أن معرفة مضمون توحيد الأسماء والصفات وإدراكه 
يعد عبادة من أجل العبادات ومقاما من أرفع مقامات الدين» فهو ليس وسيلة 
لتحقيق العبادة فحسب» بل هو في ذاته عبادة من أرفع العبادات. 

الأمر السادس: أن مضمون توحيد الأسماء والصفات من أعظم الأسس 
التي تقوم عليها حقيقة العبودية لله» ومن أقوئ القواعد التي يقوم عليها بناء 
الخضوع لله تعالئ والذل له» ومن أوسع المنابع التي تشع منها أنوار الإيمان 
في قلوب المؤمنين. 


-١‏ أنه من أعظم ما جاءت به 
الرسل إلى الناس» ومن أشرف 
ما دعوا الناس إليه؛ لأنه متعلق 
بالتعريف بالخالق سبحانه 
وتعالى 


5- أن مضمون توحيد الأسماء 
والصفات من أعظم الأسس 


؟- أن بيان الشريعة له مع 
توحيد العبادة أعظم من بيانها 


E‏ الت تقوم ليها حقيفة, 

E‏ 3 000 0 العبوديت لله ومن أقوى 

ا او لصتا القواعد التي يقوم عليها بناء 
س الدين و جوهره الخضوع لله تعالى والذل له . 


٥-آن‏ معرفتّ مضمون توحيد 
الأسماء والصفات وإدراكه 
يعد عبادة من أجل العبادات 
ومقاما من أرفع مقامات 
الدين 


“- أن توحيد الأسماء 

والصفات يتضمن العلم 
الملقصود لذاته» وهو العلم بالله 
تعالى 


4- أن العلم الذي يتضمنه 
توحيد الأسماء والصفات هو 
أصل العلوم ومنبعهاء فمن 

علومه» ومن انحرف فيه فقد 

انحرف 2 أصل علومه 


أسماء أقسام التوحيد الثلاتم 


توحيد الإرادة 
والقصد 


۷ 


۳ 
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قانیا : حقيقهة الشرك: 


يطلق لفظ الشرك في اللغة على معانٍ متعددة» ومن أشهرها وأكثرها 
استعمالا: معن المشاركة والمخالطة» سواء كانت فيها مساواة بين المشاركين 
آم لا. 

وأما حقيقة الشرك في الشرع فقد عرف بتعريفات عديدة. 

والأقرب أن يقال في تعريف الشرك: هو جعل شيء من خصائص الله 
لغير الله تعالى» أو إشراك غيره في شىء من متعلقات خصائصه وأحكامها. 

فهذا الحد يتصف بالجمع والمنع» ويحصل حقيقة الشرك بمعناها الشرعي 
الواسع. 

قوله: اجعل شيء)» وصف عام» يشمل كل فعل يقوم به العبد» سواء كان 
قلبيا أو عملياء ويدل على أن الشرك فعل للعبد ووصف له» وليس بالضرورة 
فعلا صادقا في الواقع. 

قوله: «شيء)» وصف يدل على أن الشرك في الشريعة متعلق بمطلق 
الجعل وليس بالمساواة» فكل من جعل شيئا من خصائص الله تعالى لأحد من 
الخلق فقد وقع في الشرك» سواء جعله على جهة التساوي أو التفاضل» فمن 
اعتقد مثلا أن مخلوقا يحيي الموتئ بنفسه ولكنه أقل إحياء من الله فهو واقع 
في الشرك» ومن جعل مخلوقا مستحقا للعبادة ولكنه أقل استحقاقا من الله فهو 
واقع في الشرك. 


قوله: «(من خصائص الله). قيد مميز» والمراد بخصائص الله: الأمور 
والمعاني التي لا تثبت إلا لله تعالى ولا يمكن أن تثبت لغيره من المخلوقين» 
وما يختص لله وحده نوعان: الأول: ما يختص في أصله وكماله» كالألوهية 
والجبروت وغيرهماء والثاني: ما يختص الله بكماله» كصفة العلم والإرادة 
والقدرة وغيرهاء فهذه الأمور يتصف بها الخالق والمخلوق» ولكن اتصاف 
المخالق ا كفل : 

وخصائص الله هنا مطلقة تشمل كل ما ثبت كونه خاصا لله تعالئ» سواء 
كان متعلقا بالربوبية أو بالألوهية أو بالأسماء والصفات» وسيأتي تفصيل 
الكلام في خصائص الله تعالى. 

قوله: «لغير الله وصف عام يشمل المخلوقات كلهاء سواء كان من 
الملائكة أو من الجن أو من البشر أو غيرها : 

قوله: «أو»» هذا الحرف للتقسيم وليس للتردد. فهو إشارة إلى معنى 
آخر مما يطلق عليه الشرك في الشريعة. 

قوله: (إشراك غيره 4 شيء من متعلقات خصائصه وأحکامها)» أي: 
إن المكلف لا يشرك المخلوق في الخاصية ذاتهاء وإنما في شيء من متعلقاتها 
وحقوقها وأحكامهاء كمن يراعي مدح المخلوق وإعجابه في عبادته» فهو لم يتوجه 
للمخلوق بشيء من خصائص الله الذي هو قصده بالعبادة والتذلل» وإنما راعاه 
في شيء من حقوقها وأحكامهاء وهو الحرص على المدح والثناء» وكمن يقول: 
لولا الله وفلان لحصل كذا وكذاء فهو لم يتعلق بغير الله من حيث الأصلء وإنما 
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جعل لغير الله شيئا من متعلقات خصائصه وأحكامهاء هو الالتفات إلى السبب 
مع الغفلة عن إخلاص التعلق بالله في التدبير؛ أو لأنه متعلق بالتعبير اللفظي عن 
الخاصية وليس متمحضا في الدلالة علئ الاشتراك في الخاصية نفسها. 

ولهذا كانت هذه الأمور من الشرك الأصغرء لأنه ليس فيها جعل شيء 
من خصائص الله لغير الله» وإنما غاية ما فيها جعل شيء من أحكام خصائصه 
ومتعلقاته لغيره سبحانه. 


اختلف العلماء في الفرق بين الشرك والكفر علئ قولين: 

القول الاوك آنه لا فرق هما و اما اسمان لسم واحد» وهو قول 
ابن حزم وغيره"". 

القول الثاني: أن بينهما فرقاء وأن الكفر أعم من الشركء فالكفر: هو 
جحد الإيمان بالله أو بأحدٍ من رسله أو عدم الإيمان به أو فعل ما يدل على 
عدم الإيمان» والشرك: هو أن يعبد مع الله أحد سواه» وعلئ هذا فبين الكفر 
والشرك عموم وخصوص مطلق» فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركاء 
وهذا القول نسبه ابن حزم إلى أبي حنيفة"» واختاره كثير من العلماء". 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (۳/ 5760-175) 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم (۳/ .)۲٠١‏ 


() انظر: الرياض الناضرة» السعدي (۲۳۲)ء وشرح نواقض الإسلام» صالح الفوزان 
(1"). 
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سوس ب و ل و 
7 القرآن في قوله تعالئ: ریکاز كرون آهل الوك لمن کن مسن حَقَّ 
ييه 4 [البينة:١]‏ على بعض أقوال المفسرين. 


| أقسام الشرك: 


الال ف سيم الشرك الال فى تسم الترسيد» قلا فرق ها 
وبناء عليه يقال: الشرك يمكن أن ية يقسم إلى أقسام متعددة بحسب الاختلاف 
فق اغفارات الشب: 


-تقسيم الشرك باعتبار متعلقه» وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: شرك في الربوبية» وشرك في الألوهية» وشرك في الأسماء والصففات”© 
س ا اعا مه روي لافار يسم إن سي 
شرك أكبر مخرج من الملة» وشرك أصغر لا يخرج من الملة". 
'-تقسيم الشرك باعتبار وسيلة قيام العبد به» وهو بهذا التقسيم ينقسم 
إلى قسمين: شرك قولي وشرك عملي» ويمكن أن يجعل ثلاثة أقسام: قلبي 
ااا 
تقسيم الشرك باعتبار محله من العبد» وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى 


.)٠١١ /١( انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله‎ )١( 
.)185 /۲( انظر: مدارج السالكينء ابن القيم (۱/ ۳۳۹)» والدرر السنية‎ )۲( 
.)۳١۷ /۱( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )۳( 


قسمين: شرك ظاهر وشرك باطن» وكل من القسمين ينقسم إلئ: أكبر وأصغرء 
فالأقسام يمكن أن تكون أربعة بهذا الاعتبار. 

وأهم تقسيمات الشرك تقسيمه بالاعتبار الأول والثاني» وسنقتصر على 
التقسيم بها في هذا الموضع. 


تواودت مقالات كثر من العلماء علا أن الشرك ليس عل مر تة واحدة 
في الحكم» وإنما هو على مرتبتين: أكبر وأصغرء وكل مرتبة لها حقيقة خاصة 
بها وحكم خاص. 

النوع الأول: الشرك الأكبر: 

عرف الشرك الأكبر بتعريفات عديدة» وأجودها أن يقال: هو جعل شيء 
من خصائص الله لغير الله تعالی . 

وقد سبق بيان محترزات التعريف فيما مضئ من الكلام. 

فهذا التعريف يشمل الخصائص الإلهية كلهاء فالعبادة تتضمن توحيد 
الألوهية» ومافي معن العبادة يشمل الخصائص الأخرى في الربوبية والألوهية. 

وقد نبه عدد من العلماء على أن لفظ الشرك إذا أطلق في النصوص 
الشرعية فإن الأصل فيه أنه يراد به الشرك الأكبرء وأن المراد: الشرك في 
الألوهية دون غيرهاء وقد يخرج عن هذا الأصل لوجود قرينة دالة علئ ذلك. 


باعتبار وسيل قيام العبد به 


شرك 2 الربوبيت 


شرك 2 الألوهيت 


شرك 2 الأسماء 
واالصفات 


باعتياره محله من العبد 


آثار الشرك الأكبر: 

ترد تب عل الشرك الأكبر أحكام عديدة» منها: 

ف OIC TE‏ 
تعالی ورذ اوی إت یل الین یں رت کیت اتر ےت خبط عمك 

ومن اریت 4 [الزمر:18]. 

فهذه الآية من آقوئ ما يدل عليد خطر الشرك؛ لأا دلت على أمرين: 
الأول: أن الشرك يحبط كل العمل» والثاني: أن حبوط كل العمل بالشرك 
شريعة عامة في أديان كل الأنبياء”. 

وا ل ا ل ل ل في قوله تعالی: 
ناه ليران سرك بو وعو يَغْفِرَمَادوَدكَلِمَن ساو ومن مَن شرك لَه قد راتما 

الحكم الثالث: المنع من قبول أي عمل صالح في الآخرة» كما في 
قوله تعالن عن المشركين: «#وَوَرِمَمَا إِلْ ما يلاعمل عله SES‏ 
[الفرقان:77]. 

ومع ذلك فإن الله لا يظلم أحداء فالمشرك قد يجازئ بعمله الصالح في الدنيا 


كما جاء في قوله <: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا)”". 


5 افر سين اکر الین الس 0 


)۲۱٣۲( مسلم‎ 02 


الحكم الرابع: تحريم الزواج من المسلمة أو المسلم» كما في قوله 
تعالی: ولا کو اميس ڪت حن يڙوٽ امه ؤم َير مقر َة وَل 
اتر کک نک آمن5 کک وهن يرين مسرل و وڙ جڪ 
ويك مدعو إل لار له يتوا إل َة وَألْمففرة بيذي وَين يلوه لاس 
َل ڪرت ©4 [البقرة:٠۲۲]ء‏ ويدخل في ذلك انفساخ العقد السابق 
وغيره من أحكام النكاح . 

الحكم الخامس: المنع من أحكام الموتئ في الإسلام» فالمشرك لا 
يغسل ولا يكفن ولا صلی عليه ولا يدفن في مقابر المسلمین» ولا يترحم عليه 
ولا تعفر له 

0 السادس: الخلود في النار» كما في قوله تعالئ: «إِنَمُمَن دُشَرِكَ لَه 
دمه ع اة ووه ألا مالل يمن أنصَارِ4 [المائدة:؟/]. 


المنع من أحكام 
الموتى 2 الإسلام 


أن الله لا يغفر 
الشرك الأكبر 
إلا بالتوية 


| النوع الثاني: الشرك الأصغر: 

والأقرب أن يقال في تعريف الشرك الأصغر: هو إشراك غير الله بالله في 
شىء من متعلقات خصائصه سبحانه وأحكامها. 

والمراد بهذا المعنئ كما سبق بيانه أن المسلم لا يتوجه إلى المخلوق 
العبادة» فهو في الحقيقة لم يقصده بالعبادة» وإنما لاحظه فيها وجعل له قدرا 
من لوازمهاء وكمن يقسم بغير الله فهو في الحقيقة لم يصرف للمخلوق حقيقة 
التعظيم الذي لا يكون إلا لله وإنما صرف إليه قدرا من أحكامه ولازمه. 
وكذلك من يساوي غير الله بالله في اللفظ» فهو في الحقيقة لم يأت بالمساواة في 
الخاصية يقيناء وإنما أتئ بالمساواة اللفظية» وهي محتملة في دلالتها على نوع 
المساواة» وكذلك الحال في كل ما يوصف بكونه شركا أصغر. 

فهذا التعريف بين حقيقة الشرك الأصغر بأنه ليس متضمنا لصرف شىء 
من خصائص الله إلى المخلوق لا في العبادة ولا فيما هو في معنئ العبادة من 
الخصائص المتعلقة بالربوبية والأسماء والصفات. 

ولا بد من التأكيد على أنه ينبغى الاحتياط الشديد في إطلاق لفظ الشرك 
على الأعمال والأقوال» ولا يصح التوسع في ذلك» والمرجع في إباحة إطلاقه 
إلى إطلاق النصوص الشرعية ودلالتها المنضبطة» فكما أنه لا يصح إطلاق 


وصف الكفر والنفاق على فعل من الأفعال إلا بنص من الشريعة أو بدلالة 
منضبطة فيهاء فكذلك الحال في لفظ الشرك. 
| ألقاب الشرك الأصغر: 

يعبر عن الشرك الأصغر في النصوص الشرعية وفي ألفاظ المتقدمين 
بعدد من الآألقاب: 

اللقب الأول: الشرك الأصغرء وقد سبق التمثيل عليه. 
«الأنداد: هو الشرك, أخفئ من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل). 
أئمة السلف: كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 
| أحكام الشرك الأصغر: 

تتعلق بالشرك الأصغر أحكام متعددة» وهي مختلفة عن أحكام الشرك 
الأكبر الى سيق رها وسا دلق يذ 


الحكم الأول: أن الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله وإنما قد يحبط 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۹). 


الحكم الثاني: أن الشرك الأصغر لا يزيل وصف الإسلام عن المعين؛» 
ولا يجعل صاحبه معرضا للخلود في النار والحرمان المطلق من الجنة. 

الحكم الثالث: أن الشرك الأصغر لا يزيل الأحكام التشريعية المتعلقة 
بالتعامل مع المسلم حيا وميتا. 

الحكم الرابع: أن الشرك الأصغر يحبط أجر العمل الذي وقع فيه» ولا 
يكون تأثيره في إنقاص الأجر فقط» وهذا من الفروق بين الرياء وبين التشريك 
في النية بغرض دنيوي» فالتشريك قد يكون أثره مقتصرا على إنقاص الأجر 
فقط كما سيأتي بيانه بخلاف الرياء» فهو يبطل أجر العمل كله. 

الحكم الخامس: أن الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب» فالشريعة 
لا تصف فعلا ما بأنه شرك ولا تحكم عليه بذلك إلا إذا كان جرما عظيما 
وانحرافا كبيراء فلا مساواة بين فعل يوصف بالعصيان المجرد وبين فعل 
يوصف بالشرك أو يحكم عليه به» وكما أن الشريعة لا تحكم علئ فعل بأنه 
كفر أو أن فاعله ليس منا أو تنفي عن فاعله الإيمان ويكون ذلك دليلا على 
كونه الفعل كبيرة من حيث الأصل» فكذلك الحال في وصف الفعل شركاء 
فهو دليل على كونه كبيرة من حيث الأصل . 

الحكم السادس: أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر» وهذه المسألة 
اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر لا يغفرء وأن الحكم الوارد في آية النساء 
يشمل الشرك بكل أنواعه. فالله تعالئ لا يغفر الشرك الأكبر ولا الأصغرء 
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واختار هذا القول عدد من شراح كتاب التوحيد'"'. 


القول الثاني: أن الشرك الأصغر يمكن أن يغفر كالحال في الكبائر» وأن 
المراد بآية النساء الشرك الأكر فقط. 

ومعنئ هذا القول: أن من وقع في الشرك الأصغر ولم يتب يمكن أن يدخل في 
الموازنة بين الحسنات والسيئات ويمكن ألا يدخل» بحيث إن الله يغفر له بحكمته 
ومشيئته أو بما قدره من أسباب المغفرة المتعددة كما هو الحال في الكبائر. 


حيث إنهم تعاملوا مع هذه الآية علئ أن المقصود بها الشرك والكفر الأكبران 
الموجبان للخروج من الملة. 

الاعتبار الأول: سياق آية سورة النساء» فإن سياقها جاء في مخاطبة كفار 
أصليين» فحذرهم الله مما هم عليه من الضلال» وقد استحضر هذا المعنى ابن 
جرير الطبري في تفسير هذه الآية فقال: «يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم» وإن الله لا يغفر أن يشرك ب 
فإن الله لا يغفر الشرك به والكفرء ويغفر ما دون ذلك من الشرك لمن يشاء من 
آهل الذنوب والآثام». 
() انظر: قرة عيون الموحدين» عبد الرحمن بن حسن »)٤٩(‏ والدين الخالصء القنوجي 

11م ). 

6 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ .)١7 ١‏ 


الاعتبار الثاني: تركيب الآية ولحاقهاء فإن الله تعالئ ختم الآية بقوله: 
ضوخ 29 


#ومن شرك أله ققد افر رئا إِتمًا عظيمًا4 [النساء:۸٤]»‏ وهذا الوصف مع سياق 
ا هدن عا ماسب الشرك ا 


أحكام الشرك الأصغر 


الحكم الأول الشرك الأصغر لا يحبط العمل كله» وإنما قد يحبط بعضه. 


الشرك الأصغر لا يزيل وصف الإسلام عن المعين. 


الشرك الأصغر لا يزيل الأحكام التشريعية المتعلقت بالتعامل مع 
المسلم حيا وميتا. 


الشرك الأصغر يحبط أجر العمل الذي وقع فيه. 


الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب. 


الشرك الأصغر يمكن أن يغفر. 


كيف نميز الشرك أو الكفرالأصغر ب2 النصوص الشرعية؟ 

يمكن معرفة ذلك بعدد من الدلالاات27: 

الأولئ: التصريح اللفظي» كأن يستعمل تركيب: الشرك الأصغر» وقد 
سبق ذكر مثاله. 


.)٠٠۳( انظر: ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله القرني‎ )١( 


م.م 


الثانية: إطلاق ما يدل على ثبوت الإسلام في النص الذي جاء فيه 
لفظ الشرك أو الكفرء كما في قوله #ِ: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
أحدهما»)”"» فسماه أخا حين القول مع أنه حكم بأن الكفر سيبوء به أحدهما. 

الثالثة: دلالة النصوص الأخرئء كما في سباب المسلم وقتاله؛ فقد 
أطلقت عليه النصوص وصف الكفرء ولكن جاء في نصوص أخرئ أن سب 
المسلم وقتاله ليس موجبا للخروج من الإسلام. 


| بداية الشرك ب2 بني آدم: 

اختلفت الأقوال فى تحديد بداية الانحراف إلى الشرك على أقوال 
متعددة”": فقيل: کان من قبيل ابن آدم» وقيل: كان في زمن إدريس #» وقيل: 
كان من آدم 5# وقيل: كان في زمن قوم نوح 222. 

والقول الرابع هو الأقرب للصحة لما روي عن ابن عباس :ه: «كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين»"””". 

ومن خلال هذا القول يظهر أن السبب الأول في حدوث الشرك يرجع 
إلى الغلو في الصالحين» وهذا يدل على خطر هذا السبب -وينضاف إليه 
(۱) رواه البخاري »)٦۱۰۳(‏ ومسلم .)6١(‏ 
(۲) انظر: الشرك في القديم والحديثء أبو بكر محمد زكريا (۱/ ۲۳۳-۲۰۵). 


(CF)‏ رواه الطبري في تفسيره (7/ »)٠۲١‏ والحاكم في المستدرك (5557/5) وصححه ابن 
القيم في إغاثة اللهفان (۲/ .)57١‏ 


e^ 


التعلق بالنجوم والكواكب- وفي ضرورة التنبه له» يقول ابن تيمية: «الشرك في 
بني آدم أكثره عن أصلين: 

أولهما: تعظيم قبور الصالحين وتصوير تماثيلهم للتبرك بهاء وهذا أول 
الأسباب التي بها ابتدع الآدميون الشرك وهو شرك قوم نوح... 

والسبب الثاني: عبادة الكواكب» فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم 
للكواكب ويتحرون الوقت المناسب لصنعة ذلك الطلسم» ويصنعونه من مادة 
تناسب ما يرونه من طبيعة ذلك الكوكب» ويتكلمون عليها بالشرك والكفرء 
فتأني الشياطين فتكلمهم وتقضي بعض حوائجهم» ويسمونها روحانية 
الكواكب» وهي الشيطان أو الشيطانة التي تضلهم». 


کرت کرت 
N NY‏ 


() الرد على المنطقيين .)۲۸٠(‏ 


م.م 


أصول المسائل التي تقوم عليها كثير من 
تفاصيل توحيد العبادة 


| المسألة الأولى: حقيقة العبادة: 
48 معنى العبادة في اللغة : 
تكاد تتفق مقالات علماء اللغة على أن أصل معنئ العبادة في اللغة يرجع 
إن الذل والخضوع. بل حكى ابن جرير الطبري إجماع العرب غلا ذلك: 
حيث يقول: «العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» ونا تسمي الطريق 
المذلل الذي قد وطتته الأقدام وذللته السابلة: معبّدا». 
ويدل مجموع كلامهم علئ أن المقصود في مفهوم التعبد والتأله ليس 
مطلق الذل والخضوع» وإنما المقصود المراتب العالية منه» وهو الأمر الذي 
عبر عنه كثير من العلماء بقولهم: «غاية الذل والخضوع». 
© مفهوم العبادة في اللاصطلاح: 


عرفت العبادة بتعريفات عديدة» ومن أجمع تعاريف العبادة بناء على 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱/ .)١159‏ 


هذا الاعتبار: آنا مقام اختياري يجتمع فيه غاية الخضوع مع نهاية الذل» يوجب 
على المرء التعلق بمعبوده والاستسلام لإرادته والحرص على الاتصال به 
والعمل لإرضائه. 

فهذا التعريف يستوعب جميع المحددات الأساسية التي يقوم عليها 
مفهوم العبادة من حيث هي» ويكشف عن الفروق المؤثرة بين الأحوال 
الداخلة فيه والخارجة عنه. 

قوله: «مقام)» يدل على أن العبادة أمر مستقر في حقيقة الإنسان وصفة 
كامنة في كيانه وشعور ثابت في داخله يؤثر في جوارحه وأفعاله» وليست مجرد 
خاطر عابر أو انفعال نفسي. 

وقوله: «اختياري»» يدل على أن العبادة نابعة من اختيار الإنسان وإرادته» 
وأنها حالة يقصد المعين إلى التلبس اء ويسعيا إلى الاتصاف بها والإقبال 
عليهاء ويرغب في عدم الخروج عنها. 

وقوله: «(يجمع فيه بين غاية الخضوع مع نهاية الذل)» يعد هذا المعنئ 
أصلا من الأصول القلبية المكونة لمفهوم العبادة» وقد تواردت مقالات 
علماء اللغة والتفسير وغيرهم على ذكر هذا المعنى وجعله من أصول العبادة 
الأساسية التي لا يتحقق إلا بها. 

وقوله: «غاية الخضوع مع نماية الذل»». المراد بالغاية والنهاية هنا: القدر 
العالي الخارج عن معهود ما يمارسه الناس في تعاملاتهم الاعتيادية» فالذل 
والخضوع والحب التي يقوم عليها مفهوم التنسك والتدين لا بد أن تكون 


متصفة بأعلئ الدرجات وأرفع المراتب وأنقئ المعاني. 
وليس المراد به الذل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ولا الحب الذي 
لا خلل فيه بصورة من الصور كما ظنه بعض المعاصرين"» وإنما المقصود به 
وقوله: نو جب على المعين التعلق بمعبوده والاستسلام لإرادته 
والحرص على الاتصال به والعمل للإرضائه». هذا هو الشطر الثاني من مفهوم 
العبادة» وهو الجانب العملى في الظاهرء فالعبادة ليست أعمالا قلبية فقط» 
وإنما هي حقيقة مركبة من الأعمال الباطنة والظاهرة» فهي تجمع بين ما في 
القلب من غاية الذل والخضوع وبين لوازم ذلك من الأعمال الظاهرة من 
الاستسلام لإرادة المعبود والعمل على إرضائه والحرص على الاتصال به. 
ومن الممتنع أن يتحقق في قلب العبد غاية الذل ونهاية الخضوع لموجود 
ماثم لا يظهر على جوارحه فعل من الأفعال يدل على مقتضئ ما تحقق في قلبه. 
وبناء على التقريرات السابقة يمكن أن يقال في تعريف العبادة: هى الأعمال 
الباطنة والظاهرة النابعة عن غاية الذل ونماية الخضوع في القلب.. فهذه الصياغة 
متفقة مع الصياغة السابقة في المعنئ ومختلفة معها في التراكيب والألفاظ. 
ويدل على صحة هذا القول عدد من الأدلة من القرآن والسنة واللغة 
وهي مذكورة في المطولات. 


.)٠١٤( انظر: الرؤية الوهابية للتوحيد وآقسامه» عثمان النابلسي‎ )١( 


وقد انحرف في تحديد مفهوم العبادة عدد من المتأخرين والمعاصرين» 
فذهبوا إلى أنه لا يتحقق إلا باعتقاد معنم من معاني الربوبية في المعبود» فالمرء 
لا يكون متصفا بصفة العبودية حتئ يعتقد في المعبود شيئا من الربوبية» فإن لم 
يعتقد فهو ليس عبادة ولا يصح وصفه بالعبودية» وقد استدلوا علئ قولهم هذا 
بعدد من الأدلة لا يناسب ذكرها هذا المختصر. 


المعنى اللغوي للعبادة 


يقول ابن جرير الطبري: "العبوديت 
عند جميع العرب أصلها الذلي» 

وأنها تسمي الطريق المذلل الذي قد 

وطنته الأقدام وذللته السابلت: 


هي الأعمال الباطنت 
والظاهرة النابعتَ عن 
غايت الذل ونهايت 
الخضوع 2 القلب. 


مقصود العرب ب2 مفهوم التعبد 
والتأله ليس مطلق الذل والخضوع» 
وإنما المقصود المراتب العاليت منه. 


: ملخص الأسبوع الأول ) 


١‏ لفظ «التوحيد» لفظ شرعي جاء استعماله في عدد من النصوص 
وهو إفراد الله تعالئ بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» 
ونفيها عما سواه. 

'؟* تقسيم التوحيد يقوم على عدد من الأصول منها: (أنه ليس تقريرا لحكم 
شرعي وإنما هو من قبيل المصطلحات» وهي لا يشترط فيها التوقيف من الشارع» 
وإنما يشترط فيها عدم مخالفة الشرع» والصحة والاستقامة في المعنئ واللفظ - 
أن إفراد نوع من الأنواع بقسم خاص: مقبول» إذا وجد ما يسوغه شرعا وواقعا 
- أن ثمة فرقا بين المضامين الشرعية وأحكامها وبين تقسيم المضامين الشرعية 
فالركوع مثلا بناء على دلالة النصوص الشرعية هو جزء أساسي» لا تصح الصلاة 
إلا به» سواء جعل من الشروط أو من الأركان أو من غيرها). 

٣‏ ينقسم التوحيد باعتبار متعلقه - تعلقه بالله - إلى: 

أ- توحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالئ بالعبادة» ونفيها عن كل ما سواه. 

ب- توحيد الربوبية: إفراده الله تعالئ بما يختص به من الخلق والملك 
والعدبينن وثقبها غن كل ها سواه 

ج- توحيد الأسماء والصفات: إفراد الله تعالئ بما يختص به من الأسماء 
والصفات» ونفيها عما سواه. 


** وقع الاختلاف في تحديد معنئ لا إله إلا الله على عدد من الأقوال: 
وذلك للاختلاف في معني الإله على أقوال أشهرها قولان: الأول: المعبود - 
وهو الصحيح -. والثاني: الخالق أو القادر. 

القول الأول: لا معبود بحق - مستحق للعبادة - إلا الله» وهو قول كثير 
من علماء أهل السنة. 

القول الثاني: لا قادر إلا الله وهذا القول قرره عدد من علماء الكلام؛ 
وهذا القول غير صحيح؛ لأنه مبني على مقدمة خاطئة» وهي تفسير الإله 
بالقادر على الاختراع. 

© الإقرار بأن شهادة أن لا إله إلا الله لا بد لها من شروط حت تكون 
صحيحة نافعة لا يكاد ينازع فيه أحد من المسلمين وإنما الخلاف واقع في 
تحديد تلك الشروط وعددها وهو اختلاف تنوع ولیس اختالاف تضاد. 
والآقرب أن شروطها سبعة (النطق اء العلم بمدلولهاء التصديق الجازم 
بمضمونهاء المحبة لها ولمضمونبهاء الانقياد والتسليم لمضمونماء الإخلاص 
في الأخذ بمضمونهاء الابتعاد عن نواقضها) 

7* توحيد الربوبية له مرتبتان أساسيتان: 

الأولئ: توحيد الربوبية الواجب: وهو الإقرار بأصل ما يختص الله به 


في الخلق والملك والتدبير» وهذه المرتبة ركن في الدين لا بد منهاء ولا يثبت 
الإسلام إلا بها. 


۸ 


~e 


الثانية: توحيد الربوبية المستحب: وهو زيادة استشعار القلب بما 
يختص الله به من معاني الخلق والملك والتدبير» وهذه الدرجة يتفاوت الناس 
فيها تفاوتا عظيما. 

'"* منزلة توحيد الربوبية والعلاقة بينه وبين الألوهية: كلاهما أصلء لا يصح 
الإيمان إلا بتحقيق أصلهماء ولكن أساسٌ دعوة الرسل الدعوة التي أرسلوا من أجلها 
توحيدٌ الألوهية لأن الخصومة الكبرئ مع المشركين كانت فيه» ومع ذلك فقد اهتم 
الرسل كثيرا ببيان حقيقة توحيد الربوبية وهو من أعظم ما جاءت به الرسل. 

ري يد الأسماء والصفات له مر تان أساستان: 

الأولئ: التوحيد الواجب: وهو أن يوحد الله فيما يختص به من ثبوت 
الكمال المطلق المنافي للاتصاف بالنقص. 

الثانية: التوحيد المستحب: وهو زيادة الاستشعار یما لله تعالئ من 
الكمالات العالية والأوصاف العظيمة» ومشاهدة شواهدها في الآفاق» والناس 
في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما. 

/ي* لرك توغان: 

الأول: الأكبر: وهو جعل شيء من خصائص الله لغير الله تعالئ. 

ومن أحكامه: (حبوط العمل الصالح وبطلان عقد الإسلام - لا يغفر 
إلا بالتوبة - تحريم الزواج من المسلمة أو المسلم - المنع من أحكام الموتى 
في الإسلام - الخلود في النار) 


الثاني: الأصغر: وهو إشراك غير الله في شىء من متعلقات خصائصه 
وأحكامها. 

ومن أحكامه: (يحبط العمل الذي وقع فيه» ولا يحبط العمل كله - لا 
والحرمان المطلق من الجنة - أنه كبيرة من كبائر الذنوب» ويمكن أن يغفر 
كالحال في الكبائر). 

*٠"‏ الكفر أعم من الشرك, فالكفر: هو جحد الإيمان بالله أو بأحد من 
رسله أو فعل ما يدل على عدم الإيمان» والشرك: هو أن يعبد مع الله أحدا سواه 
فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. 


“١‏ أول حدوث للشرك كان في زمن نوح لاء وسببه الغلو في الصالحين. 


ړت يي 
NY AY‏ 


تمارين الأسبوع الأول 
أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 


غير الصصضيكة: 
© لفظ التوحيد لفظ شرعى جاء استعماله في عدد من النصوص. 


© من أجمع الحدود ني تعريف التوحيد: إفراد الله تعالئ بما يختص به من 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات ونفيها عما سواه. 


© نفي الشريك بالتضمن أولئ من نفيه بالتصريح 

© من الأصول التي يقوم عليها تقسيم التوحيد أنه لا فرق بين المضامين 
الشرعية وأحكامها وبين تقسيم تلك المضامين. 

© من أجود ما ذكر في تعريف توحيد الربوبية: «هو إفراد الله بالعبادة» ونفيها 
عن كل ما سواه». 

4 من أشد المؤثرات في تحديد معنئ الشهادة هو الموقف من معنى لفظ «الله). 


© الرسل لم ترسل من أجل توحيد الربوبية» لأن كثيرا من الناس كانوا مقرين 
بأصيله ومعائية ال سام 


© توحيد الأسماء والصفات قائم على الإثبات والإقرار بما يختص الله به فحسب. 


© اتفق العلماء على عدم وجود فرق بين الكفر والشرك. 
© الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب من حيث الأصل. 
السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآثية: 
© الجمع بين النفي والإثبات: 
[3»> خاص بتو حيد العبادة [ب» خاص بتوحيد الأسماء والصفات 
[ع> عام في كل أقسام التوحيد [ت> لا شيء مما سبق 
@ (لا قادر إلا الله) قول اختاره ....... في تحديد معنن (لا إله إلا الله) 
[3> عدد كبير من العلماء من أهل السنة 
[ج» عدد من علماء الكلام. 
# «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله دليل على شرط: 
> العلم بالشهادة إب» النطق بالشهادة 
[ع» التصديق الجازم بمضمونها 
© زيادة استشعار القلب بما يختص الله به من معاني الخلق والملك والتدبير: 
[1> توحيد الربوبية الواجب ل توحيد الربوبية المستحب 
© أحد أنواع التوحيد الذي يكفي وحده في إثبات وصف الإسلام 
[آ) الربوبية ب الألوهية 
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© الأصل المشهور أن ..... كان مقراً بالأصول الكلية لتوحيد الربوبية. 


[) أكثر كفار العرب (ج> قليل من كفار العرب 

@ كل من جعل شيئا من خصائص الله تعالى لأحد من خلقه على جهة 5 
فهو واقع في الشرك: 
[1) التساوي فقط [ج> التفاضل فقط 


[5> التساوي أو التفاضل 
© تقسيم الشرك إلى أكبر مخرج من الملة» وأصغر لا يخرج من الملة 
باعتبار: 
[3)» حكمه [ج> متعلقه 
[ع» محله من العبد 
> لفظ الشرك إذا أطلق في النصوص الشرعية فإن الأصل فيه أن يراد به: 
الشرك الأكير ك الشرك الأصغر 
[ع> لا شيء مما سبق 
© من تعريفات العبادة الصحيحة: 
1 الأعمال الباطنة النابعة عن غاية الذل ونهاية الخضوع في القلب 
(ج» الأعمال الباطنة والظاهرة النابعة عن غاية الذل ونهاية الخضوع في 
الجوارح 
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اج» الأعمال الباطنة والظاهرة النابعة عن غاية الذل ونهاية الخضوع في القلب 
السؤال الثالث: التوحيد في المفهوم الشرقي تقوم على ركيرتمتة» اذكرهها: 
السؤال الرابع: اذكر ما اختص الله به من معاني الربوبية: 
السؤال الخامس: لماذا كان الجمع بين البثبات والنفي ضروريا في تحقيق 
Ea al‏ 
السؤال السادس: اذكر القول الصحيح في مسألة (هل الشرك الأصفر يمكن أن 
يغفر) وما الدليل على ذلك: 


المسألة الثانية: حقيقة الأفعال التي يقع بها التعبد: 


إدراك حقيقة الأفعال التي يقع بها التعبد مهم في تأصيل أحكام توحيد 
العبادة وما يناقضه من الشرك؛ وذلك أن إدراكها يكشف عن المناطات المؤثرة في 
الأحكام» ويساعد على ضبط الأقسام التي تنقسم إليها تلك الأفعال» ويؤدي إلى 
دقة التعبير عن الأحكام الشرعية المختلفة» والأفعال التي يقع بها التعبد نوعان: 

النوع الأول: أفعال هي عبادة محضة» وهي الأفعال التي لم ترد في 
الشريعة إلا مُتَعبّدا بهاء كالصلاة والصيام والحج والوضوء التسبيح وغيرها. 

وهذه العبادات المحضة دالة على غاية الخضوع والتذلل بوضع 
الشريعة» فكل عمل جعلته الشريعة عبادة محضة» فمعنى ذلك أن الشريعة 
قررت أن ذلك الفعل في مقياسها دال علئ ما تقصده من معاني الخضوع 
والتذلل» فالشريعة جعلت الصلاة عبادة محضة» فمعنى ذلك أن الصلاة في 
مقياسها دالة على جوهر العبادة ولبها القلبى. 

فلايحق لأحد أن يقول: إن الصلاة قد لا تدل على غاية التذلل والخضوع 
في الشريعة» ولهذا يجوز صرفها لغير الله في بعض الأحوال» فإن هذا القول 
محادة لله ورسوله. 

وبناء عليه» فكل من جعل عبادة من العبادات المحضة لغير الله فهو واقع 
في الشرك الأكبر؛ ويصح أن يقال فيه: إنه صرف عبادة لغير الله ومن صرف 
عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك. 
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النوع الثاني: أفعال محتملة» وهي الأفعال التي تكون في بعض صورها 
عبادة لله» وفي بعض صورها ليست عبادة ويجوز فعلها من أجل المخلوقين» 
كالسجود والقيام والذبح والحب والخوف والسؤال والدعاء والاستعانة 
والاستغاثة والتقرب والحمد والشكر والقنوت وغيرها من الأفعال. 

وهذه الأفعال المحتملة ليست دالة على غاية التذلل والخضوع بنفسها؛ 
إذ لو كانت دالة على ذلك بنفسها لما أباحت الشريعة فعلها لغير الله؛ لأن 
الشريعة لا تبيح صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله في أي زمان ومكان. 

فالذبح مثلا قد يكون عبادة لله تعالى وقد يكون عادة» وقد يكون عبثاء وقد 
يكون إكراما للضيف» وقد يكون عبادة لغير الله تعالئ» وكذلك الخوف قد يكون 
عبادة لله تعالل» وقد يكون خوفا طبيعياء وقد يكون عبادة لغير الله» وكذلك الحال 
في الأمور الأخرئ, فلأجل هذا التنوع جعلت هذه الأمور من الأفعال المحتملة. 

ولا ينتقل هذا النوع من الأفعال المحتملة إلى حالة التعبد إلا بأن 
ينضاف إليه معنئ من المعاني التي تنقله من حالة الاحتمال إلى حالة التمحض 
في الدلالة علئ غاية التذلل والخضوع. 

وأكثر الإشكالات في بناء الأحكام الشرعية والتعبير عنها إنما يقع في هذا 
النوع من الأفعال» فلا بد من ضبط قاعدته وتحديد المناطات الموجبة للوقوع 
في الشرك فيه» وذكر التركيب الدقيق في التعبير عنه. 


© والتأصيل الصحيح لبناء الأحكام في هذا النوع من الأفعال أن يقال: 

الكلام فيها مبني على مقد متين : 

المقدمة الأولئ: أن تلك الأفعال قد تكون عبادة من العبادات» ولك أن 
تقول: ذلك الفعل المحتمل لا يكون عبادة إلا بمايدل على قصد التقرب والتعبد. 

المقدمة الثانية: أن صرف العبادة لغير الله شرك أكير. 

والنتيجة: أن صرف ذلك الفعل لغير الله على جهة التعبد والتنسك شرك أكبر. 

ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن المناطات والضوابط التي نعرف من 
خلالها: مت يكون ذلك الفعل عبادة؟ ومتیٰ لا يكون؟ 

فالأكمل في مقام التأصيل والبناء ألا يقال في الذبح مثلا: الذبح عبادة وصرف 
العبادة لغير الله شرك أكبر» فمن ذبح لغير الله فهو واقع في الشرك» ولا يقال: الدعاء 
عبادة» وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر» فمن دعا غير الله فهو واقع في الشرك. 

وإنما الأكمل في مقام التأصيل والتقعيد أن يقال: الذبح يكون عبادة في 
حالة كذا وكذاء وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر» فمن فعل الذبح على جهة 
التعبد لغير الله فهو واقع في الشرك الأكبرء وأن يقال: الدعاء يكون عبادة في 
حالة كذا وكذاء وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر» فمن دعا غير الله على جهة 
التعبد فهو واقع في الشرك الأكبر. 

وقد استعمل هذا التقييد في تأصيل حكم الذبح عدد من العلماء» يقول 
الشيخ محمد العثيمين في بعض كلامه عن أحوال الذبح: «أن يقع عبادة» بأن 


م.م 


يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه» فهذا لا يكون إلا لله 
تعالئ على الوجه الذي شرعه الله تعالئ» وصرفه لغير الله شرك أكبر»'. 
© المناطات الموجبة للشرك في الأفعال المحتملة : 

لا تكون الآفعال المحتملة عبادة لله تعالى إلا إذا صاحبها نية التقرب 
والتعبد له سبحانه» ومن صرفها لغير الله تعالئ فإنها لا تكون عبادة له إلا إذا 
تضمنت نسبة شيء من خصائص الله إلئ المخلوق أو صاحبها غاية الذل مع 
غاية الخضوع» أو تكون متضمنة لما يدل على ذلك بوضوح» ويمكن أن نعلم 
بذلك بعدد من القرائن والشواهدء والقرائن والشواهد مختلفة بعضها ظاهر 
بین في دلالته وبعضها محل تردد واجتهاد» وهي متنوعة أيضا فبعضها عام» 
يشمل كل الأفعال المحتملة» وبعضها يختص بشيء منهاء وسنذكر هنا أصول 
تلك القرائن والشواهد» وعند كل فعل نناقشه بخصوصه في محله من الشرح 
نذكرها مع زيادة تفصيل وتوضيح في الأمثلة والقرائن. 
© ويمكن أن نجمل أهم المعاني والمناطات المؤشرة في جعل صرف الأفعال 

المحتملة لغير الله شركا في ستة أمور أساسية : 

الأمر الأول: أن يصاحب تلك الأفعال اعتقاد معن من معاني الربوبية في 
المخلوق» فمن ذبح لمخلوق مثلا على أنه يتصف بمعنى من معاني الربوبية 
على جهة الاستقلال أو التبعية» فهذا الذبح شرك أكبرء وكذلك الحال في 
الخوف والرجاء والدعاء والمحبة وغيرها من الأفعال المحتملة. 


.)75١7/5( شرح ثلاثة الأصول (55)» وانظر: شرح رياض الصالحین» له أيضا‎ )١( 
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الأمر الثاني: أن تصرف تلك الأفعال لمخلوق لا يعرف في عرف العقلاء فعلها 
له» كالذبح للشمس أو لزحل أو لشجرة أو لحجرء فهذه المخلوقات وغيرها لا يعرف 
في العادة أن العقلاء يتوجهون إليها بالذبح لإكرامها أو إطعامهاء فقصدها بالذبح 
وإراقة الدماء لها دليل على قصد التعبد والقرب» فهو شرك أكبر مخرج من الملة. 

الأمر الثالث: التصريح بقصد التعبد والتقرب» كأن يقول رجل ما: 
نذرت كذا وكذا لفلان تقربا إليه وتعبدا له» وهذا الفعل شرك أكر» فمن نذر 
لغير الله متقربا إليه ومتعبدا له لاعتقاده أن الله أعطاه هذا الحق أو أن الله أعطاه 
كمالا وتصرفا يوجب له التعبد والتقرب فهو واقع في الشرك الأكبرء وكذلك 
الحال في الأفعال المحتملة الأخرئ. 

الأمر الرابع: أن يقوم بفعل محتمل بحالة يغلب عليه فيها الخضوع والذل 
والتعلق بالمخلوق لأي سبب من الأسباب» بحيث يقوم المكلف بالدعاء 
مثلا وهو في غاية الخشوع والذل والابتهال وإظهار الافتقار للمخلوق» فهذه 
الأحوال دليل ظاهر على أن الدعاء يقصد به التقرب والتعبد لغير الله؛ لآنه 
تنطبق عليه حقيقة العبادة. 

الأمر الخامس: أن يقصد من مخلوق أمرا لا يقدر عليه إلا الله تعالىء 
كان يطلب من مخلوق شفاء المريض أو إعطاء الولد» أو يخاف من مخلوق 
أن ينزل به البلاء أو يعذبه يوم القيامة» أو يتبرك بمخلوق في زيادة رزقه أو غيره 
ذلك من المعاني التي لا يقدر عليها إلا الله» فمن اعتقد في مخلوق ذلك في فعل 
من الأفعال المحتملة فهو واقع في الشرك الأكبر. 
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الأمر السادس: أن يقصد بتلك الأفعال مخلوقا معروفا بعبادة المشركين 
له» كأن يذبح لبوذا أو للصليب أو لأي صنم من الأصنام» فكل من قصد هذه 
المخلوقات بالذبح إكراما لها أو تعظيما لها ونحو ذلكء فهو واقع في الشرك الأكبر. 


حقيقتة الأفعال التي 
يقع بها التعبد 


المناطات الموجبت 1 45 
للشرك الأكبر الأحكام 


اعتقاد معنى من معاني الربوييي 


3 
Ce, 
1 


المقدمت الأولى: أن تلك 
الأفعال قد تكون عبادة 
من العبادات. 


2 المخلوق 
صرف الأفعال لمخلوق لا يعرف 


2 عرف العقلاء فعلها له 
المقدمت الثانيت: أن 


صرف العبادة لغير الله 
التصريح بقصد التعبد والتقرب شرك أكبر. 


القيام به مع غلبت الخضوع و الذل النتيجت: أن صرف ذلك 
الفعل لغير الله على 
جهت التعبد والتنسك 


قصد المخلوق بأمر لايقدر عليه شرك أكبر. 
إلا الله 


والتعلق بالمخلوق 


قصد مخلوق يعرف بعبادة 
المشركين له 


البحث في خصائص الله وتحرير النظر فيها من أهم الأبحاث التي ينبغي 
لطلبة العلم تحصيلها؛ لأن ذلك يساعد على تحرير النظر في مفهوم التوحيد 
والشرك» فمن المعلوم بداهة أن ذينك المفهومين يرتكزان بشكل أساسي على 
مفهوم الخصائص الإلهية كما سبق بيانه» فكان إفراد هذا الموضوع بمسألة 
خاصة أمرا ملحا في التأصيل العلمي. 

© مفهوم الخصائص الالهية : 

يرجع معن الخصائص في اللغة إلى الانفراد والتميز. 

والمراد بخصائص الله: الآمور والمعاني التي لا يتصف با غيره» ولا 
تثبت إلا له تعالئ ولا يمكن أن تثبت لغيره من المخلوقين. 

فهي خاصة به سبحانه دون غيره من الخلقء لا يتصف بها ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء ولم يعطها الله لأحد منهم ولا لغيرهم» يقول ابن تيمية: 
«(خصائص الرب تعالئ لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يماثله شيء 
من المخلوقات في شيء من صفاته)”"» ويقول: «الذي يجب نفيه عن الرب 
تعالئ: اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين» كما أن المخلوق لا يتصف 
بشيء من خصائص الخالق» أو أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب». 


.)١١١ /5( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)٥۹١ /۲( منهاج السنة النبوية‎ 002 
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وبناء عليه فكل أمر أعطاه الله لأحد من الخلق فهو ليس من خصائصه البتة. 
© أقسام الخصائص الالهية : 

يمكن أن تتنوع الخصائص الإلهية إلى عدد من الأقسام بناء على اختلاف 
الاعتبارات التي يعتمد عليها في التقسيم» ومن أهم تلك الاعتبارات تقسيمها 
باعتبار متعلقهاء وهي بهذا الاعتبار تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الخصائص الإلهية في الربوبية» والمراد بها: الأمور 
والمعاني الخاصة بالله في مجال الربوبية والتدبير للكون» كالتفرد بالخلق 
والملك والتدبير» وما يدخل فيه من الضر والنفع والرزق والإحياء والإماتة 
وغيرها من المعاني. 

القسم الثاني: الخصائص الإلهية في الأسماء والصفات» والمراد بها: 
الأسماء والمعاني التي لا يتصف ما إلا الله تعالى إما بأصل معناها كالأولية 
والآخرية» أو بتمام معناها كسائر الأسماء والصفات المشتركة بين الله وخلقه 


القسم الثالث: الخصائص الإلهية في الألوهية» والمراد بها: الأمور 
التي حكم الله بأنه لا يجوز أن تصرف إلا له تعالئ؛ إما من أصلها كالصلاة 
والصيام والحج وغيرهاء أو من جهة ما يحتف بها مما يجعلها متمحضة في 
معني العبادة» كسائر الأقوال والأعمال المنقسمة إلى ما هو من العبادة وما 
ليس منهاء كالمحبة والخوف والدعاء والاستغاثة وغيرها. 


الأوصاف الكلية لخصائص الله وما يقابلها في المخلوق: 

تتصف خصائص الله تعالول بصفات مشتركة تميزها عن خصائص 
المخلوقين» ومن أهم ما تتصف به“ 

الأول: الاستقلال» ومعناه: أنه لا يؤثر في الوجود تأثيرا مطلقا إلا الله 
يقول ايخ تهية: «لا يطلب من مخلوق شيء علئ جهة أنه مستقل بالقدرة 
والتأثير؛ فإن الاستقلال من خصائص الرب 20)32". 

ويقابله في المخلوق أن تأثيره لا يكون إلا علئ جهة السببية» فلا يوجد 
في الكون من هو مؤثر تأثيرا حقيقيا ولا من هو مستقل بالتأثير بنفسه إلا الله 
سبحانه» وكل من عداه فتأثيره إنما هو على جهة السببية فقط. 

الثاني: العموم» ومعناه: أن الله تعالئ لا حدود لكماله ولا لتدبيره للكون 
ولا لإحاطته وهيمنته وملكه وقدرته» وقد جاء إطلاق أوصاف العموم لكل 
ل o‏ 8 و 
ويقول تعاليل: # آله ڪات ڪل كُنْ تى سَهِيدًا 4 [النساء:۳۳]» ويقول 
تعالی: e‏ [النساء: »]۸١‏ 1 تعالى: إن اکان عل 
ود ے اش سن دع ع 
کل شَىَءِ حَسِيبًا 4 [الساء:87]» ويقول تعالى: «وَسِعَ دي ڪل تَىْءِ عنما اند 
E‏ [الأنعام:٠۸]»‏ وغيرها من الآيات . 


)23 لا بد من التنبيه على أن هذه الصفات متقاربة» وبعضها يمكن أن يدمج في بعض» كما 
هو الحال في وصف العموم والكمال المطلق, وإنما أفردت زيادة في التوضيح والبيان. 
() الاستغاثة في الرد على البكري .)١185 /١(‏ 
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ويقابله في المخلوقين التخصيص و«التقييد» فلا يمكن لمخلوق من 
المخلوقات أن يكون قادرا على كل شيء أو عالما بكل شيء أو محيطا بكل 
شيء» ولا مدبرا لكل شيء ولا مالكا لكل شيء» ولا وكيلا علئ كل شيء. 

الثالث: الغنئ» ومعناه: أن الله تعالئ مستغنٍ عن كل أحد» فلا يحتاج في 
فعله وتدبيره وكماله إلى أحد من المخلوقات» يقول الخطابي: «الغني: هو 
من استغنئ عن الخلق وعن نصرتهم وتأييدهم لملكه» فليست به حاجة إليهم» 
وهم إليه فقراء محتاجون)"". 

ويقابل هذا الوصف في المخلوقين الفقر» فلا يمكن لمخلوق أن يكون 
مستغنيا بنفسه» وكل ما عند المخلوق فإنما هو من عند الله تعالل وخلقه 
وعطائه» وهو لا يملكه ولا يمكنه أن يمنع رفعه عن نفسه. 

الوصف الرابع وهو متم للوصف السابق: الذاتية» ومعناه: أن كل ما 
يقوم بذات الله من الكمالات والأفعال فهو من ذاته» ولم يستفد شيئا من غيره» 
ومما يدخل في هذا الوصف: الذاتية في القصد. أي: لا يقصد أحد لذاته إلا الله 
تعالى» فهو المقصود لذاته والمراد لذاته والمحبوب لذاته لا لشيء خارج عن 
ذاته المتصفة بالكمال فهو لا يفتقر إلى غيره. 

ويقابله في المخلوق التبعية والاستمداد» فالمخلوق لا يملك شيا 
لنفسه» وکل ما لديه فإنما هو في نهايته من عند خالقه وربه» فإذا کان أصل 
وجوده لم يكن من ذاته» فكل ما يتعلق به من صفات وأحوال وأفعال فهي 


.)47( شأن الدعاء‎ )١( 


بالضرورة مرجعها في النهاية من غيره ومستمدة من خارج ذاته. 

وكذلك لا يمكن للمخلوق أن يكون مقصودا لذاته أو محبوبا لذاته أو 
مرادا لذاته» وإلا للزم من ذلك التسلسل إلى غير نهاية» وهو ممتنع. 

الخامس: الكمال المطلق» ومعناه: أن كل ما يتصف الله به فهو بالغ في 
الكمال غايته وفي الجمال نبايته» فلا يوجد كمال إلا والله متصف به. 

ويقابله في المخلوق ملازمة النقص» فمهما وجد في المخلوق من كمال 
فإنه ناقص لا محالة» فلا يمكن للمخلوق أن يتصف بالكمال المطلق أبداء 
فالنقص ملازم له أبدا. 

السادس: التفرد» ومعناه: أنه لا يمكن أن يتصف أحد سوئ الله بما ثبت 
له من الخصائصء لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

ويقابله في المخلوق إمكان الاشتراك في الخصائص. فما من مخلوق إلا 
ويمكن لغيره أن يشركه فيما له من صفات» فقد ثبت لبعض المخلوقات أمور 
خاصة به» وهذا أمر ثابت عقلا وواقعاء ولكن لا يوجد عقلا أو واقعا ما يدل 


علئ أنه يمتنع أن يشركه فيه غيره. 


ر کت 
NY NAY‏ 


اا بي 
الخصائص الإلهيت وما يتعلق بها 


لغتً: يرجع إلى 
الانفراد والتميز 


اصطلاحا: الأمور 
والمعاني التي لا يتصف 
بها غيره» ولا تثبت إلا 
له تعالى ولا يمكن أن 

تثبت لغيره من 


كتاب التوحيد 


قوله: «(كتاب)» الكتاب: مصدر كتب يكتب كتابة وكتباء ومدار هذه 
المادة على معن الجمع» ومنه قولهم: كتيبة بني فلان» ومنه سمي الكتاب 
كتابا؛ لكونه يجمع المسائل والأفكار. 

ويراد بمصطلح الكتاب: اسم لجملة من المسائل من العلم مختصة 
بقدر عام بينهاء فترئ العلماء يقسمون مصنفاتهم إلى كتب» والكتب في الغالب 
بقسموها ال أبواب: والأبواب إل قصول: 

قوله: «التوحيد)» سبق تعريفه وبيان أقسامه وما يتعلق به» و«أل» في 
التوحيد هنا للعهد» وليست للجنس؛ لأن الظاهر من صنيع المؤلف أنه قصد 
بهذا الكتاب بيان توحيد الألوهية» وإن كان لم يخله من الإشارة إلى عدد من 
المعاني المندرجة ضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. 

وقد اختلف الشراح في تحديد فكرة هذا الباب» والأقرب أن موضوع 
هذا الباب الأساس: هو بيان حكم التوحيد وتأكيد أهميته؛ لآن القدر الجامع 
بين النصوص التي ذكرها المؤلف في هذا الباب يتمحور حول هذا الموضوع؛ 
ولأن المؤلف سيفرد قضية تفسير التوحيد ومعناه بباب قريب. 


| الأدلة على وجوب التوحيد وأهميته: 

دلت النصوص الشرعية التى ذكرها المؤلف في هذا الباب على وجوب 
التوحيد وعلو شأنه في دين الله بأدلة متعددة» ويمكن تحصيل أهمها في الأمور 
التالية: 


الأمر الأول: أن التوحيد هو الغاية الأساسية التي خلق الجن والإنس من 
أجلهاء كما في قوله تعالئ: #وَمَاحَآئٌ* انا [الذاريات: 1 ], 
الأمر الثاني: أن التوحيد هو الأمر الور عقف كل السل عن جه 
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كما في قوله تعالی: هك 15 تقر ا الا E‏ 


العو > [النحل:>"]» وكما قال تعالوا: و اتان یات س 5 E‏ 
و إو نَم كله لد ناوا عَبَدُونِ 4 [الأنبياء:٠۲].‏ 

الأمر الثالث: أن التوحيد هو الأمر الذي يبدأ كل الرسل بالدعوة إليه» وذلك 
أن الله تعالئ يذكر عن كل رسول أن أول ما يبدأ به دعوته هو الأمر بعبادة الله 
يعد درن با بوانة والايات في هذا المح كيرةء قال الله مر ارج +18 0 
ا ا ل e‏ وان حاف ع وداب 
عَظِيرٍ 4 [الأعراف:154]» وقال عن هود اج Ea‏ ارو يلت 8 00 


آله ما رمن اعرد أف تَتّفُونَ4 [الأعراف:105]. 0 عن صالح ©ة: اول 
صَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحَا قال يغور اعد وما نإل عبر 4 [الأعراف:۷۳]. 


الأمر الرابع: أن التوحيد هو أول ما يوصي به من الوصايا الكبرئ» كما 
في قوله تعالی: 8 وی ك ادا یاه و بال لن سكا [الإسراء:"77]. 
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e^ 


الأمر الخامس: أن التوحيد هو حق الله على العباد» كما في حديث 
معاذ بن جبل 4# أن النبي < قال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما 
حق العباد على اللّه؟ قال: الله ورسوله آعلم» قال: حق الله علا العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوابه شيئاء وحق العباد علا الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا»0". 

وبقيت أمور أخرئ مما يدل علئ أهمية التوحيد ووجوبه مما لم يذكره 
المؤلف مذكورة في محلها من كتب العقائد. 


آدلت وجوب التوحيد وأهميته 


الأمر الأمر الأمر الأمر الأمر 
الأول الثاني الثالث الرابع الخامس 


التوحيد هو 
الأمرالدذي 
يبدا ڪل 


الرسل بالدعوة 


)02 رواه البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۳۰). 


م.م 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 


أورد المؤلف في هذا الباب سبعة نصوص» خمس آيات وأثرا وحديثا 


قوله: اقول الله تعالى»» يجوز فيه الرفع والجرء أما الرفع فعلئ تقدير 
على كلمة التوحيد» وهذا قاعدة كل ما سيأتي في الكتاب. 

قوله: «وما)» «ما» هنا نافية» وجاء بعدها الاستثناء. وهذا من أشد 
الأساليب الدالة علئ الحصر في اللغة» وفيه حصر الحكمة من خلق الجن 
والإنس في القيام بعبادة الله تعالى. 

قوله: «خلقت»» الخلق هو الإيجاد من العدم» ويطلق في اللغة على 
التقدير» ومنه قول الشاعر: 

فلأنت تفري ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري”" 

والمراد في الآية المعنى الأول. 

قوله: «الجن»» هم عالم غيبي مخلوقون من نار» ويختلفون عن البشر 


)١(‏ شعر زهير بن أبي سلمئء» صنعة الأعلم الشنتمري »)١١9(‏ والشعر والشعراء ابن 
قتيبة (۱/ ۱۳۹). 


e^ 


في الحقيقة والطبيعة» ولكنهم يشتركون معهم في أصل التكليف بالعبادة بدلالة 
هذه الآية وغيرهاء وإنما سموا جنا من الاجتنان» وهو الاختفاء» ومنه سمى 
البستان جَنة؛ لكون أغصانه تخفى ما تحتها. 

قوله: «الإنس)» هم بنو آدم» وإنما سموا بهذا الاسم لأن بعضهم يأنس 

قوله: «إلا ليعبدون)» فيه دليل على أن الجن والإنس يشتركون في أصل 
التكليف. وإن كانوا يختلفون في تفاصيله. 

قوله: (إلا ليعبدون)» اللام في قوله: «ليعبدون»: لام التعليل» أي: لبيان 
العلة من خلق الجن والوإنسن. 

ووجه الشاهد من الآية أا تتضمن الخبر بأن الجن والإنس لم يخلقوا 
إلا للعبادة» وهذا يدل على وجوما وأهميتها. 
النص الثاني: وقول الله تعالیٰ CEE‏ > دع 
اندو اوتنا اللعوت 4 [النحل: +"]. 

قوله: «ولقد)» هذه اللام تسمئ الموطئة للقسم» وهي تدل على التأكيدء 
فيكون الكلام مؤكدا بأمرين ن: بالقسم الذي دلت عليه اللام» وبقد. 
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قوله: «بعتنا»» أي: أخرجنا وأرسلناء والبعث المضاف 7 الله تعالی 
نوعان: الأول: بعث قدري» كما في قوله تعالئ: معت أله عْرَابَايبَحَتُفى 


الارّض) [المائدۃ:۳۱]ء والثانی: بعث دينى» كما فی هذه | وني قوله: له 


م.م 


ص 
سو 


أله الب مبشّريرَومدذِرد 4 [البقرة:71]» والتفريق بين النوعين بحسب المتعلق» 
فالبعث المتعلق بالآمور الكونية كوني» والبعث المتعلق بالأمور الدينية ديني. 

قوله: 2 كل أمت)» أي: في كل جماعة من الناس» وقد جاءت نصوص 
شرعية تبين عموم رسالات الوحي للناس» تارة باسم الأمة كما في هذه الآية, 
وتارة باسم القوم» كما في قوله تعالئ: «وَإكُلْقرَعِهَادٍ 4 [الرعد:۷] على القول 
بأن المراد بالهادي هنا النبي. 

قوله: «رسولا»» اختلف العلماء في تعريف الرسول والفرق بينه وبين 
النبي على أقوال متعددة» فمنهم من قال: لا فرق بينهماء ومنهم من قال: هما 
مفترقان» وأصحاب هذا القول اختلفوا في تحديد الفرق» فقيل: الرسول هو من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليخه» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يمر بتبليغه: 
وقيل: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين» والنبي من 
أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين ليعلمهم ويقضي بينهم ويفتيهم» 


وهو اختيار ابن تيمية'"". 


قوله: (أن اعبدوا الله»» أى: تذللوا له بالعبادة. 


قوله: «واجتنبوا الطاغوت»» أي: ابتعدوا عنه بحيث تكونون في جانب 
والطاغوت في جانب» والأمر بالاجتناب أبلغ من الأمر بالترك. 


وقد اختلف العلماء في معنم الطاغوت على أقوال متعددة» فقيل: هو 


(© انظر؛ البوات 7( 114/): 


الشيطان» وهو مروي عن عمر بن الخطاب ومجاهد والشعبي» وقيل: هو 
الساحر» وقيل: هو الكاهن» وقيل: هو كل ما عبد من دون الله. 

وقد رجح الطبري أن الطاغوت شامل لكل تلك المعاني» حيث يقول: 
«الصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من 
دونه» إما بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له». وإنسانا كان ذلك 
المعبود. SS‏ 


ونی قوله تعاي: راد قان سكل يسو أل قب نط جحو 


الكلنكيت 4 وو 1 دلالة عل أن عبادة الله وت وحيدة فانم هلوخ كته : 
النفي والإثبات كما سبق بيانه. 


النص الثالث: وقوله تعالىن: « تى ك أ دوا لياه و باون 
لِخَسَدم [الإسراء: ۲۳]. 


قوله: «(وقضى) »2 اختلف العلماء في معن قضی هناء فقيل: أمر» وقيل: 
وصىاء» وبين بن الطبري أن المعنى واحد فيما قيل". 

والقضاء المضاف إلى الله نوعان: قضاء كوني» وهو المتعلق بالأمور 
الكونية» ولا بد من وقوعه» وقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون» وقضاء شرعى» 
وهو المتعلق بالأمور التشريعية» وقد يقع وقد لا يقع» ولا يكون إلا محبوبا لله 
تعالئ. 


.)6 5١/١ 5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


قوله: «ربك)» إنما ذكر اسم «الرب» هنا ولم يذكر اسم «الله» أو غيره؛ لأنه 
المناسب للقضاءء فالقضاء سواء كان شرعيا أو قدريا يعد جزءا من الربوبية. 

ومع ذلك فمعنئ الألوهية داخل فيه» لأن الصحيح أن لفظ الرب والإله 
يختلف معناهما باختلاف حالة سياقهما وحالة تركيبهما مع غيرهما من 
الألفاظ . 

قوله: «أن لا تعبدوا إلا إياه)» معنا الآية أَمْر الله بعبادته وحده دون ما سواه. 

قوله: «وبالوالدين إحسانا)» أي: أمر مع عبادته بالإحسان إلى الوالدين» 
وذكر الإحسان نكرة حتئ يشمل كل ما يسمئ إحساناء ولا يتقيد بصورة من 
الور 

وأما وجه الدلالة من الآية فحاصله أن الله تعالئ جعل أهم ما يأمر به هو 
التوحيد والعبادة له» فيدل على علو وجوبه وارتفاع شأنه. 
STII ETE TES‏ 

د RMR‏ مَيَرَيا دين لِحْسَدمًا4 [الأنعام: .]٠٠١١‏ 

قوله: «قل». هذا خطاب للنبي 8# وأمر له بأن يقول لقومه. 

قوله: «تعالوا»» أي: أقبلوا وهلموا. 

قوله: «أتل»» أي: أقص وأذكر لكم. 

قوله: «ما حرم ربكم عليكم)» أي: الأمر الذي حرمه الله عليهم» و«ما» 


هنا موضولة 


e^ 


قوله: (ألا تشركوا به شيئا). «ألا» مكونة من أمرين: «أن) ولا 
الناهية» و«أن» هنا التفسيرية» لأنها سبقت بما يدل على القول وهو كلمة أتلوو 
ولم يستعمل فيها لفظ القول ذاته. 

وفيه عمومان: الأول: في الشرك؛ فهو شامل كل ما يسما شركاء والثاني: 
ف المقترك يده قهو شامل لكل ماسوع الله ضالن: 

قونه: "وبالوالدين إحسانا»» أي: أتلو عليكم أمر ربكم بالإحسان إلى 
الوالدين. 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى حين ذكر المحكمات الأساسية 
التي يقوم عليها الدين ابتدأ بذكر تحريم الشرك فدل ذلك على تقدم تحريمه 
وظهوره في الإسلام» وهذا يقتضي بالضرورة علو التوحيد وتقدم وجوبه. 


النص الخامس: وقوله تعالى: + وع دوأ 
س الفا ۴۹ 


ومعنى هذه الآية ظاهر» ووجه الدلالة منها لا يختلف عما سبق» فإن الله 
ذكر هذا الأمر في أول الآية التي أمر فيها بأصول العبادات والمعاني الكبرئ في 
الإسلام» فجعل الأمر بالتوحيد وترك الشرك هو أولها ذكراء وهذا يدل على 
اوغا كآنه 


~e 


النص السادس: «قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إل وصية 
محمد مه التي عليها خاتمه فليقرأً: «+*كُلَتَكَاأَتَلمَاحَيَمَ ڪر 
تك لالت كر ميا ..* إلى قوله: ل ل E‏ 
عو وتوأ ا 


قوله: (وصيت محمد < التي عليها خاتمه», لا يقصد أن النبي ي 
أوصئ بها خاصة أو كتب فيها وصية» وأنه ختم عليها بخاتمه» فإن النبي 
لم يوص بشيء مكتوب» وإنما يقصد أن هذه الآيات تضمنت أصول 
المحكمات الشرعية» فهي أخص ما يأمر به النبي ي 


أوصئ بها وصية خاصة. 


ويدعو إليه» فكأنه 


وهذا الأثر ليس فيه دلالة جديدة على ما في تلك الآيات» وإنما هو 
اک لمغناها. 

وني هذا الأثر جواز التعبير عن النبي © باسمه الصريح» كما قال 
(¥)» وهذا لا يعارض قوله تعالی: لوا ا 
الول مكنظ NSO IEE‏ معافة 
بالنداء ولیس بالشر. 
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هنا: «وصية محمد 


(۱) رواه الترمذي (۷۲ ۰ ) واد بن أبي حاتم في التفسير »)86١557(‏ وغيرهماء وقال الترمذي: 


(حسن غریب). 


0 النصص السابع؟ وعن معاذ بن جبل قال: اكنث رديف الى 8ي ٠‏ 
عل حمارء فقال لي: يا معاذ. أتدري ما حق الله على العباد وما حق 
العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد علئ الله أن لا يعذب من لا 
يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله. أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم 
فيتكلوا)“ أخرجاه في الصحيحين. 

قوله: «رديف»» أي: مشارك للنبي +8 في الركوب على الحمار» وفيه 
إباحة الإرداف على الحمار إذا كان ذلك لا يشق عليه. 


قوله: "على حمار)» فيه دلالة على تواضع النبي 9 من جهة كونه ركب 
فل الخمار, 

قوله: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟)ء أي: أتعلم وتعرف؟ 
وإنما استعمل أسلوب الاستفهام دون الإخبار مباشرة؛ لأن ذلك أبلغ في 
التعليم وأعمق في الاهتمام بما سيذكر. 

قوله: (ما حق الله على العباد). الحق هو الشيء اللازم الواجب» 
ومعناه: الشيء الذي يجب لله على عباده ويلزم أن يأتوا به. 

قوله: «وما حق العباد على الله5)؛ أي: الشيء الذي يجب على الله أن 
يفعله لعباده» تفضلا منه وكرما 


63 رواه البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۳۰). 
۸ 
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وهذا يدل على أن الله تعالن تجب عليه واجبات لعباده المؤمنين» ولكن 
هذه الواجبات أوجبها الله على نفسه كرما منه ورحمة» ولم يوجبها أحد عليه 
فالله تعالئ أجل وأعلئ من أن يوجب عليه أحد» ولا يستحقها أحد بعمله 
وذاته» وإنما استحقها بما تفضل الله به. 

قوله: «هقلت: الله ورسوله أعلم»» فيه حسن أدب معاذ بن جبل ب مع 

والجواب ذه الجملة إما أن يكون في الأمور الكونية أو في الأمور 
الشرعية» أما الأمور الكونية فالأصل أنه لا يجوز الجواب مها في حياة النبى اة 

وأما الأمور الشرعية» فالجواب بها في حياته ‏ جائز لدلالة هذا 

القول الأول: أا لا تجوز؛ لأن النبي © قد مات» وهو لا يعلم ما 
يحدث بعد موته؛ ولآن الصحابة ## لم يستعلموا هذه الجملة بعد موته. 


القول الثاني: أنها جائزة؛ لأن المجيب بذلك الجواب لا يقصد أن النبي 
< يعلم الآنء وإنما يقصد أن هذه القضية شرعية لا يعلمها إلا صاحب 
الشريعة» وهو الله تعالئى ورسوله 89 فغاية ما فيها إرجاع العلم بتلك المسألة 
إلى من شرعهاء وليس فيها أن النبي #7 يعلم بعد موته. 


إلى الأفهام» ويستعمله الناس كثيرا في حياتهم» فإن الواحد إن سئل عن شيء 
لا يعلمه إلا رجل قد مات» يقول: الله هو العالم بذلك الشيء وفلان بن فلان. 

قوله: (أن يعبدوه ولا يشركوا به شينا!» فيه الجمع بين النفي والإثبات» 
فذكر العبادة ونفئ الشرك» والمراد بالشرك هنا الشرك الأكبر؛ لأنه ذكره في 
مقابل العبادة» ولآن الشرك الأصغر ليس فيه صرف شيء من أنواع العبادة لغير 
الله وتحريمه معلوم بنصوص شرعية أخرى. 

قوله: (آلا يعذب من لا يشرك به شیتا)» اقتصر في الجزاء على نفي 
الإشراك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاءء ويستلزم الإيمان بنبوة النبي اي 
والهراد بالشر ك هنا الشر ك الأكير كما سيق دک 

وهذا الوصف عام يشمل كل ما يمكن أن يشرك مع الله لأن كلمة «شيئا» 
نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. 

قوله: «قلت: فلا أبشر الناس5)» أي: هل تسمح لي بأن أخبر الناس 
بهذا الخبر الذي يسعدهم؟ والبشارة الأصل أنها تطلق على ما يفرح ويسعد. 
وقد تطلق علئ ما يحزن لمعن بلاغي» ومن ذلك قوله تعالی: #فَبشَرَهُمِيعَدَابٍ 


اير 4 [الانشقاق:4١1].‏ 


سے 


قوله: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا)» أي: لا تخبرهم بهذا الخبر؛ لأني أخشئ أن يتكلوا 
عليه فيفرطوا في القيام بالأعمال الصالحة» وفي رواية: «إني أخاف أن يتكلوا». 


.)١59( رواه البخاري‎ CC) 
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وني هذا الحديث دليل على جواز كتمان العلم للمصلحة» ومن المصالح 
المعتبرة أن يكون في إظهار العلم ضرر لبعض من يتلقاه» وهذا الحديث مقيد 
لقوله له : «من كتم علما يعلمه. جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار»'. 


أن التوحيد هو الحق الأعظم لله على عباده» وهذا يدل بالضرورة على وجوب 
التوحيد وعلو منزلته. 


کرت کرت 
AY AY‏ 


.)7570( وابن ماجه‎ »)۱۰٤۸۷( رواه أحمد‎ )١( 


باب 


فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب 


يقصد المؤلف بهذا الباب إلى بيان فضل التوحيد وما يترتب عليه من 
الآثان الشرعية والشنية تعد أنه وجرت التوحية وعلو شاه اسه 
يذكر ما يتعلق به من الفضل. 

قوله: «فضل»» يرجع معنئ الفضل في اللغة إلى الزيادة» يقول ابن 
فارس: «الفاء والضاد واللام: أصل صحيح يدل على زيادة في شيء» من ذلك: 
الفضل: الزيادة والخير»'. 

والمراد به هنا: ما ثبت للتوحيد من الزيادة في الثواب والأجر عند الله 
تعالى. 

قوله: «التوحيد), ذكر بعض الشراح أن المراد ب«أل» هنا: الجنس» 
فتفيد العموم في كل أنواع التوحيد» وذكر بعضهم أن المراد مها: «آل» العهدية؛ 
لأن المؤلف يريد توحيد العبادة» وهو الأقرب؛ لأن كل النصوص التى أوردها 
إنما هي فيه. 
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قوله: «وما)» الواو هنا عاطفة» وهي من باب عطف الخاص على العام 
لأن تكفير الذنوب جزء من الفضل الثابت للتوحيد. 

و«ما» مصدرية» ويكون التقدير: وتكفيره الذنوب» ويصح أن تكون 
موصولة» ويكون التقدير: والذي يكفره من الذنوب. 

قوله: (يكفره), التكفير: هو ستر الذنب وتغطيته حت يصير بمنزلة مالم 
يعمل» وهو قريب من معني المغفرة» فهي مأخوذة من المغفر» وهو يدل على 
الستر والتغطية» ومن العلماء من فرق بين التكفير والمغفرة”". 

فونه و ی اونا خا اة رلت رة وعالامة ين الاد 
أنه يصح وضع الاسم الموصول بدلا عنها'"» فكانه قال: والذنوب التي يكفرها. 

والمراد بالذنب كل مخالفة لما أوجبه الله أو حرمه»ء و«أل» فيه للجدس» 
فيكون شاملا لكل الذنوب» الكبيرة والصغيرة» ولكن دلت النصوص على أن 
الأنرب الما ين الماد لا عفر إل بالقصاض أو بالعازل. 


فضائل التوحيد: 
يدل استقراء الصوص الشرعية عل أن الفضائل الثابتة للتوحيد كثيرة 


متعددة» وقد ذكر السعدي منها إحدئ عشرة فضيلة”"» ومن أصول تلك الفضائل: 


)۱( انظر: جامع العلوم والحكم» ابن رجب .)۱۷١(‏ 
9 انظر : القرل السديد 0 


الفضيلة الأولئ: أنه سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» ومعنى 
هذه الفضيلة: أن الموحد من أكثر الناس تحصلا على الأمن الحياتي والنفسي 
ا ل ل 0 

ا وا ب ار لتقمل رمه [الأنعام: 47]» 
e‏ 

الفضيلة الثانية: أن التو حيد هو السبب الرئيس لدخول الجنة» ومعنى هذه 
الفضيلة: أنه لا يمكن للمرء أن يدخل الجنة حتى يأتي بأصل التو حيد» فمهما 
عمل من الأعمال فإنه لا يكون مستحقا لدخول الجنة حتى يأتي بأصل التو حيدء 
ويدل على ذلك قوله م: 
محمدا عبده ورسوله» وأن عيسئ عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه» والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل). 

الفضيلة الثالثة: أن التوحيد هو السبب الرئيس في المنع من الخلود في 
النار» ومعنى هذه الفضيلة: أن من أت بأصل التوحيد فإنه لا يمكن أن يخلد في 
النار ولو أتئ بالذنوب العظيمة» فإنه وإن دخل النار سيخرج منها بعد استيفاء 
عقابه لأجل ما معه من التوحيد» ويدل على هذا قوله 7:: «فإن الله حرم على 
النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)”"» والنصوص الدالة على 
خروج الموحدين من أهل الكبائر من النار بعد تعذيبهم. 


«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 


9( رواه البخاري »)۲٠۲(‏ ومسلم (۲۸). 
7 رواه البخاري »)٤٠٥(‏ ومسلم (۳۳). 
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الفضيلة الرابعة: أن تكميل التوحيد وتحقيق كماله من أسباب دخول الجنة 
بغير حساب» ويدل علئ هذا حديث السبعين الفا وفيه: (وفيهم سبعون ألفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب)» وبينهم بقوله: «هم الذين لا يسترقون 
ولا يكتوون ولا ينطيرون وعلئ ربهم يتوكلون"""'» وهؤلاء إنما استحقوا هذا 
الفضل لأنهم كملوا خصلة من خصال التوحيد العظيمة» وهي التوكل. 

الفضيلة الخامسة: أن التوحيد هو السبب الرئيس الذي تقوم عليه إمكانية 
مغفرة الذنوب» ومعنئ هذه الفضيلة: أن أسباب مغفرة الذنوب الكثيرة التي من 
الله بها علئ عباده لا يمكن أن يتحقق واحد منها في المرء حت يأتي بالتوحيدء 
فإن لم يأت به فإنه لا يمكن أن تغفر له ذنوبه بتلك الأسباب» ويدل على ذلك 
قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا : تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة»". 


أسباب دخول 2 عليه إمكانية 


2 
1 


200 رواه البخاري 575١(‏ 5).» ومسلم .)5١١(‏ 
الريك رواه الترمذي »)٠٤١(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ :)٤٤١‏ (إسناده لا بأس به». 


o^ 


ل 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 


1 وعنيداعيم م ا 
النص الأول: لذن انوأ وا a‏ م 


وهر دون 4 [الأنعام: 85]. 


قوله: «الذين آمنوا»» الصحيح أن هذا إخبار من الله تعالى بفضل أهل 
التوحيد» وما لهم من الجزاء والعطاء. 

قوله: «ولم يلبسوااء أي: يخلطوا؛ لأن اللبس مأخوذ من الاختلاط 
والمداخلة. 

قوله: (بظلم)؛ من معاني الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعه'" 
ويطلق في النصوص الشرعية على ثلاثة معان: الأول: ظلم الإنسان لنفسه بفعل 
المحرمات ونحوهاء والثاني: ظلم الإنسان لغيره» والثالث: اعتداء الإنسان ف 
حق ربه بالشرك ونحوه" 

وقد اختلف العلماء في المراد بالظلم هنا" فقيل: المراد به الشرك» وهو 
قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وقيل: المراد ولم يخلطوا إيمانهم بشيء 
من معاني الظلم؛ وذلك فعل ما نه الله عن فعله» أو ترك ما أمر الله بفعله» لأن 
الآية على العموم» فالله لم يخص به معنئ من معاني الظلم. 


(؟) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني (/70). 
(۳) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (9/ ۳۷۷-۳۹۷). 


والصحيح أن المراد بالظلم في هذه الآية بخصوصها الشرك الأكبر؛ لأمور: 

الآمر الآول: أن سياق الآبة إنما هو في الشرك الأكبر. 

والأمر الثاني: أن النبي م فسر الظلم هنا بالشرك الأكبرء وبعض الألفاظ 
التي رويت عنه تدل عل حصر تفسير الظلم في هذه الآية بالشرك. 

قوله: «لهم الأمن)» توارد كثير من المفسرين على أن المراد بالأمن هنا 
الأمن من العقاب والعذاب» وذكر بعضهم أن ذلك شامل للعقاب في الدنيا 
والآخرة» ويكون معنى الآية: أن الموحد سالم من عقاب الله وعذابه في الدنيا 
والآخرة» إما كليا إذا كان سالما من كل أصناف الظلمء وإما جزئيا إذا كان 
متلبسا ببعض أنواع الظلم. 

قوله: «وهم مهتدون»» أي: وهم يسيرون عل هدئ وبصيرة» 
والمراد: أن السالم من الوقوع في الظلم يوفقه الله ويسدده في الدنيا والآخرة 
ففي الدنيا يسلمه من الزيغ والضلال» وفي الآخرة يسلمه من الدخول في النار 
أو الخلود فيها. 

والاهتداء كالآمن إما أن يكون كاملا أو ناقصاء وذلك بحسب السلامة 
من الوقوع في الظلم. 

وأما وجه الدلالة من الآية فحاصله: أن الله تعالى بين أن من فضل 
التوحيد أنه يؤدي إلى الأمن من عقاب الله في الدنيا والآخرة» ويجعل المرء 
ظافرا بهداية الله في الدنيا والآخرة» فمن سلم من الظلم الأكبر وأتئ بأصل 


التوحيد فله أصل الأمن والهداية» ومن سلم من كل صور الظلم وأتئ بكمال 
التوحيد» فله كمال الأمن والهداية. 


النص الثاني: وعن عبادة بن الصامت 9 قال: قال رسول الله اي : 

«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله. 

وأن عيسئ عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة 

حق والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)”". 

قوله: «من شهد)ء «من» هنا شرطية» وفعل الشرط: شهد» وجوابه: 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» وهي تفيد العموم» فكل من أتئ بهذا 
قوله: «شهد)»». الشهادة في اللغة تدل على الحضور والعلم والاخار":. 
ويكون معن الحديث: من أقر بتلك الأمور وعلم مقتضاها وتكلم بها 
على جهة الإعلام والإخبار» فقد ثبت له التوحيد الموجب لمغفرة ما له من 


الذنوب. 


قوله: (أن لا إله إلا الله)» سبق بیان معناهاء وأنه لا معبود بحق إلا الله» 
ولم يذكر في هذا الحديث الكفر بالطاغوت؛ لأن الإقرار بالشهادة يقتضي 


00 5 


بمحقفقفة . 
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0 س ای ا 


~9 


قوله: «وأن محمدا عبده ورسوله»» أي: أقر وعمل بمقتضئ هذه 
الشهادة» جمع بين العبودية والرسالة لدفع الإفراط والتفريط» الإفراط الذي 
س ا 


والشهادة للنبي < تعني: تصديقه فيما أخبرء وطاعته فيما أمر ونهى» 


وألا يعبد الله إلا بما شرع. 


قوله: «وآن عيسى عبد الله ورسوله»» أي: أقر وعلم بمقتضئ هذه 
الشهادة» وجمع بين العبودية والرسالة لدفع الإفراط والتفريط فيه» ففي 
الحديث رد على اليهود الذين فرّطوا فيه وقدحوا في نبوته وادعوا أنه ولد زناء 
وعلى النصارئ الذين أفرطوا فيه وغلوا وادعوا أنه ابن الله. 

قوله: ولم ألقاها إلى مریم أي: ويقر بآن غيسن خلق بكلمة من 
الله ألقيت على أمه مريم بغير أب» وقد ذكر عدد من السلف أن تلك الكلمة 
التي ألقاها الله إلئ مريم هي كلمة «كن»» ويدل عليه قوله تعالئ: َمل 
عسوا عند اله تين ل ادم قدصن ثاب فركَل مكل می 4 [آل عمران:09]. 

قوله: «وروح منه)» اختلف العلماء في معناه: فقيل: المراد أن عيسئ روح 
من الأرواح التي خلقها الله وقيل: المراد أن عيسئ كان بنفخة من الله تعالئ 
المخلوقات» وإضافة روح عيسئ 2 عة إلئا الله من باب التشريف. 


o^ 


قوله: «والجنت حق والنار حق)» أي: أقر وعلم أن الجنة أمر ثابت لا 
ريب فيه والنار أمر ثابت لا ريب فيه. 

قوله: (أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)؛ أي: إنه سيدخل الجنة 
مهما كان عنده من الأعمال الصالحة والفاسدة ومهما قل عمله. فإن كان عمله 
الصالح سالما من الشرك الأصغر والكبائر دخل الجنة من غير دخول في النارء 
وإن كان عمله الصالح متلبسا بقدر من الكبائر ونحوها واستحق دخول النار 
فإنه لن يخلد فيهاء وسيدخل الجنة في آخر مآله. 

وهذا يدل على أن دخول الجنة نوعان: الآول: دخول ابتدائي» ومعناه: 
أنه لا يسبقه دخول للنار» والثاني: دخول مآليء ومعناه: أنه يسبقه دخول إلى 
النار» ثم يتحقق الخروج منها. 

وأما وجه الشاهد من الحديث على فضل التوحيد فحاصله: أنه دل على 
أن من أقر هذه الأصول -وأعظمها التوحيد لله تعالى- فإنه سيكون من أهل 
الجنة لا محالة» إما ابتداء إذا أتئن بكمال تلك الأمورء أو انتهاء إذا أتىل بأصلها 
مع التلبس بما يوجب له العقوبة المؤقتة في النار. 


النص الثالث: ولهما من حديث عتبان و©ة: «فإن الله حرم علئ 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)”". 


قوله: «ولهما»» أي: للبخاري ومسلم. 


6230 رواه البخاري :))5١5(‏ ومسلم (۳۳). 
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قوله: «فإن الله حرم على النار»» التحريم على النار نوعان: الأول: 
تحريم كلي» ومعناه: أنه لا يدخل النار مطلقاء والثاني: تحريم تأبيدي» دا 
أنه يدخل النار ولكنه لا يخلد فيها. 

أما وجه الدلالة من هذا الحديث» فحاصله: أنه دل على أن الدخول 
في التوحيد يوجب التحريم من النار إما كليا إذا كان التوحيد تاما سالما من 
الشوائب» وإما تأبيدا إذا كان التوحيد ناقضا بما خالطه من الشوائب. 


النص الرابع: وعن أبي سعيد الخدري # عن رسول قال: 
"قال موسئ: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسئ: 
لا إله إلاالله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسئئ لو أن السماوات 
السبع وعامرهن غيري» والأرضين السبع في كفةء ولا إله إلا الله في كفة, 
مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان» والحاكم وصححه. 


قوله: ايا رب علمني»» أي: خصني بعلم لي دون غيري. 


قوله: «(أذكرك وأدعوك به)» المراد بالذكر هنا: الثناء» والدعاء هنا 
يشمل الأمرين: دعاء الطلب» ويكون المعنى: أتوسل إليك بما علمتنيه 
ودعاء العبادة» ويكون المعنة: أتعبد لك بما علمثئيه. 

قوله: «قال: يا موسى قل: لا إله إلا اللهاء أرشد الله إل أعظم ما يمكن 
أن يدعو المرء به ربه ويذكره» وهو الشهادة لله تعالئ بالتوحيد. 
(۱) رواه النسائي (۱۰۹۸۰)» والحاكم »)٥۲۸/۱(‏ وابن حبان في صحيحه (1۲۱۸)» وفيه 


دراج بن سمعان» وهو ضعيف. 


قوله: (كل عبادك يقولون هذا»» هذا ليس من باب التقليل من شأن 
تلك الكلمة» وإنما أراد موسا شيئا يختص به. 

قوله: (كل عبادك)» لا يقصد العموم» فإن الكفار لا يقولونماء وإنما 
يقولها المسلمون الموحدون» وهذا يدل على أن عموم )كل( في كل مقام 
فض كما شار اله عدد من العلماء. 

قوله: (لوأن السماوات السبع وعامرهن غيري)» معنا قوله: (وعامرهن 
غيري»» أي: من في السماوات غير الله تعالى» واستثنی نفسه 4 » لأن قول لا 
إله إلا الله ثناء عليه» والمثنئ عليه أعظم من الثناء» ولأن كونه في السماء ليس 
على جهة الاحتياج والإحاطة» وإنما عل جهة العلوء بخلاف الملائكة» فإن 

قوله: «والأرضين السبع»» فيه دليل على أن الأرضين سبع كما أن 
السماوات سبع» وهذه القضية لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة» كما في قوله 
e E 5 5‏ ا ا کو و اا ا 06 
تعالی: #آدّ ۰ e‏ ل الامربتمنلتَعَلمُوَا أنه عل 
كل يو قير وَأقَ لَه ڌ اما ب ڪل سىء عَِما 4 [ الطلاق:۱۲]. 

واكويجاء ]باق لاحي متمددار ودها ا 
قال: سمعت رسول الله م 8 يقول: «من ظلم من الأرض شيئا طوقه من سبع 
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قوله: ١ل‏ كفت ولا إله إلا الله 2 كفتة» مالت بهن لا إله إلا اللهاء وهذا 
فيه بيان جلى لعظمة «لا إله إلا الله» عند الله تعالئل وسعة أجرهاء وهذا وجه 
الشاهد منه» وفيه دليل على أن ميزان القيامة له كفتان. 
بإ يقول: «قال الله تعالئ: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقي لا تشر ك ی شا لأتيتاق يقرابها مشر 


قوله: «قال الله تعالى)» هذا يسما حديثا قدسياء ومعناه: هو كل حديث 
قال فيه الرسول 8:9 
النبى ج إلى الله تعالى. 

قوله: لو أتيتني بقراب)» الو) هنا الشرطية بمعنى «إن)» والمعنول: إن جئتنى› 
والإتيان هو المجيء بسهولةء والأصل أنه لا فرق بين الإتيان والمجيء وبعضهم 
قال: المجيء أعم من الإتيان؛ لأنه يطلق على ما كان بسهولة وما لم يكن”". 

و«قراب)» بضم القاف وكسرهاء والضم أشهر» قيل: ملء الأرض» وقيل: 
ما يقارب ملأهاء وهما متقاربان؛ لأن المقصود المبالغة في بيان كثرة الذنوب. 


: قال الله» أو عبارة نحوهاء أو يقال: هو كل حديث رفعه 


قوله: (خطايا». أى: ذنوبا ومعاصى» ولو كانت مشتملة على كبائر. 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٥٤١(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). وقال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ 4٠‏ 5): (إسناده لا بأس به)» وصححه ابن القيم في إعلام الموقعين 
.)١ 73/1‏ 

(۲) انظر: المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني .)۲٠۲(‏ 


e^ 


قوله: (ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا»» هذا يدل على شرط الموت على 
الشهادة» وأنه لا بد منه» ومعناه: أنك لم تقع في الشرك الأكبر» ومعنئ هذا 
الحديث: أن الإيمان والتخلص من الشرك الأكبر شرط في تكفير الذنوب» 
وأن من فضائل توحيد الله تعالى وسلامته من الشرك الأكبر أن العبد تنفتح له 
الأبواب التي تجعل مغفرة ذنوبه ممكنة» وقد توارد كثير من العلماء على جعل 
هذا الحديث في بيان فضيلة التوحيد والتخلص من الشرك الأكبر. 

قوله: «لأتيتك بقرابها مغفرة)» أي: لغفرت لك بمثل قدر ذنوبك» وقد 
اختلف العلماء في هذا الوعد هل هو مقيد بالتوبة والاستغفار آم لا؟ على قولين”": 
منهم من قال: هذا الوعد إنما هو لمن مات تائبا مستغفراء ومنهم من قال: هو عام 
في كل مذنب» وهو مثل قوله تعالی: «إذَ غوران ر بوه عضر دولك لمن 
يَنَآهُ4 [النساء: 44] والقول الثاني هو الصحيح» ولكن لا بد من التأكيد على أن هذا 
الخير إنما هو وعد,. تنطبق عليه قاعدة نصوص الوعد والوعيد. 

وقد حمل النووي المغفرة في هذا الحديث على عدم الخلود في النارء 
حيث يقول: «والمراد والله أعلم بغفرانها: أنه لا يخلد في النار»”". 

ووجه الدلالة من هذا الحديث على ترجمة الباب حاصلها: أنه تضمن 
الدلالة على أن تحقيق أصل التوحيد والتخلص من الشرك الأكبر من أقوئ 
الأسباب المؤدية إلى مغفرة الذنوب مهما كثرت» وهذا فضل عظيم بليغ. 


.)١١ /۸( انظر: التنوير شرح الجامع الصغيرء الصنعاني‎ )١( 
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© العبادة في اللغة هي الذل والخضوع. وني الاصطلاح: مقام اختياري يجتمع 
فيه غاية الخضوع مع نهاية الذل» يوجب على المرء التعلق بمعبوده 
والاستسلام لإرادته والحرص على الاتصال به والعمل لإرضائته. 
© الأفعال التي يقع بها التعبد نوعان: 
الأول: أفعال هي عبادة محضة: وهي الأفعال التي لم ترد في الشريعة إلا 
متعبّدا بهاء كالصلاة والصيام وغيرهاء وهذه الأفعال تدل على غاية الخضوع 
والتذلل بوضع الشريعة» فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. 
الثاني: أفعال محتملة: وهي الأفعال التي تكون في بعض صورها عبادة 
لله وني بعض صورها ليست عبادة ويجوز فعلها من أجل المخلوقين» كالذبح 
والحب والخوف والدعاء والاستعانة والاستغاثة وغيرهاء وهذه الأفعال 
ليست دالة على غاية التذلل والخضوع بنفسهاء ولا تكون عبادة لله إلا إذا 
صاحبها نية التقرب والتعبد له سبحانه» ومن صرفها لغير الله تعالى فإنها لا 
تكون عبادة له إلا إذا تضمنت نسبة شيء من خصائص الله إلئ المخلوق أو 
صاحبها غاية الذل مع غاية الخضوع . 
©#» خصائص الله: هي الأمور والمعاني التي لا يتصف بها غيره» ولا تثبت إلا 
له ولا يمكن أن تثبت لغيره من المخلوقين. 


(1) كتاب التوحيد 

© يدل على وجوب التوحيد وأهميته أمور منها: ( أنه الغاية الأساسية التي 
خلق الجن والإنس من أجلها - أنه الأمر الذي بعثت كل الرسل من أجله 
ويبدؤون دعوتهم به - أنه أول ما يوصئ به من الوصايا الكبرئ - أنه حق 
الله عل العباد ). 

© الجن: هم عالم غيبي مخلوقون من نار» ويختلفون عن البشر في الحقيقة 
والطبيعة» ولكنهم يشتركون معهم في أصل التكليف بالعبادة. 

© الفرق بين الرسول والنبي: الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 
لقوم مخالفين» والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم موافقين 
ليعلمهم ويقضي بينهم ويفتيهم» وهو اختيار ابن تيمية. 

@ الطاغوت: رجح الطبري أنه كل ذي طغيان علئ الله فعبد من دونه إما 
بقهر منه لمن عبده» وإما بطاعة ممن عبده له» وإنسانا كان ذلك المعبود. 
أو شيطاناء اواو أو صنماء أو كائنا ما كان من شىء. 

© التوحيد قائم على ركنين: النفي - اجتنبوا الطاغوت -.والإثبات - اعبدوا 
الله - . 

© الله تعالئ حين ذكر المحكمات الأساسية التي يقوم عليها الدين - وذلك 


سه 


في آية الأنعام: (قل تعالوا أتل...) - ابتداً بذكر تحريم الشرك فدل 


م.م 


ذلك على تقدم تحريمه ومنعه في الإسلام. وهذا يقتضي بالضرورة علو 
التوحيد وتقدم وجوبه. 

© الله تعالى تجب عليه واجبات لعباده المؤمنين» ولكن هذه الواجبات 
أوجبها الله على نفسه كرما منه ورحمة» ولم يوجبها أحد عليه ولا 
يستحقها أحد بعمله وذاته» وإنما استحقها بما تفضل الله به. 

© التوحيد هو الحق الأعظم لله على عباده» وهذا يدل على وجوب التوحيد 
وعلوه. 

4 يجوز قول: الله ورسوله أعلم» سواء في حياته 9 أو بعد مماته» في الأمور 
الشرعية بخلاف الكونية» بمعنئ أن هذه القضية شرعية لا يعلمها إلا 
صاحب الشريعة وليس فيها أن النبي < يعلم بعد موته. 

(۲) باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب 

@ فضائل التوحيد: (أنه سبب للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة - السبب 
الرئيس لدخول الجنة - تحقيق كماله من أسباب دخول الجنة بغير 
حساب - السبب الرئيس في المنع من الخلود في النار - السبب الرئيس 
الذي تقوم عليه إمكانية مغفرة الذنوب). 

@ من سلم من الظلم الأكبر وأتئ بأصل التوحيد فله أصل الأمن والهداية» 
ومن سلم من كل صور الظلم وأتئ بكمال التوحيد. فله كمال الأمن 
والهداية. 


© دخول الحنة نوعان: الأول: دخول ابتدائي» ومعناه: أنه لا يسبقه دخول 
للنار» والثاني: دخول مآلي» ومعناه: أنه يسبقه دخول إلى النار» ثم يتحقق 
الخروج منها. 

© الحديث القدسي: هو كل حديث قال فيه الرسول <: قال الله» أو عبارة 


نحوهاء أو يقال: هو كل حديث رفعه النبي < إلى الله تعالى. 


¢ قوله في الحديث القدسي: «ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا»» يدل عل شرط 
الموت على الشهادة» وأنه شرط في تكفير الذنوب. 


سر ر 
AY N‏ 


تمارين الأسبوع الثاني 
أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 


4 العبادات المحضة هي كل عبادة فيها نوع من التذلل. 

© إذا صارت العبادة المحتملة دالة على قصد التقرب والتعبد فصرفها لغير 
الله شرك اکر 

# مصاحبة اعتقاد معن من معاني الربوبية من أهم المعاني المؤثرة في جعل 
صرف الأفعال المحتملة لغير الله شركا أكبر. 

© تآثير المخلوق يكون على جهة السببية فقط. 

© في الأوصاف الكلية لخصائص الله؛ الوصف المتم لوصف الغنئ هو 
التفرد. 

@ البعث القدري المضاف إلى الله؛ هو البعث المتعلق بالأمور الكونية. 


© ترك النبى من وصية مختومة لابن مسعودء كما جاء في الأثر عنه: اوصية 
ج التى عليها خاتمه..». 


@ أوجب الله على نفسه عدة واجبات لعباده المؤمنين. 


© القول الصحيح في قوله «الله ورسوله أعلم» أنها لا تجوز لأن النبي ي قد 
مات. 

السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآثية: 

حقيقة الأفعال التي يقع بها التعبد: 

[1> أفعال قلبية وقولية وعملية 


إب» عبادات محضة وعبادات متها 


ع» عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. 

© يكون صرف العبادة لغير الله شرك أكبر: 
> في العبادات المحضة فقط [إب> في العبادات المحتملة فقط 
[ع» لا شيء ما سبق 

© خصائص الله في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات هي أقسام باعتبار: 
[1> متعلقها > ما يقوم بالعبد 
[ج» ما يقوم بالله 

> يقابل الذاتية في الخالق: 
[[> الافتقار في المخلوقين (ب> الاشتراك في الخصائص 
© الشسة والاستمدادية 

> ني قوله تعالئ: «َمَآَسَلَنَامِن برت عن يسول للا ی لَه کہ لک لک آنا 
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َأَعَمُدُونِ » دلالة على : 
> أن التوحيد هو الأمر الذي بعث الله جميع الرسل من أجله. 


ب» أن التوحيد هو الأمر الذي يبدأ به جميع الرسل بالدعوة. 


ك2( أن التوحيد هو أول ما يوصىئ به في الدعوة. 


2 من معاني لفظ «الأمة» الإمام والقدوة ومنه قوله تعالى: 


f 0 


إب» ةا أ فاا حیاول یك من ألو دنه 


ا بر ےو 2و 


[ع» لا شيء مما سبق 
@ رجح الطبري أن معنئ الطاغوت: 
> الشيطان (©> الساحر 
[ع> كل ما عبد من دون الله [د» جميع ما سبق 
© يطلق الظلم ني النصوص الشرعية علئ: 
5 ظلم ال اة اي نالرات 
ج> ظلم الإنسان لغيره © اعدا الإثساة ق ن رب 


€ جميع ما سبق 


@ قول جمهور الصحابة في معنئ الظلم في قوله تعالئ: «آَلْدِينَءَامَموأْوَلِريَسُوَا 


ينه يبظ : 

5 الشرك الاکن 

[ج> لم يخلطوا إيمانهم بشيء من معاني الظلم. 
اع» جميع ما سبق 


© في الحديث: «فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بها وجه 
للها المقصود بالتحريم 
تتحربو کا ج تحريم تأبيدي 
[@ كلاهما 
© ني الحديث: «وأن عيسئ عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 
منه) يراد به: 
> أن عيسئ روح من الأرواح التي خلقها الله 
[ج» أنه كان بنفخة من الله أمر جبريل أن ينفخها في مريم 
ج> كلاهما وارد 
السؤال الثالث: اذكر ثلاثة أمور من المناطات المؤثرة في جعل صرف الأفعال 
المحتملة لغير الله شركا أكبر. 
السؤال الرابع: اذكر الأدلة على وجوب التوحيد وأهميته. 
السؤال الخامس: اذكر ثلاث فضائل فن فصائل التوكية. 
السؤال السادس: ما الدليل على كون معنى الظلم في التية: ارين اواو 


عبن و 


يسوا إي تهر بطل : هو الشرك الأكبر؟ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

هذا الباب يعد تتميما للباب الذي قبله» فمن فضل التوحيد أن تحقيقه 
سبب في دخول الجنة بغير حساب» ومقتضى ذلك أن يكون الدخول بلا عذاب 

وهناك فرق بين تحقيق التوحيد وأصل التوحيد» فتحقيقه مرتبة زائدة 
على أصله» فالباب السابق فيه بيان لفضل أصل التوحيد» وهذا الباب فيه بيان 
لفضل تحقيقه الزائد علئ الأصل. 

قوله: «مَن» يصح أن تكون شرطية» ويصح أن تكون موصولة بمعنئ الذي. 

قوله: «(حقق»» مأخوذ من الحق» وهو إحكام الشيء وإتقانه» يقول ابن 
فارس: «الحاء والقاف أضل واحد» وهو يدل على إحكام الشىء و صحته)'. 

قوله: «التوحيد), الأصل أن المؤلف يقصد توحيد الألوهية» ويصح أن 
يكون المراد جنس التوحيد. 

قوله: «دخل الجنة)» أي: سيدخل الجنة» ويصح أن يعبر عن الأمور 
المستقبلية بالفعل الماضى للدلالة على قربها أو تحققهاء كما في قوله تعالى: 


020 معجم مقاييس اللغة (؟/ .)٠١‏ 
١15‏ 
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لاق مرا كا نجوه باه ونع عاش و4 [النحل: .]١‏ 

قوله: (بغير حساب»» أي: بغير عرض أعماله عليه» ومن غير موازنة بين 
الحسنات والسيئات. 

وقد اختلف شراح كتاب التوحيد في بيان معنئ تحقيق التوحيد» وذكروا 
تعاريف عديدة» والأقرب أن يقال في تعريف تحقيق التوحيد: هو الالتزام بكل 
ما يوي إفراد المسلم لله تعالئ بما يختص به من الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة. 

قوله: «الالتزام بكل ما يقوي»» يشمل العمل والترك» فما يقوي معن 
عام يتضمن عمل الأفعال الموجبة لتحقيق التوحيد وتكميله وتعميقه في 
النفس» وترك المكلف لكل الأعمال الموجبة للقدح في التوحيد أو في كماله. 

قوله: (إفراد المسلم لله تعالى بما يختص به»)» هذا استحضار لمعن 
التوحيد العام» فتحقيق التوحيد يشمل كل أنواعه المندرجة فيه. فيدخل في 
تحقيق توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» ولا يقتصر على توحيد 
الألوهية فقط» وتحقيق التوحيد معني بحقيقته الخاصة دون غيرها من مسائل 
الأيمان العامة ولا جل هذا ذكر أن الإقراة معن يما تخت الل به 

قوله: «من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنت»» معن عام يدل على 
أن تحقيق التوحيد حالة شمولية تجمع أحوال القلوب وأعمالها وأحوال 
الجوارح وأفعالها. 


| مراتب تحقيق التوحيد: 


إذا ثبت أن تحقيق التوحيد معن أعلى من معن أصل التوحيد» فهو إذن 
ينقسم إلى مرتبتين: 
المرتبة الأولى: تحقيق التوحيد الواجب» والأقرب أن يقال: المراد به أن 


يلتزم المسلم بكل ما أوجبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي 
تقوي إفراده لله تعالیٰ بج بجميع ما يختص به. 

المرتية القائية: تحقيق التوحيد المستحب» والآقرت أن يقالة المراد به 
أن يلتزم المسلم بما أمكنه من المستحبات وترك المكروهات القولية والفعلية 
الظاهرة والباطنة التي تزيد من إفراده لله تعالئ بما يختص به. 

وبناء عل هذا التقسيم فإنه ينجلي أن لدينا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولئ: أصل التوحيد. 

المرتبة الثانية: «تحقيق» التوحيد الواجب. 


المرتبة الثالثة: كمال «تحقيق» التوحيد المستحب. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 


sS 


E i يكم‎ 


قوله: «آمت»» أي: إماماء وقد سبق أن لفظ الأمة يطلق في القرآن ويراد به 
عدة معان. 

قوله: «قانتا», أي: دائم الخشوع والطاعة لله تعالئ» والقنوت في 
ا ب ا ا 
وسجودها كما ق اقول فار او مركي نكاد تايا ةقف 
ورجا رة ر4 [الزمر:7]9". 


قوله: «حنيفا)» أي: مائلا عن الإقبال على غير اللّه» وأصل الحنف في 


اللغة: الميل والاعوجاج» قال ابن فارس: «الحاء والنون والفاء: أصل مستقيم» 
وهو الميل)"". 

قوله: «ولم يك من المشركين)»» أي: لم يكن ممن يقع في الشرك بالله 
تعالی» يقول ابن جرير: «يقول: ولم يك يشرك بالله شيئاء فيكون من أولياء آهل 
الشرك به»"» وقريب من هذه الآية قوله تعاليل: + ولق ءَاتَيسَاإتهِير رش دەر 
من قبَلُ4 [الأنبياء: ١‏ 64]» فقد جاء عن مجاهد أنه قال: هديناه صغيرا. وجعلها 
الطبري بمعنئ أن الله أنقذه من قومه وشركهم””. 

ومعنى الآية: أن الله تعالى يمدح نبيه إبراهيم # بأنه كان إماما في الخير 
مقيما علئ طاعته وتوحیده» ومائلا عن الإقبال علئ غير الله تعالئ» وتاركا 


شک © 0ران e Ny:‏ ت ل رهن كلوه 8 


قن کے کک 


اع 5 e e‏ 
ومقتضئ هذه الآيات أن أولئك الذين مدحهم الله جمعوا بي بين أوصاف 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة (۲/ .)١١١‏ 


68 جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١5(‏ ۳۹۲). 
(") انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /1١5(‏ ۲۹۰). 


عديدة» فقد اجتمع في حالهم الخشية الشديدة من الله والإيمان الصادق بآيات 
وبراهينه» والالتزام بعبادة الله وتوحيده والإعراض عن كل صور الشركء فلا 
يصرفون شيئا من أنواع العبادات لغير الله ولا يراؤون في أعمالهم» وجمعوا مع 
الك الشوف من عدم القبرل. 


النص الثالث: عن حصين بن عبد الرحمن» قال: «كنت عند 
سعيد به حير فال أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: 
أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة» ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ 
قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه 
الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيبء أنه 
قال: لارقية إلا من عين أو حمة». قال: قد أحسن من انتهئ إلى ما سمع»). 


ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي ج چ أنه قال: «عرضت علي الأمم» فرأيت 
النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد. إذ رفع 
لي سواد عظيم» فظننت أنهم آمتي» فقيل لي: هذا موسئ وقومه. فنظرت فإذا سواد 
عظيم» فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. ثم بض فدخل منزله» فخاض النامن في أولئك» فقال بعضهم: فلعلهم 
الذين صحبوا رسول الله نك وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم 
يشوركوا باه شتا . وذكروا اشا فخرج عليهم رسول الله ٤‏ فأخبروه. فقال: 
اهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلئ ربهم يتوكلون). 


فقام عكاشة بن محصن» فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: انت منهم. 


C^ 


ثم قام رجل آخرء فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة). 

قوله: «انقض البارحتة)» أي: سقط الليلة الماضية» والبارحة في اللغة: 
أقرب ليلة مضت» وذكر ثعلب أنه لا يقال لليلة الماضية: بارحة. إلا إذا كان 
الحديث بعد الزوال» حيث يقول: «يقال قبل الزوال: رأيت الليلة» وبعد 
الزوال: رأيت البارحة»”. 

قوله: «أما إني لم أكن 2 صلاة)؛ أي: ذكر عن نفسه أنه لم يكن في 
صلاة في أثناء رؤيته لسقوط النجم» وإنما ذكر ذلك حت لا يظن أنه كان يقوم 
الليل وأنه في طاعة» وهو ليس كذلكء فيمدح أو يظن به خير هو لم يقم به 
وهو من تمام الإخلاص وكماله. 

قوله: (ولكني لدغت)» أي: عض أو لسع من حيوان ذي سم» واللدغ: 
عض الحية والعقرب ولسع حيوان ذي سم . 

قوله: «ارتقيت»» أي: طلبت من يقرأ علي بالقرآن ونحوه من الأدعية 
الصحيحة, ويدل عليها رواية مسلم: «استرقيت) . 

قوله: «لا رقيت إلا من عين أو حمة). المراد بالعين هنا: إصابة العائن 


لغيره وتأثيره'فيه إها حسدا أو إعجاباء وحقيقتها قوة تأثيرية تبعت من نفس 


.)۲۰۰( أخرجه البخاري (0570)» ومسلم‎ )١( 
01/0 لساة العرسعاين منظور‎ 9 

(۳) انظر: لسان العرب» ابن منظور .)73515/1١7(‏ 
(4) مسلم .)٤٤۷(‏ 


العائن وتؤثر في المعين ويتضرر بها. 
والآضابة نالع آمر تات يقي »و قل جاءت النصوص الشرغية باثباتها 
بعدد من الطرق؛ بإثبات تأثيرهاء وببيان طريقة العلاج منهاء ولم ينكر الإصابة 


بالعين إلا طائفة قليلة". 
والحمة بضم الحاء وتخفيف الميم» هي سم العقرب» وقيل: سم كل 
حيوان ذيي سم'". 


وقد اختلف العلماء في المراد من هذا الحديث-أعنى: «لا رقية إلا من 
عين أو حمة»- فقيل: المراد الحصرء أي: إنه لا تجوز الرقية إلا من العين أو 
الحمة» وقيل: المراد بيان الأولوية» أي: لا رقية أنفع ولا أولئ من رقية العين 
والحمة”"» وسيأتي مزيد بسط لهذه القضية عند باب الرقية. 

قوله: (قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع)» أي: إن سعيد بن جبير قال 
لحصين بن عبد الرحمن: أحسنت الصنيع لأنك انتهيت في العلم إلى ما وصل إليك» 
ولكن هناك حديثا آخر يخالف ما وصلك من العلم» فذكر له حديث ابن عباس. 

قوله: «عرضت علي الأمم)» اختلف العلماء في تحديد وقت هذا 
العرض» فقيل: كان في المنام» وقيل: كان ليلة الإسراءء وقد جاء في رواية: «أنه 


لما أسري بالنبي © جعل يمر بالنبي والنبيين ومعهم القوم والنبي والنبيين 


2000 انظر: المعلم بفوائد صحيح مسلم» المازري (”/ .)4١‏ 
(9) النهاية في غريب الحديث» ابن الآثير /1١(‏ 55 5). 


e^ 


ومعهم الرهط والنبي والنبيين وليس معهم أحد» حتئ مر بسواد عظيم» فقال: 
من هذا؟ قيل: موسئ وقومه» ولكن ارفع رسك فانظر. قال: فإذا سواد عظيم 
قد سد الأفق من ذا الجانب ومن ذا الجانب». 

قوله: «ومعه الرهط). أي: عدد من الناس دون العشرة”". 

قوله: (إذ رفع لي سواد عظيم)» أي: ظهر لى من بعيد أشخاص كثر جدا 
أضحوا يمثلون سوادا في الأفق» والعرب تطلق السواد على الشخص» ومنه 
قولهم: لا فارق سوادي سوادك. 

قوله: «فظننت أنهم أمتي»» أي: ظن النبي < أن هذا السواد أمته لكثرتهم. 

قوله: «هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجن يغير حساب 
ولا عذاب».؛ المراد بالحساب: الإيقاف على الأعمال» وليس في الحديث أن 
أولئك السبعين هم أعلئ في الدرجة من غيرهم في الجنة» وليس فيه أخهم أول 
من يدخل الجنة» وليس فيه أيضا نمم لم يقعوا في الذنوب» أو شيء من البدع» 
وإنما غاية ما فيه أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقط. 

قوله: «ولا عذاب»» ظاهره أنه شامل لعذاب القبر وعذاب الآخرة. 

قوله: (فخاض الناس 2 ذلك» فقال بعضهم...٠»‏ المراد بالناس هنا من 
كانوا سمعوا النبي < يتحدث بذلك الخبر» فهو من باب العموم الذي يراد به 


)١(‏ أخرجه الترمذي (557 ؟)» وصححه الألباني. 
(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث,. ابن الأثير (۲/ ۲۸۳). 


هم» والخوض هو الدخول في الشيء» قال الراغب: «وأكثر ما ورد في القرآن 
ورد فيما يذم الشروع فيه" ولكن قد يستعمل في مطلق الدخول والتكلم في 
مسائل العلم وغيرهاء كما في هذا الأثر. 

قوله: ١لا‏ یسترقون)» آي: لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم؛ وخرج بهذا 
القيد طلب الرقية لغيره» فإنه لا يدخل في الاسترقاء المذموم» وقد طلب النبي 
م لغيره الرقية» فقال: «استرقوا لها)20. 

ولا يدخل في هذا الحكم من كان يستمع إلى رقية غيره من غير طلب» ولا 
يدخل فيه أيضا من بحث عن الرقية في الإنترنت وغيره؛ لأنه في الحقيقة لم يطلب 
من غيره» وإنما هي رقية مشاعة مبذولة في الفضاء فهو لم يطلبها من أحد. 

قوله: «ولا يتطيرون»» أي: لا يتشاءمون بالطير» وهو في الشريعة أوسع 
لذلك مزيد بسط في بابه. 

قوله: «ولا يكتوون»., الاكتواء: استعمال الكي بالنار في العلاج» وقد 
اختلف شراح كتاب التوحيد في تحديد المراد مهاء فقال بعضهم: المراد أنهم لا 
يطلبون من غيرهم أن يكويهم» وقال بعضهم: المراد أنهم لا يستعملون الكي 
بالنار في العلاج» سواء كان بطلب من غيرهم أو . 


(۲) المفردات .)١55(‏ 002 رواه مسلم (09). 
)€3 انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (1/ ۲۷۲)» وفتح المجيد» عبد الرحمن بن 
حسن ,))١55/١(‏ وانظر: مفتاح دار السعادة» ابن القيم (۲/ .)۲۳٤‏ 


والصحيح القول الثاني؛ لأنه ظاهر اللفظ ومقتضئ مبناه» قال في لسان 
العرب: «اكتوئ الرجل يكتوي اكتواءً: استعمل الكي» واستكوئ الرجل: 
طلب أن يكوئ»'» ولأجل هذا توارد عدد كبير من العلماء على جعل حديث 
ابن عباس: «لا يسترقون ولا يكتوون»» من النصوص الواردة في الثناء على 
ترك الا کتواء ذاته ولیس عل ترك طلبه. 

قوله: «وعلى ربهم يتوكلون). التوكل هو صدق الاعتماد على الله 
مع بذل الأسباب» وليس المراد هنا أصل التوكل» وإنما قدر زائد من كماله 
فيكون معن الحديث: حققوا التوكل على ربهم وأصابوا الدرجة العالية منه. 

وقد تعامل كثير من العلماء مع قوله 9:: «وعلیٰ ربهم یت وکلون»» على 
أنه وصف جامع للأوصاف السابقة» وليس وصفا رابعا للسبعين ألفاء فيكون 
المعنئ أن السبعين ألفا إنما تركوا الاسترقاء والاكتواء والتطير لكمال توكلهم 
على الله تعالئ وبلوغهم الدرجة العالية فيه» فاستحقوا ذلك الفضل. 

ومقتضئ ذلك: أن صفات السبعين ألفا ترجع إلى صفة واحدة» وهي 
كمال التوكل» وإنما ذكر الرقية والتطير والكي من باب التمثيل» وليس 

قوله: «فقام عكاشت بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: 
أنت منهم)» عكاشة بضم العين وتشديد الكاف وتخفيفهاء وفي هذه الراوية أن 
النبي < أخبره مباشرة أنه من السبعين ألفاء وني رواية عند البخاري أنه دعا لهه 


)2 لسان العرب (۱۹۸/۱۲). 


فقال: «اللهم اجعله منهم)”"» ولهذا ذكر السهيلي أنه إنما أخبر عكاشة بذلك 
لأنه صادف وقت استجابة للدعاء“. 

قوله: «فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها 
عكاشت)»» لم يسم هذا الرجل هناء ولكن ذكر الخطيب البغدادي أنه سعد بن 
عبادة ينه وقد اختلف العلماء في سبب رد النبي لطلب الرجلء فقيل: 
لأن الرجل الطالب كان منافقاء وقيل: لأنه ين خشي أن يفتح الباب”» وهو 
الأقرب؛ خاصة إذا ثبت أن الرجل هو سعد بن عبادة» فهو ليس منافقا قطعا. 

وقد اختلف العلماء في تحديد العلة التي استحق بها السبعون ألفا فضل 
دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب على أقوال متعددة» والأقرب أنهم إنما 
استحقوا ذلك ذلك الفضل لكمال توكلهم على الله فهم قد فوضوا أمرهم إلى 
رهم وصبروا علئ ما ابتلاههم به توكلا عليه ورغبة في فضله وعطائه. 

وهذا القول لا يقتضي القدح في الأخذ بالأسباب ولاذم الرقية والاكتواء 
في ذاتهما؛ وإنما غاية ما يقتضي: فوات الكمال» وفوات الكمال لا يستلزم 
التحريم ولا الكراهة. 

وأما وجه الدلالة من إيراد هذا الحديث في باب من حقق التوحيد دخل الجنة 
بغير حساب» فقد سبق بيان ذلك في أول الباب» وبيان أن الصحيح في هذا الحديث 


أنه في بيان فضل كمال التوكل بخصوصه وليس في بيان فضل عموم التوحيد. 


.)51١7 /١١1( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )۲( .)٠٥٤١( صحيح البخاري‎ )١( 


باب الخوف من الشرك 


بعد أن انتهئ المؤلف من باب فضل التوحيد وفضل تحقيقه ذكر ما يوجب 
الخوف من ضده وهو الشرك» وهذا صنيع حسن» فإن من موجبات تمسك المسلم 
بالتوحيد والحرص علئ فضله أن يتعرف موجبات الخوف من الشرك. 

قوله: «من الشرك»» الظاهر من صنيع المؤلف أنه يريد كل أنواع الشرك: 
الأكبر والأصغر. 

ومراد المؤلف من هذا الباب ذكر الأمور الموجبة للخوف من الوقوع في 
الشرك» وقد ذكر عددا من النصوص تضمنت أربعة أمور موجبة للخوف من 
الوقوع في الشرك» وهي: 

الأمر الأول: أن الشرك لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة» بخلاف الذنوب 
الأخرئء كما في قوله تعالئ: «إنَّأنَه بمو أن لرك بده وَيَمْفِرْمَادُدَحَِكَلِمَن 
يدوم شرا ك أنه فق أَفَرَعإِتَمَاعَظِيمًاك [الساء:۸٤].‏ 


الأمر الثاني: أن الشرك خاف منه أبو الأنبياء إبراهيم لا فغيره أولئ 


بالخوف عنس كما ق ول یال اا تاه قت د 


وجب ون أن تع جد الْأصَسَامَ4 [إبراهيم:5*]. 


الأمر الثالث: أن النبى © خاف الشرك على أصحابه #85.ء فخوف 
: «أخوف ما أخاف عليكم: الغبوك 


غيرهم منه من باب أولئ» كما في قوله 
الأصغر. فسئل عنه. فقال: الرياء». 

الأمر الرابع: أن الشرك مانع من دخول الجنة وموجب لدخول النار» كما 
في حديث ابن مسعود :ة أن رسول الله قال: «من مات وهو يدعو لله ندا 
دخل النار»"» وحديث جابر أن النبي < قال: «من لقي الله لا يشرك به شيئا 
دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)”". 


هذه الأمور الأربعة هى حاصل ما ذكره المؤلف في هذا الباب» وهو 
بالضرورة لم يقصد إلى حصر كل الأمور الموجبة للخوف من الوقوع في 
الشرك ولا ذكر أهمهاء وإنما قصد إلى ذكر جملة منها. 
خاف من الوقوع فيه 
إبراهيم عليه 


السلام» فغيره أولى 
بالخوف منه. 


)1( أخر جه أحمد (۲۳۹۳۰) وغيره» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام »)١5/5(‏ وجوده 
المنذري» وصححه الألباني في الصحيحة .)٩١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (591 5). (۳) أخرجه مسلم (۹۳). 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 


RL الا‎ 


التض الأول قوله تعالول: # a AY‏ ارت 
ذلك لمن يسك 4 [النساء: 44]. 


ومعنى هذه الآية ظاهرء فالله تعالى يخر فيها بأنه لا يغفر الشرك لمن 
وقع فيه إلا بالتوبة» ويمكن أن يغفر ما عدا الشرك بغير التوبة» فالمسلم إذا 
وقع في صغيرة أو كبيرة ولم يتب منها يمكن أن يغفر الله له بحكمته ومشيئته 
فلا يعاقبه ولا ينقص عليه شيئا من حسناته» وأما من وقع في الشرك فإنه لا بد 


أن يعاقب إذا لم يتب. 

قوله تعالئ: #وَيَخْفِرْمَادويَدَإِكَ4. ولم يقل: ما سوئ ذلك. لأن الله تعالى 
لايغفر الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي» فحكم هذه الأمور واحد لا يختلف. 
وقد حكئ النووي الإجماع على ذلك . 

وقوله: «ما دون ذلك»» من أقوئ أدلة أهل السنة على أن الله تعالى 
يمكن أن يغفر الكبائر لمن وقع فيها من المسلمين» بل دلت الآية على أن 
كل ما دون الشرك يمكن أن يغفر؛ لأنه استعمل فيها «ما» الموصولة» وهي 


3 


من صيغ العموه”"» وني بيان هذا يقول الطبري: «وقد أبانت هذه | لآية أن كل 


0010 شرح صحيح مسلم (۲/ .)٩۹۷‏ 
2 انظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم» القرافي /١(‏ 70/77). 


1۲۸ 


~9 


صاحب كبيرة ففي مشيئة الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن 
كبيرة شركا باللهغ0©. 


النص الثاني: قوله تعالئ: لواحن وب أن الضا4 [إبراهیم:٥].‏ ۰ 

قوله: «واجنبني)» أي: اجعلني في جانب والشرك في جانب» مأخوذ من 
المجانبة» والدعوة بالمجانبة أبلغ من الدعوة بالترك أو العصمة؛ لأنها تقتضي 
المباعدة والمفارقة. 

قوله: «وبني»)» يحتمل أنه يقصد أبناء صلبه المباشرين» ويحتمل أنه 
يقصد كل من كان من نسله. 

والفرق بين الاحتمالين: أنه إذا كان المراد الأولء فإنه يقال: قد استجاب 
الله لنبيه إبراهيم فلم يعبد أحد من صلبه الأصنام» وإن كان الثاني فإن الله تعالى 
لم يستجب لنبيه» فإن كثيرا ممن كان من نسله عبد الأصنامء إلا أن يقال إنه 
قصد أن يجمعوا على عبادة الأصنام» وهذا بعيد. 

ولأجل هذا فقد رجح عدد من المفسرين الاحتمال الأول» وفي بيان 
ذلك يقول الواحدي: «هذه الدعوة مخصوصة بأبنائه من صلبه» فقد كان من 
نسله من عبد الصنم)”". 


قوله: «نعبد الأصنام»)» اختلف العلماء في تحديد ضابط ما يسمئ 


)01 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۷/ ۱۲۲) 
() التفسير الوسيط (۳/ ۳۳)ء وتفسير القرآن» السمعاني (۳/ .)١١۹‏ 


أصناماء ومما قبل فيه إن الصنم: كل ما عبد من دون الله على شكل صورة”", 


وسياق مدي يبان له 


ومعنئ هذه الآية ظاهرء فالله تعالى يخبر عن نبيه إبراهيم :92 أنه كان 
يدعو ربه بأن يبعده وبنيه عن الوقوع في الشركء فإن كان هذا حال نبي الله 
إبراهيم» فغيره من باب أولئء ولهذا يقول إبراهيم يم التيمي : «من يأمن البلاء بعد 
إبراهيم خليل الرحمن؟)”". 


0 النص الثالث: قول النبي ##: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك ‏ - 
الأصغرء فسئل عنه. فقال: الرياء»". 
قوله: !إن أخوف»» أي: إن أشد شيء أخافه عليكم» وقد جاءت هذه الصيغة 
في عدد من الأعمال» ومنها حديث: «أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم 
من زهرة الدنيا)» وحديث: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط)*, 
وحديث: «أخوف ما أخاف على هذه الأمة كل منافق عليم اللسان)”» وغيرها”", 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري /١1(‏ 541)» وعمدة الحفاظ في تفسير 
أشرف الألفاظ» السمين الحلبي (7867/7). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (۱۲۲۸۷). 

() أخرجه أحمد (7177*0) وغيره» وحسن إسناده ابن حجر في بلوغ المرام »)١5/5(‏ وجوده 
المنذري» وصححه الألباني في الصحيحة .)40١(‏ 

(5) رواه مسلم (۳۲۹۸). (8) وواه الترمةئ (لاه 8 )١‏ 

(5) رواه أحمد(١١7).‏ 

(۷) انظر: صحيح الجامع الصغيرء الألباني .)١۲۲ /١(‏ 


وكذلك الأحاديث التى جاءت في أحب الأعمال إلى الله. 


والجمع بين هذه الأحاديث وما في جنسها مما استعمل فيه أفعل التفضيل» 
كالأحاديث الواردة في أفضل الأعمال أا تحمل على أحد محملين": 

الأول: أن المراد بها النسبة الخاصة المتعلقة بالأزمان أو الأماكن أو 
الأشخاصء فيكون معنا تلك النصوص أخوف ما أخاف على بعض الناس 
أو في بعض الأوقات كذا وكذا. 

والثاني: أن تلك النصوص محمولة على التبعيض» وتقدر فيها «من» 
التبعيضية» فيكون معناها: من أخوف ما أخاف كذا وكذاء ومن أحب الأعمال 
إلى الله كذا وكذا. 

قوله: «الشرك الأصغر»» سبق في أول الشرح بيان المراد منه» وفي هذا 
اللفظ دليل علئ أن هذا التركيب -أعني: الشرك الأصغر- تركيب شرعي وارد 
في النصوصء وقد ورد أيضا في لغة الصحابة ##5.. فعن شداد عن أبيه قال: «كنا 
نعد الرياء في زمن النبي #» الشرك الأصغر»". 

قوله: «فقال: الرياء)» المراد بالرياء أن يعبد المكلف الله تعالى ليراه الناس 
ويمدحوه على صنيعه» وفيه تفاصيل متعددة ستأتي في الباب المخصص لها. 


النص الرابع: عن ابن مسعود 4# أن رسول الله مل قال: «من مات 
وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)". 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۲/ 9). )١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5 5814). 


(۳) أخرجه البخاري (5590). ومسلم (47). 


e^ 


قوله: من مات وهو»» أي: من وافته المنية وهو واقع في عبادة غير الله 
فالواو في قوله: «وهو): حالية» أي: مات وحاله على الشرك. 

قوله: «وهو يدعو)» أي: وهو يعبد من دون الله» والدعاء يطلق في النصوص 
الشرعية على العبادة المحضة وعلئ المسألة والطلب من الله» وبعض الشراح 
يقول: الدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو بمعنئ الكلام السابق. 

قوله: !من دون الله)» يحتمل معنيين: الأول: بمعنئ مع» أي: من مات 
وهو يدعو مع الله» والثاني: بمعنى غير» أي: من مات وهو يدعو غير الله. 

قوله: «ندا)» أي: شبيها معبوداء سواء كان صنما أو وثنا. 

وقد دلت النصوص على أن الند على مرتبتين: 

e 
ل‎ SE تعالى : #قلا يموده أدد ت‎ 

ا 
له: ما شاء الله وشئت: «أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده». 

قوله: «دخل النار»» ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أن هذا الدخول 
يحتمل معنيين: الأول: دخول أبدي» وهو دخول على جهة الخلود. وذلك إذا 
كان دعاء الند من قبيل الشرك الأكبرء والثاني: دخول أمدي» وهو دخول على 
جهة التحديد في المدة» وذلك إذا كان دعاء الند من قبيل الشرك الأأصغر. 


للك أخرجه أحمد (۱۸۳۹)» وصححه الألباني في الصحيحة (175: 179). 


ولا شك أن دعاء الند على قسمين كما سبق» ولكن الصحيح أن المراد 
بدخول النار في هذا الحديث الدخول الأبدي؛ لأن الصحيح أن المراد بالشرك فيه 
الشرك الأكبر» فيكون معنا الحديث من مات وهو يعبد غير الله سواء عبادة محضة 
كالصلاة والصيام وغيرهماء أو عبادة مسألة ودعاء واستغاثة فهو في النار خالدا فيها. 
00 النص الخامس: عن جابر 4# أن النبي # قال: «من لقي الله لا ٠‏ 

يشرك به شيئا دخل الجنةء ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)”". 

والكلام على هذا الحديث لا يختلف عن الكلام على الحديث السابق» 
ففيه عموم في الشرك» ولكن الصحيح أن المراد به هنا الشرك الأكبر بكل 
صوره» وبناء عليه فالمراد بدخول النار فيه الدخول الأبدي» وهذا مايدل عليه 
تعامل العلماء مع هذا الحديث وشبهه وتعليقهم عليه. 

ولا بد من التنبيه على أنه ليس المراد بهذا الحديث أن عدم الشرك 
فقط موجب لدخول الجنة ولو لم يلتزم بأركان الإسلام» يقول القرطبي: 
«معن : نفي الشرك أن لا يتخذ مع الله شريكا في الإلهية لكن هذا القول صار 
بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعيء ألا ترئ أن من وحد الله تعالئ ولم 
يؤمن بالنبي < لم ينفعه إيمانه بالله تعالئ ولا توحیده» وكان من الكافرين 
بالإجماع القطعي». 


(۱) أخرجه مسلم (۹۳). 
)۲( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲/ 4 0). 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


مقصود المؤلف من هذا الباب بيان منزلة الدعوة إلى التوحيد وأهميتها 
وضرورتهاء فإنه بعد أن انتهئ من بيان أهمية التوحيد ووجوبه وفضله وجزاء 
تحقيقه» وبين لزوم الخوف من فقدانه بالوقوع في ضده شرع في بيان الدعوة إليه. 

وقد بين المؤلف منزلة الدعوة إلى التوحيد وضرورتها بعدد من الأدلة» 


ترجع أصولها إلى أربعة: 


0 


وما امن حالم کیت € [یوسف:۰۸ ۱۰[ 

ويدخل في ذلك قوله تعالی: #وَلْقَد متاق ڪل ام رسوا باَب دوا 
ارتوا ألسلعُوت 4 [النحل:+"]. 

الدليل الثاني: حرص النبي < على إرسال الدعاة إلى التوحيد» كما في 
حديث إرسال معاذ بن جبل #5 إلى اليمن» وسيآتي ذكره. 


ويدخل فيه بعث النبي < للدعاة إلى الملوك والأمصار بالدعوة إلى 
التوحيد والإسلام. 


في قوله 1 : لذو سبي غيل ا کی ر ار ی اشڪر 2 


الدليل الثالث: بيان النبي < أن الدعوة إلى التوحيد هي أول ما يبدأ به 
كما في حديث إرسال معاذ بن جبل 4# إلى اليمن. 

الدليل الرابع: بيان النبي © لفضل الدعوة إلى التوحيد وعظيم الأجر 
المترتب عليهاء كما في حديث سهل بن سعد في غزوة خيبر» وسيأتي ذكره. 


| حكم الدعوة إلى التوحيد: 


لا شك أن الدعوة إلى التوحيد مشروعة من حيث الأصل» ومشروعيتها 
متنوعة» فقد تكون فرض عين» وقد تكون فرض كفاية» إذا قام بها من يكفي 
سقط الإثم عن الآخرين» وقد تكون مستحبة» فالكلام في الدعوة إلى التوحيد 
كالكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتنطبق عليه كثير من الضوابط 
والقيود المذكورة في تلك المباحث”". 


| أنواع الدعوة إلى التوحيد: 


تنقسم أنواع الدعوة إلى التوحيد إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: تقوية التوحيد» وذلك بأن يقوم الدعاة إلى تعميق التوحيد 
وتقويته في نفوس المسلمين» فمن المعلوم أن التوحيد درجات» وكثير من 
المسلمين يعيش أدنئ درجات التوحيد مع سلامته من الوقوع فيما يناقضه. 
وهو في حاجة إلى ما يقوي توحيده لله تعالى» حتى يبلغ أعلئ درجة ممكنة فيه. 


)١(‏ انظر: شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن البراك »2٠١١(‏ النسخة الإلكترونية. 


۳٥ 


e^ 


والمسلمون عموما في حاجة شديدة إلى هذا المقصدء فكما أنه ينبغي 
للدعاة أن يهتموا بالمضامين الدعوية التي تقوي إيمان الناس بالله» فعليهم 
أن يهتموا بالمضامين الدعوية التي تقوي توحيدهم بالله» فيذكرونهم بها في 
الخطب والمواعظ وغيرها. 

وكثير من الناس يتصور أن الدعوة إلى التوحيد منحصرة في دعوة من 
وقع في انحراف إلى الشرك ونحوه» ويغفل عن أن ثمة نوعا آخر من الدعوة 
إلى التوحيد لا بد من الاعتناء به. 

النوع الثاني: إيجاد التوحيد» وذلك بآن يقوم الدعاة إلى دعوة الكفار 
الفاقدين للتوحيد إلى اعتقاده والأخذ به ونبذ ما هم عليه من الشرك والكفر. 

النوع الثالث: تصحيح التوحيد» وذلك بأن يقوم الدعاة إلى تنبيه الناس 
المعتقدين للتوحيد» ولكنهم عندهم انحراف اعتقادي أو عملي متعلق بأصله 
أو كماله» ويسعون إلى إنقاذهم منه بالحجة والبرهان والإقناع» ويكشفون 
غلطه وانحرافه. 


| والانحراف الواقع ب2 التوحيد نوعان: 

الأول: انحراف سلوكيء والمراد به أن يقع من المرء انحراف توحيدي 
من غير تصور سابق ولا مقدمات علمية مقررة» وهذا حال كثير من جهلة 
المسلمين» كمن يتوكل على الأسباب أو على غير الله تعالئ» أو يضعف تعلقه 
بالله وإقباله عليه. 


الثاني: انحراف علميء والمراد به أن يتبنئ المرء تصورات وأفكارا 
تناقض حقيقة التوحيد أو كماله» كمن يتبنى أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر 


والدعاة إلى التوحيد ينبغي لهم أن يهتموا بالنوعين معاء وأن يعطوا كل 
نوع ما يستحقه من الاهتمام والحرص. 


والدعوة إلئ التوحيد لها أصول وقواعد وضوابط مهمة لا بد من 


الدعوة إلى التوحيد 
هي سبيل الانبياء تقويت 70 


إلى التوحيد د 
كالكلام ے2 حرص النبي صلى الله : 
5 8 إيجاد انحرا 
RN IEE‏ 
والنهي عن الدعاة إلى التوحيد. 93 
المنكر» وتنطبق 
1 5 7 1 نصحيع 
عليه كثير من 5 التي حي 0 التوحيد 
الضوابط والقبو. | | عليه وسلم أن الدعوة 


إلى التوحيد هي أول 


مايبدأً به. 


المذكورة بے تلك 
المباحث. 


بيان النبي صلى الله 
عليه وسلم لفضل 
الدعوة إلى التوحيد 
وعظيم الأجر المترتب 
عليها 


لاسن ____ل ااال ıı‏ 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 


ذكر المؤلف فى هذا 0 عله وحديثين. 


١ 


ون یمو اک رما أن ا e‏ 


قوله تعالئ: «هذه سبيلي»» أي: هذه طريقتي ومسلكي في الدعوة. 

قوله تعاليل: «إلى الله»» هذا القول يتضمن معنيين: الأول: بيان مجال 
الدعوة» وأنه دعوة إلا الله وتوحيده وعبادته وحده دون ما سواه ولیست 
دعوة إلى غيره أو إلى شيء من أمور الدنياء والثاني: بيان الغرض من الدعوة 
وأنه لأجل الله تعالئ والإخلاص في طلب ما عنده» لا يراد به رياء ولا حظ 
ا 


قوله تعالی: «علیٰ ر بصيرة)» أي: على علم ومعرفة ويقين» والعلم في 
الدعوة يشمل أمورا متعددة» منها: العلم بالأمر المدعوٌ إليه» والعلم بحال 
الداعي» والعلم بواقع الدعوة والطريقة المناسبة له. 

فتضمنت هذه الآية شرطين من شروط الدعوة إلى الله تعالى: الإخلااص» 
والعلم بجهاته المتعددة في الدعوة. 

قوله: (وسبحان الله وما آنا من المشركين). تنزيه لله تعالل وإعلان 
للبراءة من الشرك ومن موالاة المشركين» وهذا فيه تأكيد لغرض الدعوة وأنه 
إلى عبادة الله لا عبادة غيره. 


ووجه الشاهد من الآية أنها بينت أن الدعوة إلئ التوحيد طريقة أبي 
الأنبياء إبراهيم :2ة. وكفئ بها شرفا وقدرا. 


النص الثاني: عن ابن عباس #: «أن رسول الله © لما بعث 
معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول ما 
تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وني رواية: إلى أن يوحدوا الله- 
فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات 
في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك لذلك 
فإياك وكرائم آموالهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 


قوله: الما بعث معاذا إلى اليمن»» إرسال معاذ إلى اليمن كان متأخرا من 
البعثة النبوية» فقيل: كان سنة عشر قبل حجة الوداع وهو ظاهر صنيع البخاري في 
صحيحه» وقيل: كان في أواخر سنة تسع» وقيل: كان سنة ثمان» وقيل غير ذلك”". 

قوله: «إنك تأتي قوما آهل كتاب»» المقصود هنا اليهود والنصارئ» 
فقد كان لهم وجود في اليمن في ذلك الزمان» وهذا القول تنبيه من النبي ي 
لمعاذ بأن يأخذ استعداده لكون أهل الكتاب أعلم في الجملة من غيرهم من 
عبدة الآوثان» فلا بد من التهيئة والاستعداد لذلك. 


(۱) أخرجه البخاري »)٤۳٤۷(‏ (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 


قوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله)» أمره بأن 
يبدأ بدعوة أهل الكتاب إلى التوحيد وإفراد الله تعالئ بالعبادة قبل كل شيء 
من أعمال الإسلام الأخرئ. 

وني رواية جاء ذكر الدعوة إلى الإيمان بنبوته ٠<‏ وفيها: «ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)"©. 

وهذا الأمر كما أنه دال على وجوب الدعوة إلى التوحيد» فهو دال 
في الوقت نفسه على وجوب الابتداء بهاء فتعلق الوجوب في دعوة التوحيد 
بأمرين: بأصلها وتقديمها. 

وقوله: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله»» فيه دليل 
ظاهر على أن وصف الإسلام يثبت للكافر الأصلي بالنطق بالشهادة على 
جهة الإقرار والتصديق» ولا يشترط فيه شيء غير ذلك» خلافا لمن اشترط 
شروطا؛ لأن النبي مي أمر معاذا أن يأمر أهل اليمن بذلك» وكان 4# يطلب 
من المشركين أن يقولوا تلك الكلمة كما قالها لعمه ولغيره» وكذلك قوله 89: 
«أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)”". 


الك رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (۱۹). 
0 رواه البخاري (56). 
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قوله: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقت تؤخن من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم). المراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة» والصدقة تطلق 
في النصوص الشرعية ويراد بها واحد من أمرين: الأول: الزكاة الواجبة» كما 
في هذا الحديث» والثاني: التبرع المستحبء كما في قوله (4: «الطهور شطر 


الإيمان, والحمد لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملآن -أو تما ما 
بين السماوات والأرض» والصلاة نور» والصدقة نرهان)7. 

قوله: «وترد على فقرائهم»» خرج مخرج الغالب» والقاعدة أن 
ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه"» وبناء عليه فليس المراد من 
الحديث حصر صرف الزكاة على الفقراء فقط» وإنما يشمل الأصناف 
الثمانية المعروفة في مصارف الزكاة؛ لآن ذكر الفقراء هنا إنما جاء لأنهم 
غالب من تصرف إليهم الزكاة. 

قوله: «وإياك وكرائم أموالهم», أي: نفائس أموالهم وأعلاها قيمة» 
والكرائم جمع كريمة بمعنئ نفيسة. 

قوله: «واتق دعوة المظلوم»» هذا نبي عن الظلم من أصله وليس تحذيرا 
أوسع من الاعتداء على أموال الناس» فالعقوق للوالدين يدخل في الظلم؛ 


,)484( ووامهسلم‎ )١( 
.)۲۸۹٤ /5( (؟) انظر: الفوائد السنية» البرماوي (۳/ “441)» والتحبير شرح التحرير المرداوي‎ 


١:١ 
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وقعت عليه الغيبة يعد مظلوما وهكذاء وهذا معن لطيف لا بد من اعتباره. 
قوله: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب). أي: إنها مقبولة عند الله 
وليس لها صارف» وإن كان المظلوم عاصياء كما في حديث: «دعوة المظلوم 
مستجابة» وإن كان فاجراء ففجوره على نفسه)'» وفي بعض الروايات حت ولو 
كان كافراء: | تقوا دعوة المظلوم وإن كان کافرا؛ فإنه ليس دونها حجاب)7”". 
ولكن قال ابن العربى: (إلا أنه وإن كان مطلقا فهو مقيد بالحديث الآخر 
أن الداعي على ثلاث مراتب؛ إما أن يعجل له ما طلب» وإما أن يدخر له أفضل 


مجر 
20 


ل ا ء مثله. وهذا كما قيد مطلق قوله تعالىل: # #أمّن 

e دادعاه 4 * [النمل:57]» بقوله عا‎ RE 
ومعنئ كلامه أن الوعد المحقق للمظلوم مطلق الإجا‎ » 50 
. وليس إعطاءه ما طلب كما هو الحال في المضطر وغيره‎ 


يجيب 


0 


(۱) أخرجه أحمد (8145)» وقال ابن حجر: إسناده جيد (۳/ »)٤١۹‏ وانظر: صحيح الجامع» 
الألباق 197 ا 
(؟) رواه الضياء المقدسى في الأحاديث المختارة .)۲۷٤۸(‏ 


(۳) عارضة الأحوذي (7/ ۹۸). 


ووجه الشاهد من الحديث عل مقصود المؤلف من الباب من جهتين: 
الأولئ: أن النبي # اهتم بالدعوة إلى التوحيد وأرسل الرسل في ذلك 
والثانية: أن النبي + أمر بالابتداء بالدعوة إلى التوحيد» وجعلها أول واجب. 


النضن الغالث: عن سهل بن سعد #: أن رسول الله 7 قال يوم خيبر: 
«لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يفتح الله 
عل يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم» أيهم يعطاها؟ فلما أصبحوا غدوا 
على رسول الله 7 كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: أين علي بن أبي طالب؟ 
فقيل: هو يشتكى عينيه. قال: فأرسلوا إليه» فأنى به فبصق فى عينيه ودعا له» 
فبرأ كأن لم يكن به وجع» فأعطاه الراية» قال: انفذ على رسلك حتئ تنزل 
بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالئ فيه» فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم)”". 


قوله: «يوم خيبر»» أي: وقت غزوة خيبر» وكانت في السنة السادسة من 
الهجرة. 

قوله: «لأعطين الرايت»ء أي: اللواء الذي يحمله قائد الجيش أو من 
ينوب عنه. 

قوله: «يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله»» هذه فضيلة عظيمة جدا 
لعلي بن أبي طالب 4ة فأي فخر أعظم من أن يشهد النبي 4 لرجل بأن الله 


a 


(۱) أخرجه البخاري (791/5)) ومسلم .)۲٤۰۷(‏ 


قوله: «يفتح الله على يديه»» أي: إن الله سيحقق النصر والفتح على يدي 
ذلك الرجل الذي يحبه الله ورسوله. 

قوله: «فبات الناس يدوكون ليلتهم»» أي: أخذ الناس في ليلتهم تلك 
يتكلمون ويتباحثون من الذي سيعطئ الراية» والبيات والبيتوتة: هو المكث في 
الليل» سواء كان معه نوم أم لم يكن معه» والدوك: الخوض. 

قوله: «فقيل له: هو يشتكي عینیه»» أي: إن عليا مريض في عينه» وفي 
صحيح مسلم: أنه كان يشتكي من الرمد. 

قوله: «انفذ على رسلك)» أي: امض وسر عل هون ويسر ورفق. 

قوله: «(حتى تنزل بساحتهم»)» أي: سر حتئ تنزل بفناء أرضهم ومكانهم 
الذي هم فيه. 

قوله: (ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم من حق 
الله تعالى فيه»» أي: ادعهم أولا إلى عبادة الله تعالئ وحده والإقرار بتفرده 
سبحانه بالتوحيد» فإن أجابوا لذلك» وأقروا بالتوحيد أخبرهم بشعائر الإسلام 
الآخرئ الواجبة عليهم» كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. 

قوله: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر التعم»» 
المراد بالهداية هنا هداية التوفيق لا هداية الإرشاد والدلالةء والمراد حمر 
النعم: الإبل الحمْر» وهي أنفس أموال العرب وأعلاهاء والمراد بهذا أنه خير 
من أن تكون لك تلك الإبل فشصدق ماق سيل الله. 


ومعنئ الحديث أن توفيق الله للمعين للدخول في الإسلام خير من أنفس 
أموال العرب لمن دعاه وحرص على هدايته. 

ووجه الشاهد من هذا الحديث علا مقصود الباب من جهتين: الأولى: 
الأمر بجعل الدعوة إلى التوحيد مقدما على غيره لآهميته» والثاني: بيان فضل 
الدعوة إلى التوحيد والإسلام وعظيم الأجر المترتب عليه. 


قوله: «خير لك من حمر النعم)» هذا الفضل على جهة التقريب للكثرة 
وليس على جهة التحديد وإلا فإن ذرة من نعيم الآخرة تساوي الدنيا وما فيها. 


کرت کرت 
NY NY‏ 


1° 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


مقصود المؤلف بهذا الباب بيان حقيقة التو حيد الشرعية» والتنبيه على 
جملة من الأغلاط التي وقع فيها المنحرفون في توحيد الآلوهية» والمراد 
بالتوحيد في ترجمة الباب توحيد العبادة دون غيره. 

قول المؤلف: «تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله»» اختلف الشراح في 
تحديد نوع العطف هناء فقيل: العطف في ترجمة الباب من باب عطف الدال على 
المدلول» فشهادة أن لا إله إلا الله تدل على التوحيد» وهى معناه وأساسه. وقيل: 
العطف الشهادة على التوحيد من باب عطف الشىء على نفسه لتغاير اللفظ”. 

وقد اهتم المؤلف بهذا الباب اهتماما خاصاء وذكر وجه الدلالة من 
النصوص التي ذكرها فيه وبين مقصوده من إيراد كل دليل منها. 

وتحقيق ما يريده المؤلف من النصوص التي أوردها في هذا الباب مهم جدا؛ 
لأن هناك اختلافا واسعا بين شراح كتاب التوحيد في بيان وجهه ومقصوده» وطفق 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)۳۲١/١(‏ وقرة عيون الموحدين» 
عبد الرحمن بن حسن (5 5)» والتمهيد» صالح آل الشيخ (57). 
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وأصول ما فسر به المؤلف حقيقة التوحيد في هذا الباب يرجع إلى 
لخمسة امور هي: 

الأمر الأول: أن من أصول ما يدخل في التوحيد الدعاء» فمن صرفه 
لله فهو موحد» ومن صرفه لغيره فهو مشرك» واستدل المؤلف بقوله تعالى: 
قل قل أدعوأ ا دين n SOOO Ts‏ ا 


یوت يبترت إل یھ اويا ا اقرب ورج يَحْمَتَهه وتات عَدَابَهةِنَ 
عاب رامدو 4 [الإسراء:”ه .]٥١‏ 
الأمر الثاني: أن من أصول حقيقة التوحيد إفراد الله تعالئ بالطاعة» وأن 


م أطاع شر ل ف لتحيل والتحريم نه وا في الشرك اتدل الا 
على هذا الأمر 0 7 عن أهل الكتاب: دوا مسيم 
رابا ن وري م أت مریم وما اکا إلا يتب دوأ لها 
ا 0 r: TT a‏ 

الأمر الثالث: أن مما يدخل في حقيقة التوحيد إفراد الله تعالئ بكمال 
المحبةء وأن من أحب غير الله مثلما يحب الله فهو واقع في الشرك واستدل 
المؤلف بقوله تعالئ عن المشركين: رهن الاسم يدمن دون أَنَهَأَنَمَاًا 
باون اناما الاير اتتكك] سكعيو قات 
أن لوةه جمَيِصَا وَأ َه شريد آلمدَّاب 4 [البقرة:10]. 

الأمر الرابع: أن حقيقة التوحيد لا بد فيها من البراءة من عبادة ما سوى 
الله ولا يكفي فيها مجرد الإقرار بعبادة الله» فلا بد من الجمع بين الأمرين؛ 


€۸ 
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الإقرار والبراءة» كما في قول الله تعالئ عن نبيه إبراهيم : لود لاير 
ایی یبر اعدو 8إ أرّى قطن وهر سمت ربنق راکمه باق 
فيو نه تتجلية 4 a‏ 

الأمر الخامس: أن النطق بالشهادة والتوحيد لا يكفي وحده» وإنما لا بد 
من شروطء ومن أعظم تلك الشروط: الكفر بالطاغوت» وقد استدل المؤلف 
على هذا الأمر بقول النبي ##: «من قال لا إله إلا الله» وكفر بما يعبد من دون 
الله» حرم دمه وماله» وحسابه علئ الله تعالئ)”". 

ومجمل ما يتحصل من كلام المؤلف أن التوحيد حقيقة مركبة من الظاهر 
والباطن» وأنه لا بد فيه من الجمع بين الإقرار والأعمال الباطنة والظاهرة» 
وأنه لا يكفي فيه مجرد التلفظ بالشهادة وإنما لا بد من التزام الشروط التي لا 
بد منها في ثبوت وصف الإسلام وبقائه. 

ونتيجة ذلك أن الشرك ليس راجعا إلى الاعتقاد القلبي فقط» وإنما يكون 
بالأعمال الظاهرة» فمن صرف عبادة من العبادات الظاهرة لغير الله فقد وقع في 
الك 


(۱) رواه مسلم (۲۳). 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 


ذكر المؤلف فى هذا الباب خمسة نصوص: 
النص الأول: قوله تعالى: «أؤْلَيكَ لذن ينعو يَبَتَعْوْرت إل رهد 
لبي اراق4 [الإسراء:91]: 


ومعنى هذه الآية: أن المعبودات التي يعبدها المشركون هي نفسها تقوم 
بعبادة الله تعالئ وتتذلل له وتطلب الوسيلة والقرب والزلفئ إليه سبحانه. 


e^ 


وقد اختلفت أقوال مفسري السلف في تحديد المراد بتلك المعبودات 
التي تطلب الوسيلة والقربئ إلى الله فقيل: الملائكة» وقيل: عيسئ وأمه 
وعزير» وقيل: الجن» وقيل غير ذلك" . 

وكل هذه الأقوال حق» وهي شاملة لكل ما عبد من دون الله مما يتصور 
منه وقوع العبادة والتقرب إلى الله فهو في الحقيقة يعبد الله ويتذلل له» فكيف 
يقصد بالعبادة؟! والسلف إنما يذكرون في تفاسيرهم بعض الأفراد عل جهة 
الا اضر 

وقد بين المؤلف وجه الشاهد من الآية على مقصوده» وحاصله أن الله 
حكم على المشركين بالشرك؛ لأنهم دعوا غير الله» فدل هذا على أن الدعاء 
داخل في حقيقة التوحيد. 


رعو 4 [الزخرف:7١-78].‏ 


| النص الثاني: قوله تعالل: ود قال إت 0 E‏ 
NOTES E‏ ية في عقر لعل 


يقول ابن كثير في بيان معن هذه الآية: «يقول تعالئ مخبرا عن عبده 
ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من الأنبياء» الذي تنتسب 
إليه قريش في نسبها ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه في عبادتهم الأوثان» 
فقال: اتی بر نتا یدو © إلى فون ور سق دینج مَجَمَلهَا کم باي ف 
عَقردء4 أي: هذه الكلمة» وهي عبادة الله تعالئ وحده لا شريك له» وخلع ما 


.)57 5 /١5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


م.م 


سواه من الأوثان» وهي (لا إله إلا الله)» أي: جعلها دائمة في ذريته يقتدي به 
فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم)”"'. 

وقد اختلف العلماء في قوله تعالئ: لإِلَّا ألَرِى رن )» هل يدل علئ أن 
قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله مع الأصنام أم لا؟ على قولين": 

القول الأول: آنا تدل على ذلك» وجعلوا الاستثناء في الآبة متصلاء وهو 
أن يكون المستثنئ من جنس المستثنئ منه» ويكون معن الآية: إنني أتبرأ من 
كل الآلهة التي تعبدونا إلا الله تعالئ. 

القول الثاني: أا لا تدل على ذلك» وجعلوا الاستثناء منقطعاء وهو أن يكون 
المستثني ليس من جنس المستئنيل منه» ويكون معنئ «إلا» هنا بمعنئ «لكن», 
فيكون معن الآبة: إنني براء مما تعبدون لكنني لا أتبرأ من عبادة الله تعالئ. 

وني قول إبراهيم: «إلا الذي فطرني»» ولم يقل: إلا الله؛ فائدتان”: 
الأولئ: الإشارة إلى علة إفراد الله تعالئ بالعبادة» وهي أنه الخالق المبدع» 
والثانية: الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام؛ لأنها لم تفطر أحدا ولم تخلقه. 

ووجه الشاهد من الآية على تفسير التوحيد كما بينه المؤلف أن الله جعل 
إقرار إبراهيم 92 وتبرؤه من آلهة قومه ممثلا لحقيقة التوحيد» فدل ذلك على 
أن حقيقة التوحيد لا بد فيها من النفي والبراءة والإثبات والإقرار. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم (۷/ .)۲۲١‏ 


(۲) انظر: تفسير القرآن» السمعاني (5/ 48). 
(۳) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد .)١81//1١(‏ 


١٠١ 
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النص الثالث: قوله تعالی: ادوا احا رھ ر وهب هآر با 
e‏ ر ص 2 
شن دوب أله وَالْمسِيحَ مرداع ساس )| امسن اه 


دا ODE‏ ن وايش ڪور * [التوبة: I‏ 


ومعنيل هذه الآية: أن الله تعالئ يخر بأن اليهود والنصارئ اتخذوا 
علماءهم وهم الأحبار» وعبادهم وهم الرهبان آلهة وأربابا من دونه» وذلك 

نهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أباحه» فهم لم يصلوا لهم ولم 
يذبحوا لهم» ولم يعتقدوا فيهم الربوبية لا استقلالا ولا مغالبة» وإنما أطاعوهم 
في تحريف الدين وفي تحديد التشريعات» ومع ذلك سماهم الله مشركين وجعل 

فدل هذا عل أن حقيقة التوحيد ليست مجرد اعتقاد قلبي» وإنما يدخل 
في عمقها ما يتعلق بالطاعة والاتباع في التشريع وتغيير ما أباحه الله أو حرمه. 
وهذا هو وجه الشاهد من الآية. 


النص الرابع: قوله تعالئ: ون ألنَّاسمَن يدمن دون أل أندادا 


تيرك اَن ايأ فد سار > [البقرة: 138]. 


قوله: (كحب الله»» اختلف العلماء في تحديد معناه على قولين”": 
القول الأول: أن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم ومعبوداتهم مثل 


»)١547 /١( والوجيزء الواحدي‎ »)١17 /۳( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 
.)7 70 /١( وتيسير العزيز الحميد‎ »)2١15 /١( وتفسير القرآن» السمعاني‎ 


\o۲ 


ما يحبون الله» واختار هذا القول عدد من العلماء منهم المؤلف وعدد من 
شراح كتاب التوحيد. 

القول الثاني: أن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب 
المؤمنون الله واختار هذا القول عدد من العلماء» منهم ابن جرير الطبري 
والواحدي وغيرهما. 

وني هذه الآية يخبر الله تعالئ عن جهة من الجهات التي وقع فيها 
المشركون في الشرك والكفرء وهي جهة المحبة» فيذكر عنهم أنهم وقعوا في 
الشرك لأنهم أحبوا أصنامهم كما يحبون الله أو كما يحب المؤمنون الله» فدل 
هذا على أن المحبة داخلة في صميم التوحيد» وأنه يجب إفراد الله بهاء وأن من 
صرفها لغيره فقد وقع في الشرك. 
000 النص الخامس: قوله #: امن قال: لا إله إلا الله وكفر بمايعبد ٠‏ 

من دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه عل الله تعالول)”". 

قوله: (من قال»» يدل علئ ضرورة التلفظ بالشهادة ولزومه في تحقيق 
الانتفاع مها. 

قوله: «(وكفر بما يعبد من دون الله)» الأقرب أن هذه الجملة من باب 
عطف الخاص على العام» فمعناها متضمن في النفي الموجود في الشهادة» وفائدة 
هذا العطف تأكيد الكفر بالطاغوت وإظهاره» وبيان ضرورته في التوحيد. 


(۱) رواه مسلم (۲۳). 


\or 


ومقتضئ هذا أن حقيقة التوحيد مركبة من الإقرار والإثبات» ومن النفي 
والإنكار لاستحقاق ما سوئ الله للعبادة. 

قوله: (وحسابه على الله تعالى»), أي: إن الله تعالئ هو الذي سيحاسب 
المكلف على أعماله» فإن كان صادقا في إقراره ونفيه فله الثواب الجزيل» وإن 
كان كاذيا فله العقاب الشديد. 


9 کرت 
N OY‏ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 


عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن تعليق الحلقة والخيط وغيرهما 
وجعلها سببا لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله من الشرك بالله تعالى 
المنافي للتوحيد في أصله أو كماله. 

قوله: «(من الشرك)» (من) هنا تبعيضية» والمراد بالشرك عمومه» فقد يكون 
لبس الحلقة شركا أكبر» وقد يكون شركا أصغرء وقد يكون محرما كما سيأتي. 

قوله: «لبس»» الحكم في هذه القضايا ليس خاصا باللبس» وإنما هو 
شامل لكل اتخاذ» سواء كان باللبس أو بالوضع أو بالتعليق أو بغيرهاء كمن 
يضع جلد تمساح أو ذئب على بيته أو سيارته» أو يضع نعلا أو غير ذلك على 
دابته أو متجره؛ لاعتقاده بأن ذلك يدفع العين. 

قوله: «الحلقت)» بتسكين اللام» وهي كل ما استدار» وقد تكون من 
حديد أو من نحاس أو من غيرهما. 

قوله: «والخیط)» معروف» ويكون من قماش أو حرير أو غيره. 


قوله: (ونحوهما)» آي: وما اة الخيط والحلقة مما فل أو بعلل 


١ هه‎ 


e^ 


قوله: «لرفع البلاء أو دفعه)» البلاء: الشر والضرر» ورفعه: إزالته بعد 
وقوعه» ودفعه: منعه عن الوقوع. 

ولا بك من التاكيد غلن أن التمائم ليست خاصة برفع البلاء أو دفعه» 
وإنما قد يراد بها جلب الخير أو تكثيره» فهذا الغرض داخل في حكم الباب. 
تعريف التمائم: 

التمائم جمع تميمة» ويرجع معناها في اللغة إلى التمام والاكتمال» وإنما 
سميت التميمة تميمة لأجل أنهم كانوا يقصدون بها تتميم الأمر ودوامه". 

وقد عرف العلماء التمائم بتعريفات متعددة» وانقسم كلامهم في بيان 
اپاق ساق غاد مق الامور 

والأقرب أن يقال ب2 تعريفها: كل ما يعلق أو يوضع لجلب الخير أو 
دفع الضرء ويمكن أن يقال: هي كل ما يعلق طلبا للنفع الدنيوي. 

قوله: «كل ما يعلق)؛ معن عام من جهتين: الأولئ: من جهة المعلّق» 
فيشمل تعليق الخرزات والتعاويذ وغيرها من جميع الأشكال والصور, 
راا من جا المعلق عليه فيشمل الكبان والصعان اشن راليوت 
والسيارات وغير ذلك. 

قوله: «طابا للنفع الدنيوي)» المراد بالنفع الدنيوي ما يتعلق بطلب 
الزيادة في البركة أو في دفع البلاء قبل نزوله أو في رفع البلاء بعد نزوله. 


.)۱١۹۷ /۱( انظر: النهاية في غريب الحديث,. ابن الآثير‎ )١( 


والنفع الدنيوي إما أن يثبت بالنص الشرعي أو يثبت بالتجربة المنضبطة 

فيما يمكن إثباته بها 
اف ثبتت التميمة بأحد هذين الطريقين فهي مباحة من حيث الأصل» 

TS 

ومهذا القيد يخرج ما علق لأجل الزينةء فإنه لا يدخل في التميمة الشرعية» 
وإن كان يدخل في التميمة بالمعنئ اللغوي» لأنها الزينة لا تتعلق برفع البلاء أو 
دفعه أو طلب البركة» وكذلك يخرج ما علق من أجل طلب الأجر» كمن علق 
على سيارته أو بيته لوحة فيها ذكر لله تعالى» فهي ليست من التمائم» ولها 
مجال مختلف في البحث. 

وكذلك يخرج بهذا القيد من علق تميمة لطب النفع الأخروي» كمن 
يعلق بعض الأحجار أو التعاليق لاعتقاده آنا مما يزيد من قربه لله تعالى أو في 
أجره وثوابه» كما جاء في عدد من الأحاديث الكاذبة في فضل التختم بالعقيق» 
ومنها حديث : «يا علي ت : تختم بالعقيق تكن من المقربين»» فهذه الأمور لا تدخل 
في التميمة الشرعية» وإنما تدخل في البدع والخرافات. 


| حكم التمائم: 

التمائم ليس لها حكم واحد في الشريعة» وإنما لها أحكام متعددة بناء على 
تعدد أحوالها وما يتعلق بهاء ومن أهم ما يؤثر في تحديد حكم التمائم ثلاثة أمور: 
الأول: اعتقاد المكلف فيهاء والثاني: حقيقتهاء والثالث: وقتها وزمانما. 


١ /اه‎ 
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وحنل يكون تحرير حكم التمائم منضبطاء سنقول: التمائم لها خمسة 
آنواع: 

النوع الأول: أن تكون من القرآن أو من الأذكار والأدعية التي لا تخالف 
الشريعة» وهذه الحالة اختلف فيها العلماء منذ زمن الصحابة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنبا محرمةء وهذا القول ذهب إليه عدد من الصحابة 
وغيرهم» واختار هذا القول عدد من الحنابلة'''» واختاره عدد من شراح كتاب 
التوحيد وغيرهم من المعاصرين'". 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. 

القول الثاني: أن تعليق التمائم من القرآن وغيرها مباح» وهو قول 
سعيد بن جبير» فقد روي عنه أنه: «كان يكتب لابنه المعاذة»» أي: تعاويذ 

وقد استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية» ابن مفلح (۲/ 550). 
)۲( انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله »)۳۸١ /١(‏ وفتح المجيد» عبد الرحمن بن 

حسن (۱/ »)۲٤ ٤‏ وفتاوئ ابن باز (۲/ »)۳۸٤‏ والسلسلة الصحيحة» الألباني /١(‏ 086). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ .)۲٠٠۹۸(‏ 


ما علق قبل نزول البلاء» وما علق بعد نزول البلاء فليس بتميمة)'. 

وهو قول الإمام مالك» وهو رواية عن الإمام أحمدء وهو قول 
إسحاق بن راهويه» واختار هذا القول عدد من العلماءء منهم ابن عبد البر 
والداودي والمعلمى. 

والقولان الثاني والثالث متقاربان في القوة» والأقوئ القول الثاني؛ لقوة 
عموم النصوص وإطلاقهاء وضعف إرادة العموم في الآدلة المتعلقة بالتمائم. 


حكم التمائم التي من القرآن أو الأدعيت 


أوالأذحار غير المخالفت للشريعت 


مذموم تعليقها قبل 
نزول البلاء» وغير 

الدليل الاول: عدم ورودها عن 

النبي صلى الله عليه وسلم 


مذموم بعد وقوعه. 


الدليل الثاني: عموم النهي عن 
التمائم. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرئ »)۲٠٠۹۲(‏ والحاكم في المستدرك (518/5)» وصححه 


النوع الثاني من التمائم: ما كان فيه نسبة شيء من خصائص الله إلى أحد 
من المخلوقين أو توجه إليه أو استغاثة به» أو تعاويذ وطلاسم» والأصل في 
هذا النوع أنه داخل في دائرة الشرك» وله حالان: 

الحال الأول: أن يكون شركا أكيرء وذلك إذا علقها المكلف عل النحو 
الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه» وله صورتان: 

الصورة الأولئ: أن يعتقد في التميمة أنها تضر وتنفع وأنها ترد القدر أو 
تغيره بنفسها. 

الصورة الثانية: أن تكون التميمة مشتملة على تعاويذ واستغاثة ودعاء 
لغير الله تعال. 

الحال الثاني: أن تكون شركا أصغرء ومناط ذلك يرتبط بنوع التعلق الذي 
يقوم بقلب الإنسان بباء كأن يتعلق القلب بالتميمة مع الغفلة عن قدرة الله وتدبيره. 


حكم التمائم التي فيها نسب أو توجيه شيء من خصائص الله إلى 
أحد من المخلوقين» أو تعاويذ وطلاسم. 


الأصل 2 هذا النوع أنه داخل 2 دائرة الشرك 


الحال الأول: شرك أكبر. الحال الثاني: شرك أصغر. 


الصورة الأولى: أن يعتقد 2 
التميمت أنها تضر وتنة 
وأنها ترد القدر أو تخيره 


الصورة التانيت: أن تكون 
التميمت مشتملت على تعاوين 
واستغاثت ودعاء لغير الله 
تعالى. 

النوع الثالث: أن تكون من أمور جامدة لا رقية فيها ولا كلام» كالخرزات 
والأحجار وغيرها من الأمور الجامدة التي لا نفع فيهاء فهذه إذا سلمت من 
المناطات الموجبة لكوها شركا أكبر» فقد قرر كثير من العلماء بأنها داخلة في الشرك 
الأصغر؛ اعتمادا على الأدلة التي سبق ذكرها في الحكم على التمائم بالشرك. 

والأقرب أن تعليق هذا النوع بمجرده ليس شركاء وإنما هو محرم لما فيه 
من الخرافة وعدم الصحة» ولما فيها من الكذب على قدر الله» وقد يصل إلى درجة 
الشرك إذا احتفت به المعاني الموجبة للشرك كما سبق بيانه فيما مضئا. 


1۲ 
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وقد دل عدد من النصوص أن تعليق هذا النوع من التمائم محرم» بل 
كبيرة من الكبائر؛ لعدد من النصوص» كقوله #: «من تعلق شيئا وَكِلَّ إليه) "2 
: «يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن من عقد لحيته» 


وقوله 
أو تقلد وتراء أو استنجئ برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه)"» وغيرها 
مما سيأتي» فهذه النصوص تدل على تحريم تعليق مثل تلك التمائم» ولكن لا 
دلالة فيها على إثبات وصف الشرك. 

النوع الرابع: أن تكون من الأمور الجامدة التي لا رقية فيها ولا كلام» 
والقصد منها التشويه وإخفاء الجمال حتئ لا تتعلق النفوس به» فيصاب 
بالعين والحسدء فالنفع المنسوب إليها من جهة أثرها وما يترتب عليها من 
خفاء الزينة وليس من جهة اعتقاد أن فيها خاصية تمنع العين. 

ومن أمثلتها: رجل لديه مزرعة جميلة» فيعمد إلى تعليق بعض الأخشاب 
والأعشاب البالية على أطرافها وني أشجارها حتئ تبدو للناظرين لها غير 
جميلة» وهذا الصنيع جائز؛ لأنه من باب اتخاذ الأسباب في اتقاء العين. 


3 
3 5 


ړت کرت 
NY AY‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۷۸۱)» والترمذي (۲۰۷۲)ء وحسنه الألباني وغيره. 


(۲) رواه أحمد »)۱۹۹٩٩(‏ وأبو داود »)۳١(‏ وجود إسناده النووي في المجموع (۱/ ۲۹۲). 


مؤثرات تحديد الحكم | | أن تكون من القرآن أو الأذكار 
ثلاث وهى: أو الأدعيت لتي لا تخالف 
الشريعىي. 


اعتقاد المكلف فيها. ما كان فيه نسبم أو توجيه 
شيء من خصائص الله إلى 
أحد من المخلوقين, أو تعاوين 

وطلاسم. 


أن تكون من الأمور الجامدة 
التي لا رقيت فيها ولا كلام. 


أن تكون من الأمور الجامدة 
التي لا رقينّ فيها ولا كلام 
بغرض التشويه وإخفاء 
الجمال وصرف العين و 
الحسد. 


لاس _ ل امب ف 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 


أورد المؤلف ني هذا الباب أربعة اھ آية وحديثين وأثرا. 


ْ التصن الأول: يله ال كر نا تتطين فين ذون اذه 
إن اراد الله , ولغ کیک یه لق بيعو قل 
ٍْ اڪ رتد فل سی اله ELAS‏ رت 4 [الزمر:۳۸]. 


ومعنيا الآية ظاهرء فالله تعالى خر فيها بأن الرسول 8# لو سأل كفار 
قريش عن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله هل تستطيع أن ترد ما قدره الله 
وشاءه؟ فإنهم سيعترفون بأنها لا تقدر على ذلك» فأمره الله تعالى أن يقول: 
حسبي الله مما سواه من الأشياء كلهاء إياه أعبد» وإليه أفزع في أموري دون كل 
شىء سواه» فإنه الكافي» وبيده الضر والنفع» كا الأصنام والأوثان الف د 

فإن قيل: تلك الآية نازلة في شأن الواقعين في الشرك الأكبر» فكيف يصح 
للمؤلف أن يسعدل با فى شان الشرك الأصغر؟ 

قيل: إن الاستدلال بالآيات التي نزلت في المشركين على ذم بعض 
الأحوال التي يقع فيها بعض المسلمين أمر مستقر عند الصحابة ومن جاء 
بعدهم من الأئمة» وقد حكئ القرطبي الإجماع على ذلك 

ووجه استقامة هذا الصنيع أن الكفار والمسلمين المنحرفين اشتركوا 
في أصل المناط الموجب للذم» ولا يلزم من ذلك أنهم اشتركوا فيه على جهة 
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التساوي» ولا أنهم اشتركوا في كل الأحكام المتعلقة بذلك المناط المذموم. 
يده حلقة من صفر. فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: «انزعها؛ فإنها 
لاويد إلا وهناء فإنك لو مت وهى عليك ما فلحت ا 


قوله: رأى رجلا)» جاء في بعض الروايات أن ذلك الرجل هو عمران بن حصين 


نفسه» ففي رواية الحاكم: «دخلت على رسول الله ا وني عضدي حلقة صفر). 
قوله: (حلقت من صفر)ء أي: سوار من نحاس. 
قوله: (ما هذا؟)» هذا سؤال إنكاري وليس سؤالا استفهامياء ويدل عليه 
ما في رواية الإمام أحمد: «ويحك ما هذه؟). 


قوله: «من الواهنة»» الواهنة مرض مختلف في حقيقته» وقيل: هو ألم 
يأخذ في المنكب وني اليد كلها فيؤلمها ويضعفها"». 

قوله: «انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا)» أي: اطرحها بقوة وارم بها عنك 
فإنها لا تزيدك إلا مرضا وألما. 

قوله: «فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا»» الفلاح كلمة جامعة 
للفوز والظفر والسعادة. 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٠٠٠١(‏ وابن ماجه »)٠۳١(‏ والحاكم في المستدرك ))51١/54(‏ 

وصححه ابن حبان والحاكم. 

(۲) المستدرك (5/ .)55١‏ (۳) رواه أحمد(۲۰۰۰۰). 


(5) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الآثير (5/ 5 77). 
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النص الثالث: عن عقبة بن عامر 0# مرفوعا: «من تعلق تميمة 
فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)» وي رواية: «من تعلق 


95 و اكه x‏ 
دمیمه دهد ات يه 


قوله: «فلا أتم الله له»» أي: لا أكمل الله قصده وغرضه. وهو دعاء عليه 
بنقيض قصده» ويحتمل أن يكون خبرا عنه بذلك. 

قوله: !ومن تعلق ودعت)» الودعة: حجارة تستخرج من البحر يزعمون 
أن تعليقها يقي من العين”". 

قوله: فلا ودع الله له)» أي: لا جعله الله في دعة وسكون وارتياح» وهو 
دعاء عليه بنقيض قصده. ويحتمل أن يكون خبرا عنه بذلك. 


قوله: «و2 روايت»» يشعر بأن هذه الرواية من ألفاظ ذلك الحديث» 
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والحقيقة أا حديث آخرء من حديث عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله 
أقبل إليه رهطء فبايع تسعة وأمسك عن واحد» فقالوا: ا رسول الله بات 
تسعة وتركت هذا. قال: «إن عليه تميمة». فأدخل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: 


«من علق تميمة فقد أشرك). 
قوله: «فقد أشرك»» قيل في معناه: أنه فعل فِعْل أهل الشرك» وقيل: أي: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠۷٤ ١ ٤(‏ وغيره» وضعفه الألباني في الضعيفة )١177(‏ وغيره. 
(۲) أخرجه أحمد »)١7/1٠05(‏ وغيره. 

() انظر: النهاية في غريب الحديث,. ابن الأثير (5/ .)١7/8‏ 

(5) رواه أحمد .)١17/577(‏ 


وقع في الشرك الشرعي» وقد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أا تضر وتنفع بنفسهاء 
وقد يكون شركا أصغر'"' على تفصيل سبق ذكره. 
م SS‏ » فقطعه» 
وتلا قوله: #ومَا فصن ين ا ڪ رهم بايا اي م رت € ارش Na‏ 


المؤلف لم ينقل لفظ الأثر كما هو فلفظه عند ابن أبي حاتم عن عروة 
قال: دخل حذيفة على مريض فرأئ في عضده سيراء فقطعه» أو انتزعه» ثم 
قال: ارما ڪام امه وخر اللرجرك »السو 


ر ړت 
NY AY‏ 


.)7١5 /١٠١( انظر: التنوير شرح الجامع الصغيرء الصنعاني‎ )١( 
وهو ضعيف لانقطاعه.‎ ))١1١١ 50( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ 


(۳) باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

4 تحقيق التوحيد: هو الالتزام بكل ما يُقوي إفراد المسلم لله تعالئ بما 
يختص به من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» وهو مرتبة زائدة على 
أصل التوحيد. 

مدح الله نبيه إبراهيم :82 بأنه كان إماما في الخير مقيما على طاعته وتوحيده» 
ومائلا عن الإقبال علئ غير الله تعالى» وتاركا للشرك به سبحانه. 

© المراد بالعين: إصابة العائن لغيره وتأثيره فيه إما حسدا أو إعجاباء وحقيقتها 
قوة تأثيرية تنبعث من نفس العائن وتؤثر في المعين ويتضرر بها. 

> اختلف العلماء في تحديد العلة التي استحق بها السبعون ألفا فضل دخول 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» والآقرب: أنهم إنما استحقوا ذلك الفضل 
لكمال توكلهم عائ الله تعالئ» فهم قد فوضوا أمرهم إلى ربهم وصبروا 
على ما ابتلاهم به» وهذا لا يقدح في الأخذ بالأسباب ولا ذم الرقية 
والاكتواء في ذاتهما؛ وإنما غاية ما يقتضي فوات الكمال» وفوات الكمال 
لا يستلزم التحريم ولا الكراهة. 

(©) باب الخوف من الشرك 


© من موجبات تمسك المسلم بالتوحيد والحرص على فضله أن يتعرف 
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© الآمور الموجبة للخوف من الوقوع في الشرك أربعة: ( أن الشرك لا يغفره 
الله تعالئ إلا بالتوبة بخلاف الكبائر والذنوب الأخرئ - أن الشرك مانع 
من دخول الجنة وموجب لدخول النار - أن الشرك خاف منه أبو الأنبياء 
إبراهيم 82 فغيره أولى بالخوف منه - أن النبي ‏ خاف الشرك على 
الصحابة فخوف غيرهم منه من باب أولى ). 

© جعل الند لله يكون على مرتبتين: 
الأول ند من قبل الشرك الأكير: كما فق هذا حديت ابات 
الثانية: ند من قبيل الشرك الأصغر: كما في قوله © للأعرابى الذي قال 

له: ما شاء الله وشعت: «أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده) . 

(0) باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

¢ الدعوة إلى التوحيد أمر ضروري جداء ويدل على ذلك عدة أمور: (أن 
الدعوة إلى التوحيد هي سبيل الأنبياء وأتباعهم - حرص النبي ي على 
إرسال الدعاة للدعوة إلى التوحيد وهى أول ما يبدأ به - بيان فضل 
الدعوة إلئ التوحيد وعظيم الأجر المترتب عليها). 

@ وصف الإسلام يثبت للكافر الأصلي بالنطق بالشهادة على جهة الإقرار 


والتصديق» ولا يشترط فيه شىء غير ذلك. 


(9) باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 


©@ أصول ما فسر به المؤلف حقيقة التوحيد في هذا الباب يرجع إلى خمسة 
أمور: (الدعاء: فمن صرفه لله فهو موحد» ومن صرفه لغيره فهو مشرك 
- إفراد الله تعالئ بالطاعة: وأن من أطاع غير الله في التحليل والتحريم 
فهو واقع في الشرك - إفراد الله تعالئ بكمال المحبة: وأن من أحب غير 
الله مثلما يحب الله فهو واقع في الشرك - البراءة من عبادة ما سوئ الله: 
ولا يكفي فيها مجرد الإقرار بعبادة الله - النطق بالشهادة والتوحيد لا 
يكفي وحده: وإنما لا بد من شروط» ومن أعظم تلك الشروط: الكفر 
بالطاغوت). 

(۷) باب من الشرك لبس الحلقة والخيط 
ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 

© التمائم: هي كل ما يعلق طلبا للنفع الدنيوي» وبهذا القيد يخرج ما علق 
لأجل الزينة وما علق من أجل طلب الأجرء كمن علق على بيته لوحة 
فيها ذكر لله تعالی. 

© التمائم لها عدة أنواع: 
الأول: أن تكون من القرآن أو من الأذكار والأدعية التى لا تخالف 

الشريعة: وهذه الحالة اختلف فيها العلماء»والأقرب أنها مباحة سواء قبل 


نزول البلاء أو بعده. 
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الثاني: ما كان فيه نسبة شىء من خصائص الله إلى أحد من المخلوقين أو 
استغاثة به» أو تعاويذ وطلاسم: ولها حالان: 

أ- أن يكون شر كا أكبر: أن يعتقد في التميمة أنها تضر وتنفع وترد القدر 
أو تغيره بنفسهاء أو تكون مشتملة على تعاويذ واستغاثة ودعاء لغير الله تعالى. 

ب- أن تكون شركا أصغرء ومناط ذلك يرتبط بنوع التعلق الذي يقوم 
بقلب الإنسان بهاء كأن يتعلق القلب بالتميمة مع الغفلة عن قدرة الله وتدبيره. 

الثالث: أن تكون من أمور جامدة لا رقية فيها ولا كلام» كالخرزات: 
والأقرب أن تعليق هذا النوع بمجرده ليس شركاء وإنما هو محرم لما فيه من 

الرابع: أن تكون من الأمور الجامدة التي لا رقية فيها ولا كلام» والقصد 
منها التشويه وإخفاء الجمال حتئ لا تتعلق النفوس به» فيصاب بالعين 
والحسد: وهذا الصنيع جائز؛ لأنه من باب اتخاذ الأسباب في اتقاء العين. 


کرت کرت 
AY AY‏ 
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تمارين الأسبوع الثالث 


أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 
4 لا فرق بين تحقيق التوحيد وأصل التوحيد 
تحقيو تحقيق التوحيد المستحب يشمل الالتزام بالمستحبات الظاهرة دون 
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© معنئ أمة ني قوله تعالى: لإِنَإِتَرَهِيرَحَانَ أََهٌ4 أي: إماما. 

© الانحراف الذي على الدعاة الاهتمام والحرص عليه أكثر من غيره: هو 
الانحراف العلمي الواقع في التوحيد. 

»© الفرق بين الدخول الأبدي في النار والدخول الأمدي أن الأخير لا يكون 
للكافر. 

© الانحراف السلوكي الواقع في التوحيد» هو الانحراف المبني على 
تصورات وأفكار تناقض حقيقة التوحيد أو كماله. 

© وصف الإسلام يثبت للكافر الأصلي بمجرد النطق بالشهادة على جهة 
الإقرار والتصديق. 


© من أصول حقيقة التوحيد التوكل على الله. 


© الشرك راجع لصرف الاعتقاد القلبي لغير الله. 
»¢ ثبوت النفع الدنيوي للتمائم لا يكون إلا بنص شرعي فقط. 


السؤال الثانى: حدد الإجابة الصحيحة فى الجمل الآثية: 


© الالتزام بكل ما يقوي إفراد المسلم لله تعالئ بما يختص به من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة. 


© التوحيد حقيقة مركبة من: 
© الظاهر والباطن © القول والعمل 
> جميع ما سبق. 

و المعنئ الصحيح لقوله ١لا‏ يكتوون»: 

1> لا يستعملون الكي بالنار في العلاج. 

> لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم. 


ك2 جميع ما سبق 
© استحق السبعون ألفا فضل دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب: 


> لأجل أغبم تركوا تلك الأحوال المذمومة التي كان عليها أهل الجاهلية. 


> لأجل آم فوضوا أمرهم إلى رهم وصبروا على ما ابتلاهم به توكلا عليه. 


١ 
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© لفظ الندء يرد في النصوص معبرا به عن: 
0ك الشرك الاکن »> الشرك الأصغر 
[ع» جميع ما سبق 
@ في حديث إرسال معاذ بن جبل 4# إلى اليمن؛ دليل علئ: 
[1> حرص النبي + على إرسال الدعاة إلى التوحيد 


ب بيان النبى # أن الدعوة إلى التوحيد هى أول ما يبدأ به 


اع» جميع ما سبق 
© حكم الدعوة إلى التوحيد: 
[1> الكلام فيها كالكلام في فروض الكفايات 
[ج> الكلام فيها كالكلام في فروض الأعيان 
> الكلام فيها كالكلام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
© الانحراف الواقع في التوحيد نوعان: 
> انحراف سلوكي وعملي > انحراف سلوكي وعلمي 
© ني قوله تعالئ: مذو سبي دوا أل 4 يتضمن: 


[1> بيان مجال الدعوة > بيان الغرض من الدعوة 


[ع>» جميع ما سبق 


@ رجح الشارح أن حكم التمائم من القرآن أو الأذكار والأدعية التي لا 
تخالف الشريعة: 

[آ)> محرمة إب» مباحة 

[ج» مكروهة 
السؤال الثالث: اذكر ثلاثة أمور من الأمور الموجبة للخوف من الوقوع فى الشرك. 
السؤال الرابع: ترجع منزلة الدعوة إلى التوحيد وضرورتها إلى أصول أدلة أربع, 
اذكر أصلين منها. 
السؤال الخامس: تنقسم أنواع الدعوة إلى التوحيد إلى ثلاثة أنواع؛ ما هى هذه الأنوام؟ 


السؤال السادس: من أهم ما يؤثر فى تحديد حكم التمائم ثلاثة أمور؛ اذكرها. 


۰۰ 


ممرر 


الأسبوع الرابع 


باب ما جاء في الرقى والتمائم 
مقصود المؤلف بيان الأحكام المتعلقة بالرقئ والتمائم من جهة تعلقها 
بالتوحيد والشرك. 


وقد ذكر بعض الشراح أن المؤلف لم يقل: «باب من الشرك الرقى 
والتمائم»؛ لأن هذه الأمور ليست على حال واحدء وإنما لها أقسام» بعضها 
شرك وبعضها لبس كاك 


| مفهوم الرقية: 


سبق الحديث في الباب الماضي عن التمائم وأحكامهاء وسنقتصر في 
هذا الباب على الحديث عن الرقية وأحكامها. 

وقد اختلفت مسالك العلماء في تعريف الرقية على مسلكين: الأول: من 
الرقية عامة في كل قراءة طلبا لنفعها. 


والفرق بين القولين يظهر في الموقف من الأذكار والتعاويذ العامة 


(9) اق مسر الد الد ووم 


كأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم» فعلئ المسلك الأول لا تدخل في الرقية 
وتدخل فيها بناء على الثاني. 

ويكون تعريف الرقى على المسلك الأول: أدعية وأذكار تقرأ على 
المريض طلبا للشفاء» ولك أن تقول: كل ما يقرأ على المريض من الأدعية 
والأذكان طلءا للشفاء. 

ويكون تعريفها على المسلك الثاني: أدعية وأذكار تقرأ طلبا للنفع» ولك 
أن تقول: كل ما يقرأ من الأدعية والأذكار طلبا للنفع. 


© أقسام الرقية من حيث الأحكام التفصيلية : 
دل استقراء النصوص أن الرقية تنقسم من حيث أحكامها التفصيلية إلى 
ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: رقية مشروعة» وضابطها: كل رقية توفرت فيها الشروط 
الشرعية المعتيرة. 
ذكر آنا ثلاثة» ومن ذكر أا ثلاثة اختلفت صياغاتهم في ذكرهاء ومنهم من ذكر 
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أنها أربعة» ومنهم من ذكر أنها سبعة”"» وأصولها شرطان: 


الشرط الأول: أن تكون بالأدعية والأذكار الشرعية» ووصف الشرعية 


)١(‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر »)۱١۹١ /٠١(‏ والرقئ على ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة» علي العلياني (09). 


هنا يشمل ما جاء في نصوص الوحى كالقرآن والسنة» ويشمل الأدعية العامة 
الى لبس نها مخالقة للشريعة: 

ويدل علا اعتبار هذا الشرطء الأحاديث التى فيها الرقية بشىء من 
القرآن أو بالآدعية المتنوعة» 


ومما جاء في الرقية بالقرآن حديث عائشة 5ه أن النبي ج 


كان يقول 
للمريض: «بسم الله» تربة أرضناء بريقةٍ بعضناء يشفئ سقيمنا بإذن ربنا»0". 

ويدل عليه أيضا حديث عوف بن مالك وه قال: كنا نرقى في الجاهليةء 
فقلنا: يا رسول الله» كيف ترئ في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم, لا بس 
بالرقئ ما لم يكن فيه شرك)"”". 

الشرط الثاني: أن تكون بكلام مفهوم لا طلاسم فيه و لاغموضء وت ركيب 
هذا الشرط يدل على أن المعتبر في مشروعية الرقية فهم المعنئ لا لغة بعينهاء 
فتجوز الرقية بالإنجليزية والتركية والفارسية ما دام الكلام مفهوما عند أهلها. 

ويدل على هذا الشرط الأحاديث السابقة» وفي بيان وجه دلالتها يقول 
ابن حجر: «دل حديث عوف أنه مهما كان من الرقئ يؤدي إلى الشرك يمنع» 
وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك» فيمتنع احتياطا»". 


(۱) أخرجه البخاري (01/55)) ومسلم .)٥۸٤۸(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۲۰۰). 


( فتح الباري »)۱۹١ /۱١(‏ وانظر: شرح صحيح مسلم» النووي »2١5191/١5(‏ ومجموع 
الفتاوئ» ابن تيمية .)۳۳١٣/١(‏ 
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القسم الثاني: رقية محرمة» وضابطها: كل رقية اشتملت على أمر مخالف 
يجوز» ولكن لا يحكم عليه بالشرك لأنه لا يدري ما مضمون الكلام ومحتواه. 

وتحريم هذا النوع مبني على قاعدة سد الذرائع» وهي قاعدة مشهورة 
في أصول الفقه وغيره» يقول ابن تيمية: «عامة ما بأيدي الناس من العزائم 
والطلاسم والرقئ التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن؛ ولهذا نه 
علماء المسلمين عن الرقئ التي لا يفقه معناها؛ لأنها مظنة الشرك وإن لم 
يعرف الراقى اماش ك 

القسم الثالث: رقية شركية» وضابطها: كل رقية اشتملت على أمر 
محكوم عليه بالشرك في الشريعة. 

ومن أمثلتها: الرقية التي فيها استغاثة واستعاذة بغير الله من الإنس والجن 
والملائكة» وكذلك الرقية التي يعتقد فيها المكلف أنها تضر وتنفع بذاتهاء وقد 
نسب القرطبي هذه المعاني إلى آهل الجاهلية» حيث يقول: «وإنما نب عنه 
مطلقا؛ لأهم كانوا يرقون في الجاهلية برقئ هو شرك وبما لا يفهم» وكانوا 


يعتقدون: أن ذلك الرقى يؤثر)”". 


.)۱۳ /۱۹( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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كل رقيت اشتملت على 
أمر محكوم عليه 
بالشرك 2 الشريعة. 


| مفهوم الاسترقاء وحكمه : 
الاسترقاء: لفظ مشتمل على الحروف الدالة على الطلب» وهى الهمزة 
والسين والتاء» عل وزن استفعل» مثل: استغفر واستهدی» وبناء عليه 
فالاسترقاء هو طلب الرقية من الغير» ومنه قوله (#: «استرقوا لها). أي: 
اطلبوا لها من يرقيها'". 
وقد اختلف العلماء في حكم الاسترقاء علئ قولين: 
القول الأول: من قال بإباحته» وهو مقتضى قول كثير ممن قال بإباحة 
الرقية نفسها. 
من ذم الرقية من حيث الأصل؛ لأنه إذا كانت الرقية مذمومة من حيث أصلها 
فطلبها من الغير أولئ بالذم. 
)١(‏ انظر: شرح الألفية» ابن عقيل (۲/ .)٠٥١‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الآثير (۲/ .)٠١١‏ 


والآقرب القول الثاني» فالاسترقاء مذموم لما فيه من تفويت الفضل 
العظيم» ويمكن الجواب عن حديث عائشة بجواب آخرء وهو أن الاسترقاء 
إذا كان في حال العجز والضعف عن رقية النفس فلا يدخل في الذم والكراهة 
ومنافاة الفضل الوارد في حديث السبعين ألفا. 
التعليق على النصوص التى ذكرها المؤلف ف الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث وأثرين عن أئمة السلف 


النص الأول: عن أبي بشير الأنصاري #5 أنه كان مع رسول الله 
© في بعض أسفاره» فأرسل رسولا: «أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من 
وتر أو قلادة إلا قطعت)2©. 


قوله: «فأرسل رسولا)» جاء في بعض الروايات أن ذلك الرسول هو 


rg 


زيد بن حار 
قوله: ١لا‏ يبقين2» بفتح الياء والقاف وتسكين الباء» وهى فعل يبقئ 
مؤكد بنون التوكيد. 
قوله: 4 رقبت بعيرا» خرج مخرج الغالب ومراعاة الحال» فلا مفهوم 
له" وبناء عليه فهذا الحكم يشمل كل شيء» كالخيل والحمير والأغنام وغيرها. 
(۱) أخرجه البخاري (۳۰۰۵)» ومسلم (5116). 


(۳) انظر: الفوائد السنية» البرماوي (۳/ *497)» والتحبير شرح التحرير» المرداوي (5/ .)۲۸۹٤‏ 
۸۲ 
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قوله: «قلادة من وتر أو قلادة)» يحتمل أن يكون هذا شكا من الراوي» 
ويحتمل ألا يكون» وفي رواية أبي داود: «ولا قلادة»» بدون شك. فالأولئ: أن 
«أو» هنا للتنويع وليست للشك. 

والقلادة: هي ما أحاط بالعنق» وهي هنا خرجت مخرج الغالب» 
وحكمها يشمل كل ما علق سواء في العنق أو في القدم أو في غيرها. 

والوتر يتخذ من الأقواسء ويؤخذ من عصب البهائم» فإذا ذبل وضعف 
أخذوه وعلقوه دفعا للعين» وحين روئ الإمام مالك هذا الحديث قال: «أرئ 
اوداك مخ ال 

وو جه الشاهد من الحديث أن النبي ‏ أمر بقطع ما يتخذه آهل الجاهلية 
لجلب النفع ودفع الضرء فكل ما ماثلها يأخذ حكمها. 


020 النص الثاني: عن ابن مسعود 4# قال سمعت رسول الله 4# يقول: ٠‏ 
«إن الرقئ والتمائم والتولة شرك)”". 
قوله: «إن الرقى)., «أل» في الرقئ يحتمل أن تكون للعهد» أي: الرقى 
المعروفة في أيام الجاهلية» ويحتمل أن تكون للاستغراق» أي: إن كل رقية 
فهي من الشرك» وعلئ هذا الاحتمال يقال: إن هذا الحديث منسوخ أو عام 
خصصت منه الرقئ المقبولة في الشريعة» والأقرب الاحتمال الأول. 


)١(‏ الموطأ(؟20577/5). 
)7( أخر جه احمل ("٦ 1٥(‏ وأبو داود «(TAAT)‏ وغيرهماء وهو حديث صحيح» انظر: 
السلسلة الصحيحة» الألباني (۲۹۷۲). 
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قوله: «التمائم»» «أل» في التمائم يحتمل أن تكون للعهد» فيكون الحكم 
متعلقا بما كان معروفا أيام الجاهلية» ويحتمل أن تكون للاستغراق» فتشمل 
التمائم التي من القرآن» فالحكم عليها بكونها من الشرك مشكل جداء وأما 
على القول بإباحتها فيكون العموم فيها مخصوصا كما هو الحال في الرقية» 
والأقرب الاحتمال الآول. 

قوله: «التولة)» هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء 
ومبذا فسرها ابن مسعود يَكة» فعند ابن حبان: «قالوا: يا أباعبد الرحمن» هذه الرقى 
والتمائم قد عرفناهاء فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن)”". 

قوله: «(شرك» اختلف العلماء القائلون بإباحة الرقية والتمائم في الموقف 
من هذا النوع من النصوصء فذهب بعضهم إلى آنا منسوخة» وذهب بعضهم 
إلى أا محمولة على معان تخالف الشريعة””» وهذا القول هو الأصوب. 

وقد نبه عدد من العلماء على أن هذا الحديث ليس على إطلاقه وعمومه 
وأنه لا بد أن يفهم بناء على السياق الذي جاء فيه» وهو حال الجاهلية وما 
يتعلق بهاء وفي هذا يقول أبو عبيد: «وإنما أراد بالرقئ والتمائم عندي ما كان 
بغير لسان العربية مما لا يدرئ ما هوء فأما الذي يحبب المرأة إلى زوجهاء فهو 
علدنا من السحر)”, 


(۱) صحيح ابن حبان .)595/١7(‏ 
(؟) انظر: رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار» الجعبري .)٥١٤(‏ 
(۳) غريب الحديث (0/ 77): وكذلك قال ابن بطال في شرح البخاري .)57١/9(‏ 


قوله: (من». شر طية فتفيد العموم» فتشمل كل من يعلق؛ سواء كان ذكرا 
و أنثئء صغيرا أو كبيرا. 


اس 


قوله: ١تعلق»»‏ أي: من اعتمد عليه وجعله محلا لرجائه وخوفه» سواء 
علقها على جسده أو وضعه في مكان, فالمعنى المؤثر في الحكم: التعلق القلبي 
زالاعتمادعل المعلق. 

قوله: «شيتا)» نكرة في سياق الشرط» فتفيد العموم"» فتشمل كل ما 
علق طلبا للنفع سواء كان وترا أو حديدا أو نحاسا أو غيره. 

ولكن عددا من العلماء نبه على أن هذا العموم لا بد أن يفهم على حسب 
السياق الذي ورد فيه» وهو التعلق الذي كان معروفا في الجاهلية» فمن علق 
شيئا على النحو المعروف في الجاهلية فإنه يوكل إليه» فلا يدخل فيه من علق 
تميمة من القرآن عند من يقول بإباحتها. 

قوله: «وكل إليه)؛ أي: إن الله تعالى يكله إلى ذلك الشيء المعلّق ولا 
يعينه ولا يوفقه. 

ثم قال المؤلف: «التمائم: شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. لكن 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۷۸۱)» والترمذي (۲۰۷۲)ء وحسنه الألباني وغيره. 


(0) انظر: الفوائد السنية» البرماوي (۳/ .»)۷١‏ والقواعد والفوائد الأصولية» البعلي 
(۷۸). 


إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخص فيه بعض السلف» وبعضهم لم يرخص 
فيه» ويجعله من المنهي عنه» منهم ابن مسعود . والرقئ: هي التي تسمى 
العزائم» وخص منها الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله ج 
من العين والحمة» والتولة: هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها والرجل إلى امرآته». 

كل المعاني التي ذكرها المؤلف في هذا التعليق سبق بيانها وعدد من 
تفاصيلهاء فلا داعي لتكراره هنا. 

إلا أن قوله في تعريف التمائم: «(شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين»؛ 
ليس دقيقاء فالتميمة تعلق على الأولاد وغيرهم كالإبل والخيل» وأغراضها 


النص الرابع: عن رويفع؛ قال: قال لي رسول الله : ديا رويفع! 
لعل الحياة ستطول بك؛ فأخبر الناس أن من عقد لحيته» أو تقلد وتراء أو 


استنجئ برجيع دابة أو عظم فان محمدا بريء منه)". 
قوله: «لعل الحياة ستطول بك)»» إن كان ذلك على جهة الجزم بالخبر 
فهو علم من أعلام النبوة؛ لآن رويفعا طالت به الحياة» فإنه توفي 4 بعد سنة 
خمسين للهجرة» وإن كان على جهة التوقع والتأمل» فلا يلزم أن يكون علما 
للنبوة؛ لأن معناه: إن طالت بك الحياة» فأخبر الناس. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)21446» وأبو داود (75)» وجود إسناده النووي في المجموع 
(۱/ ۹۲). 
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قوله: (أن من عقد لحيته»» اختلف العلماء في معنا عقد اللحية هناء وفي 
وجه كونه موجبا للبراءة منه» على عدد من الأقوال": ومما قيل فيه: أن ذلك 
محمول على ما كان يفعله أهل الجاهلية في الحروب. فإنهم كانوا يعقدون لحاهم 
على جهة التكبر والعجب» فترجع العلة في الوعيد إلى التكبر والخيلاء. 

قوله: «أو تقلد وترا)» الوتر: القوس» وتقلد أي: جعله قلادة» والمراد: 
جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته أو ولده أو غير ذلك» ونبه عدد من العلماء 
على أن المراد بذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية من تعليق الأوتار من أجل 
دفع العين. 

قوله: أو استنجى برجيع داب أو عظم»» استنجئ, أي: استعمل الشيء 
في التطهر من البول أو الغائط» والرجيع: روث الدابة» ومعنئ الحديث: من 
استعمل روث الدابة أو العظم في التطهر من البول أو الغائط. 

قوله: «فإن محمدا بريء منه). البراءة هي الانفصال والتخلي» وهذا 
التركيب من صيغ التحريم الغليظة في الشريعة. 


النص الخامس: عن سعيد بن جبير قال: «من قطع تميمة من 
إنسان كان كعدل رة قرة». 


قوله: (اكعدل رقبت)» أي: كأنه أعتق رقبة في سبيل الله من الرق» ووجه 


)١(‏ انظر: معالم السنن» الخطابي »)۲٤/١(‏ ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 
الملا علي القاري /١(‏ 787). 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹۳۹)» وهو أثر ضعيف. 


e^ 


E ولي‎ 


التق السادس: وله عن إبراهيم قال: «كانوا يكرهون التمائم كلها 
من القرآن وغير 


قوله: «عن إبراهيم»؛ أي: إبراهيم النخعي» وهو من أشهر تلاميذ ابن 
مسعود وء وإذا أطلق اسم إبراهيم في مثل هذه السياقات فالمراد به النخعي. 

قوله: «(كانوا يكرهون)» أي: أصحاب عبد الله بن مسعود”"» كعلقمة 
والأسود ومسروق والربيع بن خثيم» وغيرهم. 

قوله: «يكرهون). يراد ہا يحرمون؛ لأن الكراهة تطلق عند المتقدمين 
ويراد بها التحريم في كثير من الصور. 

ولا بد من التأكيد على أنه ليس كل كراهة عند السلف يراد بها التحريم» 
وإنما المقصود أنه كثيرا ما يطلقون هذا اللفظ ويريدون به التحريم» فلا بد إذن 
من معرفة السياق والحال. 


ړت سد 
AY NAY‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲۳۹۳۳)» وهو أثر صحيح عنه. 


.)5 ١١8 /0( 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 


ذكر المؤلف لهذا الباب بعد باب الرقئ والتمائم مناسب جدا؛ لأن 
التبرك لا يختلف كثيرا في الجنس والحقيقة عن التميمة والرقية من جهة أن 


العرك عل وزن تفثل وله الضيغة المصدرية قل عل الطلب» فيكو 
معناه طلب البركة» فتعريف التبرك إذن مبني بشكل أساسي على تعريف البركة. 

والبركة في اللغة تعني اللزوم والاستمرار» ويتفرع عنه الزيادة والنماء 
فلا زيادة ونماء بغير لزوم واستمرار» فهي إذن زيادة الخير ودوامه. 

وبناء على هذا يكون معنا التبرك طلب الزيادة والنماء في الخير» والتبرك 
بالشيء طلب الزيادة والنماء في الخير من خلاله. 

ولك أن تقول: التبرك: كل ما يفعل طلبا لزيادة الخير. 

قوله: «(كل ما يفعل»» وصف عام يشمل الاعتقاد والقول والفعل 
وارك 


قوله: ١طلبا‏ لزيادة)» وصف مقيد يخرج العمل بالأسباب العادية» فإنه ما من 
سبب إلا ويرتبط به قدر من الخير» والناس لا يقدمون على فعل الأسباب إلا لتحصيل 
خير ماء ولكن التبرك أخص من ذلك» فهو لطلب الزيادة وليس لطلب أصل الخير. 

ولو كان طلب أصل الخير وتحصيل قدر منه تبركا لكانت أفعال العقلاء 
كلها تبركا؛ لأن الأصل في العقلاء أغهم لا يفعلون شيا إلا طلبا لمصلحة ما. 

قوله: «الخير»» وصف عام يشمل كل أنواع الخير» فيدخل في التبرك 
طلب الزيادة في خيرات الدنيا والآخرة. 

ومنه تعلم أن التبرك في اللغة والشرع ليس منحصرا في طلب الخير الديني» 
وإنما هو شامل للخير الدنيوي والديني» فمن فعل فعلا يقصد من خلاله الاستزادة 
من النفع في أمور دنيوية» فهو في الحقيقة يقوم بفعل التبرك لغة وشرعا. 


تحديد أنواع البركة مهم في ضبط باب التبرك؛ لآن كل نوع من أنواعها له 
خاصية مؤثرة في طلبها الذي هو التبرك» فيمكن أن تقسم البركة إلى عدة أقسام 
بحسب تعدد الاعتبارات. 

الاعتبار الأول: باعتبار متعلقها تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بركة دينية» ومعناها: زيادة النفع المتعلق بالثواب والقرب 
من الله تعالئ» وبناء عليه فالتبرك الديني هو طلب الزيادة في الثواب والقرب 
من الله تعالئ أو طلب النفع الديني في الدنيا والآخرة. 


القسم الثاني: بركة دنيوية» ومعناها: زيادة النفع المتعلق بالمصالح الدنيوية» 
وبناء عليه فالتبرك الدنيوي هو طلب الزيادة في المصالح والمنافع الدنيوية. 

الاعتبار الثاني: باعتبار طبيعتهاء وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: بركة معنوية» ومعناها: أن تكون البركة معنئ من المعاني 
غير المحسوسة أو حالا من الأحوال القائمة بالذوات» وهى قد تكون دينية» 
ومن أمثلتها: زيادة الثواب والأجرء وزيادة البيان والهدئ والعلم» وقد تكون 
دنيوية» ومن أمثلتها: زيادة الانشراح في الصدر والفرح في القلب» وزيادة 

القسم الثاني: بركة حسية» ومعناها: أن تكون البركة أمرا مدركا بالحس 
والتجربة» وهي قد تكون دينية» مثل: تكثير عدد المهتدين والداخلين في الإسلام. 
وقد تكون دنيوية» ومن أمثلتها: تكثير الطعام والشراب وشفاء الأمراض الحسية. 


زيادة النفع المتعلق 
بالثواب والقرب 
من الله تعالى 


أن تكون البركد 
معنى من المعاني 
غير المحسوستةٌ أو 
حالا من الأحوال 
القائمت بالذوات 


زيادة النفع المتعلق 
بالمصالح الدنيويت 


البركة هي زيادة الخير ونماؤه» والمبارك هو من تعلقت به زيادة الخير 
ونماؤه وقامت به» والأمور المباركة على أنواع مختلفة» ويمكن أن نجمل 
أصول أنواعها فيما يلي: 

النوع الأول: مبارك تعلقت به البركة الدينية والدنيوية» مثل: القرآن 
الكريم» فقد تعلقت به البركة الدينية من زيادة الثواب والجزاء والبيان والهدئ, 
والبركة الدنيوية من شفاء الأمراض والحفظ من نزول البلاء وانشراح الصدر 
وطمأنينة القلب. 

ومثل: النبي < فقد تعلقت به البركة الدينية من البيان والهدئ ونيل 
الثواب والقرب من الله بحبه والصلاة عليه وغير ذلك» والبركة الدنيوية من 
تكثير الطعام وشفاء الأمراض في أثناء حياته وغير ذلك. 

ومثل: مكة والمدينة» فقد تعلقت ما البركة الدينية من جهة كثرة ثواب 
العبادات فيهماء وتعلقت بهما البركة الدنيوية ومن ذلك البركة في صاعهما 
ومدهما. 

النوع الثاني: مبارك تعلقت به البركة الدينية فقط» مثل: المساجد وغيرهاء 
فإن المسلم يحصل بالكون فيها أجرا عظيما وثوابا كبيرا. 

النوع الثالث: مبارك تعلق به البركة الدنيوية فقط» مثل: الحبة السوداء 
أو اللبن أو غيرهاء فإن الإنسان يحصل بهذه الأمور مصالح عظيمة في حياته. 


تعلق به البرڪت 
الدنيويي 
8 


الدينييّ والدنيويت 
( القرآن » النبي 
صلى الله عليه 


وسلّم..) 


(الحبت السوداء. 
اللبن ...) 


[ علاقة باب التبرك بباب الأسباب: 


التبرك في حقيقته يرجع إلى باب الأسباب» فحقيقة فعل المتبرك أن 
المتبرّك به سبب في حصول زيادة الخير ونمائه» وبناء عليه فإنه يقال: يجب 
علئ المسلم أن يستحضر في هذا الباب ثلاثة أصول: 

الأصل الأول: أن البركة من الله تعالى» وأن الأمور المباركة مهما 
عظمت وقويت فإنها لا تملك البركة من ذاتهاء وإنما هي من خلق الله تعالئ 
وإعطائه» فهو سبحانه صل البركة وخالقها وإليه المرجع في إيجادها وخلقهاء 
وهو سبحانه يضعها فيما يشاء من مخلوقاته» فكل من اعتقد في مخلوق بأنه 
يملك البركة بذاته فهو واقع في الشرك الأكبر. 

الأصل الثاني: ألا يعتمد المسلم على الآمر المبارك بذاته» وإنما يجب أن 
يعتقد أنه سبب من الأسباب التي خلقها الله كذلك» فلا يغفل عن ربه وخالقه 


من اعتمد علئ مخلوق في تحصيل البركة وغفل عن خالقه فهو واقع في أمر 
موجب لنقص إيمانه وتوحيله. 

الأصل الثالث: يجب علئ المسلم ألا يحكم على شيء بأنه مبارك إلا 
إذا ثبت ذلك بالطرق الصحيحة المعتبرة» وهی الوحى والتجربة المنضبطة 
على التفصيل الذي سبق ذكره» فكل من أثبت البركة في شيء من غير طريق 
صحيح فهو واقع في الإثم؛ لأنه كذب على الله تعالئ وعلئ قدره. 


الأصل الأول 


أن البرك من الله 
تعالى 


الأصل الثانى: الأصل الثالث: 


ألا يعتمد المسلم على لا يحكم على شيء 
الأمر المبارك بذاته » بأنه مبارك إلا إذا ثبت 
وإنما يجب أن يعتقد ذلك بالطرق 

أنه سبب من الأسباب الصحيحة المعتبرة» 


التي خلقها الله 
ڪنلك 


وهي الوحي والتجربہم 
المنضبطة 


بما أن التبرك متعلق بأفعال المكلفين فإنه سيكون منقسما بالضرورة إلى 
تبرك مشروع مقبول في الشريعة وتبرك ممنوع محرم فيهاء ولا بد من تفصيل 
القول في كل نوع منها وبيان قدر من تطبيقاتها لكون ذلك أدعئ إلى وضوح 
التأصيل وضبط التقعيد. 

# القسم الأول: التبرك المشروع: 

وضابط التبرك المشروع: تحصيل البركة بما ثبتت بركته بالطرق المتفقة 
مع النصوص الشرعية. 

قوله: (تحصيل البركة)» وصف مقيد يخرج البركة ذاتها؛ إذ هي محل 
التبرك. 

قوله: (بما ثبتت بركته»» وصف مقيد يخرج التبرك بما لم تثبت بركته» 
أو العمل بالأسباب العادية التي لم يثبت لها إلا النفع العادي. 

قوله: «بالطرق المتفقت مع النصوص الشرعية)»» المراد بالمتفقة» أي: 
غير المخالفة» وهو معنى أوسع من اشتراط مجيئها في النصوص. لأن التبرك 
المباح لا يشترط وروده في النصوصء وإنما يشترط فيه عدم مخالفة النصوص. 

وبناء على هذا فالتبرك المشروع ما جمع شرطين: 

الأول تبرت البركة في الشى»ء: 


الثاني: التبرك بالشيء المبارك بطريقة توافق الشريعة أو لا تخالفها. 
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والتبرك المشروع علئ ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولئ: تبرك واجب» وهو التبرك بالأمور التي أمرت الشريعة 
بباء كالتبرك بصلاة الجماعة مثلا والتبرك بالقرآن بقراءته في الصلاة وغير 
ذلك» ومعنيا التبرك هنا قصد ما فيها من ثواب. 

المرتبة الثانية: تبرك مستحبء وهو التبرك بالأمور التي دلت النصوص 
الشرعية على استحبابهاء كالتبرك بشرب ماء زمزم» والتبرك بالاجتماع على 
الأكل» ونحو ذلك. 

المرتبة الثالثة: تبرك مباح» وهو التبرك بالأمور التي ثبتت بركتها بالتجربة 
ونحوهاء كالتداوي بشجرة ثبت نفعها الكثير في معالجة مرض ماء ونحو ذلك» 
أو التبرك بما ثبتت بركته بالنصوص في أمور دنيوية محضة» كالتداوي بالزيتون 
لأجل التشافق من المرض: 

القسم الثاني: تبرك ممنوع: 

وضابطه: تحصيل البركة بما لم تثبت بركته» أو بطريقة مخالفة للشريعة. 

قوله: («تحصيل البركة)» وصف مقيد» يخرج البركة ذاتها» إذ هي 
محل التيرك. 

قوله: (بما لم تثبت بركته)» وصف مقيد يبين واحدا من موجبات 


الحكم علئ التبرك بالمنع» وهو أن يكون التبرك بشيء لم تثبت البركة له. 


قوله: «أو بطريقمّ مخالفتةّ للشريعة)» وصف مقيد يبين واحدا من 
موجبات الحكم على التبرك بالمنع» وهو أن يكون التبرك بشيء ثبتت له 
البركة» ولكن لم يكن تحصيلها بطريقة مشروعة. 

ومن خلال هذا التأصيل ينجلي أن التبرك الممنوع قسمان من حيث 
أسبابه: الأول: التبرك بما لم تثبت بركته» والثاني: التبرك بما ثبتت له البركة 


مراتب التبرك الممنوع: 

كما أن التبرك المشروع على مراتب» فكذلك الحال في التبرك الممنوع» 
ومراتبه ثللاث: 

المرتبة الأولئ: تبرك شركي» وهو التبرك الذي فيه اعتقاد أن البركة 
يملكها المتبرك به استقلالا أو فيه صرف شيء من العبادة لغير الله أو اعتقاد 
شيء من خصائص الله في المتبرك به. 

المرتبة الثانية: تبرك بدعي» وهو التبرك بالأمور المبتدعة في مجال 
العبادات» كالأعياد والموالد وغيرها. 

المرتبة الثالثة: تبرك محرم» وهو طلب الخير الكثير بالأمور المحرمة 
في الشريعة أو طلبها بالطرق المذمومة» كتعليق التمائم من القرآن عند من 
يحرمها. 


۹۸ 
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أمثلة على التبرك الممنوع: 


للتبرك الممنوع صور كثيرة ومجالات متعددة» بل كل البدع في الحقيقة 
داخلة في باب التبرك الممنوع» ومن أكثر صوره انتشارا التبرك بالقبور» ولكنا 
سنرجئ الحديث عن الصور المتعلقة بالقبور إلى حين الحديث عن الغلو فيها 
في الباب المخصص لهاء حتئ لا نقع في التكرار» وسنقتصر هنا على أشهر 
الصور العامة من التبرك الممنوع: 

المثال الأول: التبرك بالصلاة في الأماكن التي صائ فيها النبي #ِ من 
غير قصد» ومعنئ ذلك: أن يقصد المسلم الأماكن التي صلئ فيها النبي ي 
أو جلس فيهاء ويصلي فيها معتقدا أن فيها بركة وأن الصلاة فيها مشروعة ولها 
ميزة عن غبرها من الأماكن. 

المثال الثاني: التبرك بذوات الصالحين» ومعنئ ذلك: أن يتبرك المسلم 
بآثار من أجساد الصالحين أو بما انفصل منها أو لامسها أو يتمسح بهاء وهذا 
الفعل محرم لا يجوزء وهو داخل في جنس البدع المذمومة» ويدل على ذلك 
عدد من الآدلة» منها: أنه مخالف لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالئ عنهم 


ف سيد 
فكل من أباح التبرك بالصالحين فهو في الحقيقة مخالف لما أجمع عليه 
المثال الثالث: التبرك بالأحجار والأشجار في مكة والمدينة» ومعنى 
ذلك: أن يقوم المكلف بالتمسح بما في مكة من أحجار وأشجار وأعمدة وغير 


ذلك من الأمور الكائنة في نطاق مكة والمدينة بحجة أنها مباركة. 

وهذا الفعل من البدع المحرمة» فإنه وإن كانت البركة ثابتة لمكة والمدينة 
فلا دليل على أن كل ما كان فيها يتصف بالبركة» وعلى القول بأن كل ما فيها 
مبارك فلا دليل على أنه يجوز التبرك بكل ما فيها بأي صفة من الصفات. 

ومما يدل على ذلك فعل الصحابة ا فإنه ثبت عندهم أن مكة 
مباركة والبيت الحرام مبارك والكعبة مباركة» ومع ذلك لم يكونوا يتمسحون 
بأحجارها ولا بأعمدة البيت الحرام ولا بترابه ولا بجدران الكعبة طلبا 
للبركة» فلو كان التبرك بالتمسح بتلك الأمور وتقبيلها مباحا لما فرط فيه 


تحصيل البرك بما ثبتت تحصيل البركة بما لم تثبت 
برركته بالطرق المتفقنَ مع برركته. أو بطريقةّ مخالفت 
النصوص الشرعية. للشريعم. 


شروطه 
الأول: ثبوت البرك 


| ثل 


التبرك بالصلاة 2 الأماكن 


التي صلى فيها النبي صلى الله 
بطريقة توافق الشريعة أو لا 


التبرك يذوات الصالحين 


اللا  _‏ _ اباب ıı‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 


e 


5 سو ت ر ره برض ا 
النص الأول: قوله تعالول : لأف تالت وَألَخرّ © رمو آكإَهَالْخْترها 
اک اکر الأ © اکاک ضررهة لام إل عَم سَمَمُوع نور 
تراد 3 7 ی ا فد 


قوله: «اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى), هي أسماء أصنام مشهورة 
عند العرب في الجاهلية. 

وأما اللات» فصنم كان في الطائف تعظمه ثقيف ومن حولهاء وقد 
اختلفوا في معن اللات وضبطه» فقيل: هو اللات» بتشديد التاء» وهو على 
هذا مأخوذ من اللَّتّء أي: العجن» فقيل: هو رجل كان يلت السويق للحجاج 
عند صخرة» ويبيعه عليها أو يتصدق به عليهم» فلما مات عكفوا على قبره 
وعبدوه» وهذا القول مروي عن ابن عباس وجماعة من السلف. 

وقيل: هو اللات» بتخفيف التاء» وهو على هذا القول مأخوذ من الإله 
فسمئ العرب أصنامهم اشتقاقا من أسماء الله ورجح هذا القول الطبري 
وغيره من المفسرين. 

ولا تعارض بين القولين» فإن أصل الصنم قد يكون رجلا كان يعجن 
السويق للحجاج» فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه» واشتقوا له اسما من 
أسماء الله تعالئ. 
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وأما العزئ» فقد قال ابن جرير بأنها مأخوذة من اسم الله العزيز» وقد 
اختلفوا في مكانهاء فقيل: في عرفة» وقيل: في مكة» وقيل: في وادي نخلة الشامية» 
تعظمه قريش ومن حولهاء وهو الصحيح. 

وأما مناة» فقد كانت بالمشلل» مكان قريب من وادي قديد» بين مكة 
والمدينة» وكانت تعظمه خزاعة والأوس والخزرجء واختلفوا في وجه 
تسميتهاء فقيل: من اسم الله المنان» وقيل: لكثرة ما يمنئ عليها من الدماء 
أي: يراق. 

قوله: «تلك إذن قسمت ضيزى»» أي: جائرة» حيث جعلتم لربكم من 
الولد ما تكرهون لأنفسكم» وآثرتم أنفسكم بما ترضونه. 

قوله: (إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)» ينكر الله على المشركين 
صنيعهم» فهذه الأسماء -اللات والعزئ ومناة- ما هي إلا افتراء منكم ومن 
آبائکم» لم تعتمدوا فيها عل حجة من الله ولم يبحها الله ولم يأذن بهاء ثم بين 
الله سيحانة أ: نهم لا يتبعون في تلك التسميات إلا ظنونهم الفاسدة» وأهواءهم 
ورغباتهم الباطلة التي لا أساس لها ولا مستند. 


قوله: «ولقد جاءهم من ربهم الهدى»» أي: جاء الكفار الهدئ والبيان 
ك 
الأصنامء واا لآ مسق قى العبادة» وأنه لا يستحقها إلا الله الواحد القهار. 


e^ 


النص الثاني: عن أبي واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول الله 89 
إل حنين ونحن حدثاء عهد بكفرء وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط. فقلنا: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله : الله أكبر إنها 
السنن!! قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان 
قبلكم». رواه الترمذي وصححه"'". 


قوله: «إلى حنين)» واد قريب من مكة إلى جهة الطائف» وهو الذي 
وقعت فيه معركة حنين المشهورة. 

قوله: اونحن حدثاء عهد بكفر)» أي: قريبو عهد بالكفرء يريد أنهم لم 
يدخلوا في الإسلام إلا من عهد قريب» وكأنه أراد أن يبين حالهم» ليفهم وجه 
طلبهم ذلك الطلب. 

قوله: «بكفراء أي: بشرك وقد علق المؤلف على هذا النص بقوله: 
«في هذا دليل على أن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنئ واحد» وهو الكفر 
بالله تعالى» وقد يفرق بينهماء فيخص المشرك بعبدة الأوثان» وغيرها من 
المخلوقات» مع اعترافهم بالله سبحانه» وإن كانوا كفارا ككفار قريش» فيكون 
الكفر أعم من الشرك»”. 
)١(‏ رواه أحمد .)5١400(‏ والترمذي (25180)» والنسائي )١١1١86(‏ وابن أبي شيبة 


(۳۷۳۷۵)» وغيرهم. 
)٨(‏ نقله عنه ابن منصور في كتابه فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد (۲/ .)٥٥١‏ 
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قوله: (سدرة يعكفون عندها)ء أي: يقيمون عندها طويلا تعظيما لها أو 
طلبا للبركة منهاء ورُوئ أن المشركين كانوا يذبحون عند هذه السدرة”"» وذكر 
عدذد هن المورغية أن تلك السذرة كاتف نما يد هو دون ا وسحيت 
ذات أنواط؛ لآنهم كانوا ينوطون. أي: يعلقون عليها الأسلحة. 

قوله: «وينوطون بها أسلحتهم)» أي: يعلقون بها أسلحتهم» مأخوذ من 
النوط» وهو التعليق» يقول ابن فارس: «النون والواو والطاء: أصل صحيح 
يدل علئ تعليق شيء بشيء» ونطته به: علقته به. والنوط: ما يتعلق به أيضا"”". 

وقد ذكر عدد من المؤرخين أن سبب تعليقهم الأسلحة على تلك 
الشجرة كان تعظيما لهاء وذكر بعضهم أنه تبركا بهاء ولا تعارض بين الأمرين» 
قالترك الي ««مستلزم لتعظيمة. 


قوله: (فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط»» اختلف 


العلماء في تحديد الأمر الذي طلبه أولئك الصحابة من النبى < على قولين: 
القول الأول: أن الصحابة لم يقصدوا طلب ما هو كفرء وإنما قصدوا 


)١(‏ انظر: دلائل النبوة» البيهقي (5/ »)٠٠١‏ وأخبار مكة» الأزرقي (ص۲۹١)»‏ والسيرة 
النبوية ابن عشاء (6/؟1414): 

(0) انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي /١(‏ ۲۷۳)» والمفصل في تاريخ العرب» جواد 
فلي 1/113 ), 

(۳) معجم مقايبس اللغة .)1/٠ /٥(‏ 


القول الثاني: أن أولئك النفر طلبوا ما هو شرك أكبر مخرج من الملةه 
وذلك أنهم طلبوا أن يشرع لهم النبي © التعلق بالشجر كما كان يفعل 
المشركون: 

وهذا القول -وهو كون ما طلبه أولئك النفر من الصحابة من الشرك- هو 
القول الأقرب للصواب؛ لأن النبي < فهم منهم أغهم قصدوا الأمر الشركي لا 
غيره» ولهذا جعل قولهم مثل قول بني إسرائيل لموسی. 

قوله: «الله أكبر)» وفي رواية: «سبحان الله)» والمراد به التعجب 
والإنكار وتنزيه الله عن أن يشرع مثل ذلك أو أن يجعل له شريكا في عبادته. 

قوله: (إنها السنن»» بضم السين وفتحهاء والمراد بها الطرق والمناهج 
والأفعال. 

قوله: التركبن سنن من كان قبلكم)» فيه إخبار بأن أمة الإسلام سيقع 
فيها ما وقع في الأمم السابقة وستفعل مثل فعلهم سواء بسواء» والمراد بمن 
كان قبلنا اليهود والنصارئ كما جاء في بعض النصوص. 
بالكفار» وفيه دليل أيضا على أن التشبه بالكفار سيقع في الأمة» مع أنه أمر منهي عنه. 

وأما وجه الدلالة من الحديث. فإن كثيرا من الشراح لم يبينه بخصوصه. 


ولكن ذكروا من المعاني ما يصلح أن يكون بيانا لوجه الدلالة» يقول سليمان بن 
عبد الله: «في هذه الجملة من الفوائد: أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور 
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والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو الشركء ولا يغتر 
بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون هذا شركاء ويقع في هذه الأمة. فإذا كان 
بعض الصحابة ظنوا ذلك حسناء وطلبوه من النبي يل حتئ بين لهم أن ذلك 
كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلهاء فكيف بغيرهم مع غلبة الجهل وبعد العهد 
ارال 


ړت کرت 
AY AY‏ 


0© ت الي الخد( ۹ء 


باب ما جاء في الذبح لغير الله 

ذكر المؤلف لهذا الباب في هذا الموضع مناسب جدا؛ لآن من عادة 
المتبركين بالأحجار والأشجار أنهم يصحبون ذلك بالذبح والنذر لها ". 

قوله: ما جاء)» ١ما»‏ هي الموصولة» أي: الذي ورد ذكره في النصوص الشرعية. 

قوله: ١ك‏ الذبح)» المراد بالذبح هنا: قتل البهيمة؛ إما بالطريقة الشرعية 
المعروفة» وهي: قطع الحلقوم والمريء ونحوهماء وإما غيرها من الصور 
المعروفة عند الأمم الأخرئ. 

ويشمل أيضا ما يجوز ذبحه في الشريعة وما لا يجوزء فلو ذبح أسدا أو 
خنزيرا لغير الله فإنه داخل في الحكم. 

قوله: ١لغير‏ الله يشمل الأنبياء والملائكة والجن والأولياء والمعظمين 


وغيرهم. 


کرت ع 
N N‏ 


(۱) انظر: فتح الحمید ابن منصور (019/1). 
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اتفقت المذاهب الفقهية علئ أن الذبح: هو قطع حلق حيوان مباح الأكل 
بطريقة مخصوصة"”". 

وسبق التنبيه على أن المراد بالذبح هنا ما هو أوسع من المعنى الشرعي» 
فيشمل كل الصور المعروفة عند الأمم ولو كانت مخالفة للشريعة» ويشمل 
كل البهائم ولو كان أكلها محرما في الشريعة. 


الذبح من الأفعال المحتملة» التي تدخل ضمنها صور مختلفة» ويشترك 
معه كثير من الأقوال والأعمال» كالخوف والمحبة والدعاء وغيرهاء ومعنى كونها 
محتملة» أي: إن لها صورا متعددة؛ بعضها عبادة» وبعضها مباحة يجوز صرفها 
لغير الله» وبعضها شرك؛ فالذبح قد يكون عبادة لله تعالى» وقد يكون عادة» وقد 
يكون عبثاء وقد يكون إكراما للضيف» وقد يكون عبادة لغير الله تعالئ. 

وهذا النوع من الأفعال من الأفضل ألا يطلق الحكم فيها من غير تفصيل 
كما سبق بيانه» فلا يقال: هي مشروعة أو غير مشروعة أو هي عبادة أو غير 
عبادة» وإنما لا بد فيها من التفصيل والتفريق» وترك التفصيل فيها يؤدي إلى 
قدر من الغلط والاشتباه في الأحكام والتنزيلات. 


)۱( انظر: بدائع الصنائع» الكاساني (0/ »١‏ ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل» الحطاب 
.»)٠۷ /(‏ وروضة الطالبين» النووي (”/ ١‏ ۰) والمغني» ابن قدامة .)۳١٤/۱۳(‏ 
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والتأصيل الأسلم لمسألة الذبح في مقام البناء والتأسيس حتى يتعود 
ذهن طالب العلم علئ التفريق بين الأحوال أن يقال: الكلام في الذبح مبني 
عل مقدمتين: 

المقدمة الأوليئ: أن الذبح يكون عبادة في حالة كذا وكذاء أو تقول: الذبح 
لآ يكون عبادة إلا بما يتضمن قصد التقرب والتعبد. 

المقدمة الثانية: أن صرف العبادة لغير الله شرك أكير. 

والنتيجة: أن الذبح لغير الله على جهة التعبد والتنسك شرك أكبر. 

ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن المناطات والضوابط التي نعرف من 
خلالها: مت يكون الذبح عبادة؟ ومتئ لا يكون؟ 


لذبح لا يكون 
عبادة إلا بما 
يتضمن قصد 
التقرب 
والتعبد 


أن الذبح لغير الله 
على جه التعبد 
والتنشك شرك 
أكبر 


بناء علئ التأصيل السابق يقال: الذبح له أقسام متعددة» أصولها أربعة: 

القسم الأول: ذبح مطلوب شرعا إما وجوبا أو استحباباء والمراد به 
التقرب إلى الله تعالئ بإراقة الدم على الطريقة الموافقة للشريعة» فيدخل فيه 
الهدي والأضحية وعموم التصدق لله تعالئ بإراقة الدم وتوزيع اللحم على 
الفقراء والمساكين وغيرهم. 

والذبح بهذه الصورة عبادة من أجل العبادات وأعظمهاء ويدل على ذلك 
عامة الآدلة التي فيها الآمر بالذبح لله تعالئ» وجعل ذلك قربة وعملا صالحا 
يثاب عليه المرء» وكذلك عامة الأدلة التي فيها أنه يجب على المكلف أن 
يجعل ذبحه لله تعال» كما في قوله تعالئ: فلإ صلاف رسک رمیا وَمَمَاقٍ 
نورت مین © ل ریک له ولك آرت ونا 5 لْمسَاِمِينَ * [الأنعام: 3177 177]» 
وكذلك عامة الأدلة التي فيها ذم المشركين على الذبح لأصنامهم كما سيأتي 
التنبيه عليه. 


القسم الثاني: ذبح مباح» والمراد به: أن يريق المسلم الدم لأجل أن 
يستمتع بلحم الحيوان علئ الطريقة الموافقة للشريعة 

ولا يختلف هذا القسم عن الأول إلا في النية فقطء فليس فيه تقصد 
التقرب إلى الله تعالئ بهذا الفعل ولا استحضار معني العبادة» فيصبح بذلك 
فعلا مباحاء كما هو الحال في الأكل والشرب والملبس وغيرها. 
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القسم الثالث: ذبح محرم» والمراد به: أن يقوم المكلف بإراقة الدم 
بصورة تخالف أحكام الشريعة إما في قصدها أو كيفيتها. 

ومن أمثلة ذلك: أن يذبح الحيوان لأجل تجربة آلة الذبح» أو لأجل 
التدرب على الصيد ونحوه» أو أن يتقرب إلى الله بذبح حيوان لا يشرع التقرب 
بذبحه كذبح الدجاجة في الهدي والأضحية ونحوهماء أو أن يذبح لله بمكان لا 
يجوز الذبح فيه» أو أن يذبح بصفة مخالفة لشروط الذبح في الشريعة. 

فهذه الصور كلها محرمة في الشريعة» وهي إما راجعة إلى القصد من 
الذبح أو إلى طريقته وصفته. 

القسم الرابع: ذبح شركيء والمراد: أن يقوم المكلف بإراقة الدم على 
صورة يظهر فيها معنا التقرب والتعبد لغير الله تعالن» ولك أن تقول: هو أن 


التقرب إلى الله تعالى بإراقت الدم على الطريقة 


اه لموافقة للشريعة 


أن يريق المسلم الدم لأجل أن يستمتع بلحم الحيوان 


ذبح مباح على الطريقة الموافقت للشريعت 


المراد به: أن يقوم المكلف بإراقة الدم بصورة تخالف 
أحكام الشریعۃ إما بے قصدها أو كيفيتها. 


أن يقوم المكلف بإراقيّ الدم على صورة يظهر فيها 
معنى التقرب والتعبد لغير الله تعالى» ولك أن تقول: 
هو أن يقوم ا لمكلف بالذبح لغير الله على جه التقرب 
والتعبد 


1 


ذبح شركي 


( متى يكون الذبح لغير الله شركا؟ 

يمكن أن نجمل أهم المعاني والمناطات المؤثرة في صور الذبح لغير الله 
في ستة أمور أساسية: 

الأمر الأول: أن يذبح لغير الله بحالة يغلب عليه فيها الخضوع والذل 
والتعلق بالمذبوح له لآي سبب من الأسباب» بحيث يقوم المكلف بالذبح 
يصاحبها دعاء بأن يقبل المذبوح له الذبيحة أو نحو ذلك» فهذه الأحوال 
دليل ظاهر علئ أن الذبح يقصد به التقرب والتعبد لغير الله؛ لأنه تنطبق عليه 


مه هو من 


حقيقة العبادة. 


الأمر الثانى: التصريح بقصد التعبد والتقرب» كأن يقول رجل: ذبيبحت 
كذا وكذا لفلان تقربا إليه وتعبدا له» وهذا الفعل شرك أكبر» فمن ذبح لغير الله 
متقربا إليه ومتعبدا له لاعتقاده أن الله أعطاه هذا الحق أو أن الله أعطاه كمالا 
وتصرفا يوجب له التعبد والتقرب فهو واقع في الشرك الأكبر. 

الأمر الثالث: أن يذبح لمخلوق معروف بعبادة المشركين له كأن يذبح 
لبوذا أو للصليب أو لأي صنم من الأصنام» فكل من قصد هذه المخلوقات 
بالذبح إكراما لها أو تعظيما لها ونحو ذلك فهو واقع في الشرك الأكبر. 
جهة الاستقلال أو التأثير في قدرة الله ومغالبته» فهذا الذبح شرك أكبر. 
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الأمر الخامس: الذبح لمخلوق لا يُعرف في العادة الذبح له في عرف 
العقلاء» كالذبح للشمس أو لزحل أو لشجرة أو لحجرء أو للجن أو للملائكة» 
فهذه المخلوقات وغيرها لا يعرف في العادة أن العقلاء يتوجهون إليها بالذبح 
لإكرامها أو إطعامهاء فقصدها بالذبح وإراقة الدماء لها دليل علئ قصد التعبد 
والتقرب واعتقاد معنئ غيبي يتعلق بهاء فهو شرك أكبر مخرج من الملة. 

الأمر السادس: أن يذبح للأموات والقبور» والمراد بذلك: أن يقوم 
المكلف بالذبح وهو يقصد إرضاء ميت من الأموات أو طلب عفوه عنه» أو 
إعانته له أو نحو ذلك» وهذه الصورة داخلة في الشرك الأكبر؛ لأن الميت ليس 
مما يتصور فيه أن يكرم بالذبيحة فيأكل منها أو ينتفع بها أو يرضئ بها أو يزيل 
غضبه اء فكون المكلف يقدم علئ بذل شيء من ماله لميت لا ينتفع به دليل 
على أنه قام في قلبه معنئ التعظيم الداخل في معنئ التعبد والتذلل» فضلا عما 
قام في قلبه من التعلق والخضوع له» ورجائه معنئ غيبيا يملكه الميت. 


اعتقاد معنى 


أن يذيح للأموات 
والقبور 


الذبح عند القبور: 


الذبح عند القبور له أحوال متعددة» إما أن يكون بقصد التقرب إلى 
المقبور» فهذا شرك أكبر كما سبق بيانه» وإما أن يكون بقصد التصدق عن 
الميت أو على الموجودين عند قبره» فهذا ليس شركا أكبر؛ لأنه لم يتحقق فيه 
معني العبادة» وإنما هو بدعة من البدع المنكرة» سس في الحقيقة في هذه 
الصورة ذبح لله وقصد التصدق عن معين أو على بعض المعينين. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 

أورد المؤلف في هذا الباب أربعة نصوص: آيتين وحديثين. 


النص الأول: قول : تال لفل إن صلا وشت وَمَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ ل 


0 


قل 


لكين © ل ريك ل ويد أ iE‏ ول لمْمَِمِينَ4 [الأنعام FOE‏ 


قوله: «قل»» هذا أمر من الله تعالئ لنبيه 4 أن يعلن في كفار قريش بما 
مير اله من الفرحيك:واليراءة هع الشرك. 

قوله: «صلاتي»» يشمل كل أنواع الصلوات؛ الواجبة منها والمستحبة. 

قوله: «نسكي»» وقد اختلف العلماء في المراد بقوله: «(ونسکي»» فقيل: 
ذبحي» وقيل: جملة عبادتي» والأقرب الأول؛ لأنه ذكر مع الصلاة» وهو شبيه 
بقوله تعالئ: لقصل لِرَبَلكَ وَآَغْحَرَ 4 [الكوثر:؟]. 

والمراد بالذبيحة هنا ما كان على سبيل التعبد والتأله» وليس كل ذبيحة» 
إذ لو كان المراد كل ذبيحة لكان معنئ ذلك تحريم الذبح للضيوف أو للأكل 
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ونحو ذلك» فمعنى قوله: كل ذبيحة أذبحها عبادة وتقربا لا تكون إلا لله. 

قوله: «ومحياي»» أي: جملة حياتي» وما أحيا عليه من الأمور. 

قوله: «ومماتي»» أي: ما أموت عليه. 

قوله: «لله رب العالمين لا شريك له)» أي: إن ذلك كله له خالصا دون 
ما أشركتم به أيها المشركون من الأوثان. لا شريك له في شيء من ذلك من 
خلقه» ولا لشيء منهم فيه نصيب» لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصا. 

قوله: «وأنا أول المسلمين»» يحتمل معنيين: إما الأولية الزمنية» فيكون معن 
الكلام: وأنا أول المسلمين من هذه الأمة» وإما الأولية المعنوية» فيكون المعنئ: 
وأنا أعظم الناس إيمانا وأشدهم حرصا عليه» وأسرعهم إليه» والاحتمال الثاني 
أقوئ؛ لأن هذا الوصف قد أطلق على بعض الأنبياء قبل النبى #ك. 

وقد دلت هذه الآية علئ أن الذبح عبادة من وجوه: الأول: الحكم عليه 
بأنه لله» والثانى: التأكيد على نفى الشريك» والثالث: قرنه بعبادة الصلاة. 

ووجه الشاهد من الآية أن الله تعالى تعبد عباده أن يتقربوا إليه بالنسك 
كما تعبدهم أن يتقربوا إليه بالصلاة» فإذا تقرب العبد إلى غير الله بالنسك وقع 
في الشرك كما إذا تقرب إلى مخلوق بالصلاة. 
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وقد اختلف المفسرون في تحديد المراد بهذه الآية» فقيل: أمره الله تعالى 
بالمحافظة على الصلاة ووضع اليدين على الصدر أو على النحرء وقيل: أمره 
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الله بالصلاة المكتوبة والذبح» وقيل: أمره بصلاة العيد يوم الحج الأكبر ونحر 
ذبيحته فيه» وقيل غير ذلك. 

ووجه الشاهد من الآية أن الله تعالئى جعل الذبح مما يتقرب إليه به 
كالصلاة» فمن تقرب به لغير الله فهو واقع في الشرك» كما أن من تقرب إلى غير 
الله بالصلاة واقع في الشرك. 

000 النص الثالث: عن علي بن أبي طالب 4# قال: «حدثني رسول الله - 
بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من لعن والديه» 
ولعن الله من آوئ محدثاء ولعن الله من غير منار الأرض»''. 

قوله: «بأربع كلمات»» أي: جمل مفيدة» والكلمة تطلق في العربية 

والنصوص الشرعية ويراد مها الجملة والكلام المفيد» كما في قوله تعالئ: 

قا َة لَحَدَهُ م الوت فَالَ رت أتجئون © لعن أَعَمَرْصَِحَاضِمَانَحكَتٌ 
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كلا إا ڪي مه هر تايا وین وريه بر إل مود يعون 4 [المؤمنون ا" 
قوله: ١لعن‏ الله»» اللعن هو الإبعاد والطرد عن الرحمة”". 
واللعن الوارد في هذا الحديث يحتمل أن يكون خبرا عن الله تعالئ» 
ويحتمل أن يكون دعاء من النبي 4 على من فعل تلك الأمور. 


(۱) أخرجه مسلم (54941)) وغيره. 
(۲) انظر: #بذيب اللخة» الأزهري (۳۹1/۲)ء وتفسير القرآن» السمعاني )۳۲۷/١(‏ وتفسير 
القرآن العظيمء ابن كثير .)١77 /١(‏ 
10 


C^ 


الأولئ: اللعن الأكبرء وهو المتعلق بالأمور المكفرة المخرجة من 
الملةء كما هو الحال في لعن الذبح لغير الله على جهة التقرب والتعبد. 

والثانية: اللعن الأصغرء وهو المتعلق بالآمور التي لا توجب الكفرء كما 
هو الحال في لعن الوالدين وإيواء المحدث وتغيير منار الأرض. 

قوله: «من ذبح لغير اللها» هذه الجملة فيها أنواع من العموم: الأول في 
الذابح» فيشمل كل مکلف» سواء كان ذكرا أو أنثئ» صغيرا أو كبيراء والثاني: في 
المذبوح» فيشمل الإبل والغنم والدجاج وغيرها من الحيوانات» والثالث: في 
المذبوح له فيشمل الأنبياء والملائكة والجن والبشر والجمادات وغيرها. 

والذبح لغير الله يشمل صورتين: الأولئ: أن يذبح بغير اسم الله» كأن 
يقول: باسم المسيح أو باسم الجيلاني أو غير ذلك» ويدخل في ذلك التشريك 
في التسمية» كأن يقول: باسم الله وباسم محمد والثانية: أن يذبح قاصدا 
التقرب إلى غير الله تعالئ. 

قوله: «من لعن والديه»» لعن الوالدين يكون على صورتين: 

الأولى: اللعن المباشرء كأن يقول: لعن الله أ 

والثانية: لعن التسبب» كأن يلعن والدي آخر بغير حق» فيقوم ذلك الآخر 
بلعن والدي الأول» ويدل عليه حديث: أنه قيل للنبي (: وكيف يلعن الرجل 


بي أو أمي. 


والديه. فقال: الليمسب أبا الرجل فيسب أباهى ويسب أم الرجل فيسب آمه)(. 
والوالدان في الحديث يشملان الأب والأم» ومن علا عليهما من 
الجهتين: الجد والجدة من جهة الأم ومن جهة الآب» وهكذا في العلو. 
قوله: «من آوى محدثا)» الإيواء: هو الضم والحماية والإجارة» يقول 
ابن ملّك: «إيواؤة؛ إجارته مخ خصمةه وحمايتة عن التعرضن له والحيلولة 
تة وبين أن بق مله : 
العلماء في تفسيره» فمنهم من ذكر أنه الإحداث في الدين» ومنهم من ذكر 
أنه الإحداث في أمر الحياة والدنياء والصحيح أنه يشمل الإحداث في الدين» 
كالبدع التي أحدثها المعتزلة والخوارج والجهمية وغيرهم» والإحداث في 
الحياة» كالجرائم وقطع الطرق والقتل والتخويف ونحوها". 
ويدخل في الإيواء من باب أولئ المناصرة والمعاونة» فلدينا ثلاثة أمور: 
فعل الإحداث. وحمايته والتستر عليه» ومناصرته ومعاونته. 
قوله: «من غير منار الأرض)» المراد بمنار الأرض: علامات الأرض 
وحدودهاء وعى تكتمل أمرية: ا ما يوضع لسان الطرق والمسارات» 


.)١55( رواه البخاري (0777)» ومسلم‎ )١( 
.(TTEV/D انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الملا علي القاري‎ (۳) 
۲1۷ 


e^ 


النص الرابع: عن طارق بن شهاب أن رسول الله ي قال: «دخل 
الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «مر رجلان علئ قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حنئ يقرب 
له شيئا. فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء. قالوا: قرب ولو ذباباء 
فقرب ذبابا فخلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت 


لأقرب لأحد شيئا دون الله ك . فضربوا عنقه» فدخل الجنة). رواه أحمد. 


ذكر المؤلف هذا الأثر مرفوعا إلئ النبي ‏ تبعا لابن القيم"» والصحيح 
أنه موقوف على طارق بن شهابء وليس من قول النبي #. 


قوله: "دخل الجنت رجل 4 ذباب»» أي: بسبب ذباب» فإن «في» تأتي بمعان 


متعددة» منها معن السببية”» ومنه قوله #: «دخلت امرأة النار فى هرة)). 
قوله: (لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا»» أى: إن عباد ذلك الصنم لا 


يتركون أحدا يمر على صنمهم فيتجاوزه حتئ يتقرب إلى ذلك الصنم بشيء 
من العبادات» ولو كانت تلك العبادة شتا قليلا كالتقريب بالذياب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد (85)» وابن أبي شيبة (۹٠۳۳۷)»ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(2*/1» موقوفا على طارق بن شهاب» وهو صحيح الإسناد عنه. انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» الألباني (9 587). 

0 الجراب الكاف 1953 


(۳) انظر: التحبير شرح التحرير» المرداوي (514//17). 
)€3 رواه البخاري (۳۳۱۸). 


والخبر في الحديث متعلق بتجاوز الصنم» وليس فيه أنهم كانوا يُكرهون 
كل من أتاهم على التقريب» وغاية ما في الحديث أنهم لا يتركونه يتجاوز الصنم 
إلا بالتقريب» ومن لم يقرب يمكن أن يرجع من طريقه. 

قوله: «فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار»» ظاهر حال هذا الرجل 
المقرب أنه كان مكرهاء فكيف دخل النار مع الإكراه؟ 

اختلف العلماء في تخريج حال هذا الرجل علئ أقوال: وقيل: كان 
الرجل مكرها على فعله» والأقرب أن الرجل لم يكن مكرها في الحقيقة؛ لأنه 
كان يمكنه أن يرجع ويسلك طريقا آخر إل مقصده”". 

فالرجل أقدم على التقرب إلى الصنم مستخفا بفعله» ويدل على ذلك 
ما جاء في رواية ابن أبي شيبة أنه قال: «فقالوا: قدم ولو ذبابا. فقال: وأيش 
ذباب؟!» فهذا يدل علئ أنه مستخف بفعله» وهو الذي يدل عليه سياق الآثر 
في جملته وفكرته الأساسية". 

قوله: «فضربوا عنقه» يبدو أن سبب قتل هذا الرجل راجع إلى أنه أظهر 
الاستخفاف بصنمهم ومعارضته لعبادته» وليس لأن القوم يقتلون كل من لم 
يتقرب إلى صنمهم. 

وهذا الأثر من أقوئ الأدلة الدالة على أن مفهومي العبادة والشرك لا 
يشترط فيهما اعتقاد معن من معاني الربوبية في المعبود من دون الله تعالئ””. 
(۱) انظر: فتح الحميد؛ ابن منصور (۲/ .)04٠‏ (۲) انظر: القول المفيد, العثيمين /١(‏ 791). 


)۳( انظر: تحقيق الإفادة بتحرير مفهوم العبادة» سلطان العميري .)١55(‏ 


۲۱۹ 


e^ 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 


قرر عدد من الشراح بأن مقصد المؤلف من هذا الباب: التحذير من 
الوسائل المؤدية إلى الشرك الأكبر في الذبح لغير الله» فحين انتهئ المؤلف من 
بيان المقاصد انعطف على بيان الوسائل المفضية إليها". 

وقوله في الباب: «لا يذبح»» يحتمل أن تكون «لا» نافية» ويحتمل أن 
تكون ناهية» ورجح عدد من الشراح كونها ناهية. 

وقوله: «يذبح فيه لغير الله»؛ الحكم عند المؤلف شامل للمحل الذي 
يذبح فيه الآن» والمحل الذي كان يذبح فيه من قبل ولو انتهئ الذبح فيه. 

وحاصل ما يريد المؤلف تقريره في هذا الباب أن عبادة الله في الأماكن 
والأوقات التي كان أهل الشرك يتعبدون فيها ممنوعة في الشريعة؛ سدا لذريعة 
الشرك ومنعا لوسيلة التشبه بالمشركين. 
# وجه النهي عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله : 

جاء النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لعدد من الأمور: 


)١(‏ انظر: حاشية على كتاب التوحيدء ابن قاسم »23١7(‏ والقول السديد شرح كتاب 
التوحيد» السعدي (05). 


م.م 


الأمر الأول: أن فيه موافقة للمشركين في الظاهرء والموافقة في الظاهر 
تدعو إلى الموافقة في الباطن. 

5 الثاني: أن فيه فتنة للذابح» فربما يقذف الشيطان في قلبه أن ذلك 
المكان يستحق التعظيم. 

الأمر الثالث: أن فيه فتنة للغير» فربما رآه غيره فتوهم أن لذلك المكان 
خصوصية دون غيره من الأماكن. 
التهمة» يقول عمر بن الخطاب وله اا ب 
أساء به الظن». 

الأمر الخامس: أن فيه تكثيرا لسواد أهل الشرك» وهو أمر منهى عنه» فقد 
جاءت نصوص وآثار في النهى عن تكثير سواد أهل المعاصى والكفر". 


کرت کرت 
AY AY‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود ني الزهد (۸۳)ء وأما حديث: «اتقوا مواطن التهم»» فلا أصل له كما 
قال العراقى. 
)۲( انظر: فتح الباري» ابن حجر (۱۳/ ۳۷). 
۲۲١‏ 


e^ 


فيه موافقت 
الظاهر. والموافقب 
ے الظاهر تدعو 
إلى الموافقت 2 
الباطن 


فيه تكثير لسواد 
آهل الشرك» وهو 
أمر منهي عنه 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب نصين: آية وحديثا: 

الأول قوله تعالئ: لان فيه ايا [التربة:۸٠٠].‏ 

هذه الآية نزلت في النهي عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون 
في زمن النبي © على نية فاسدة» يقول تعالئ: «وا ايت e E‏ 
وڪن وتََأبنَآلْمؤيدت رص ادا من حار لَه وروم من يَتَْوَلَحَيسْنانَ 


۲۲ 


م.م 


0 كل 1 وله شهدا نر أكون 4 [التوبة:/ ۰ فذكر الله تعالیٰ أن 
المنافقين بنوا مسجد الضرار لأربعة أغراض: الأول: الإضرار بمسجد قباءء 
والثاني: لتعزيز كفرهم بالله تعالئ» والثالث: لتفريق المؤمنين» والرابع: انتظار 
الموجهين لهم واستقبالهم في المسجد. 

ونبي الله تعالئ لنبيه أن يصلي فيه لآن المنافقين طلبوا منه 3 © أن يقدم 
إل مسجدهم فيصلي فيه تبركا به في زعمهم. 

ووجه الشاهد من الآية بينه عبد الرحمن بن حسن فقال: «هذا المسجد 
لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب» فنهى الله نبيه مل أن 
يقوم فيه لوجود العلة المانعة» وخرج مخرج الخصوص والنهي عام» وما كان 
مثله من الأمكنة فإنه يعطى حكمه؛ لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه 
بالنهي عن العبادة فيه)"". 


النص الثاني: عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا 
ببوانة» فسأل النبى ا 


فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية 
يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال 


يملك ابن آدم)» رواه أبو داود وإسناده على شرطهما”". 


.)7/5( قرة عيون الموحدين‎ )١( 
وصححه ابن تيمية‎ »)47 /٠١( والبيهقي في السنن الكبرئ‎ »)۳۳١١( أخرجه أبو داود‎ (۲) 


۲۳ 


C^ 


قوله: «نذر رجل)» النذر: إلزام المكلف نفسه شيئا لم يلزمه الله به. 


قوله: «أن ينحر)» النحر مختص بالوبل. 

قوله: (إبلا»» اسم جمع» وهو ما لا واحد له من لفظه وإنما له واحد من 
معناه» فلفظ الإبل جمع ولكنه لا مفرد له» ومفرده جمل أو بعير. 

قوله: ١ببُوانة»»‏ بضم الباء الثانية: موضعء واختلفوا في مكانه» فقال 
البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم» وقال ابن الأثير: هضبة وراء ينبع. 

قوله: «(هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟)» سبق التعريف بالوثن 
وبيان الفرق بينه وبين الصنم» والمراد به هنا: كل ما عبد من دون الله» علئ أي 
رة كان: 

قوله: «(يعبد»» وصف كاشف» وهو الوصف الذي يذكر مع الموصوف 
لتبيينه وتوضيحه ولیس لتخصيصه. ومنه قوله تعالئ: راط رك راد 
[الأنعام:۳۸]»ء فلا يوجد طائر إلا وهو يطير بجناحيه» والوصف الكاشف لا 
مفهوم له" فهذا الحديث ليس تقيبدا للوثن» فالمعنئ: هل فيها وثن من 
الأوثان التي يعبدها أهل الشرك سواء وجد من يعبده وقت السؤال أو لم 
يوجد» ولو كان للتقييد» لكان المعنا: أنه إذا وجد وثن ولكنه لا يعبد» فإن 
النذر لا يحرم» وهذا غير مقصود في الحديث. 


)١(‏ انظر: التخليص الحبير» ابن حجر (5/ »)۱۸١‏ والنهاية في غريب الحديث. ابن الأثير 
(135/1). 


(؟) انظر: البحر المحيط» الزركشي (0/ »)٠١۳‏ 


قوله: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟)» العيد اسم لما يعود من 
الهيئات والاجتماعات والأحوال المخصوصة» إما بعود السنة أو بعود الشهر 
أو بعود الأسبوع. 

ومقتضئ كلام عدد من العلماء أن هذا الحكم شامل لكل ما يسمئ عيدا أيام 

وقوله: «فهل كان»» يدل على أن المناط المحرم ليس وجود الوثن أو 
العيد فيها الآن» وإنما مطلق وجود الوثن والعيد حتى ولو أزيل وانتهت ت عبادته 
من دون الله أو انتهئ الاجتماع فيه. 

قوله: «فأوف بنذرك»» حين تأكد النبي ي من عدم وجود الأسباب 
المانعة من الوفاء بالنذر أمره بأن يفى بما نذر به. 

قوله: (فإنه لا وفاء لنذر 2 معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم»), هذا 
ذكرٌ لجملة من الأسباب المانعة من الوفاء بالنذور» وهما سببان: 

السبب الأول: أن يكون النذر مشتملا على معصية في نفسه أو مكانه أو زمانه. 
ملو گا لغيره کان يقول: لله غلم ندر أن أعتق عبد فلان أو أن أتصدق بمررعة 
فلان؛ أو لكونه لا يملكه قدراء كأن يقول: لله على نذر أن أطير في الهواء. 

وأما إذا نذر شيئا لا يملكه الآن ويمكن أن يملكه في المستقبل» كأن 
يقول: لله علي نذر أن أتصدق بكذا وكذا من المال» فإنه يصح. 


(۸) باب ما جاء في الرقى والتمائم 
4 الرقية: كل ما يقرأ على المريض من الأدعية والأذكار طلبا للشفاء أو للنفع. 
© تنقسم الرقية من حيث الأحكام التفصيلية إلى: 
أ- رقية مشروعة: وضابطها: أن تكون بالأذكار الشرعية والأدعية التي 
ليس فيها مخالفة للشريعة» وأن تكون بكلام مفهوم لا طلاسم فيه 
ولا غموض. 
ب- رقية محرمة: هي الرقية التي اشتملت على أمر مخالف للشريعة 
دون الشرك. 
ج- رقية شركية: هي الرقية التي فيها استغاثة واستعاذة بغير الله من الإنس 
والجن والملاتكة» وكذلك الرقية التي يعتقد فيها المكلف آنا تضر 
وتنفع بذاتها. 
# الاسترقاء: هو طلب الرقية من الغير» واختلف العلماء في حكمه» والأقرب 
أنه مذموم لما فيه من تفويت الفضل العظيم. 
(9) باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
© البركة: زيادة الخير ودوامهء والتبرك: كل ما يفعل طلبا لزيادة الخيرء 
ا هومن لقت و ار وا 


۲۲٢ 


~9 


© الأمور المباركة أنواع مختلفة: 
أ- مبارك تعلقت به البركة الدينية والدنيوية: مثل: القرآن الكريم» فقد 
تعلقت به البركة الدينية من زيادة الثواب والهدئ.والبركة الدنيوية 
مخ شفاء الا راض و غير ذلك + 
ب- مبارك تعلقت به البركة الدينية فقط. مثل: المساجد» فأجر الصلاة 
فيها مضاعف. 
ج- مبارك تعلقت به البركة الدنيوية فقط» مثل: الحبة السوداء أو اللبن 
أو غيرها. 
© التبرك في حقيقته يرجع إلى باب الأسباب» لذلك لابد من استحضار تلك 
الأصول: 
أ- أن البركة من الله تعالئ: فمن اعتقد في مخلوق بأنه يملك البركة بذاته 
فهو واقع في الشرك الأكبر. 
ب- عدم اعتماد المسلم على الأمر المبارك بذاته: وإنما هو سبب من 
السات 
ج- عدم الحكم على شيء بآنه مبارك إلا إذا ثبت ذلك بالطرق الصحيحة: 
وهي الوحي والتجربة المنضبطة. 
© التبرك المشروع: هو تحصيل البركة بما ثبتت بركته بالطرق المتفقة مع 
النصوص الشرعية. 
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© التبرك الممنوع: هو تحصيل البركة بما لم تثبت بركته» أو بطريقة مخالفة 
)1١(‏ باب ما جاء في الذبح لغير الله 
© المراد بالذبح هنا: قتل البهيمة؛ إما بالطريقة الشرعية أو بغيرهاء ويشمل 
أيضا ما يجوز ذبحه في الشريعة وما لا يجوز. 
© الذبح الشرعي: هو قطع حلق حيوان مباح الأكل بطريقة مخصوصة. 
© الذبح من الأفعال المحتملة: فلا يطلق الحكم فيه من غير تفصيل كما 
سبق بيانه. 
© الذبح له أقسام متعددة» أصولها أربعة: 
أ- ذبح مطلوب شرعا إما وجوبا أو استحبابا: وهو التقرب إلى الله تعالئ 
بإراقة الدم. 
ب- ذبح مباح: وهو أن يريق المسلم الدم لأجل أن يستمتع بلحم 
الحيوان: 
ج- ذبح محرم: وهو أن يقوم المكلف بإراقة الدم بصورة تخالف أحكام 
الشوريحة: 


د- ذبح شركي: هو أن يقوم المكلف بالذبح لغير الله على جهة التقرب 


© الذبح عند القبور: إن قصد به التقرب إلى المقبور» فهذا شرك أكبر» وإن قصد 
به التصدق عن الميت أو على الموجودين عند قبره فهو بدعة منكرة. 

© اللعن هو الإبعاد والطرد عن الرحمة» وهو مرتبتان: ( اللعن الأكبر» وهو 
المتعلق بالأمور المكفرة المخرجة من الملة - اللعن الأصغر» وهو 
المتعلق بالأمور التي لا توجب الكفر كما هو الحال في لعن تغيير منار 
الأرضى ): 
يذبح قاصدا التقرب إلى غير الله تعالئ. 

() باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

© جاء النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله لعدد من الأمور: ( أن 
فيه موافقة للمشركين في الظاهر - أن فيه فتنة للذابح ولغيره - أنه موضع 
تهمة - أن فيه تكثيرا لسواد أهل الشرك ). 


سرت سرت 
NY N‏ 


۲۹ 


تمارين الأسبوع الرابع 


أجب على الأسئلة التالية: 

السؤال الأول: ضم علامة (/) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة () أمام العبارة الخاطئة: 

© لا تجوز الرقية إلا باللغة العربية. 

© التولة هي شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. 

@ حديث النبي 4 «إن الرقئ والتمائم والتولة شرك» يحمل على عمومه 
وإطلاقه. 

© البراءة من الفاعل في قوله (فإن محمدا بريء منه) من صيغ التحريم الغليظة. 

© التبرك هو لطلب أصل الخيرء وليس لطلب زيادة الخير. 

@ قد يطلق الشرك والكفر على معن واحد. 

© الذبح من الأفعال المحتملة. 

© حكم الذبح لإرضاء ميت: شرك أصغر. 

» من شروط التبرك المشروع وروده في نصوص الشريعة. 

© تغيير منار الأرض داخل في اللعن الأكبر. 

السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآثية: 


© تنقسم الرقية من حيث أحكامها التفصيلية إلى: 


4 0 ب ” أقسام > ٤‏ أقسام 


[1> المشروعة إب» المحرمة > الشركية 
© القول الأقرب في حكم الاسترقاء 

[آ) محرم إب» مباح ١‏ © مكروه ويباح للضرورة 
2© تنقسم البركة باعتبار متعلقها إلئ: 

[آ) بركة دينية وبركة دنيوية اب» بركة معنوية وبركة حسية 


اع>» جميع ما سبق 


@ من الأسباب المذكورة لتعليق الأسلحة على الشجرة في قصة ذات أنواط: 


[> تعظيمها اب التبرك ہا 
[ع» التعظيم والتبرك فلا تعارض بينهما 
© الحبة السوداء مباركة تعلقت بها: 
[1) البركة الدينية والدنيوية [ج> البركة الدينية فقط 


6 البركة الدنيوية فقط 


© القول الأقرب للصواب في «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط): 


خرف 


إج» أهم طلبوا ما هو شرك أكبر مخرج من الملة 
[ع> لا شيء مما سبق 
@ حكم ذبح الحيوان لأجل التدرب على الصيد ونحوه: 
لل مباح [» محرم »> شرك 
© حكم الذبح للشمس: 
[ من الكبائر (©©> شرك أصغر ١‏ ©© شرك أكبر 
© من الأسباب المانعة للوفاء بالنذر: 
[1) أن ينذر شيئا لا يملكه الآن ويمكن أن يملكه في المستقبل 


[©> أن يكون النذر مشتملا على معصية 


> جميع ما سبق 
السؤال الثالث: اذكر شروط الرقية المشروعة. 
السؤال الرابع: اذكر مرائب التبرك المشروع. ومرائب التبرك الممنوع. 


السؤال الخامس: اذكر وجه دلالة آية «قل إن صلائى ونسكى ومحياى وممائى 
على أن الذبة غبادة. 


السؤال السادس: جاء النهى عن الذبح لله فى مكان يذبح فيه لشير الله 
لخمسة أمور. اذكرها. 


ړت سرت 
N N‏ 


باب من الشرك النذر لغير الله 

ذِكرٌ المؤلف لباب النذر بعد باب الذبح مناسب جدا؛ لأن هذين الفعلين 
-الذبح والنذر- يجتمعان كثيرا عند المنحرفين في التعامل مع القبور والاولياء. 

قوله: «من الشرك)» «من» هنا تبعيضية» و«أل» في الشرك للعهد» أي: 
الشرك الأكيرء قالمع باب من أفراة الشرك الا ك الندر لخير الله: 

قوله: «النذراء «أل» هنا للشمول والاستغراق» فتستوعب جميع أنواع 
النذر: المطلق والمقيد والمعلق. 

قوله: ١لغير‏ الله)» اللام هنا لبيان المقصود بعقد النذر» وهو عام» يشمل 
الأنبياء والملائكة والجن والأولياء والمعظمين وغيرهم. 

وظاهر كلام المؤلف أن النذر لغير الله كله شرك أكبر» ولأجل هذا لم 


يقيده بشىء. 


| مفهوم الندر: 


وأما في الاصطلاح» فقد اختلفت مسالك العلماء في تعريف النذر» فمن 


ا 
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العلماء من عرفه بصيغة مطلقة» فقال فيه تعريفه: إيجاب الإنسان على نفسه 
شيئا لم توجبه الشريعة» أو: إلزام المكلف نفسه شيئا لم يلزمه الله به» ومنهم 
من عرفه باعتبار كونه متعلقا بالله تعالئ فقال في تعريفه: إلزام مكلف مختار 
نفسه لله تعالئ بالقول شيئا غير لازم بأصل الشرع. 

والغالب في كلام الفقهاء والعلماء ذكر المعنى الثاني؛ لأنهم إنما يتتحدثون 
في أحكام النذر الذي يكون لله تعالئ» فيذكرون تعريفه وأقسامه وأحكامه. ولا 
يكادون يتحدثون عن النذر من حيث هو إلا قليلا. 

وقد اختلف العلماء في الفرق بين النذر والوعدء والصحيح أن اله 
ليس وعدا مجرداء وإنما هو وعد مخصوصء ولأجل هذا رتبت عليه الشريعة 
الكفارة» وهذا يدل على أنه وعد مشوب بمعنى القسم» فحقيقته تجمع بين 
أمرين: الإيجاب ومعنئ القسم» ومن هذه الجهة تختلف حقيقة النذر عن 


هو مو مو 


حقيقة الوعد. 


من أهم المسائل التي تتطلب قدرا عاليا من التحرير طبيعة النذرء 
والمراد مها تحديد حقيقة فعل النذر هل هو من العبادات المحضة فيكون 
من جنس الصلاة والزكاة والصوم» آم هو من جنس الأفعال المحتملة» التي 
لها صور مختلفة؛ بعضها عبادة وبعضها ليس عبادة» فيكون من جنس الذبح 


والتأكيدات» فيكون من جنس اليمين والحلف» وهي من جنس الأفعال 
المحتملة» فيأخذ أحكامها في التوحيد والشرك؟ 

والفرق بين هذه الاعتبارات أنه إذا كان النذر من جنس العبادات المحضة» 
فإنه يكون عبادة في كل الأحوال» ويكون صرفه لغير الله شركا أكبر في كل الأحوال؛ 
وأما إذا كان من جنس الأفعال المحتملة» فإنه لا يكون عبادة إلا في أحوال معينةه 
ولايكون صرفه لغير الله شركا أكبر إلا في أحوال معينة أيضا. 

فمن قال لصاحبه: لك علي نذر إن فعلت كذا أن أهدي لك هدية» فعلى 
مقتضيا المسلك الأول تعد عبارة من جنس عبارات الشرك الأكبر» وعلئ 
مقتضى الثاني لا تعد من عبارات الشرك الأكبر» وإنما فيها تفصيل وتفريق. 

والآقرب أن النذر من الأفعال المحتملة» التي لا تكون عبادة إلا في 
أحوال معينة» وبناء عليه لا تكون شركا إلا في أحوال معينة» كالذبح والدعاء 
والسجود والحلف وغيرها من الأفعال» ونتيجة ذلك: أنه ليس كل نذر لغير 
الله شركا أكير» ولا يكون شتركا أكبر إل إذا كان غلا جهة التعيد والتقرب» 
وذلك يكون في أحوال كما سيأتي بيانه. 

فمن قال لصاحبه: لك على نذر إن جئتني بسيارتي المسروقة أن أعطيك 
عشرة آلاف» فإن هذه الصياغة ليست شركا أكبر في ذاتهاء وهي لا تختلف في 
حكمها عن قوله: عهد لك علي إن جئتني بسيارتي المسروقة أن أعطيك عشرة 
آلاف أو قوله: واجب لك علي إن جئتني بسيارتي المسروقة أن أعطيك عشرة 
آلاف. 


١‏ متى يكون النذر عبادة لغير الله؟ 


يمكن أن تجمع في معيار واحد في تحديد ضابط النذر الشركي فيقال: كل 
نذر متضمن لنسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق أو دلت على تضمنه 
لذلك دلالة ظاهرة» وخصائص الله متنوعة» فقد تكون في الربوبية وقد تكون في 
© ومن جملة تلك الأحوال: 

الحالة الأولي: إذا كان النذر لغير الله يتضمن عبادة محضة» كأن يقول 
لفلان علي نذر أن أصلي له أو أصوم له فهذا النذر شرك أكبر؛ لأن حقيقته 
الإقرار بإباحة صرف عبادة من العبادات لغير الله. 

الحالة الثانية: أن يكون النذر مع اعتقاد أن المنذور له يملك شيئا من 
صفات الله تعالئ» كالتصرف في الكون أو إعطاء ما لا يقدر عليه إلا الله» كأن 
يقول لفلان علي نذر أن أفعل كذا وكذاء وهو يعتقد أنه إن وف بنذره أن المنذور 
له يعطيه الصحة أو الولد أو النصر أو غير ذلك. 

الحالة الثالثة: أن يكون النذر لمخلوق لا يتصور له النذرء كالنذر للشمس 
أو لزحل أو غيرها من الكواكب والجمادات. 

الحالة الرابعة: أن يكون النذر لأصنام المشركينء كالنذر لبوذا أو لأي 
صنم عرف بعبادة المشركين له. 

الحالة الخامسة: أن يكون النذر بحالة من غاية الخضوع ونماية الذل 
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لأي سبب من الأسباب» فمتئ ما تحقق هذا الحال في معين في حال النذر فقد 
تحقق فيه وصف العبادة لغير الله» وهذا الحال يتصور في حالة الغلو في الملوك 


والقبور وغيرها. 


ضابط النذر الشركي 


كل نذر متضمن لنسبت شيء من خصائص الله إلى 
المخلوق أو دلت على تضمنه لذلك دلالة ظاهرة 


إذا كان النذر 
لغير الله 
يتضمن عيادة 


محضير 


أن يكون النذر 
مع اعتقاد أن 
المنذور له يملك 
شيئا من صفات 
الله تعالى 


التعليق على النصوص التى أوردها المؤلف فى باب النذر: 


أورد المؤلف فى هذا الباب ثلاثة نصوص: 


النص الأول: قوله تعالئ: «وفْنَالئَدَركُ [الإنسان:7]. 


هذه الآية جاءت في سياق المدح للمؤمنين بأنهم يوفون بنذورهم. أ أى: 
إهم إذا نذورا نذرا أوفوا به ولا يتخلفون عنه. 

وني بيان الشاهد من هذه الآية على الباب يقول سليمان بن عبد الله: 
«وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالئ مدح الموفين بالنذرء والله 
تعالئ لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب» أو ترك محرم» لا يمدح 
على فعل المباح المجرد. وذلك هو العبادة» فمن فعل ذلك لغير الله متقربا 
إليه فقد أشرك)20. 


را اسمس الل ني 
النفقات والمنذورات» وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين 
بذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وقد توارد المفسرون بناء على سياق الآية 
علئ أن الإخبار بالعلم هنا كناية عن الجزاء". 


9( تيسير العزيز الحميد /١(‏ /ا/ا5)» وانظر: القول المفيد» العثيمين 1١17 /١(‏ 7). 
(۲) انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)۷١١ /١(‏ 


۳۹ 


ووجه الشاهد من الآية على أن النذر عبادة أن الله تعالئ أخير أن تلك 
الأعمال -النفقة والنذر- محل جزائه يوم القيامة» وترتب الجزاء يدل على 
أنه من العبادات؛ إذ إن الله لا يجازي إلا على ما هو عبادة» فمن صرف تلك 


الا لشي ا د 


قوله: ١‏ الصحيح»» يطلق هذا اللفظ ويراد به صحيح البخاري أو 
صحيح مسلم أو كلاهماء أو الحكم على الحديث بالصحة» والمراد به هنا 
صحع البخاري, 

قوله: «من نذر أن يطيع الله فليطعه)» أي: من عقد علئ نفسه نذرا لله 
يتضمن طاعة» وهو يشمل النذر المطلقء كأن يقول: لله على نذر أن أصلي 
عشر ركعات» والنذر المقيد» كأن يقول: لله علي نذر إن شفاني أن أصلي 
عشر ركعات. 

فمن نذر لله نذر طاعة فإنه يجب عليه الوفاء به عند جمهور العلماءء 
لدلالة الأمر في هذا الحديث» فهو دال على الوجوب» وخالف في ذلك أبو 
حنيفة» وذهب إلى أن النذر لا يكون الوفاء به واجبا إلا إذا كان له أصل في 


١‏ انظ كسير العوية الحميدة سليمان بن عبد الله(44/1)» والقول المقيةء العقيمية 
ل" 
(۲) أخرجه البخاري .)317/٠5(‏ 
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الشريعة» وأما إذا لم يكن له أصل فلا يجب الوفاء به» والصحيح القول الأول 
لعموم الأمر. 

قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» أي: من عقد على نفسه نذرا 
لله يتضمن معصية له سبحانه» كأن يقول: لله علي نذر أن أشرب الخمرء أو لله 
علي نذر إن شفاني أن أشرب الخمر. 

فهذا النوع من النذر محرم لا يجوز عقده ولا يجوز الوفاء به بالإجماع”"'. 
واختلف العلماء في وجوب الكفارة فيه» على قولين: 

القول الأول: أنه تجب فيه كفارة اليمين» واستدلوا بحديث عائشة #5: 
«لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين)"» وبرواية في حديث الباب» وفيها: 
«وليكفر عن يمينه)”". 

القول الثاني: أنه لا كفارة فيه» لعدم الدليل. 

وأما وجه الدلالة من هذا الحديث على أن النذر عبادة عند المؤلفء فقد 
توارد عدد من الشراح علئ عدم ذكرهاء وذكرها بعضهم فقال: جاء في الحديث 
الأمر بالوفاء بنذر الطاعة» فدل على أنه عبادة فمن صرفها لغير الله فهو مشرك9). 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر .)٥۸۷ /١١(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .)١9486(‏ وأبو داود (۳۲۹۰)» والنسائي »)۳۸۳٤(‏ وأعله ابن حجر في 
الفتح »)"1/8/١1١1(‏ وصححه الألباني في الإرواء (75590). 

() أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الحديث (۳/ »)٤١‏ وضعفه بعض العلماء. 

(5) انظر: حاشية على كتاب التوحید ابن قاسم .)١١8(‏ 


۲٤١ 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 


جاء هذا الباب في سياق ذكر الأفعال الموجبة للشرك عند المؤلف» فبعد 
أن ذكر جملة من تلك الأفعال شرع في بيان ما يتعلق بالطلب» وهي الاستعاذة 
هنا والاستغاثة في الباب الذي يليه. 


قوله: "من الشرك»» ذكر جملة من الشراح أن المراد به الشرك الأكبرء 
فتكون «آل» فيه للعهد وليست للشمول» ولأجل هذا ذكر بعضهم أنه لا بد من 
تقييد هذا الباب بما لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تكون 
شركا إلا في هذه الحالة". 


وأشار بعض الشراح إلى أن المراد بالشرك هنا مطلقه» فتكون «آل» 
فية للكتمو ل»رذكر أن الامتعاذة بالسخلوق قد أكون شر کا اکر وقد کون 
شركا أصغرء وذلك فيما إذا قال المكلف: أعوذ بالله وبفلان» فاستعمل 
العطف بالواو”. 


قوله: (بغير الله)» وصف شامل» يشمل الجن والملائكة والبشر والجمادات. 
)١(‏ انظر: القول المفيد علين كتاب التوحید العثيمين (۳۲۳/۱) 


(0) انظر: حاشية على كتاب التوحيدء ابن قاسم .)١١١(‏ 
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والاستعاذة بغير الله ليس لها حكم واحدء وإنما أحكام متعددة» وقد 
تكون جائزة في بعض الصورء والمؤلف يقصد الاستعاذة الشركية كما هو 
ظاهر من النصوص التي أوردها. 


الاستعاذة من باب الاستفعال» والألف والسين والتاء تأتي من حيث 
الأصل للطلب» كقولهم: استسقئ واستقام» أي: طلب السقيا والإقامة 

ولكنها قد تخرج عن معناها الأصلي» وتأتي للدلالة على المبالغة» كما 
في قوله تعالئ: لستغي اه وه ع جد 4 [التغابن: 7]» وطلب الغنيل من الله 
ممنوع؛ لكونه مقتضيا للافتقار» فيكون معناه شدة غنئ الله تعالئ عن غيره. 

والاستعاذة مأخوذة في اللغة من عاذ يعوذ عوذا وعياذاء ومرجع معناها 
الالتجاء والاعتصام» يقول ابن فارس: «العين والواو والذال: أصل صحيح 
يدل على معنا واحد» وهو الالتجاء إلى الشيء)"". 

وأما الاستعاذة في الاصطلاح فهي الالتجاء إلى من يدفع الشر عن 
المعين» ولك أن : تقول: الامتناع بمن يدفع الشر عن المعين من كل ذي شر. 

فحقيقة الاستعاذة مركبة من أمرين: الأول: الالتجاء إلى شيء. والثانية: 

أن يكون الالتجاء بسبب الخوف من شيء متصف بالشر. 

وهي إما أن تكون إلى الله تعال» فيكون معناها: الالتجاء إلى الله تعالى» 


(0 هقايس اللغة 0187/40 
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والاعتصام به من كل ذي شرء وإما أن تكون إلى المخلوق» فيكون معناها: 
الالتجاء إلى المخلوق كذلك» والاعتصام به من كل ذي شر. 


الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة: 

هذه الأفعال متقاربة في معناها وبينها قدر مشترك» وهو طلب النصرة 
والمعونة» ولكنها تختلف في نوع الطلب» فإن كان من أجل دفع الشر قبل 
وقوعه فهي استعاذة» وإن كان من أجل رفع الشر بعد وقوعه فهي استغاثة» 
وإن كان من أجل الاستزادة من الخير فهى استعانة. 


| حكم الاستعاذة بالمخلوق من حيث الأصل: 

الصحيح أن الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة لمجىء 
النصوص الشرعية الصريحة في ذلك» ولأن جنس الاستعاذة لا يختلف عن 
جنس الاستغاثة والاستعانة» وقد ثبت جواز الاستغاثة والاستعانة بالمخلوق 
فيما يقدر عليه كما سيأتي بيانه» وقد جاء عن إبراهيم النخعي أنه كان یکره 


أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك» ويجوّز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» قال: 
ويقول: لولا الله ثم فلان» ولا يقول: «لولا الله وفلان»”"» فهذا القول يدل علئ 
أن النخعي لا يرئ بأسا بالاستعاذة بالمخلوق من حيث الأصل؛ إذ لو كانت 
ممنوعة من حيث الأصل لما جازت في بعض الأحوال. 


إذا ثبت أن الاستعاذة بالمخلوق جائزة في بعض الصورء فهذا يعني أن 
الاستعاذة لها ثلاثة أقسام أساسية: 

الأول: استعاذة بالله تعالى» وهي عبادة من أجل العبادات. 

الثاني: استعاذة بالمخلوق جائزة» وهي الاستعاذة بالمخلوق الحي 
الحاضر فيما يقدر عليه بالشروط المعتبرة شرعا. 

الثالث: استعاذة بالمخلوق محرمة» وهي الاستعاذة بالمخلوق بصورة 
تخالف مقتضيات النصوص الشرعية» وتحريمها متفاوت: فقد تكون شركا 
أكبر وقد تكون دون ذلك. 

وسنرجئ الحديث عن أقسام الاستعاذة إلى حين الحديث عن الاستغاثة؛ 
لأنه لا فرق بين الحقيقتين من حيث الأحكام والأقسام؛ ولأن الأصل في بحث 
هذه المسائل هو البحث في حكم الاستغاثة» فهي محل الحوار والجدل الدائر 
في كتب العقائد. 


.)١981١( رواه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
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التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف ف الباب: 


ذكر المؤلف فى هذا الباب نصين: آية وحديثا: 
النص الأول: قوله تعالی: اند رن حالما ل يعُودونَ بال لبن 
َرَادْوَهْرَرَكَقًا 4 [الجن:1]. 


قوله: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن»» هذا 
إخبار من الله تعالئ على لسان الجن الذين أسلموا بأن بعض أهل الجاهلية 
كانوا يتعوذون من الجن ويلتجئون إليهم في حمايتهم من الشرور. 

وهذه الاستعاذة محمولة على أن أولئك المستعيذين كانوا يعتقدون في 
الجن أنهم يملكون الضر والنفع» ولهذا جاء في بعض تفاسيرهم ما يدل على 
أن الجن اعتذروا بأنهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضراء فعن إبراهيم التيمي أنه 
قال: «كانوا في الجاهلية إذا نزلوا بالوادي قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي. فيقول 
الجنيون: تتعوذون بناء ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نقعا». 

فمناط الشرك في استعاذة العرب بالجن ليس قائما على مجرد الاستعاذة» 
وإنما لأن تلك الاستعاذة كانت على جهة العبادة والتذلل أو كانت مصاحبة لذلك» 
ولا شك أن كثيرا من العرب غلوا في الجن وقدموا لهم القرابين والعبادات. 

قوله: «رجال من الإنس»» ليس حصرا للحكم في الرجال» وإنما هو 
شامل للنساء أيضا؛ لأن ذكر الرجال هنا خرج مخرج الغالب» والقاعدة: أن 


.)۲۲ /۲۳( أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير‎ )١( 


ما خرج مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه””"» فمن المعلوم أن غالب من يستعيذ 
بالجن في الأسفار هم الرجال. 

وبهذا يعلم الجواب عما قرره الأصوليون بأن لفظ الرجال في النصوص 
الشرعية لا يشمل النساء”» وحاصل الجواب: أنه لا يشملهم إلا إذا كان 
خارجا مخرج الغالب فإنه يشملهن حينئذ. 

قوله: «برجال من الجن»» يدل على وجود الجن» وهم يأكلون ويشربون 
ويتناكحون ويموتون ويبعثون» كما جاء في النصوص الأخرئ. 


قوله: «فزادوهم رهقا»» اختلف المفسرون في تحديد المراد من هذه 


الجملة على قولين: 

القول الأول أن المراد: فزاد الجن الإنس رهقاء ويكون مت الرهق 
هنا: التعب والخوف. 

القول الثاني: أن المراد: فزاد الإنسان الجن رهقاء ويكون معنئ الرهق: 
الطغيان والإثم. 


ورجح ابن جرير الطبري وغيره القول الثاني؛ بناء على أن معنئ الرهق في 
اللغة الإثم والعصيان”". 


() انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲۳/ 5 777-175). 


eV 


وأما وجه الدلالة من الآية على الباب» فقد بينه سليمان بن عبد الله فقال: 

(إن الله حكى عن مؤمني الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول ‏ وآمنوا به» 
ذكروا أشياء من الشرك كانوا يعتقدونها في الجاهلية» من جملتها الاستعاذة 
النص الثاني: عن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله 00 

يقول: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 


لم يضره شيء حتئ يرحل من منزله ذلك»)”". 


قوله: «من)» اسم شرط يفيد العموم؛ لكونه من أدوات العموم» فهي 
شاملة للذكر والأنثئ» والفرد والجماعة. 


قوله: «منزلا)» نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم'"» لكون ذلك من 
أدوات العموم» فيكون الحكم شاملا لكل منزل ينزله المرء. 

قوله: «فقال»» الفاء للتعقيب» أي: يقول ذلك الذكر من حين نزوله في 
المنزل» والمراد بالقول هنا قول اللسان وليس قول القلب. 

قوله: (بكلمات الله)» كلمات جمع كلمة» وهي من جموع القلة» وجمع القلة من 
ثلاثة إل عشرة» وهذا الاستعمال لا يدل على أن كلمات الله محصورة ولا على أنها 
قليلة» وإنما غاية ما يدل عليه أن الاستعاذة من الشر تكون بتلك الكلمات فقط. 


.)577/1١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸) 

(") انظر: الفوائد السنية» البرماوي (۳/ »)177١‏ والقواعد والفوائد الأصولية» البعلي (۲۷۸). 
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وقد دلت النصوص الشرعية الأخرئ أن كلمات الله لايمكن عدهاء كما 
قوله تعالئ: ا رض من سجر الع ايه توي 
رمَافِدَت کہ ال کیل أنه عزی ڪر 4 [لقمان:۲۷]» ومعنى الآية: لو أن 
yT‏ حبر» وكل ماني الأرض من الأشجار 
تحولت أغصانها إلى أقلام» ثم أخذت في كتابة كلمات الله لما استطعتم أن 
تأتوا عليها من كثرتها وعظمتها. 

قوله: «التامات», أي: الكاملات التي لا نقص فيها ولا يلحقها نقص» 
وقيل: الشافيات» وقيل: المباركات”"'» وكل هذه المعاني صحيحة» فإن معن 
الكمال شامل لها. 


0 


وتحديد المراد بالكلمات هنا فيه احتمال» وبعض العلماء يحكيه خلافا 
عل قولي ن" فيمكن أن يكون المراد ما الكلمات الكونية والدينية» والكلمات 
الكونية هي كلام الله تعالئ الذي يدبر به الكون ويكوّن بها الكائنات» والكلمات 
الدينية هي كلام الله الذي یشرع به لعباده وأنزله على رسله". 

قوله: «من شراء «من» هنا بيانية» ويكون المعنى: أعوذ بكلمات الله 
التامات من كل شر. 

والمراد بالشر: الألم وأسبابه» ذ فكل ألم وكل ما يؤدي إليه يسمئ شراء 
)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي (۷/ 7 07. 


(۲) انظر: مصائب الإنسان من مكائد الشیطان» ابن مفلح .)1١7-١١5(‏ 


۹ 


وهو في هذه الحديث مطلق يشمل كل أنواع الشرور: القليلة والكثيرة» والتي 
تكون بسبب بني آدم أو بسبب الحيوانات الأخرئ أو بالجمادات. 

قوله: «(ماخلق)» «ما» هنا هي الموصولة التي بمعنئ الذي» فتفيد العموم؛ 
لأن الاسم الموصول من أدوات العموم» ولكن العموم هنا هو العموم الذي 
يراد به الخصوصء وليس العموم المطلق؛ لآنه ليس كل المخلوقات فيها شر 
أو يصدر منها الشرء وإنما بعضهاء فالمخلوقات أقسام: ما هو خير محض» 
كالجنة والملائكة والأنبياء» ومنها: ما هو خير مشوب بشرء كالمطر والرياح 
وغيرهماء ومنها: ما هو شر مشوب بخيرء كوجود إبليس.ء فإنه شر ولكن في 
وجوده أنواع من الحكہ. 

ويكون معنئ الحديث بناء على أن «ما» فيه اسم موصول: من شر 
المخلوقات التي فيها شرء ولا يصح أن يكون المراد بها «ما» المصدرية؛ لأن 
المعنئ سيكون من شر خلقك» وليس كل الخلق فيهم شر؛ ولأن الخلق قد 
يراد به الصفة القائمة بذات الله» وليس في صفاته سبحانه شر. 

وهذا الحديث فيه دليل ظاهر على أن الله تعالئ خالق للشر» ولكن أهل 
السنة يتأدبون مع الله تعالئ فيقولون: الله خالق كل شيء. ولا يقولون: الله 
خالق الشرء ويؤكدون على أن الله لم يخلق الشر مقصودا لذاته» وإنما خلقه 
لغيره؛ أي: للحِكّم الفاضلة التي تترتب عليه. 


قوله: لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك)» أي: لا يسوؤه شىء 


.)۱ /١( انظر: شفاء العليل» ابن القيم‎ )١( 
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من الشرورء وليس معناه أنه لا يصيبه» فقد يصيبه الشر» ولكن لا يضره. ويدل 
على ذلك ظاهر حديث أبي هريرة» أنه قال: «جاء رجل إلى النبي ي فقال: يا 
رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة! قال: أما لو قلت حين أمسيت: 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» لم تضرك). 


9 سرت 
AY AY‏ 


(۱) أخرجه مسلم (191/9). 


"ه١‎ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله 
أو أن يدعو غيره 
هذا الباب من أهم الأبواب وأجلها في كتاب التوحيدء لأن مسألة 
الاستغاثة من أعمق مسائل توحيد العبادة التي وقع فيها الانحراف والخلط 
والاضطراب بين طوائف الأمة في العصور المتأخرة؛ فلا بد من تحرير النظر 
فيها وتدقيق البناءات» وضبط الاستدلاللات» وتحرير المناطات. 
قوله: «من»» هي التبعيضية» أي: من أنواع الشرك. 
قوله: «الشرك)» ذكر جملة من الشرك المراد به الشرك الأكبرء وعليه 
فتكون «آل» هنا العهدية وليست الاستغراقية. 
قوله: أن يستغيث»» مأخوذ من الاستغاثة» وهي طلب الغوث. وإزالة 
الشدة والضرر. 
قوله: «بغیر الله)» وصف عام يشمل كل ما سوئ الله تعالئ» فيدخل فيه 
الجن والملائكة والبشر والحيوانات والجمادات. 
قوله: «أو يدعو غيره)» المراد بالدعاء هنا دعاء المسألة وليس دعاء العبادة 
وعطفه على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص؛ لأن الاستغاثة دعاء 
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بإزالة الشدة والضرر بعد نزوله» والدعاء أعم من ذلك؛ فهو بمعنئ مطلق الطلب» 
فتدخل فيه الاستعاذة والاستعانة والاستخارة وغير ذلك. 

والمؤلف لا يقصد بعنوان هذا الباب كل ما يسمى دعاء أو استغاثة 
وإنما يقصد الدعاء والاستغاثة المتضمنة لنسبة شيء من خصائص الله إلى 
المخلوق كما سيأتي بيانه. 

وسيكون الحديث في تأصيل مسائل هذا الباب عن حكم الدعاء من 
حيث الجملة. 


| مفهوم الدعاء والاستغانخة : 
يرد لفظ الدعاء في اللغة العربية بمعان متعددة"» ومن أكثرها ورودا: 
وأما معن الدعاء في الشريعة والاصطلاح فهو لا يختلف عن هذا 
المعنئ» فالمشهور من استعماله أنه بمعنيل طلب الإنسان فعل شىء من غيره. 
قوله: (طلب الإنسان)» معن عام يشمل كل ما یسمی طلباء فيدخل فيه 
الأمر والنهي. 
قوله: (فعل شيء)» معن عام يشمل کل شيء٠‏ سواء كان ممكنا أو 
ممتنعاء ضارا أو نافعاء وسواء كان داخلا في مقدور المدعو أو غير داخل. 


.)71/١1( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلاني العروسي‎ )١( 
Yor 


قوله: (من غیره»» وصف عام يشمل كل ما عدا الداعي» وعلئل هذا 
فالدعاء قد يكون موجها لله تعالل وقد يكون موجها لغيره من المخلوقات. 

وبناء على هذا الحد» فتعريف دعاء الله الذي هو عبادة من أجل العبادات 
أنه طلب المسلم ما ينفعه من الله تعالن". 

وما ينفع المسلم وصف عام يشمل ما ينفعه تحصيلا وما ينفعه دفعا 
ورفعا. 

وقد نبه كثير من العلماء على أن الدعاء من الله ليس مجرد طلب» وإنما 
يجمع مع ذلك معاني الخضوع والذل والافتقار إلى الله تعالئ. 

وأما الاستغاثة» فهي مأخوذة من غاث يغوث غوثاء ويرجع معناها إلى 
إزالة الشدة» يقول ابن فارس: «الغين والواو والثاء: كلمة واحدة» وهي الغوث 
من الإغاثة» وهي الإغاثة والنصرة عند الشدة)”". 

وأما معني الاستغاثة في الشرع والاصطلاح فهو لا يخرج عن معناها في 
اللغة» إذ هي طلب الإنسان من غيره أن يزيل الشدة عنه أو عن غيره. 

والطلب إما أن يكون من الله تعالئ فيكون عبادة من أجل العبادات» 
وإما أن يكون من أحد من المخلوقين» فيكون متعدد الأحكام لتعدد الأحوال 
المتعلقة به. 


.)55/١( انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلاني العروسي‎ )١( 
.)4 ٠/40 قايس اللقة‎ )9( 


وقد ظهر من خلال هذا البيان الفرق بين الدعاء والاستغاثة» وحاصله أن 
بينهما عموما وخصوصا مطلقاء وهو أن يجتمع الأمران في شيء وينفرد واحد 
منهما بشيء» فيجمع الدعاء والاستغاثة في معنئ الطلب» وتنفرد الاستغاثة با 
الطلب في حال رفع الشدة. 

وعلئ هذا يكون معنئ الدعاء أوسع من معنئ الاستغاثة» فكل استغاثة 
دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. 


| إطلاقات لفظ الدعاء 2 النصوص الشرعية : 
ورد لفظ الدعاء في النصوص الشرعية في مواضع كثيرة جداء من أهمها 
المعن' الأول بمعنيئ مطلق التعيد. والتنسك» وهو كثير الورود ذا 
المعد' » كما في قوله تعالل: فل أَنَدعُوأمِن دون مما شوم 


عير 


أَعَفَاسَابَعَد إِدْهَدَسَا أنه 4 [الأنعام :۷۱]» وغيرها كثير. 
المعنو الثاني: بمعنئ الطلب والمسألة» وهو كثير الورود في القرآن 
أيضاء كما في قوله تعالی: #إِنَّ الین دعو من ذون آمو بتاڪ ادعوم , 
سي بوا كم إن كني صَدِوِينَ 4 [الأعراف:٤۱۹]‏ وغيرها من الآيات. 
الأدلة على كون الدعاء بمعنى الطلب والرجاء عبادة: 
مما لا شك فيه أن الدعاء -بمعنى الطلب والمسألة- داخل في جنس 
العبادة لله تعالئ» بل هو من أجلها وأعلاها قدراء ونتج من ذلك أن صرفه 
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لغير الله تعالئ يكون موجبا للشرك الأكبر في عدد من الأحوال التي يكون فيها 
متضمنا لمعتل التعبد والنتسك, 
وقد جاءت أدلة كثيرة على ذلك» ومن تلك الأدلة: 
الدليل الأول: جعل الدعاء بمعنئ الطلب من معالم الإيمان والدينء 
كما في قوله تعالی: دا رأف اذك دوا مص ين له الین مما رال ابر 
إا هر سرن 4 [العتكبوت: ١٦]ء‏ فهذه الآية تدل بوضوح على أن التوجه إلى الله 
تعالئ بالطلب والاستغاثة من معالم الدين. 
ومن أشهر ما يدخل في هذا الدليل قوله : «الدعاء هو العبادة)'» وقد 
اختلف العلماء في تفسيره على أوجه متعددة"» فقيل: المراد منه أن حقيقة 
العبادة ترجع إلى الدعاء والطلب» فيكون حديثا عن العبادة ذاتها وليس عن 
فرد منهاء وقيل: المراد منه بيان منزلة الطلب والمسألة من حقيقة العبادة» 
وهذا القول هو الصحيح. 
الدليل الثاني: جعل الدعاء بمعنى الطلب والمسألة من معالم شرك 
المشرکین» كما في قوله تعاليل: طفل تون ا اک عاب أده 
)١(‏ رواه أحمد (1867) وأبو داود(559١).‏ والترمذي (75959) وغيرهم كثير» وقال 
بثبوته على جهة التحسين أو التصحيح عدد من العلماء» منهم الترمذي حيث قال: 
حديث حسن صحيح» والحاكم حيث قال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وقال النووي: رويناه بالأسانيد الصحيحة» ثم ذكره» وقال ابن حجر: 


إسناده جيد. 


(؟) انظر: الدعاء ومنزلته من العقيدة» جيلاني العروسي (171//1). 


0 
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اله كنقية إن كته دوفن O O ONO‏ 
واس َمسَونَمَاتُشركونَ 4 [الأنعام: 11 

فالله تعالئ جعل من معالم الشرك التي تلبس بها المشركون دعاء غيره في 
الرخاء على جهة التعبد» ولأجل هذا جعل من ظواهر تناقضهم نهم ينسون هذا 
الشرك عند الشدة» والمراد بالدعاء في هذه الآية الطلب والمسألة والاستجارة؛ 
لاك علق بالقندة وككقها: 


الحا لي ل ا 

حقيقة الدعاء والاستغاثة» فإذا ثبت أن الدعاء داخل في جنس العبادة» فهل هو 
بحس لاح سين اناد وعد بيع ين 
الأفعال المحتملة التي تكون عبادة في بعض الأحوال دون بعض؟ 

لا جرم أن الدعاء والاستغاثة ليسا من جنس العبادات المحضة. وإنما 
هما من جنس الأفعال المحتملة» فقد يكون عبادة من العبادات وقد يكون فعلا 
عاديا مجرداء وبناء عليه فليس كل دعاء لغير الله تعالى أو استغاثة بمن سواه 
يكون شركا أكبر» وهذا أمر لا يكاد ينازع فيه أحد من العلماء» وكل من حكم 
على الدعاء والاستغاثة بأنه شرك أكبر لا يقصد أي دعاء أو أي استغاثة» وإنما 
يقصد الحكم عليه في أحوال معينة» تكون مشتملة على معنئ التعبد والتنسك. 


YoV 


e^ 


الدعاء 
الادلضيّ على كون الدعاء علاقت الدعاء 
تعريفه معانيه بمعنى الطلب والرجاء رمه 
عبادة 1 
طلب المسلم مطلق التعبا جعل الدعاء 
ماينفعه من والتنساك بمع جعل الدعاء 
الله تعالى : بمعنى الطلب 
من معال 
شيا , الإيمان والدين 


وبناء عل التقرير السابق 2 استقراء دلالات النصوص وعمل 
الصحابة فإن دعاء غير الله واستغاثته ك3 تنقسم إلى قسمين: 


القسم الأول: دعاء واستغاثة جائزة» وهي الطلب من المخلوق الحي 
الحاضر بما يقدر عليه في العادة بخصوصه. 


قوله: «الحي)» وصف مقيد يخرج الدعاء والاستغاثة من الميت» فإن 
المیت لا يسأل ولا يستغاث به بكل حال» كما سيأتي بيانه. 


والمنع من دعاء الميت واستغاثته مبني علئ أصلين: الأول: أن الأموات 
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لا يسمعون كل كلام الأحياء على الصحيح من أقوال العلماءء والثاني: أن 
الصحابة جن لم يتجهوا إلى الأموات بدعاء ولا استغاثة مع قيام المقتضي 
الداعي إلى ذلك في حقهم. 

قوله: «الحاضر» والحاضر إما أن يكون حقيقة أو حكماء وهو وصف 
مقيد يخرج الحي الذي لا يسمع الدعاء والاستغاثة الموجهة إليه إما لبعده أو 
لغير ذلك. 

قوله: «ما يقدر عليه 2 العادة)» وصف مقيد يخرج الدعاء والاستغاثة 
في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» فإن طلبها لا يجوز من المخلوق بحال. 

قوله: (بخصوصه)» وصف مقيد يخرج الأحوال الخاصة في العجز, 
کمن يدعو حيا حاضرا شيئا لا يقدر عليه هو وإن كان يقدر عليه غيره» کمن 
يستغيث بالحي الحاضر بأن ينقذه من الغرق وهو لا يعرف السباحة أو مصاب 
بالشلل» ونحو ذلك من الأمثلة. 

وإباحة الاستغاثة والدعاء بالحي الحاضر السامع القادر من الأمور 
الضرورية التي لا تحتاج إلى دليل مخصوصء ولهذا يقول المعلمي: «الاستعانة 
والاستغاثة والاستعاذة ونحوها من أقسام الطلب إن كانت مما جرت به العادة 
المشتركة بين سائر البشر فالأصل جوازها حتى يرد الشرع بالمنع». 

القسم الثاني: الدعاء والاستغاثة الممنوعة» وهي كل دعاء واستغاثة 
موجهة إلى الأموات أو إلى الأحياء بصورة مخالفة للشريعة. 


.)47 8 /5( تحقيق الكلام في المسائل الثلاث- ضمن مجموع الآثار-‎ )١( 


۹ 
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والاستغاثة الممنوعة على مراتب متعددة وليست على مرتبة واحدة؛ فقد 
تكون مكروهة» وقد تكون محرمة» وقد تكون شركا أكبر» وقد تكون بدعة. 

وضابط الدعاء المكروه: هو الطلب من الحي الحاضر السامع شيئا 
يقدر عليه من غير حاجة ولا ضرورة. 
الحي الحاضر السامع لا يصل إلى درجة التعبد. 

وضابط الدعاء الشركي للمخلوقين: هو الطلب الذي يتضمن نسبة 
شىء من خصائص الله إلى المدعو» سواء كان حيا أو ميتا. 

وضابط الدعاء المبتدع: الطلب من المخلوق بصفة لم ترد عن الشارع 
الحكيم» مثل الدعاء الموجه إلى الأموات عند قبورهم في أن يطلبوا من الله 
الخير للداعي» وهو نوع من أنواع الشفاعة الممنوعة» وسيأتي تفصيلها في باب 
الشتفاعة: 


سرت سرت 
NY N‏ 


الطلب من الحي 
الحاضر السامع شيئا 
يقدر عليه» ولكن 
بحالت فيها من 
الانكسار والخضوع له 
لا تصل إلى درجت 
التعبد 
الطلب من الحي 
الحاضر السامع شيئا 


الأموات أو 

إلى الأحياء 
بصورة 
مخالفت 


مكروه 


| متى يكون الدعاء والاستغاثة عبادة لغير الله تعالى: 


إذا ثبت أن الدعاء ليس من جنس العبادات المحضة. وإنما هو من 
الأفعال المحتملة» فهذا يعني بالضرورة أنه ليس كل دعاء لغير الله عبادة 
للمدعو وشركا بالله» وإنما لا يكون عبادة إلا في الأحوال التي يكون الدعاء 
فيها متضمنا لمعنل التعبد والتنسك» وتلك الأحوال قد تكون قلبية وقد تكون 
عملية ظاهرة» ويمكن أن تجمع في معيار واحد فيقال: كل صورة دلت علئ أن 
الدعاء للمخلوق متضمن لنسبة شيء من خصائص الله في الألوهية أو الربوبية 
أو الأسماء والصفات إلى المخلوق أو دال على تضمنه لذلك بدلالة ظاهرة. 


يقدر عليه من غير 
حاجة ولا ضرورة 
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الحالة الآولئ: أن يكون الدعاء للمخلوق مع اعتقاد أنه يتصف بصفات 
الربوبية استقلالا أو تأثيرا على قدرة الله وإرادته» كأن يعتقد الداعي أن المدعو 
يملك التصرف في الكون وتغيير قوانينه وسننه» أو يعتقد أنه يستطيع أن يؤثر في 
قدرة الله وإرادته» فمن دعا مخلوقا على هذه الجهة, فهو واقع في الشرك الأكبر 
بلاريب. 

الحالة الثانية: الطلب من المخلوق الذي لا يعرف في العادة المستقرة 
عند العقلاء أله يرجه إليه الطلب والمسالة كمن يدعو الشمس أن القمر أو 
الكواكب أو النار أو الشجر أو الحجرء فتوجيه الدعاء إليها شرك أكبرء لأن 
تلك المخلوقات ليست قابلة للطلب والمسألة منهاء فتوجيه المكلف الدعاء 
إليها والاستغاثة بها يقتضي بالضرورة أنها متصفة بصفات الربوبية» ولأنه في 
حقيقته راجع إلى دعاء المخلوق فيما لا يقدر عليه. 

الحالة الثالثة: الطلب والمسألة من الأصنام التي عرفت بعبادتها من 
دون الله تعالى» كمن يدعو صنم بوذا أو هبل أو غيرهما؛ لأن التوجه إلى هذه 
الأصنام بالدعاء والطلب قرينة قوية علئ أن الداعي قد قام بقلبه من التعبد لها 
ما پو چب له الشرك الأكير؛ 

الحالة الرابعة: أن يكون الطلب من المخلوق متضمنا أمرا لا يقدر عليه 
إلا الله تعالى» كمن يطلب من المخلوق أن ينزل المطر أو يحيي الميت أو 
يشفي المريض أو يرزق الفقير أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها 


المخلوق» ولا فرق في هذا الدعاء بين الحي والميت» فهذا النوع من الدعاء 
شرك أكبر؛ لأنه يتضمن اعتقاد أن ذلك المدعو يتصف بخصائص قدرة الله 
تعالئل استقلالا أو تبعا. 

الحالة الخامسة: أن يكون الدعاء موجها إلى مخلوق غائب لا يسمع 
في العادة» كمن يدعو مخلوقا حيا أو ميتا يبعد عنه أميالاء فالدعاء في هذه 
الحالة شرك أكبر؛ لأنه يتضمن اعتقاد أن المخلوق المدعو يتصف بشيء من 
خصائص علم الله تعالئ» ولا يسمع دعاء الداعين الغائبين ولا يغيثهم إلا الله 
تعالیٰ. 

الحالة السادسة: أن يكون الدعاء بحالة تتضمن غاية الذل والخضوع 
للمخلوق» كمن يدعو المخلوق وقد قام بقلبه غاية الذل والخضوع الذي لا 
يكون إلا لله وحده» والذي يمثل حقيقة العبادة وجوهرهاء سواء طلب منه ما 
يقدر عليه أو غيره» وسواء كان قريبا منه أو نائيا عنه. 

الحالة السابعة: أن يكون الدعاء متوجها إلى المخلوق بحالة كلية أو 
أغلبية» ومعنى هذا: أن يكون المرء لا يدعو إلا المخلوق في كل أحواله أو 
أغلبهاء فتراه كلما نزل به أمر أو أهمه أو رغب فيه أو تمناه يتو جه إلى المخلوق 
حيا كان أو ميتا ويطلب منه ذلك الطلب» وهذه حالة تقع في كثير من المتعلقين 
بالقبور والآموات» فإن بلغ الإنسان إلى هذه الحالة بصورة كلية أو أغلبية فإنه 
في الحقيقة وقع في أمر موجب للشرك الأكبر؛ لأن حالته تتضمن الإعراض عن 
الله والتعلق بالمخلوقين وصرف الرغبة والرهبة إليهم. 


1 


متى يكون الدعاء والاستغاثت عبادة لغير الله تعالى ؟ 


"كل صورة دلت على أن الدعاء للمخلوق متضمن لنسبت شيء من 
خصائص الله 2# الألوهيت أو الريوبيت أو الأسماء والصفات الى المخلوق 
أو دال على تضمنه لذلك دلالت ظاهرة" 


متى تكون الاستغفاخة بغير الله شركا أصخرة 


تكون الاستغاثة بغير الله شر كا أصغر في أحوال متعددة» منها: 

الحال الأولئ: أن تكون بمخلوق حي حاضر قادر مع ميل القلب إليه 
وتعلقه به» ففي هذه الحالة تعد الاستغاثة شركا أصغر؛ لكون العبد صرف 
معن لا يليق بالمخلوق. 

الحال الثانية: أن تكون الاستغاثة مشتملة على حرف التسوية اللفظية 
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النص الأول: قوله تعالى: هَوَلَاسَدَمٌ من دون اله ما لا ينشحك ولذ 
وا 2 حرصو ب اوري عن ا کک انه IT‏ ے ا 2 
يضر إن مَحَلتَ قنك إا شى ألطَلليمِينَ ©وإن يَمَسَسَكَ آله رقلا ڪَاښفَ 
لها لاهو [يونس:7١٠].‏ 


قوله: «ولا تدع من دون الله»» ظاهر اللفظ أن الخطاب موجه إلى النبى 
#نة» وقد أنكر بعض العلماء ذلك؛ بحجة أن النبي © يستحيل عليه الوقوع في 
الشرك» وحمل الآية على تقدير: «قل». 

والأقرب أنه خطاب للنبي 7 وخطابه بذلك لا يستلزم إمكان وقوعه 


في الشرك» كما في قوله تعالئ: موَلَقَدَأَوَِإِنَكَ ول لذن من مت لين 


د 


شرحت خبطل عَمَكَ ول ڪوب مِنَ اريت 4 'الزمر:ه”]» ويكون 
المراد من الآية بيان الحكم عاما له ولغيره» أو يكون الخطاب موجها إلى من 
يصح أن يوجه له الخطاب من العقلاء. 


و 


o 


وقد قرر جمهور الأصوليين بأن الخطاب الموجه إلى النبي ج عام له 
ولأمته ما لم يرد دليل يخصصه”" 
والمراد بالدعاء هنا العبادة» فيكون معني الآية: ولا تعبد من دون الله من 


Ts 


قوله: (ابتغوا)» 7 اطلبوا. 

قوله: «عند الله الرزق»» معنا الآية: لا تتطلبوا الرزق إلا من عند الله تعالئ. 

قوله: «واعبدوه)» أي: تذللوا له بالطاعة. 

قوله: «واشكروا له»» الشكر يتعدئ بنفسه» فيقال: شكر العبد ربه» 
ويتعدئ باللام» فيقال: شكر العبد لربه» وتعديه باللام يدل علئ تضمن معنئ 
الإخلاص» فيكون معني الكلام: اشكروا الله على نعمه مخلصين له. 

واختلفت عبارات العلماء في تحديد المراد بالشكرء وأقرب ما قيل 
فيه: إنه إظهار الثناء علئ المنعم لأجل إنعامه؛ لأن هذا الحد هو المتطابق مع 
المعنئ اللغوي للشكر حيث يرجع إلى معنئ الظهور والإظهار'". 


)١(‏ انظر: أصول الفقه» ابن مفلح (2)809/7» والبحر المحيطء الزركشي (5/ 54؟)) 
ومجموع الفتاوئء ابن تيمية (۲۲/ .)١۲۲‏ 
(؟) انظر: عدة الصابرين؛ ابن القيم .)٠١١(‏ 
1١‏ 
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وأما وجه الشاهد من الآية فقد بينه سليمان بن عبد الله» حيث يقول: 
«في الآية الرد على المشركين الذين يدعون غير الله ليشفعوا لهم عنده في جلب 
الرزق» فما ظنك بمن دعاهم آنفسهم» واستغاث بهم ليرزقوه وينصروه كما هو 
الواقع من عباد القبور؟)"". 

ولعل الأدق أن يقال: في الآية قصر طلب الرزق من الله فقط. والحكم 
على من طلبه من غير الله بالشرك» فهي دالة على أن الرزق لا يطلب إلا من الله» 
تصعا ةي 90 


ج س ت س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت مر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ای ذه ام 


او ع قي .[o: n‏ 


قوله: «ومن»» استفهام إنكاري» وكل استفهام إنكاري في القرآن فهو 
بمعنئ النفي؛ ويكون معنى الآية: لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. 

قوله: «أضل»». الضلال هو الخروج عن الطريق الصحيح» فكل من 
خرج عن الطريق الصحيح يسمئ ضالا. 

وهذا الأسلوب -أعني: الحكم علئ أن من فعل كذا بأنه من أضل 
الناس- جاء في القرآن في عدة مواضع» كما في قوله تعالئ: «وَمَنَ َل مِمَن 
اَمو يبَر هکی مت ا [القصص: .]٠١‏ 


ومثل هذه الصيغ تحمل على تقدير «من» التبعيضية» فيكون المعنئ: 


م١‎ 


.)06١087/١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


۷ 


e^ 


۲۸ 
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إن من أضل الناس من فعل كذا وكذاء أو تحمل على تنوع الأحوال» فيكون 


المعنئ: إن أضل الناس في حال كذا وكذا هم الذين اتصفوا بكذا وكذا. 

قوله: «(ممن يدعواء ذكر كثير من شراح كتاب التوحيد أن المراد بالدعاء 
هنا دعاء المسألة ودعاء العبادة» وهو أظهر في دعاء المسألة؛ لآن الله تعالئ ذكر 
عن تلك الآلهة آنا لا تستجيب» وأنها غافلة عن طلب الداعين منها. 

قوله: «من لا يستجيب)» أي: من لا يحقق له مطلوبه الذي تمناه ورجاه. 

قوله: "وهم عن دعائهم غافلون»» أي: لا يدركون طلبهم ولا يسمعونه 
منهم» فهم في حكم الغافل الذي لا يدرك ما حوله. 

فهذه الآبة من أقوئ النصوص الشرعية الدالة على أن الدعاء قد يكون عبادة 
من العبادات» حيث دلت علئ أن من موجبات الشرك أن يطلب العبد من الأصنام 
لح شح له عه الكتاهك مها 


النص الرابع: قوله تعالى: امن نجي الْمُصطرَادَادعَاه يكف 


ل كك قاس امار 3 م ا لِك َا دروت 4 
ا 


قوله: «آمن»» استفهام إنكاري» فيكون بمعنى النفي» ويكون معن الاية: 
قوله: «المضطر»)» هو الذى أصابه الكرب والجهد الشديد» وإنما ذكر الله 
المضطر مع أنه يجيب دعاء غیره؛ لن المضطر أكثر حاجة ف افتقارا. 


.)٠١9/5( تفسير القرآن» السمعاني‎ )١( 


قوله: «ويكشف السوء)» أي: ويزيل الضرر النازل بالناس. 

قوله: (ويجعلكم خلفاء الأرض)» أي: جعل بعضهم يخلف بعضا في 
الأرض» فكل جيل يخلف الجيل الذي قبله في عمارة الأرض. 

قوله: «أإله مع الله»» استفهام إنكاري بمعنئ النفي» فيكون معنا الآية: 
لا يوجد مع الله إله آخر يستجيب دعاء المكروبين ويرفع الضر عنهم. 

وقد جاءت هذه الآية في سياق آيات كثيرة ذكر الله فيها جملة من 
خصائصه التي لا يتصف بها إلا هو سبحانه» وقرر بها كفار العرب وذكرهم 
بهاء وذكر منها استجابة الدعاء» فدل ذلك على أن استجابة الدعاء وتفريج 
الكربات من خخصائص الله تعالى. 

ووجه الشاهد من الآية أنبا دلت على أنه لا يستطيع أحد أن يستجيب 
طلب المكروبين ولا يرفع الضر عنهم إلا الله» وأن من اعتقد وجود موجود 
غير الله يقوم بذلك فقد اتخذه إلهاء فمن اعتقد في غير الله أنه يستجيب دعاءه أو 
يزيل كربه وضره. فقد وقع في الشرك. 


النص الخامس: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي 9 
هذا المنافق. فقال النبى 9: «إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله). 


(1) عراه الهيئمي في مجمع الزواقك )١84/1+(‏ إلى الطبراني في المعجم الكبير» وهو حديث 
ضعيف» كما حكم عليه عدد من العلماء» وروي من طريق آخر عن عبادة بن الصامت أنه 


قال: «خرج علينا رسول الله 89 فقال أبو بكر: قوموا نستغيث برسول الله 7 من هذا 


هذا الحديث ضعيف» ولسنا في حاجة إلى الاعتماد عليه في مثل هذه 
الأبواب» وسنقوم بشرحه على فرض صحته» لأجل تحصيل الفوائد العلمية 
ولس لأجل الاحتجاج والاستدلال: 

قوله: «(منافق)» لم تذكر الروايات تحديدا من هذا المنافق؟ ولو صح 
الحديث كان فيه دليل على أن بعض المنافقين كانوا معروفين بأعيانهم في زمن 

قوله: «يؤذي المؤمنين». الظاهر أن الإيذاء كان بالسخرية والاستهزاء 
والوقوع في الأعراض» وليس بالضرب والقتل فليس معروفا عن المنافقين 
فعل ذلك في عهد الصحابة. 

قوله: «فقال بعضهم). جاء في الرواية الأخرئ أن القائل هو أبو بكر 
الصديق #» ولو صح الحديث سيكون فيه دليل علیٰ أن أبا بكر قد وقع منه 
طلب الدعاء من النبي . 

قوله: ١نستغيث‏ برسول الله (#)» المراد بالاستغاثة هنا: الاستغاثة 
الجائزة المقبولة في الشريعة» وهي أن يطلبوا من النبي 07 ما يقدر عليه من كف 
أذئ ذلك المنافق» كالضرب والحبس ونحوهماء لأنه < الحاكم والوالي في 
المدينة بلا ريب. 

قوله: (إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله)» إذا ثبت أن الصحابة إنما 


المنافق. فقال رسول الله كه : لا يقام لي» إنما يقام لله 48», رواه أحمد 622 وهو 


طريق ضعيف أيضا؛ لأن في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 
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قصدوا إلى الاستغاثة بالنبي 8# فيما يقدر عليه» فكيف صح أن يقول النبي 9 
ذلك؟ وقد اختلف العلماء في توجيه هذا الكلام علئ قولين: 

القول الأول: أن المراد بهذا النفي الإرشاد إلى التأدب مع الله في اختيار 
الألفاظء وليس المراد منه نفي جواز أصل الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه فإن ذلك جائز بلا ريب. 

القول الثاني: أن الصحابة 85 ظنوا أن النبي < يقدر على منع ذلك 
المنافق من الأذئ, فبين لهم النبي 4 بأنه لا يملك منعه» وأنه لا حيلة في منعه 
إلا بالاستغاثة بالله في أمره. وعلئ هذا الوجه فالصحابة لم يقعوا في انحراف؛ 
لأنهم ظنوا أن النبي © يقدر على منع المنافق» وظنهم ذلك ليس معصية» 
وإنما هو من قبيل التقديرات الخاطئة التي يقع فيها كثير من الناس» وقد كان 
كثير من الصحابة يسألون النبي ب شيئا وهو لا يملكه. وكانت نساؤه يسألنه 
النفقة وهو لا يملكها"» وقد رجح ابن تيمية هذا الوجه". 

ووجه الشاهد من هذا الحديث على فرض صحته فإنه يختلف بحسب 
الأقوال السابقة» فبناء على القول الأول: أنه إذا كان هذا حال النبي ي فيمن 
استغاث به فيما يقدر عليه» فكيف يكون حاله فيمن استغاث به في أمور لا يقدر 
عليها إلا الله تعال؟! فإن إنكاره سيكون أشد وأقوئ بلا ريب. 


آ6 :انظ الاق ار دعا اکر او ۹70 
0 انظر: الاسشعافة ف الردعان البكرى ۲۹۸/۷ 0# ): 


سد قو 


باب قوله تعالى: اشرما لی ياوه لتو 
ولاس يعون لمُرَضرًا € الآية [الأعراف:92ا] 

مقصود المؤلف ذا الباب إثبات أن كل من يُدعئ من دون الله فيما لا يقدر 
عليه إلا الله لا يستطيع تحقيق ما طُلب منه؛ لأنه ناقص في قدرته وعلمه وإرادته. 

فحين انتهى من بيان حكم الاستعاذة والاستغاثة بالأموات وغيرهم في 
الأمور الخارجة عن قدرة البشر ناسب أن يذكر الأدلة الكلية الدالة على بيان 
نقصهم وحالهم» فأتئ بهذا الباب والباب الذي يليه. 

وما أشار إليه المؤلف هنا يدخل ضمن أحد المسالك الأربعة الأساسية 
التي اعتمد عليها القرآن في تأسيس التوحيد وإبطال الشرك» وقد سبق بيانها في 
تمهيد هذا الشرح. 

والمسلك المذكور في هذا الباب يرجع إلى إقامة الأدلة الدالة على أن 
من دون الله لا يستحق العبادة. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 


ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص مع الآية التي عنون بها الباب: 


سد قو ضين ص 


النص الأول: قوله تعالئ: « ارون ما لاناق ساو فر ولا 


يسَسطِيِعُونَ مرا وآ 5 TAF‏ 


معن هذه الآية ظاهرء فقد تضمنت استفهاما إنكاريا للمشركين» ينكر 
الله عليهم به ما وقعوا فيه من الشرك» فيكون معنئ الآية: أنكم تعبدون آلهة لا 
ا تشركون بها؟! 

فهذه الآية تدل على أن الرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقاء وأن 
المخلوق لا يمكن أن يكون ربا معبودا. 

وقد دلت هذه الآية علئ أن الأصنام لا تستحق الحو أن تعيد من أربعة أمور: 
آنا لا تخلقء وأنها مخلوقة» وأنها لا تستطيع نفع من دعاهاء وأنها لا تستطيع 


النص الثاني: قوله تعالى: وز سركي اهنا بتلسكرن 
من قمر © إن ددعو هر لا يش مغواً فير م 0 


0-2 2 


اقيم رون شر کڪ رو يك هتلحر فاط iE‏ 


قوله: «قطمير»» هو اللفافة التى تكون على النواة» وفي النواة ثلاثة أشياء 
ذكرها الله في القرآن لبيان حقارة الشىء: 


القطمير» كما في هذه الآية. 


AA 


الل وهر لك يكرت ن الشق.الذئ ن النواةة كمااق قوله مال 


1 تر ان ر E E AES‏ رف من ياء و يامو تياد 4 [النساء :64[ 

والنقير: وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة» كما في قوله تعالى: 
اومن يعمل الس لحت من ڪر أو EN RO GSE‏ 
وَلابظْلمُورت تقيرا 4 [النساء:4؟1]. 

قوله تعال: «إن تدعوهم»» لفظ الدعاء هنا يحتمل معنئ العبادة ويحتمل 
معن الطلب» فيكون معنى الآية على الأول: إن تعبدوهم لا يسمعوا عبادتكم 
لهم ولا يدركونهاء ويكون معناها على الثاني: إن تطلبوا منهم مسألة لا يسمعوا 
أصواتكم ومطلوباتكم. 

قوله: «ولو سمعوا ما استجابوا لكم). إذا كان الدعاء بمعنيا العبادة 3 
معن الاستجابة الإثابة على طاعتكم وقبولهاء وإذا كان الدعاء بمعنئ الطلب» 
يكون معنئ الاستجابة تحقيق مطلوباتكم. 

قوله تعالل: «ويوم القيامة يكفرون بشرككم»» أ أي: إن المعبودات التي 
عبدها المشركون تكفر بهم وتتبرأ منهم يوم القيامة» كما في قوله تعالى: ودا 
AS‏ زكر 4 [الأحقاف:1]. 

قوله تعال: «ولا ينبئك مثل خبير»» أي لا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها 
وما تصير إليه مثل الله تعالئ» فهو الخبير والعالم بكل شيء. 


وقد دلت هذه الآية علئ أن الأصنام لا تستحق تحق أن تعبد من دون الله من 
وجوه: أا لا تملك شيئاء وأنها لا تسمع الدعاء» وأنها لا تستطيع الإجابة لو 
سمعته» وأنها ستكفر بمن عبدها يوم القيامة. 
000 النص الثالث: وفي الصحيح عن أنسء قال: «شج النبي © يوم ٠‏ 
أحدء وكسرت رباعيته. فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: 
OT:‏ الْأَمَر صق 4 آل عمران:۱۲۸]). 


قوله: ال الصحيح).؛ أي: في الصحيحين: البخاري ومسلم» وهذااللفظ 
«في الصحيح): تارة يطلق ويراد به البخاري فقطء وتارة يراد به مسلم» وتارة 
يراد به البخاري ومسلم. 

قوله: ١شج‏ النبي [). الأصل في الشج: أنه الجرح الواقع في ال رأس» ثم 
استعمل في غيره من الأعضاء". 

وني رواية أن الشج كان في وجه النبي : #» وفي رواية كما في حديث 
الباب'"» بفتح الراء» وهي كل سن بعد ثنية”*) 


قوله: «(وكسرت رباعيته»» الرباعية هى السن بين الثنية والناب» 
والإنسان له أربع رباعيات» والمراد بالكسر هنا إزالة شيء منها وليس قلعها 


(۱) رواه البخاري (۲۲)» ومسلم (۱۷۹۱). 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الآثير (۲/ 55 5). 
(۳) انظر: السيرة النبوية» ابن هشام (۳/ .)١‏ 
(:) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (۳/ 559). 


Vo 


YT 
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قوله: (فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟21» هذا استفهام إنكاري 
المراد به الاستبعاد» فكأن النبي < استبعد الفلاح عن قومه بعد أن قاموا بشج 


وجهه وكسر رباعيته. 


أ[ 


قوله: «فنزلت: «لِْسَلكَمَِالْأَمْرِسَىَ؛ 4)» هذا القول -فنزلت- من 
الصيغ المستعملة عند الصحابة في بيان أسباب النزول”"» وليس في قوله هذا 
أن الآية نزلت مباشرة بعد قول النبي وي ولا أنها نزلت عليه حين كان في 
موضع المعركة» وإنما يحتمل أنها نزلت بعد مدة» وفي الآية إخبار من الله 
تعالى لنبيه بأنه لا يملك شيئا من أقدار الله وتدبيره لخلقه. فما هو إلا عبد 


لرك لدا 


وو جه الشاهد من هذا الحديث أنه إذا كان النبى # لا يملك شيا لنفسه» 


ا 


وقد ظّلم واعتدي عليه» ولم يستطع دفع الضر عن نفسه» فكيف يستطيع أن 


يدفعه عن غيره؟ وكيف لغيره من عموم البشر» وهو أقل منه منزلة أن يستطيعوا 


دفع الضر عن أنفسهم أو عن غيرهم؟ فإذا ثبت هذا المعنئ» فإنه يجب على 
العاقل أن يتوجه إلى الله تعالئ دون غيره في دفع الضر عن نفسه. 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۷/ ١١۳)ء‏ والسيرة النبوية» ابن هشام (۳/ ۲۷). 


(۲) انظر: شرح مقدمة التفسير» مساعد الطيار .)١75(‏ 


النص الرابع: وفيه عن ابن عمر #: «أنه سمع رسول الله 89 
يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن 
فلانا وفلاناء بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمدء فأنزل 
الله: «لِنْسَلكَم نَالْأَمَرسَىَ؛ 4 [آل عمران:۱۲۸])» وني رواية: «يدعو عل 
صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: ليس 
لَك نَالْأَمَرِسَىقَ1 4 [آل TOA‏ 


قوله: (وفيه»), أي : الصحيح» والمراد به هنا صحيح البخاري. 

قوله: (إذا رفع رأسه من الركوع 2 الركعت الأخيرة من الفجراء بيان 
دقيق من ابن عمر لموضع الدعاء: وحاصله أن دعاء النبي ي كان في صلاة الفجر 
في الركعة الثانية بعد الركوع» بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. 

قوله: «اللهم العن». اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالوا 9 
ويكون معنئ الدعاء: اللهم اطرد فلانا وفلانا عن رحمتك وأبعدهم عنها. 

قوله: «فلانا وفلانا)» جاء ذكر أسمائهم في الرواية الأخرئ» وهم 
صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام. 

والله تعالئ لم يستجب دعاء النبي < في لعن هؤلاء فإنهم جميعا 
أسلموا وحسن إسلامهم. 
(۱) رواه البخاري .)5١59(‏ 


)۲( رواه البخاري .)5٠1/١(‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (5/ .)۲٠١‏ 


VY 


الكفار؛ لآنا لا ندري ماذا سيختم الله له في عاقبته» وفيه دليل علئ أنه لیس كل 


ووجه الشاهد من هذه القصة من جهتين: 


الأول: أن النين 3 لم يستطع أن يدفع عن نفسه أذئ أولئك النفر» 
فكيف يستطيع أن يدفعه عن غيره؟! وإذا كان هذا حال النبي #ثة فكيف بحال 


غيره ممن هو دونه في المكانة والمنزلة؟! 
الثانية: أن ال 0 لم يُستجب له دعاؤه فيمن ظلمه وآذاه مع حاجته 
إلى ذلك ووقوع الظلم عليه» فثبوت هذا المعنئ يدل على أن النبي © لا 
يملك لغيره النفع والضر ولا يستطيع تحقيق مطلوباتهم واستغاثاتهم» فأين هذا 
ممن غلا فيه وفيمن دونه من الأموات وتعلق به وأخذ يطرح حاجاته بين يديه 


ويستغيث به في كل شؤونه؟ 


النص الخامس: وفيه عن أبي هريرة 4# قال: «قام رسول الله 
ل حين أنزل عليه: وَلَذِرعَشِرَيَكَ لامرن 4 [الشعراء:5 ١‏ ”]» فقال: يا 
معشر قريش -أو كلمة نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء 
يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول 
الله #9 لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي 
ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئا»”". 


قوله: «قام)» وني رواية أخرئ: صعد رسول الله < على الصفاء 
والمقصود أنه خير قومه بما بلغه عن الله تعالی. 

قوله: ايا معشر قريش»» المعشر هم الجماعة من الناس» فكأنه قال: يا 
جماعة قريش. 

قوله: «أو كلمت نحوها)» أي: أو قال عبارة قريبة من عبارة يا معشر 


قريش» وهذا التردد إشارة إلى دقة الرواة في نقل ألفاظ النبي ي 


قوله: «اشتروا أنفسكم)»» أي: أنقذوا أنفسكم» لأن المشتري نفسه كأنه 
أنقذها من الهلاك» وقوله هذا فيه حض وحث على أن يبادر قومه إلى إنقاذ 
أنفسهم من عذاب الله وذلك بالإيمان والتوحيد والتعبد لله تعالى وترك 

قوله: ١لا‏ أغني عنكم من الله شيئا»» أي: لا أستطيع أن أقدم لكم نفعا 
ولا أدفع عنكم ضرا ولا أرفع دون الله تعالئ» فكل شيء بيد الله» وهو سبحانه 
المتصرف فيه والمدبر له» فما أنا إلا عبد من عباده لا أخرج عن أمره وقدره. 

وقول النبي < هذا عام في أحواله وني الأمور كلهاء فهو لا يغني عن الناس 
شيئا لا في حياته ولا في مماته» ولا يغني عنهم شيئا في كل الأمور صغيرها وكبيرها. 
والمراد بالحديث هنا أنه لا يملك شيئا بنفسه ولا يغنى عن أحد بنفسه. 


۲۷۹ 


e^ 


قوله: «يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفيت 


© لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمتّ بنت محمد! سليني 
من مالي ما شئت» لا أغني عنك من الله شيئا»» خص هؤلاء النفر بالذكر مع 
نهم من معشر قريش» لأنهم أقرب الناس إليه» فأراد النبي ي تأكيد الأمر الذي 
نفاه عن نفسه في مخاطبة عموم قريش» فبيّن أن القرب منه في النسب لا يختلف 
عن غيره» فهو لا يملك للناس كلهم حرا القريين منة هن الله شيتا. 

قوله: «سليني من مالي ما شئت)» فيه إشارة إلى أن النبي © يستطيع أن 
ينفع الناس بما أقدره الله عليه مما هو داخل تحت قدرة البشرء فبيّن الحديث 
الل 
O‏ لاا الله ا الجنة ا 
لهم شيئا لا يدخل تحت قدرة البشر» فكيف يصح مع هذا أن يدعوه الناس 


عمت رسول الله 


فكيف بحال غيره ممن هو ادن منه منزلة وحالا؟! 


سر سر 
AY AY‏ 


()1) باب من الشرك النذر لغير الله 

© النذر في الاصطلاح: إيجاب الإنسان على نفسه شيا لم توجبه الشريعة. 

© النذر ليس وعدا مجرداء وإنما هو وعد مشوب بمعنى القسم ولأجل هذا 
رتبت عليه الشريعة الكفارة. 

© النذر من الأفعال المحتملة» التي لا تكون عبادة إلا في أحوال معينة» وبناء 
عليه لا تكون شركا إلا في أحوال معينة. 

© يكون النذر عبادة لغير الله إذا تضمن نسبة شيء من خصائص الله إلى 
المخلوق أو دلت علئ تضمنه لذلك دلالة ظاهرة. 

(اا) باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 

© الاستعاذة ني الاصطلاح: الالتجاء إلى من يدفع الشر عن المعين. 

© الاستعاذة بغير الله ليس لها حكم واحد, فقد تكون جائزة في بعض الصور 
نحو: الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه» وقد تكون 
محرمة نحو: الاستعاذة بالمخلوق بصورة تخالف مقتضيات النصوص 
الشرعية» وتحريمها متفاوت: فقد تكون شركا أكبر وقد تكون دون ذلك. 


© الله تعالئ خالق للشرء ولكن أهل السنة يتأدبون مع الله تعالئ فيقولون الله 


۲۸۱ 


خالق كل شيء. ولا يقولون: الله خالق الشرء وخلق الشر ليس مقصودا 
لذاته» وإنما لغيره؛ أي: للحكم الفاضلة التي تترتب عليه. 
(ع1) باب من الشرك أن يستغيث بغير الله 
أو أن يدعو غيره 
© الدعاء ني الاصطلاح: طلب الإنسان فعل شيء من غيره. 
أما الاستغاثة فهي: طلب الإنسان من غيره أن يزيل الشدة عنه أو عن غيره. 
إذن: فالدعاء أوسع من الاستغاثة» فكل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. 
@ الدعاء في النصوص الشرعية له معنيان: (التعبد والتنسك أو الطلب 
والمفيالة): 
4 الدعاء والاستغاثة من جنس الأفعال المحتملة وبناء عليه فليس كل دعاء 
لغير الله تعالى أو استغاثة بمن سواه يكون شركا أكير. 
© دعاء غير الله واستغاثته تنقسم إلى قسمين: 
الأول: دعاء واستغاثة جائزة» وهي الطلب من المخلوق الحي الحاضر 
بما يقدر عليه في العادة بخصوصه. 
الثاني: دعاء واستغاثة ممنوعة» وهي كل دعاء واستغاثة موجهة إلى 
الأموات أو إلى الأحياء بصورة مخالفة للشريعة وليست على مرتبة واحدة؛ 


فقد تكون مكروهة» وقد تكون محرمة» وقد تكون شركا أكبر» وقد تكون بدعة. 


(10) باب قوله تعالى: 

کے کو سس ہے اک سرح ہے ی رو ےو ے س تی اعت سے و س سر 
ارون ما لابق ساو فود ولاش یعون لَمُمَضرَا» الآية 

2 كل من يُدعئ من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يستطيع تحقيق ما 
طلب منه؛ لأنه ناقص في قدرته وعلمه وإرادته. 

ه» الأصنام لا تستحق أن تعبد من دون الله من وجوه: أا لا تخلقء وأنها 
مخلوقة» وأنها لا تملك شيئاء ولا تستطيع نفع أنفسها ولا تسمع الدعاء 
ولا تستطيع الإجابة لو سمعته» وأنها ستكفر بمن عبدها يوم القيامة. 

4% النبي © لم يستطع أن يدفع عن نفسه أذئ بعض الخلق» فكيف يستطيع 
أن يدفعه عن غيره؟! ولم يستجب له دعاؤه في بعض من ظلمه. وإذا کان 
هذا حال النبى ي فكيف بحال غيره ممن هو دونه في المكانة والمنزلة؟! 
فثبوت هذا المعنئ يدل على أن النبي < لا يملك لغيره النفع والضرء 
فغيره من باب أولئ. 


سرت عع 
AY AY‏ 


YAY 


سوال الذول#طد هلية (*) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 

غير الصحيحة: 

»¢ القول الصحيح أنه لا فرق بين الوعد والنذر 

»© يقصد بالأفعال المحتملة: الأفعال التي لها صور مختلفة فبعضها عبادة 
وبعضها ليس بعبادة 

¢ الله تعالئ لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب فقط 


© الاستعاذة بغير الله ليس لها حكم واحد إنما أحكام متعددة» قد تكون 


جائزة في بعض صورها. 
©@ التفريق بين الاستعاذة بالصفة الإلهية» وبين استعاذة الصفة نفسها؛ يكون 
بالنية. 


@ الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه من حيث الأصل جائزة. 
© الجنة والملائكة والمطر من الخير المحض. 
© كل استغاثة دعاء» وليس كل دعاء استغاثة. 


© المراد بقول النبي +8 ©: «لا أغني عنكم من الله شيئ»؛ نفي 


يختص به الله تعالئ ويخرج عن قدرة البشر. 


السؤال:الثاتي؛ هدد اليجابة الصحخيحة في الجمل الآنية: 

» الأقرب أن النذر من: 
العيادات العحضة ©> الأفعال المحتملة 
[ع» لا شيء مما سبق 

»© من نذر لله نذراً يتضمن معصية له سبحانه» فحكمه: 

[1> نذر محرم لا يجوز عقده ولا يجوز الوفاء به 

(ب» نذر مكروه يجوز عقده ويكره الوفاء به 

)> يجب فيه الكفارة بالإجماع 

© طلب النصر والمعونة من أجل رفع الشر بعد وقوعه: 


[[> استعاذة إب» استغاثة 


[> استعانة 
© مناط الشرك في استعاذة عرب الجاهلية بالجن» قائم علئ: 
[[)> مجرد الاستعاذة 

إج» أن استعاذتهم بالجن كانت على وجه التعبد والتذلل 


5 النفع الذي 


YAo 


¢ لم يضره شيء حت يرحل من منزله ذلك» المقصود بلم يضره: 
40> لم يصبه شر مطلقا [7> قد يصيبه الشر ولكن لا يضره 


@ خلق الله للشر: 
[آ) مقصود لذاته إج» خلقه لجكم فاضلة تترتب 
ا الله لا يخلق الشر 


@ المراد بكلمات الله التامات: 
43> الكلمات الكونية (> الكلمات الدينية 
> الكلمات الكونية والدينية 

@ طلب من الحي الحاضر السامع شيئا يقدر عليه» لكن بحالة من الانكسار 
والخضوع للمخلوق لا يصل لدرجة التعبد: 


[[» دعاء مكروه [ج» دعاء محرم 
[8> دعاء شرك 

> حكم قول: «أستغيث بالله وبك» 
[آ) بدعة © شرك أصغر 
[ع> شرك أكبر 


۲۸٦ 


م.م 


@ رجح ابن تيمية بأن المراد بالنفي في قوله 87 
يستغاث بالله): 


: «إنه لا يستغاث بى وإنما 


1> الإرشاد إلى التأدب مع الله في اختيار الألفاظ 
[ج> نفى جواز أصل الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه 


> بيان النبي *ة للصحابة أنه لا يملك منع المنافق» وأن منعه لا يكون 
إلا بالاستغاثة بالله 


السؤال الثالث: ما هو المعيار الضابط لتحديد أن يكون النذر عبادة لغير الله تعالى؟ 


السؤال الرابع: من أهم معانى إطلاقات لفط الدعاء فى النصوص الشرعية 
فعنيانث: اذكرهها: 


السؤال الخامس: اذكر ثلاثة من الصور التى يكون فيها الدعاء لغير الله شركا أكبر. 
السؤال السادس: اذكر الأحكام الثلاثة الأساسية للاستعاذة من حيث التوحيد 
والشرك. 


کرت کر 
N N‏ 


YAV 


يها 


متسرر 


الأسبوع السايع 


هذا الباب متطابق في فكرته والغرض منه مع الباب السابق» فمراد 
المؤلف منه بيان حال الملائكة» وأا لا تملك شيئا مع قدرة الله وجلاله 
وجبروته» وأنهم يتصفون بالهيبة والخضوع والخشية من الله تعالى» فإن كان 
حال الملائكة كذلك» وهم أعظم من البشر في الخلقة والقوة» فكيف يصح أن 
يتعلق العباد بغيرهم ممن هم أضعف منهم في الخشية والخضوع وفي القوة 
والخلقة؟ 

ففي هذا الباب رد على من يتعلق بالملائكة وغيرهم في تحقيق الرغبات 
ودفع الشرور. 

والفرق بين هذا الباب والباب السابق أن هذا الباب متعلق ببيان حال 
الملاتكة» والباب السابق متعلق ببيان حال البشر وخاصة الأنبياء منهم» 
وإثبات أن جميع هذه الأصناف خاضعة لله تعالى لا تملك معه شيئا سبحانه. 


۲۸۹ 


e^ 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى هذا الباب: 
ذكر المؤلف في هذا الباب مع الآية التي جعلها عنوانا للباب ثلاثة 
نصوص: آية وحديثين: 
الأول: قوله تعالیٰ: ی دا فَُعَعَنْفلوبِهِمدَالومَاذاَالَ رر 
لحي لحو اَ4 1با ly‏ 


قوله: «فزع»» أي: إذا زال الفزع والخوف عنهم. 


قوله: «عن قلوبهم»» اختلف المفسرون في تحديد مرجع الضمير في 
قوله: «قلوبهم)» فقيل: إلى المشركين» وقيل: يرجع إلى الملائكة» وهو 
الصحيح لورود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك» وقد اختلف العلماء 
في سبب الفزع علا أقوال متعددة. 

قوله: «قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق)» فيه إثبات الكلام والحوار 
للملائكة» وهو يتضمن الاتصاف بالعقل؛ لآن ثبوت الحوار في الخلق يقتضى 
وجود العقل الضابط. 


0200 النص الثاني: في الصحيح عن أبي هريرة يبلغ به النبي ج قال: «إذا - 
قضو الله الأمر في السماء» ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. 
كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو 


.)۲۸۱-۲۷۵ /۱۹( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 


م.م 


السمع» ومسترقو السمع هكذاء واحد فوق آخر -ووصف سفيان بیده» 
وفرج بين أصابع يده اليمن» نصبها بعضها فوق بعض- فربما أدرك 
الشهاب المستمع» قبل أن يرمي بها إلى صاحبه» فيحرقه. وربما لم 
يدركه حت يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه. حتئ يلقوها 
إل الأرض -وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض- فتلقئ على 
فم الساحر. فيكذب معها مائة كذبة» فيصدق» فيقولون: ألم يخبرنا 
يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاء للكلمة التي سمعت من 
قوله: (إذا قضى»» أي: إذا تكلم كما جاء في الروايات الأخرئء فعن ابن 
مسعود قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسة 
على الصفوان)”". 
قوله: (ضربت الملائكت بأجنحتها). فيه دليل على أن الملائكة -وليس 
جبريل فقط- لها أجنحة» وهو يتضمن الدلالة على أن لها أجساما. 
قوله: (خضعانا)» بفتح الخاء والضاد. وهي من الخضوع والتذلل» وفي 
رواية بضم الخاء وتسكين الضاد» بمعنى خاضعين”". 


(۱) رواه البخاري .)5172١١(‏ 
2005 رواه الدارمي في الرد على الجهمية (۹٠۳)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد »)۲٠۸(‏ وابن 
حبان في صحيحه (۳۷)» وهو صحيح الإسناد. 


۲۹۱ 


قوله: «لقوله»» أي: لقول الله تعالئ» وهذا يدل على أن القضاء في أول 
الحديث يكون بكلام الله تعالئ. 

قوله: (كأنه سلسلت على صفوان)» صفوان: هو الحجر الأملسء وإذا 
سحبت عليه السلسلة من الحديد يحدث صوتا معينا. 

وأما المشبه به» فقد اختلفوا في تحديده» والصحيح أنه تشبيه لسماع 
الملائكة للصوت بسماعهم جر السلسلة علئ الصخرة فهو -يعني التشبيه- 
ليس تشبيهًا للمسموع بالمسموع» وإنما هو تشبيه للسماع بالسماع» ويكون 
المعنىا: سماع الملائكة لصوت الوحي كسماعهم ات ص السلسلة 
على الصفاة. 

قوله: «ينفذهم ذلك». النفوذ هو الدخول في الشيء والبلوغ إليهء 
ومعنئ الكلام: أن صوت الوحي يبلغ من الملائكة كل مبلغ فيفزعون 
ويشافون أشد الخوف. 

قوله: ١حتى‏ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق» وهو 
العلي الكبير)» هذا نص الآية السابقة» وفيه دليل أكيد على أن المراد الملائكة 
دون غيرهم. 

قوله: «فيسمعها مسترقو السمع». أي: إن مسترق السمع من 
الشياطين يسمع بعض الكلام الذي يدور بين الملائكة عن الوحي الذي 


سمعوه من الله تعالی . 


قوله: (ومسترقو السمع هكذا بعضه فوق بعض)»» هذا وصف للحال 
الذي يكون عليه الشياطين حين يقصدون إلى استراق شيء من الوحي» فإن 
بعضهم يركب فوق بعض حتئى يصلوا إلى السحاب. 

قوله: (وصفه سفيان بكفيه» فحرف وبدد بين أصابعه). سفيان هو 
ابن عبينة» ومعنئ كلامه: أن سفيان شرح كيفية ركوب الشياطين بعضهم فوق 
بعض بأصابع كفيه وفرق بين أصابعه» فكل أصبع فوق الآخر. 

والوصف الذي ذكره سفيان يحتمل أنه نقله عمن روئ عنهم الحديث» 
ويحتمل أنه اجتهاد منه 43. 

قوله: (فيسمع الكلمت فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحته. حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاهن»» أي: إن الشيطان الأعلئ يسمع 
الكلمة من الملائكة الذين في السحاب ثم يلقيها إلى من تحته» ومن تحته 
يلقيها إلى من تحته حتى يصلوا إلى آخر واحد منهم وهو الذي على الأرض» 
ثم هو يوصلها إلى الساحر أو الكاهن من البشر. 

قوله: «فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها»» المراد بالشهاب: النجم 
الذي يرمئ به الشياطين الذين يحاولون استراق الوحي من ملائكة السحاب. 

ومعنئ هذا الكلام أن الشياطين الذين يحاولون استراق الوحي يرمون 
بنجم محرق من السماء» فربما يصيبهم وربما لا يصيبهم. 


قوله: «فيكذب معها مائت كذبت)» ذكر عدد المائة هنا جاء على جهة 
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المبالغة في التكثير وليس على جهة التحديد» وهو أسلوب معروف في العربية» 
قد يذكر العدد على جهة المبالغة في التكثير أو التقليل ولا يراد به التحديد. 
ويكون معنئ الكلام: أن الساحر أو الكاهن يأخذ الكلمة الحق من 
الشيطان ثم يزيد عليها كذبات كثيرة. 
قوله: «فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذاا؛ أي: إن 
الذين يصدقون الكاهن والساحر يستدلون بصدقه فيما يأتيهم به بكونه صدق 
في بعض الأخبار» وينسون الكذب الكثير الذي وقع منه. 
الف الثالث؛ عن التراس ين هعاق :4ه قال قال برسول الله ` 
[: «إذا أراد الله يك أن يوحي بالأمرء تكلم بالوحي» أخذت السماوات 


منه رجفة» أو قال: رعدة شديدة» خوفا من الله» فإذا سمع بذلك آهل 
السماوات صعقواء وخروا لله سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» 
فيكلمه الله من وحيه بما راد ثم يمر جبريل على الملائكة» كلما مر 
بسماء سأله ملائکتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل 922: قال 
الحق» وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي 
جبريل بالوحي حيث أمره الله". 


ذكر المؤلف لهذا الحديث في هذا الموضع غريب» لأنه ليس محقق 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في التوحيد »)۳٤۸/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة »20١6(‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات »)0١١ /١(‏ وغيرهم» وهو مختلف فيه» فبعض العلماء يصححه 


بشواهده» وبعضهم يضعفه. 


۹ 
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بأصل فكرة الباب» فما فيه من دلالة مطابق لما في الحديث السابق» وهو 

قوله: (إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي)» فيه إثبات عدد من الأمور: صفة 
الإرادة والتكلم. 

والوحي في هذا النص والذي قبله عام» فيكون شاملا للوحي التشريعي 
والوحي الكوني» أي: الكلمات الشرعية والكونية. 

قوله: «أخذت السماوات منه رجفت)» أي: إن السماوات أصابها 
الارتجاف والخوف من عظمة كلام الله تعالئ» وهذا الخبر فيه إثبات الخوف 
للسماوات وهى جماد. 

قوله: (أو قال: رعدة شديدة»» هذا شك من اراو أاغية إث الراوق 
شك هل قال النبى ي رجفة أو رعدة شديدة؟ والمعنى واحدء وفي ذكر هذا 
الشك إثبات دقة الرواة في نقل أخبار النبي 29ة. 

قوله: «خوفا من الله تعالى»), أي: إن سبب الارتجاف الحاصل 
للسماوات هو خوفها من الله قعالم وثبنية الخرف إل السماوات داغل 
ضمن أصل منتشر في نصوص الشريعة حاصله: نسبة الخوف والخضوع 
والتذلل والسجود والتسبيح والقول للجمادات. 


قوله: «فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا)» المراد 


4° 


بأهل السماوات: الملائكة» فإنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا وخروا سجدا 


3 


من عظمة كلامه سبحانه» والمراد بالصعق: الغشى والإغماء. 

وليس في النص بيان لأيهما يقع أولاء فقد يقع منهم السجود ثم يغشئ 
عليهم» وقد يغشئ عليهم ثم إذا أفاقوا خروا سجداء والمقصود من الحديث 
بيان ما يحصل للملاتئكة الكرام من عظمة كلام الله تعالى. 

قوله: (فيكون أول من يرفع رأسه جبریل» فيكلمه الله من وحيه بما 
أراد»» أي: إن جبريل هو أول من يرفع رأسه من السجود فيكلمه الله دون 
الملائكة. 

قوله: (ثم يمر جبريل على الملائكت كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا 
قال ربنا يا جبريل؟)» فيه إثبات أن كل سماء فيها ملائكة خاصة اء وفيه أيضا 
إثبات نقص علم الملائكة» لكونهم سألوا عما يجهلون» وفيه إثبات الكلام 
عليه كل ذلك يتضمن الاتصاف بالعقل» وفيه إثبات التعدد في السماوات. 


قوله: ١فينتهي‏ جبريل بالوحي إلى حيث أمره اللهاء أي: إن جبريل 
يوصّل الوحي إلى المكان الذي حدده الله له» وليس في الحديث ما يدل على 
أنه مخصوص بالأنبياء» فقد يكون موجها إلئ بعض مخلوقات الله تعالئ» كما 
في قصة مريم عليها السلام كما يقرره كثير من علماء التفسير. 


ووجه الدلالة من هذه النصوص واحد» وحاصله: أنه إذا كان هذا هو 
حال الملائكة الكرام» وهم أقوئ وأعظم من عبد من دون الله» وهم مع ذلك 
من أشد المخلوقات خشية من الله وخضوعا لله» ولا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعاء وإنما يرجون ذلك كله من الله تعالئ» فكيف يصح أن يتخذهم الناس 
معبودات من دون الله؟! وكيف يصح أن يعتقد نهم يملكون الضر والنفع من 
دونه سبحانه؟! 


ت سد 
NY NY‏ 
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باب [ . اعة 


يعد باب الشفاعة من أهم الأبواب المعقودة في كتاب التوحيد» لكثرة ما في هذه 
القضية من إشكالات وانحرافات» وهو لا يقل أهمية وخطرا عن باب الاستغاثة. 

وقد اختلفت تفسيرات الشراح لمقصود المؤلف في هذا الباب» فذكر 
بعضهم أن مقصوده بيان الشفاعة الشركية» وذكر بعضهم أن المؤلف قصد 
بيان أحكام الشفاعة وما يثبت منها وما ينفى. 

وبناء على القول الأول» فإن الأول بالمؤلف أن يقول: باب من الشرك 
طلب الشفاعة من غير الله أو من الأصنام أو من الأموات أو عبارة نحوهاء 
وبناء على القول الثاني» فإن الأول بالمؤلف أن يقول: باب ما جاء في الشفاعة. 


| مفهوم الشفاعة : 
والعين: أصل صحيح» يدل على مقارنة الشيئين» والشفع خلاف الوتر». 

وأما في الاصطلاح الشرعي والعرفي فقد عرفت الشفاعة بحدود متعددة 
لا تخرج عن صلب معناها اللغوي» والأقرب أن يقال في تعريف الشفاعة: 
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التوسل للغير في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه. 
أن ينفع المشفوع له» فالشافع داع وطالب من الله» وليس محققا للمدعوٌ به. 
وحقيقة التشفع ترجع إلئ أن المرء يطلب من غيره أن يدعو الله تعالئ له 
أن يحقق له الخير» فإن قال المرء لغيره: أطلب منك الشفاعة عند الله» فمعنى 
كلامه أنه يقول لغيره أطلب منك أن تدعو الله لى أن يحقق مرادي. 
وبهذا التوضيح يظهر أن طلب الشفاعة يدخل في باب طلب الدعاء من 


هذه القضية من أهم القضايا التي لا بد من تحريرها في هذا الموضوع؛ 
لآن كثيرا من الأحكام المتعلقة بطلب الشفاعة من المخلوقين تتأثر بهاء ومن 
خلال التفصيل السابق ظهر بأن طلب الشفاعة ليس من العبادات المحضة» 
كالصلاة والصيام وغيرهاء وإنما هو من جنس الأفعال المحتملة» التي لها 
صور متعددة» فقد تكون في بعضها مباحة» وفي بعضها محرمة» وفي بعضها 
عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. 

وبناء على هذا التقرير فإطلاق القول بأن طلب الشفاعة من غير الله 
شرك أكبر من غير تفصيل غير صحيح» ويعد تجاوزا في الحكم واعتداء فيه» 
والصحيح: التفصيل والتفريق كما هي القاعدة المتبعة في الأفعال المحتملة. 


يمكن أن يقسم طلب الشفاعة من المخلوق إلى أقسام متعددة» وسنعتمد 
في هذ المقام تقسيمه باعتبار زمان وقوعها من الشافع» وطلب الشفاعة بهذا 
الاعتار ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الشفاعة الواقعة في الدنياء والمراد بها: أن يطلب المرء من 
الشافع أن يشفع له وهو في الدنيا أو ما قبل قيام الساعة» ومثاله: أن يقول المرء 
لغيره من الأحياء أو الأموات: أسألك أن تدعو لي أو تشفع لي عند الله أن 
يرزقني أو يغفر ذنبي أو نحو ذلك. 
8 وهذا القسم يتفرع إلى حالين أساسيين: 

الحال الأول: أن يوجه الطلب إلى الحي السامع» كأن يقول المرء لحي 
سامع: أطلب منك أن ت* تشفع لي عند الله في أن يغفر ذنبي أو أن يشفي مرضي أو 
أن يدخلني الجنة. 

ومعنیٰ كلامه هذا أن الطالب يطلب من غيره أن يدعو الله له بأن يغفر 
ذنبه ويشفي مرضه وأن يدخله الجنة. 

وهذه هي مسألة طلب الدعاء من الآخرين» وقد نص عدد من العلماء 
على مشروعية هذا الفعل وبعضهم ينقل عليه الإجماع» يقول النووي: «باب 
استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب 
منه» والدعاء في المواضع الشريفة» اعلم أن الأحاديث في هذا الباب أكثر من أن 


تحصرء وهو مجمع عليه)""'» ويقول ابن تيمية في بعض كلامه: «يشرع للمسلم 
أن يطلب الدعاء ممن هو فوقه وممن هو دونه)”"» ويقول ابن رجب: الينبغي 
للمنقطعين طلب الدعاء من الواصلين لتحصل المشاركة)”". 

الحال الثاني: أن يوجه طلب الشفاعة والدعاء إلى الأموات» وصورة هذه 
المسألة: أن ينادي الحينٌ الميت ويطلب منه أن يدعو الله له بتحقيق ما يطلب» كأن 

والطلب من الميت بهذه الصورة له حالتان: 

الأول: أن يطلب منه وهو بعيد عنه بحيث يحكم عليه من رآه من العقلاء 
بأنه ليس قريبا من القبر“» وهذه الصورة شرك أكبر على الصحيح كما سبق 
بيانه في باب الاستغاثة. 

والثانية: أن يطلب منه عند قبره أو قريبا منه قربا عرفيا بحيث يحكم عليه 
عقلاء الناس بذلك» وهذه الصورة اختلفت فيها أقوال أهل السنة على قولين: 


.)59 /۲۷( الأذكار (516). (؟) مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(۳) لطائف المعارف (۲۳۷). 

(5) يعبر عدد من الشراح عن هذا الضابط بقولهم: أن يكون قريبا من القبر بحيث لو كان حيا لسمع 
صوته» وهذا الضابط ليس دقيقا؛ لأن مسألة سماع الأموات خبرية محضة» والنصوص التي 
جاءت في السلام وغيره على القبور تضمنت ما يدل على ضرورة القرب من القبور والمرور 
بهاء وليس بالضرورة القرب في المسافة التي تنطبق على الأحياء» والمسلمون يمرون من 
عند القبور وهي واسعة ويسلمون بصوت لو كان أناس في القبور أحياء لما سمعوا سلامهم» 
ولهذا كان الضابط الذي قيل في الشرح أكثر قربا من دلالة النصوص ومقتضياتها. 
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القول الأول: أن طلب الدعاء من الميت ليس شركاء ولكنه بدعة منكرة 
في دين الله» وهذا القول تدل عليه تقريرات عدد من العلماء» ومن أشهر من 
تبن هذا القول ابن تيمية. 

القول الثاني: أن طلب الدعاء من الميت شرك أكبر مخرج من الملة» وقد 
اختار هذا القول كثير من أتباع الدعوة النجدية» كالشيخ سليمان بن عبد الله 


وعبد الرحمن ابن حسنء وعبد الله أبا بطين وغيرهم. 


والصحيح القول الأول» وتفصيل أدلة القولين وبيان الصحيح والسليم 
منها مذكور في المطولات. 


يكون طالب الشفاعتة بعيدا عن 
القبر. 


يكون طالب الشفاعتّ عند قبر الميت. 


طلب الدعاء من الميت هنا ليس 
شركاء ولكنه بدعنّ منكرة 2 
دين الله 


طلب الدعاء من الميت شرك 


هذه الصورة شرك أكبر 
على الصحيح. 


القسم الثاني: الشفاعة الواقعة في الآخرة» ومعنئ هذا القسم: أن يطلب 
المرء من الشافع أن يشفع له في الآخرة» ومثاله: أن يقول المرء لغيره من 
الأحياء أو الأموات: أسألك أن تدعو لي أو تشفع لي عند الله يوم القيامة بأن 
يعفو عني أو يخفف عني أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك. 

وهذا القسم قريب الشبه من القسم الأول» ولكنه فصل بحديث خاص 
لأنه متعلق بحالة خاصة» وهي حالة الشافع يوم القيامة» وما يحصل للإنسان 
في ذلك اليوم من الأمور الغيبية المحضة» التي يجب الاقتصار فيها على 
الأخبار الخاصة الواردة في النصوص. فلا نعلم ماذا يفعل فلان بن فلان في 
يوم القيامة؟ وماذا يمكن أن يقوم به من الأعمال؟ وطلب شفاعة يوم القيامة 
من المخلوق يتضمن الجزم بأنه سيقوم بالشفاعة. 

وبناء علئ هذا التأصيل فإن طلب شفاعة يوم القيامة من المخلوقين لا 
يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: أن يطلبها من النبي <4 حال حياته» كأن يقول المرء: يا 
رسول الله أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. 


فهذا الطلب جائز"؛ لأن عددا من الصحابة طلبوا ذلك منه < وأقرهم 
علي ذلك 

الحال الثاني: أن يطلبها من غير النبي ‏ من الأحياء» كأن يأتي المرء إلى 
أحد الصالحين الأحياء ويقول له: أسألك أن تشفع لي يوم القيامة. 


2000 انظر: رسالة الشرك ومظاهره» مبارك الميلى (779). 


والأقرب في حكم هذه الحالة المنع والتحريم”"؛ لأن فيها تخرصا على 
الله تعالئ ودخولا في تحديد الغيب من غير دليل» فأين الدليل على أن فلان ابن 
فلان يملك الشفاعة يوم القيامة؟ وأين الدليل علئ أن الله يرضئ له أن يشفع 
فيمن طلب منه الشفاعة؟ 

ثم إن الجزم بطلب شفاعة يوم القيامة من الأحياء فيه جزم بأنهم سيموتون 
على التقوى وفيه تزكية لنياتهم وبواطنهم وخفاياهم» وهذه أمور غيبية لا يجوز 
الجزم بها. 

وهي ليست شركا؛ لأن حقيقة حال طالب الشفاعة الإيمان بإمكان إذن 
الله لذلك الرجل الصالح» فهو إنما طلب منه الشفاعة لأنه يؤمن بأن الله قد 
يعطيه الشفاعة بناء على ما أخبر #34 عن نفسه؛ فطلبه متضمن بالضرورة التقيد 
بإرادة الله ومشيئته. 

وأما إن قال الطالب: يا فلان» إن أعطاك الله الشفاعة يوم القيامة فلا 
تنسني منهاء فلا بأس بهذا الطلب؛ لأنه لا يتضمن الجزم بحصولها يوم القيامة, 
وإنما هو طلب معلق. 

ويدل على هذا ما جاء أن أبا عبد الله الصنابحي دخل على عبادة ابن 
الصامت يعوده فبكئ» فقال عبادة: «لئن شفعت لأشفعن لك ولئن قدرت 
لأنفعنك»"» ومعنئ الحديث: لئن أذن لي في الشفاعة لك عند الله يوم القيامة 


(3) اظ رسال رة رظاح م بار كه اا 671 


09 رواه مسلم (00). 
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أو قبلت شفاعتي فيك لأشفعن لك ولأطلبن الخير لك. 

الحال الثالثة: طلب الشفاعة يوم القيامة من الأموات» وهذه الحال فيها 
من التأصيل مثل ما في مسألة طلب الشفاعة الدنيوية من الأموات» وبناء عليه 
يقال: طلب الشفاعة من الميت لا يخلو من نوعين: 

النوع الأول: أن يطلب منه الشفاعة وهو بعيد عنه» بحيث إن العقلاء 
يحكمون عليه بكونه بعيدا عن القبر فيما إذا رأوه» كأن يقول الشخص وهو في 
الهند: يا جيلاني اشفع لي يوم القيامة عند الله» وهذه الصورة شرك أكبر على 
الصحيح كما سبق بيانه في باب الاستغاثة . 

والنوع الثاني: أن يطلب منه عند قبره أو قريبا منه قربا عرفياء بحيث 
يحكم العقلاء بذلك» كأن يأتي الشخص عند قبر الميت» ويقول له: أسألك أن 
تشفع لي عند الله يوم القيامة. 

وهذه الصورة الحديث عنها بخصوصها قليل في كلام العلماء» ولكن 
ينطبق عليها الخلاف الواقع في مسألة طلب الدعاء والشفاعة الدنيوية من 
الأموات» فالصورة متقاربة معها جداء والآدلة التي يعتمد عليها في هذه 
المسألة هي نفسها الأدلة التي يعتمد عليها في تلك المسألة إلا في الزيادات 
والتفصيلات» فيصح أن يقال: اختلفت فيها أقوال أهل السنة على قولين على 


سبق بيانه. 


مع أن طلب الشفاعة ليس شركا أكبر في ذاته؛ لكونه ليس من العبادات 
المحضة» لكنه قد تحتف به أمور تجعله من موجبات الشرك الأكير. 

وضابط طلب الشفاعة الشركي هو الطلب الذي يتضمن نسبة شيء من 
خصائص الله إل أحد من المخلوقين أو يتضمن نسبة النقص إلى الله تعالىء 
وخصائص الله ليست خاصة بالربوبية» وإنما هي شاملة مع ذلك الألوهية 
والأسماء والصفات. 

وبناء على هذا الضابط فإن طلب الشفاعة الشركي من المخلوقين له 
صور متعددة» من أهمها: 

الصورة الأولئ: أن يكون طلب الشفاعة من المخلوق متضمنا لغاية 
الذل وغاية الخضوع أو مصحوبا بصرف شيء من أنواع العبادات للشافع» 
كالذبح له والنذر والطواف حول قبره وغيرها من الأعمال التي تكون عبادة 
لغير الله» ووجه الشرك في هذه الصورة آنا متضمنة لصرف شيء من العبادات 
لغير الله. 

الصورة الثانية: أن يكون طلب الشفاعة من مخلوق بعيد لا يسمع 
في العادة» ووجه الشرك فيها أا تتضمن نسبة شيء من خصائص الله إلى 
المخلوق» وهو العلم بالغيب. 

الصورة الثالثة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن شفاعة المخلوق ملزمة لله 
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تعالئ» ووجه الشرك في هذه الصورة أن فيها نسبة النقص إلى إرادة الله وقدرته 
وفيها إثبات مغالبة المخلوق لله تعالى. 

الصورة الرابعة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن الشفيع يعلم الله بما لا يعرفه 
من أحوال خلقه» ووجه الشرك في هذه الصورة أن فيها نسبة النقص إلى علم 
الله تعالئ» وهي قدح في الربوبية. 

الصورة الخامسة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن الشفيع يؤثر في إرادة الله في 
فعل الخير للناس» ووجه الشرك في هذه الصورة أن فيها نسبة النقص إلى كرم 
الله تعالى وجوده» وفيها إثبات مغالبة المخلوق للخالق. 

الصورة السادسة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن الشفيع يعين الله تعالئ في 
إيصال الخير إلى الناس» ووجه الشرك فيها أا تتضمن نسبة النقص إلى قدرة 
اال 

الصورة السابعة: أن يعتقد طالب الشفاعة أن فضل الله وعطاءه لا ينال 
إلا بشفاعة الشافع» ووجه الشرك فيها أن فيها نسبة النقص إلى كرم الله وجوده 
وفيها تكذيب للنصوص الشرعية القطعية التي تخبر بأن الله يستجيب الدعاء 
ويعطي من يشاء. 

الصورة الثامنة: أن يكون طلب الشفاعة بحال يستحيل فيها على 
المخلوق إدراك ما يطلب منه» كأن يكون طلب الشفاعة عند قر الميت بأعداد 
كبيرة من الناس يطلبون في وقت واحد وبلغات متعددة من الميت الشفاعة 
لهم» فهذه الصورة لا تكون إلا مع اعتقاد أن ذلك الميت لديه قدرة على سماع 


كل تلك الأصوات ومعرفة كل تلك اللغات في وقت واحدء وهذا لا يكون إلا 
ا 


صور طلب الشفاعمٌ الشرڪي 


أن يكون طلب الشفاعت من المخلوق متضمنا لغاييّ الذل والخضوع أو مصحويا 
بصرف شيء من أنواع العبادات للشافع. 


أن يكون طلب الشفاعتّ من مخلوق بعيد لا يسمع 2 العادة. 


أن يعتقد طالب الشفاعتنّ أن شفاعت المخلوق ملزمت لله تعالى. 


أن يعتقد طالب الشفاعتة أن الشفيع يُعلِم الله يما لا يعرفه من أحوال خلقه. 


أن يعتقد طالب الشفاعتة أن الشفيع يؤثر 2 إرادة الله 2 فعل الخير للناس. 


أن يعتقد طالب الشفاعة أن الشفيع يعين الله تعالى ب2 إيصال الخير إلى الناس. 


أن يعتقد طالب الشفاعة أن فضل الله وعطاءه لا ينال إلا بشفاعتة الشافع. 


أن يكون طلب الشفاعت بحالت يستحيل فيها على المخلوق إدراك ما يطلب منه. 


ظهر من خلال التأصيل السابق أن الشفاعة على نوعين: شفاعة ثابتة 
صحيحة» وشفاعة منفية باطلة» وهذا ما يدل عليه استقراء النصوص الشرعية» 
فإن ذكر الشفاعة فيها جاء تارة في سياق الإثبات» كما في قوله تعالئ: #مَن 
يتمعن ردج e‏ 
تعالی: ااا لین ام عا کمن ل أن ياق لايم فيه ولخا 
وىة وال كرون هوا لطلمُونَ 4 [البقرة:٤٠۲].‏ 

والشفاعة المثبتة هي الشفاعة التي لا تكون إلا بعد إذن الله ورضاه» وهي 
لا تكون إلا للمؤمنين» حتئ ولو كانوا عصاة أو مقصرين. 

والشفاعة المنفية هي الشفاعة التي لا يرضاها الله ولا يأذن بهاء والأصل 
فيها آنا لا تتعلق إلا بالكافرين» ومع ذلك فقد تكون في حق بعض المؤمنين» 
بحيث إن الله لا يرضئ في بعضهم أن تناله الشفاعة فيعاقب على ذنبه في النار 
بقدره ثم يخرج منها إلى الجنة. 

وبناء على هذا التأصيل» يظهر أن الاقتصار في تعريف الشفاعة المنفية 
بأنها الشفاعة في الكافرين أو الشفاعة التي يطلبها المشركون غير صحيح» 
وإنما الصحيح أن دائرتها أوسع من ذلك. 


| شروط الشفاعة المثبتة : 


اختلفت مسالك العلماء في تحديد قدر شروط الشفاعة المثبتة» فبعضهم 


e^ 


يجعلها شرطين» وبعضهم يذكر أنها أربعة". 

والأفضل أن يقال: شروط الشفاعة المثبتة ترجع إلى شرطين: 

الشرط الأول: رضا الله تعالئ عن المشفوع له» وهذا الشرط يخرج 
المشركين والمنافقين والكفار» فإن الله لا يرضئ عنهم» ويخرج بعض 
المسلمين من أصحاب الكبائر الذين لم يرض الله عنهم لجرمهم» فلا تنالهم 
الشفاعة يوم القيامة» فيدخلون النار بقدر ذنوبهم. 

الشرط الثاني: إذن الله للشافع بالشفاعة» وهذا الشرط يتضمن رضاه 
سبحانه عن الشافع؛ لأن الإذن مبني علئ الرضاء وهذا الشرط يخرج الكفار 
والمنافقين والمشركين فالله تعالئ لا يأذن لأحد منهم بالشفاعة أبداء وكذلك 
يخرج بعض العصاة من المؤمنين» فمن المعلوم أنه ليس كل المسلمين 
يشفعون يوم القيامة» وإنما بعضهم يكون معذبا في النار بقدر ذنوبه. 

وتحاا اص يا ان ص ل اقفر 
قوله تعالىل: ¥ وڪم ٿن مَل في أ مون لای یھر کیا دمن بد أن ادن الم 
بسا ور [النجم:77] فقد جمع الله في هذه الآية الكريمة الشرطين معا. 


| إشكال وجوابه: 


ثبت أن النبي # يشفع في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب» وهو 
مشرك» والله تعالى يقول: # فاته هة لفن € [المدثر :41]. 


(۱) انظر: القول المفيد »)٤١١ /١(‏ ورسالة الشرك ومظاهره مبارك الميلي (۳۲۷). 
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والجواب عن هذا الإشكال يتحصل من وجهين”": 

الوجه الأول: أن هذه الشفاعة في تخفيف العذاب وليس في الخروج 
من النان وإلغاء الحذات» ويكون معد قوله قال قاتشت تكذة ا 
[المدثر:۸٤]»‏ أي: في الخروج من النار أو في منع العذاب عنهم. 

الوجه الثاني: أن تلك الآية عامة» وخبر شفاعة النبي < لعمه خاص» 


فيحمل العام على الخاص» ويقال: دلت النصوص على أن الكفار لا تنفعهم 
الشفاعة إلا أبا طالب فقط. 


u 0 
NO N 


)١(‏ انظر: فتح الباري» ابن حجر »)٤١١/١١(‏ والتذكرة في أحوال الآخرة» القرطبي 
08/1١‏ 0). 


۴11 


e^ 


الشفاعة الواقعت 2 
الآخرة 


طلبها من غير 
النبي صلى الله 
عليه وسلم من 
الأحياء (حرام). 


الشفاعت الواقعت 2 الشفاعت المثبتت: لاتكون 
الدنيا إلا بعد إذن الله ورضاهء 
ولاتكون إلا للمؤمنين و 
إن كانوا عصاة. 
شرطها: 


أن يوجه طلب 
الشفاعت 
والدعاء إلى 

الأموات (في 
تفصيل). 


أقسامها 
من حيث القبول وعدمه 


هي الشفاعة التي لا 
يرضاها الله ولا يأذن 
بهاء والأصل فيها 


أنها لا تتعلق إلا 
بالكافرين» ومع 
ذلك فقد تكون 2 
حق يعض المؤمنين» 
بحيث إن الله لا 
يرضى ے2 بعضهم أن 
تناله الشفاعت 
فيعاقب على ذنبه 2 
النار بقدره ثم 
يخرج منها إلى 
الجنت. 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 
ذكر المؤلف في هذا 000 ونقلا من كلام ابن تيمية. 


0 أن ن كك 


تبات اشرق وو وت : 0 يتوت [الأنعام: ١‏ 5]. 


قوله: «(وآنذر بها الإنذار: الإعلام المتضمن للتخويف» والمعنئ: 
وخوّف بالقرآن من يخاف الحشر إلى الله تعالى. 

قول: «ليس لهم من دونه)» حال كونهم ليس لهم من دون الله شفيع ولا 
نصيرء أي: إن يوم القيامة لا يكون للناس من دون الله أحد يملك لهم الشفاعة 


ووجه الشاهد من الآية أن الله تعالئ أخبر أنه لا أحد يملك الشفاعة يوم 


ا 

2 
2-1 
0 
3 
& 
e 
00 
3-2 


القيامة» فمن ادعيئ أن أحدا يملكها 


ا 
3 
8 
3 
بيخ 
بع 
6 
2 
3 


هذه الآية فيها تقديم وتأخير» فأصل الكلام: قل الشفاعة جميعا لل 
ولكن تقديم ما حقه التأخير يفيد التخصيص”» فيكون معنئ الآية لا يملك 
كل أنواع الشفاعة إلا الله تعالئ. 

وملك الله تعالئ وحده للشفاعة يشمل أمورا: الأول: أنه لا أحد يملك 
ابتداء الشفاعة إلا بإذنه» والثانى: أنه لا يملك قبول الشفاعة إلا هو سبحانه. 


1۳ 


e^ 


وقوله: «جميعا)» يدل على أن هناك شفاعات متعددة» وليست شفاعة 
واحدة. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعال أخبر أنه لا يملك الشفاعة إلا هو, 
فمن اعتقد أن غيره يملكها من دون الله فقد شرك وهذه الآية تصلح للرد 
علئ صنف من المشركين الذين يعتقدون أن آلهتهم تملك الشفاعة من دون 
الله وتصلح للرد على منحرفي المسلمين» من جهة أن الإذن العام لا يستلزم 
الإذن الخاص. 


ج س س ت سي ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت مرو نا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت م صر ت ت ت ت ت ت ت ت ت سام 


هذا سؤال إنكار متضمن لمعنئ النفي» ويكون معنئ الآية: لا أحد يشفع 
عند الله تعالی إلا بإذنه. 

وتتضمن هذه الآية الدلالة على شرط من أهم شروط الشفاعة عند الله 
وهو حصول إذنه سبحانه» فلا أحد يمكن أن يشفع عنده سبحانه من غير إذنه. 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أخبر أنه لا يملك أحد الشفاعة 
إلا بإذنه سبحانه» فمن اعتقد أن ثمة من يملك الشفاعة عند الله من غير إذنه 


سبحانه فقد وقع في الشرك. 


3 نَ اانه لمن بسا رى © [النجم:” 7]. 


قوله: «(وكم)» ١كم)‏ هنا الخبرية» وجيء بها للتكثير» ويكون معنئ الآية: 
ما أكثر الملائكة الذين في السماوات والأرضء ومع ذلك لا تغني شفاعتهم 
عند الله تعالىا إلا بعد إذنه ورضاه. 

قوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضی»» هذان هما شرطا 
الشفاعة المقبولة عند الله تعالئ: الإذن والرضاء وهذه الآية من أصرح 
النصوص الشرعية التي تضمنت الدلالة علئ ضرورة توفر شروط الشفاعة. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالئ أخبر أن الملائكة الذين هم من 
أكرم الخلق على الله تعالئ ومن أكثرهم عبادة له سبحانه لا يشفعون عنده حت 
يأذن لهم ويرضئ» فكيف من عداهم ممن هو دونهم من الخلق؟ فإن كونهم لا 
يملكون الشفاعة عند الله أظهر وأقوئ وأبين 
0307 الخص الخامس: قوله تعالن: جل ان ورن 73 

ڪوب مال دروف ألسَمَوتِ ولا ف رض وما مضه مان شر وَمَا 
تھ رقن لهب 9وا لمعه عَم إلا لمن َوْنَ لكر حَقة ا ذا ف عن ريهز 


16 


ككل رماوا لح هرآ سَ4 [سبا:؟ى ۲۳]. 


قوله: «قل ادعوا)» هذا أمر من الله تعالى لنبيه © أن يقول لكفار العرب: 
ادعوا الآلهة التى زعمتموها من دون الله. 

قوله: «لا يملكون مثقال ذرة»» الذر هو صغار النمل» وليس المراد أنهم 
SS‏ الي ال 
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e^ 


قوله: «وما لهم فيهما من شرك)» أي: إن الأصنام كما أنها لا تملك 
شيئا في الكون على جهة الاستقلال فإنها لا تملكه أيضا على جهة المشاركة. 

قوله: (وما له منهم من ظهیر»» أ ي: إن الأصنام كما أنها لا تملك شيئا 
في الكون على جهة الاستقلال ولا على جهة المشاركة, فإنها أيضا لا تعين 
المالك الحقيقي ولا تساعده. 

قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له)» أي: إن الأصنام كما أنها 
لا تملك شيئا في الكون على جهة الاستقلال وعلئ جهة الاشتراك ولا تعين 
المالك الحقيقي ولا تساعده» فهي أيضا لا تملك الشفاعة عنده ولا تستطيعها 
إلا بإذنه. 

فهذه الآية تتضمن نفي أربعة أوصاف عن الأصنام يتعلق بها المشركون 
في عبادة غير الله» الآول: الملك الاستقلالي» والثاني: المشاركة في الملك 
الثالث: المعاونة والنصرة في الملكء الرابع: الشفاعة عند المالك. 


النص السادس: قال أبو العباس: نف الله عما سواه كل ما يتعلق 
به المشركون. فنفل أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله 
و ييا الشفاعة: بین أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: 
ولا يمور الا نص » [الأنبياء:۲۸]. فهذه الشفاعة التي يظنها 
المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن» وأخبر النبي 807: 
يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاء ثم يقال له: ارفع رأسك» 


«(أنه 


وقل يسمعء واسأل تعط واشفع تشفع». وقال له أبو هريرة: من أسعد 


الناس بشفاعتك؟ قال: من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه». فتلك 
الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله» وحقيقته: 
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص. فيغفر لهم بواسطة 
دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه. وينال المقام المحمود, فالشفاعة التي 
نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. 

ي أ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهئ 


هذا التقرير ذكره ابن تيمية تعليقا على الآيتين السابقتين» وقد بين أنهما 
قطعتا كل منافذ الشرك التي يمكن أن يتعلق بها المشركون في عبادتهم للأصنام. 


ړت د 
N NY‏ 


)5 مجموع الفتاوئ (۷/ ۷۷)» والمؤلف لم ينقل كلام المؤلف تاماء وإنما حذف منه 
قدرا لأجل الاختصار والاقتصار على المطلوب. 
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باب قوله تعالص: انك لادی من أَحَبَبَتَ» 
الآية [القصص ١:‏ 0] 
مجمل الفكرة التي يدور عليها هذا الباب والأبواب المشابهة له تأكيد 
بشرية النبي + © وأنه لا يملك شيئا من خصائص الربوبية والألوهية» وحاصل 
الأدلة التى تضمنتها المادة التى ذكرها المؤلف في الأمور التالية: 
الأمر الأول: أنه م لا يملك الهداية لأقرب الناس إليه. 
الآمر العانى: أنه طق © لا يملك النفع والضر لنفسه» ولا لأقرب الناس إليه. 


الأمر الرابع: أنه كان يلح في الدعاء» ويكثر من إظهار الافتقار» ولو 


٠»‏ أنه صلى الله عليه 


٠‏ أنه صلى الله عليه 


وسلم لا يملك وسلم كان يلح 2 
الهدايت لأقرب الدعاء» ويكثر من 


ا 


الناس إليه . 


الأمر الأول الأمر الرابع 


الأمرالثالث 


أنه صلى الله عليه 


وسلم لا يعلم 
الخيب» ولا يدري 
عما يمكن أن 
يحدث للناس من 
هدایت وغيرها. 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 
ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص مع الآية التي جعلها ترجمة الباب. 


القن الأول: قوله تعالل: فإك لادی من ابت وَل يل 
دى من يسا َك يَأْمْمْمَدينَ4 [القصص ] 


قوله: ١لا‏ تهدي)., الهداية هي الدلالة المتضمنة لمعنئ اللطف والإحسان» 
ومنه أخذ معنا الهدية» فهى إعطاء فيه لطف وإحسان. 


.)515( انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني‎ )١( 
۳۱۹ 
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وقد أطلق لفظ الهداية في القرآن على معان متعددة'» والهداية المتعلقة 
بدين الإنسان تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: هداية الدلالة والإرشاد» ومعناها: بيان طريق الحق 
والرشاد للناس وسبيل الفلاح لهمء وهذه الهداية يقدر عليها الناس. 

القسم الثاني: هداية التوفيق» والمراد بها عند أهل السنة والجماعة: 
تسديد العبد وتوجيهه وتوفيقه للوصول إلئ الهداية وتحقيق معالمهاء وهذا 
النوع لا يقدر عليه إلا الله تعالئ. 

والمراد بالهداية في هذه الآية القسم الثاني» فيكون معناها: إنك يا محمد 
لا تستطيع أن تسدد العباد وتوجههم في الإيمان وتضع في قلومهم قبوله والتسليم 

وبهذا التقسيم يظهر وجه الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالئ: وك 
ّى إل صم شتير 4 [الشورئ:57]» فالمراد بالهداية المثبتة هنا هداية 
الإرشاد والدلالة» ولا شك أن النبي © من أعظم الناس الذين يملكونها. 

قوله: «من الحببت»: توارد كثير من المفسرين على أن المراد هذه 
الآية عم النبي 57 أبو طالب» ولكنهم اختلفوا في متعلق هذه المحبة هنا على 
ا 
(۱) انظر: الوجوه والنظائر في القرآن العظيم» مقاتل بن سليمان .)١9(‏ 


(0) انظر: جامع البيان عن تأويل القرآن» الطبري (۱۸/ ۲۸۲)» وزاد المسير» ابن الجوزي 
(777/5) ومعاني القرآن, الفراء (۲/ ۷٠۳)»ء‏ والوسيطء الواحدي (7/ ٠7"‏ 5)» وغيرها كثير. 
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القول الأول: أن متعلق المحبة هو الهداية» فيكون معني الآية: إنك لا 
تهدي من أحببت هدايته» ولا يكون في الآية بناء على هذا القول إثبات المحبة 
لأبى طالب. 


القول الثاني: أن متعلق المحبة هو ذات أبي طالب» فيكون معنئ الآية: 
إنك لا بدي من أحببت ذاته» وبناء عليه يكون في الآبة دليل على أن النبي ي 
يحب ذات عمه. 

والصحيح أن كلا القولين صحيح» ولا تعارض بينهما. 

ويكون في هذه الآية دليل على أنه يجوز للمسلم أن يحب الكافر محبة 
طبيعية؛ أي: محبة راجعة إلى النسب أو إلى النفع أو إلى اتصافه بصفات 
الكمال» وذلك يدل على أن المسلم لا يحرم عليه محبة الكافر إلا إذا كانت 
بالدين أو ما يتعلق به. 

ومما يدل علئ إباحة محبة المسلم للكافر أن الله أباح للمسلم أن 
يتزوج من الكتابية» ومن المعلوم بداهة أن الزواج مبني علئ المحبة الطبيعية 
بين الزوجين» وهي ما أثبته الله تعالئ في قوله: وين يكيو انڪ كين 
شك وبا ڪا جل يموده وم إن ف كلك كات لتم 
سروت 4 [الروم:١؟].‏ 


۲١ 


a‏ الا لم اسار ا 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله < وعنده عبد الله بن أبي 
أمية وأبو جهل» فقال: يا عم قل: ل إل إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله. فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي ‏ فأعاداء 
فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. وأبا أن يقول: لا إله إلا 
الله» فقال النبي : ا ما ا أنه عنك» فأنزل الله وك : 6ا 
كان لِلنَّى oS‏ عفرا ركيت راو ا 


-ه 


رک4 [التوبة:١١١]»‏ وأنزل الله ف ۴ طالب: نك لادی نابت 


ور دى مَن َا 4 [القصص ٠)]:‏ 


قوله: 2 الصحيح)»» أي: في الصحيحين» وقد سبق التعليق على مثل 
قوله: «عن ابن المسيب»)» هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشى 
المخزومي» والمسيّب يصح في يائه الفتح والكسرء ونطق اسم المسيّب بفتح 
الياء هو الذي عليه المحدثونء وأما المقولة المنقولة عن ابن ن المسيب: اللسيب 


الله من سيب أبي)» فهي لا تبت 3 

قوله: الما حضرت أبا طالب الوفاة»» أي: حصلت العلامات التي تدل 
على قرب الموت» وأما لو وصلت الغرغرة فإنه لا فائدة من عرض التوبة عليه؛ 
لأنها لا تقبل في هذه الحالة. 


(۱) رواه البخاري (155١)؛‏ ومسلم (5 5). 
YY‏ 
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قوله: ١جاءه‏ رسول الله ¥#). ليس فيه أن المسيب كان حاضرا لذلك 
المجلس» فالأمر محتمل» فقد يكون حاضراء فيكون النقل للقصة ممن 
حضرهاء وقد يكون غير حاضرء فيكون النقل عمن نقلها. 

قوله: (يا عم» قل: لا إله إلا الها أي: طلب النبي © من عمه أبي 
طالب عند موته أن يقول كلمة التوحید» وتكون آخر ما يختم به حياته. 

قوله: (كلمتّ أحاج لك بها عند الله)ء أي: أشهد لك عند الله بأنك قد 
قلت كلمة تدل على براءتك من الشركء وأتمكن بها من الشفاعة لك عنده 
سبحانه» فالمعنئ أشهد لك بحجة» وليس المعنى أخاصم الله وأجادل. 

ولم يذكر له الرسول < الإيمان بنبوته» وقد اختلف العلماء في تعليل 
ذلك» فقيل: لأن أبا طالب كان مقرا اء وقيل: لأنها متضمنة في الإقرار بالتوحيد 
وبطلان الشرك. 


قوله: «فقالا: أترغب عن ملت عبد المطلب5)» أي: إن من عنده ذكراه بما 
كان عليه أبوه من ملة الكفر والشرك» وإنما فعلا ذلك؛ لما عرف عن العرب 
من الاعتزاز بما كان عليه آباؤهم والشدة في التمسك به. 

وني قولهم هذا دليل على أن أولئك المشركين أدركوا معنئ لا إله إلا 
الله وأا تقتضي نفي العبادة عن أصنامهم وآلهتهم» وأنها لا تدل على نفي 
الخالقية ومعاني الربوبية فقط عنها؛ لكونهم يقرون بذلك. 


قوله: «فأعاد عليه النبى اة 


ااا 
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أن يقول لا إله إلا الله» وأعاد المشركون عليه تذكيره ہما كان عليه أبوه عبد 
المطلب من ملة الشرك والكفر. 

قوله: (فكان آخر ما قال: هو على ملت عبد المطلب»» الظاهر أن أبا طالب 
قال: أنا على ملة عبد المطلب» ولكن الراوي لم يحك كلامه كما هو استقباحا 
للفظ» ولأن المعنى معروف» فقال: هو على ملة عبد المطلب. 

قوله: «وأبى أن يقول لا إله إلا اللها» هذا تأكيد من الراوي على بيان 
الحال التى مات عليها أبو طالب» وأنه أب قبول النطق بالشهادة. 

والكفر الذي وقع فيه أبو طالب هو كفر الإباء والاستكبار» فإنه كان يعرف 
الحق» ولكنه لم يؤمن به» إباء واستكباراء فقد جاء في بعض الروايات أنه قال: «لولا 
أن تعيرني قريش؛ يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك...»”. 


سس 
رض ع 
3 


وا 
ES‏ 
\ 
N‏ 


> کر ت 3 25 
يهى من يشاءً 4 [القصص:24]57» نقل ابن حجر الاتفاق على أن هذه الاية تزلت 
في ابی طالب" 
حكم الاستغفار للمشركين: 
اختلف العلماء في حكم الاستغفار للمشركين على قولين»: 
لق انظر: فتح الباري» ابن حجر (۸/ .)٥٩۷‏ )¥( رواه مسلم .)١55(‏ 


() فتح الباري (//5057). 
(5:) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (١٠/۳۹۸)ء‏ وأحكام القرآن» ابن العربي 


القول الأول: أنه لاا يجوز الاستغفار للمشركين في كل الأحوالء واستدلوا 
سس O‏ و 
وكما في قوله تعالی: سوا لھم اس عفرت لھ را وار تس عور هران يقرا 
هر [المنافقون:7]» وهذا القول اختاره كثير من العلماء منهم ابن تيمية"“ 

القول الثاني: آنه يجوز الاستغفار للمشرك الحي دون المشرك الميت فإنه 
لا يستغفر له؛ لآنه قد تبين أمره» وهذا القول قاله كثير من العلماء» وقد حكاه 
الطبري عن جماعة من المفسرين”"» وقال القرطبي: «قال كثير من العلماء: لا 
بأس أن يدعو الرجل لأبويه الكافرين ويستغفر لهما ما داما حيين»". 

والقولان متقاربان في القوة» وقد يقال: الخلاف بينهما لفظي؛ لأن 
الاستغفار للمشرك الحي عند أصحاب القول الثاني يتضمن بالضرورة الدعوة 
لهم بالهداية والدخول في الإسلامء وأما إذا كان المسلم يستغفر للمشرك وفي 
نفسه أنه يُغفر له وهو على إشراكه فهذا لا يجوز؛ لآن الكفر مانع من المغفرة» 
فطلبها له اعتداء في الدعاء. 


ر سرت 
NY AY‏ 


(۲/ ۱۰۲۲( وأحكام القرآن» ابن الفرس الأندلسي .)١97/7(‏ 
(۱) انظر: مجموع الفتاوئ .)170/١(‏ 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۱۲/ ۱۹). 
(۳) الجامع لأحكام القرآن .)5٠0١ /٠١(‏ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو 
الغلو في الصالحين 


مقصود المؤلف بهذا الباب بيان سبب من أهم الأسباب التي أدت 
إلى وقوع الناس في الشرك بالله» وهو الغلو في الصالحين والأولياء ليحذره 
المسلموث وستهرا اله الف ننه 

وترتيب المؤلف حسن جداء فإنه بعد أن بيّن مظاهر الشرك» ذكر الأبواب 
التي فيها جواب إجمالي على صنيع من وقع في الشركء ثم ذكر الأبواب التي 
فيها بيان الأسباب التي تؤدي إلى الشرك وتتسبب في وقوعه. 

قوله: «أن سبب كفر)ء يشعر بأن أسباب كفر بني آدم منحصرة في 
الغلو» وهذا ليس صحيحاء وليس مقصودا للمؤلف» ولو أن المؤلف قال: أن 
من أسباب كفر بني آدم» لكان أدق في التعبير. 

قوله: «هو الغلوا يرجع معنى الغلو في اللغة إلى التجاوز عن القدر 
المعتدل في الارتفاع. 

وأما في الاصطلاح الشرعي والعرفي» فقد عرف بتعريفات عديدة ولعل 
من أجودها أن يقال: الغلو: المبالغة في تجاوز الحد» فيشمل الترك والفعل 


التجاوز نحو التشدد والارتفاع» فالأقرب أن يقال في تعريفه: المبالغة في الأخذ 
بالشىء على جهة الزيادة والتشيدة: 


| مراتب الغلو: 
وقديكون دون ذلك» فوصف الغلو من الأوصاف المذمومة المطلقة» كر صف 
المعصية والبدعة والكفر والضلال والفسق وغيرهاء فكل هذه الأوصاف لا 
تخرج عن الذم وهي علئ مراتب متعددة. 

قوله: «الصالحين» جمع صالح» وهو من قام به الصلاح» والصلاح: 
الاستقامة في الدين» والملازمة للطاعة. 

ويعبر عن الصالحين بالأولياء» والولي: هو كل مؤمن تقي ليس بنبي» 
فكل من اتصف بالتقوى من دون مرتبة الأنبياء فإنه يدخل في الولاية» كما في 
75 5 7 عر 2 > >>9 ص ب N‏ ا 
قوله تعالى: الات ارلا اله لاحوف عه ولاهم خرؤت © الذي اموا 
کو کک ی ا وضاء عله فال لا مرانب كما آنالایمان 


| مظاهر الغلو ب2 الأولياء والصالحين: 


انحرف كثير من الناس في التعامل مع الصالحين والأولياء انحرافات 
كثيرة وبالغة المناقضة لأصول الشريعة الغراء» وما وقعوا فيه من صور 
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بهم بعد موتهم» وهي أيضا على مراتب في مناقضتها للشريعة» والطوائف التي 
انحرفت بسبب الغلو في الصالحين مختلفة» ومن أشهرها: الشيعة والمتصوفة» 
وهم يشتركون في كثير من مظاهر الغلوء ويمكن إجمال أصول صور الغلو في 
الصالحين في المظاهر الآتية": 
المظهر الأول: أن الولى يمكن أن يوجد في مكانين في آن وحد. 
المظهر الثاني: أن الولى لديه قدرة على التشكل بأشكال مختلفة. 
المظهر الثالث: أن خيال الولي يتحول إلئ حقيقة وتترتب عليه آثار 


3 3 


واقعية. 

المظهر الرابع: أن الولي يبلغ مرحلة تسقط عنه فيها التكاليف الشرعية» 
ويغدو غير ملزم بشيء منهاء ويباح له كل شيء. 

المظهر الخامس: القدرة على التنقل من مكان إلى آخر في سرعة فائقة 
مهما كانت المسياقة هما 

المظهر السادس: أن الولي يعلم الغيب كله. 

المظهر السابع: أن الولي يملك القدرة علئ كل شيء. 


)١(‏ كتبت مؤلفات كثيرة في جمع هذه المظاهر ونقدهاء من تلك المؤلفات: تقديس 
الأشخاص في الفكر الصوفي» مما امد لوح» وقد اعمات عليه في تحديد هذه 
المظاهر وما يتعلق بها. 

۳۸ 
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المظهر الثامن: أن الآولياء هم الذين يدبرون الكون. 

المظهر التاسع: أن الولي يملك الهداية وبقدرته أن يعطي الولاية 
والصلاح لمن شاء. 

المظهر العاشر: أن الولي يسمع كل شيء. 

وغيرها من المظاهر» وتفصيل أقوال الغلاة فيها وما يذكرونه عنها 
مذكور في المطولات. 

وهذه المظاهر وغيرها لا يلزم أن تكون موجودة عند كل من غلا في 
الأولياء والصالحين» وليس المقصود إثبات أغهم مجمعون عليهاء وإنما 
المقصود إثبات انتشارها وحضورها الكثيف في حياة الغلاة في التعامل مع 
الأولياء. 

ونتيجة لهذه المظاهر من الغلو انتشرت آثارها المنافية لأصول الشريعة 
ومقاصدهاء فانتشر بين جهلة المسلمين الذين يربون على سماع تلك المظاهر 
وإقرارها صنوف من أنواع الشرك والتعلق بغير الله تعالى» فشاع بينهم التذلل 
للأولياء والخضوع لهم والتعلق بهم بالاستغاثة والدعاء والرجاء وطلب 
الحاجات» بل وظهر لدئ كثير منهم السعي إلى التقرب إلى الأولياء بأنواع من 
العبادات» كالذبح والنذر والطواف وغيرها. 


۳۲۹ 


المظهر الأول: أن الولي يمكن أن يوجد 2 مكانين 2 آن 
وحد. 


المظهر الثاني: أن الولي لديه قدرة على التشكل بأشكال 
حتلة محتلفى. 


المظهر الثالث: أن خيال الولي يتحول إلى حقيقة وتترتب 
عليه آثار واقعية. 


المظهر الرابع: أن الولي يبلغ مرحلت تسقط عنه فيها 
التكاليف الشرعيت» ويغدو غير ملزم بشيء منهاء ويباح له 
كل شيء. 


مظاهر الغلو ْ المظهر الخامس: القدرة على التنقل من مكان إلى آخر 2 
ل الأولياء والصالحين سرعت فائقت مهما كانت المسافت بينهما. 


المظهر السادس: أن الولي يعلم الغيب كله. 


المظهر السايع: أن الولي يملك القدرة على ڪل شيء. 


المظهر الثامن: أن الأولياء هم الذين يدبرون الكون. 


المظهر التاسع: أن الولي يملك الهداييّ ويقدرته أن يعطي 
الولايت والصلاح لمن شاء. 


المظهر العاشر: أن الولي يسمع كل شيء . 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 


ذكر المؤلف فى هذا الباب أربعة نصوص: آية وأربعة أحاديث. 


النص الأول: قوله تعالى: يتاه التب لاتْأي بر4 


OVE 


قوله: «يا آهل الكتاب»» المراد بأهل الكتاب: اليهود والنصارئء والمراد 
بالكتاب: التوراة والإنجيل. 

قوله: (لا تغلوا ب4 دينكم)» الحكم في الآية يشمل اليهود والنصارئ» 
فاليهود جاوزوا الحق في عيسئ من جهة التفريط والقدح» فاتهموه بأنه ابن زنا 
وسعوا إلى قتله» والنصارئ غلوا فيه من جهة الأخذ والارتفاع» فجعلوه ابنا 
ل 

وقوله هنا: «غير الحق»» وصف كاشف وليس وصفا مقيداء فكل غلو 
فهو من غير الحق» وليس المراد أن ثمة غلوا لا ينافي الحق. 

وأما وجه الدلالة من الآية فليس ظاهراء فليس في الآية أن الغلو في 
الصالحين يؤدي إلى عبادتهم» وإنما غاية ما فيها النهي عن الغلو في دين الله 
فلا يكون في هذه الآية دلالة إلا إذا ضم إليها غيرها من النصوصء ويا ليت 
أن المؤلف ذكر معها غيرها كما في قوله تعالي : ادوا لخب ار ولعي كر 
رابا قن دوه [التوية:١.].‏ 


۳1 


020 النص الثاني: في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالئ: «ول ‏ 
درن امَك ولا ددرت ودا و واا ولایعوت رووس 4 [نوح :017 قال: 
«هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحئ الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم 


چ 


قوله: ل الصحيح). أي: صحيح البخاري. 

قوله: «انصبوا أنصابا»» أي: اصنعوا صورا على أشكال أولئك الصالحين؛ 
واجعلوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيهاء وسموها بأسمائهم. 

قوله: ١حتى‏ إذا هلك أولئك»؛ أي: حتئ إذا مات الجيل الذي باشر 
صناعة تلك الأنصاب. 

قوله: «ونسي العلم)» أ نسي الغرض الذي من أخله: صنت تلك 
لااب بعلن كل ارفك العبالسيو راي جل لا نيترك لرن عن 
صناعتهاء ويصح أن يكون المقصود: ونسي العلم الشرعي العاصم من الغلو 
في هذه الأصنام. 

قوله: «عبدت»» أي: تحول الحال عند الناس من مجرد نصب الصور 
لتذكرهم بحال أولئك الصالحين إلى عبادتها والتعلق بها والتذلل لها. 


(۱) رواه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 


فس 


~9 


وأما وجه الدلالة من الخبر فظاهرء فإنه يدل علئ أن سبب وقوع الشرك 
في قوم نوح هو الغلو في الصالحين. 

قال المؤلف: «وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا 
عكفوا عل قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم)77". 


النص الثالث: وعن عمر أن رسول الله 7 قال: «لا تطروني كما 


أطرت النصارئ ابن مريم» إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله)”". 


قوله: «لا تطروني)» اختلفت الأقوال في تحديد معنى الإطراء؛ والأقرب 
في معنى الإطراء في الحديث هو مجاوزة الحد في الثناء» لآن تركيب الحديث 
يدل غل ذلك 

قوله: (كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم»» إطراء النصارئ لعيسى 
هو أنهم قالوا: هو ابن الله» ولا شك أن هذا ثناء متجاوز للحدود المقبولة في 
الشريعة. 

قوله: "وإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)» أي: لا يجوز أن تنسبوا 
إلى شيئا من خخصائص الله تعالئ ولا أن تنسبوا إلى شيئا لم يثبت لي» وأعلئ 
وص ت له العوفية والرسالة: 


.)٠۸١ /١( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان‎ )١( 
.)١191( ومسلم‎ »)۳٤٤٥( الريك رواه البخاري‎ 


AF 


وأما وجه الشاهد من الحديث. فإنه تضمن الإشارة إلى أن من أقوئ 
أسباب ضلال النصارئ نهم غلوا في عيسئ وادعو فيه أمورا لم يجعلها الله له» 
فوقعوا في الشرك به والانحراف عن التوحيد. 


النص الرابع: قال رسول الله (: «إياكم والغلوء فإنما آهلك من 
كان قبلكم الغلو في الدين»'. 


معن هذا الحديث ظاهرء ففيه مي صريح عن الغلوء وبيان كونه سببا 


ميخ اماب هلاك من مضئ من الأمم. 

قوله: «فإنما آهلك من كان قبلكم»» هذا فيه حصر لأسباب الهلاك 
في الغلوء وليس المراد به الحصر الحقيقي» وإنما الحصر الإضاني", أي: 
من أقوئ أسباب هلاك الآمم في وقت من الأوقات أو في حال من الأحوال 
الغلو في الصالحين» ومما يدل على ذلك أنه جاء في النصوص الشرعية 
بيان لأسباب أخرئ للهلاك. ومنها: قوله [#: «إنما أهلك من كان قبلكم 
أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا 
عليه الحد)”9". 


)١(‏ رواه أحمد (7785)» والنسائي (/7001) وغيرهما. 
(0) انظر: القول المفيدء العثيمين »258٠ /١(‏ والفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي: أن 
الحقيقي يعد حكما مطلقا في كل الأحوال والآزمان» وأما الإضافي فهو حكمي نسبي متعلق 
بحال معين أو زمن معين أو مكان معين. 
(۳) رواه البخاري »)۳٤۷١(‏ ومسلم (/557). 
٤‏ 
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200 التسن الاس ولمسلم عن ابن مسعوه أن رسول اله 0 قال ٠‏ 
«هلك المتنطعون قالها ثلاثا». 

قوله: «هلك». الهلاك: الفساد والفناءء وهذا الحديث يحتمل أن يكون 
خبراء ويحتمل أن يكون دعاء من النبي 29ة. 

قوله: «المتنطعون)» جمع متنطع» وهو المتكلف والمغالي» وجعل 
بعض العلماء ذلك خاصا بالكلام» فقالوا هو المتقعر والمتشدق في الكلام 
وبعضهم جعله عاما في كل الأمور". 

والصحيح العموم» فكل متكلف في شيء ومغال فيه فهو مذموم أو مدعو 
عليه بالهلاك من النبي 809. 

قوله: ١قالها‏ ثلاثا»» أي: إنه قال جملة: «هلك المتنطعون» ثلاث مرات» 
مبالغة في النهي أو في الدعاء. 

ووجه الدلالة من هذا الحديث والذي قبله أنه تضمن النهي عن الغلو 
وأنه من أسباب الهلاك» ولكن سبق التأكيد على أن مجرد النهي عن الغلو لا 
يدل على أنه من أسباب الوقوع في الشرك. 


کرت سد 
N N‏ 


2000 رواه مسلم (۲۹۷۰). 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (0/ 77)» ومعالم السئن» الخطابي /٤(‏ ۲۷۷). 
ro‏ 


e^ 


الال 
حب نويھ تر ا5ال 6اا الى هرای ابی [سبأ:؟] 
و ل 
شيئا مع قدرة الله وجلاله وجبروته فإن كان حال الملائكة كذلك فكيف 
يصح أن يتعلق العباد بغيرهم ممن هم أضعف منهم في الخشية والخضوع 
وفي القوة والخلقة؟ 
)١1(‏ باب الشفاعة 
© الشفاعة: التوسل للغير في جلب منفعة له أو دفع مضرة عنه 
@ الشفاعة من جنس الأفعال المحتملة» فقد تكون في بعض صورها مباحة» 
وفي بعضها محرمة» وفي بعضها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى. 
© طلبٌ الشفاعة في الدنيا من الحي السامع - كأن يقول: أطلب منك أن 
تشفع لي عند الله في أن يغفر ذنبي أو أن يشفي مرضي - مشروعٌ. 
© توجيه طلب الشفاعة والدعاء إلى الأموات - كأن ينادي الحيٌ الميت 
ويطلب منه أن يدعو الله له بتحقیق ما يطلب - له صورتان: 
الأولئ: أن يطلب منه وهو بعيد عنه بحيث يحكم عليه من رآه من العقلاء 
بأنه ليس قريبا من القبر وهذه الصورة شرك أكبر على الصحيح. 


۳۳٦ 
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الثانية: أن يطلب منه عند قبره أو قريبا منه قربا عرفيا: واختلف أهل السنة 
في هذه الصورة» فمنهم من قال إنها شرك أكبر» وقال آخرون أنها بدعة منكرة؟ 
والصحيح أنها بدعة منكرة. 
© ضابط طلب الشفاعة الشركي: هو الطلب الذي يتضمن نسبة شيء من 
خصائص الله إلى أحد من المخلوقين أو يتضمن نسبة النقص إلى الله تعالى. 
4 أقسام الشفاعة من حيث القبول وعدمه تنقسم إلئ: 
أ- شفاعة مثبتة: وهي الشفاعة التي لا تكون إلا بعد إذن الله ورضاه. 
ب- شفاعة منفية: وهي الشفاعة التي لا يرضاها الله ولا يأذن بها. 
(0) باب قوله تعالی: لَك لَاتَمَرِى مَنَ أحبَرَتَ4 
الآية [القصص: 05] 
© النبي (: لا يعلم الغيب» ولا يملك النفع والضر لنفسه ولا لغيره» ولا 
يملك الهداية لأقرب الناس إليه» وكان يلح في الدعاء» ويكثر من إظهار 
الافتقار» وفي هذا دلالة على بشرية النبي 8# وأنه لا يملك شيئا من 
خصائص الربوبية والألوهية. 
© الهداية المتعلقة بدين الإنسان تنقسم إلى قسمين: 
الأول: هداية الدلالة والإرشاد: وهي بيان طريق الحق والرشاد للناس» 
وهذه الهداية يقدر عليها الناس. 


TV 


الثاني: هداية التوفيق: والمراد مها عند أهل السنة والجماعة: تسديد العبد 
وتوفيقه للوصول إلى الهداية» وهذا النوع لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 
(19) باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


© الغلو: هو المبالغة في الأخذ بالشيء على جهة الزيادة والتشدد. 

© من أهم الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك بالله» الغلو في الصالحين. 

© الغلو في الدين مذموم مطلقاء وهو على مراتب: فقد يكون كفرا أكبرء وقد 
يكون دون ذلك. 


سر سر 
N N‏ 


تمارين الأسبوع السابيع 
أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 


الخاطئة: 

© ثبوت الحوار والكلام في الخلق لا يقتضي وجود عقل بالضرورة. 
# الشفاعة من جنس الأفعال المحتملة. 

© طلب الشفاعة يوم القيامة من الأحياء جائز. 

© الشفاعة تدخل في باب طلب الدعاء. 

© الشفاعة المنفية: هى الشفاعة التى لا يرضاها الله ولا يأذن ہا. 

© لا تكون الشفاعة من المخلوق شركا أكبر إلا إذا تضمنت غاية الذل والخضوع. 
© لا يجوز للمسلم أن يحب الكافر إلا المحبة الطبيعية. 

© هداية الدلالة والإرشاد لا يقدر عليها إلا الله. 

© أسباب كفر بني آدم منحصرة في الغلو. 

© الغلو هو المبالغة في تجاوز الحد. 

السؤال الثانى: حدد الإجابة الصحيحة فى الجمل الآنية: 


© قوله : «كأنه سلسلة على صفوان» هو: 


۳۳۹4 


[[> تشبيه للمسموع بالمسموع > تشبيه للسماع بالسماع 
[ع» جميع ما سبق 
© في قوله تعالئ: سنح الى يدها اذد سوال إنكار متضمن لمعنى: 
[[> الإثبات ١‏ به النفي [©> لا شيء مما سبق 
@ حكم من توجه بطلب الشفاعة والدعاء إل ميت عند قبره: 
[آ) بدعة > مشروع © شرك أكبر 
© حكم من قال: «يا فلان إن أعطاك الله الشفاعة لا تنسني منها»: 
لل> جائز اب مكروه [©© محرم 
© «الإنذار» في قوله تعالی: #وَأنذر ديد ان کان ل برأ ل ربهر هو 
الإعلام المتضمن: 
[آ) للترغيب بب للترهيب [© لا شيء مما سبق 
© المراد بالهداية في قوله تعالى: نك لَاتَمَرى مَنَ أَحبَرتَ4: 
[5> هداية التوفيق [7> هداية الدلالة والإرشاد 
[ع» جميع ما سبق 
@ متعلق المحبة في قوله تعالئ: طك لَاتَمَرى مَنَ أَحبَبَتَ4: 
[1) الهداية (ج> ذات أبي طالب 


اع>» جميع ما سبق 


م.م 


© ذم الغلو في الدين على جهة: 


[آ> التقييد ب الإطلاق > منه ما هو مشروع 
4 قوله تعالئ: «لَاتََوافِدِتوعَرللْقَ 4 «غير الحق» وصف 
[آ) كاشف بإ مقيد [ع» غير منضبط 


© ني حديث «لا تطروني كما أطرت النصارئ عيسئ ابن مريم)؛ جاء في النهي عن: 


[ب» نسبة شيء من خصائص الله إلى الرسول 


> نسبة كل وصف لم يثبت للرسول 4 سواء من خصائص الله أو غيره 


السؤال الثالث: عزف الشفاعة اصطلاحا. 


ل ا 


السؤال الرابع: ما هو ضابط الشفاعة الشركي؟ 
السؤال الخامس: اذكر حكم الاستغفار للمشركين. 


السؤال السادس: اذكر بعض مظاهر الغلو في الصالحين. 


9 کر 
N N‏ 


۳١ 


باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح» فكيف إذا عبده؟! 


متضود المؤلف ذا الاب التحذير من سبب يعد مق أخطر الأسيات 
المؤدية إلى الشرك الأكبر أو الموجبة له» وهو الغلو في قبور الصالحين. 
والفرق بين هذا الباب والباب السابق» أن السابق متعلق بالغلو في 
الصالحين من حيث الجملة؛ وهذا الباب متعلق بالغلو في القبور» فهو أخص 
من حيث الموضوع. 
وقد عقد المؤلف في قضية الغلو في الصالحين أبوابا متعددة» ونوّع من 
تراكيبهاء حرصا منه على محاربة هذا السبب الذي عم شره وانتشر ضرره في 
كرس 


قوله: «من التغليظ). أي التشديد» ومنه قوله تعاليل: ویار 2 


6 


ب 
اض ج 


َمأ ليواي وکرم اڪ مار وَل دُوأْفِحُمْعْلطةَ 4 أي: شدة. 
قوله: «فيمن)» «مَن» هنا موصولة بمعن: الذي. 
قوله: (عبد الله)» وصف عام يشمل كل العبادات؛ القلبية» والفعلية» 
والقولية. 


اوسا 


قوله: «رجل»» التقييد بالرجل لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب» 
فأكثر ما يقع الغلو فيه هو قبور الرجال» والحكم يشمل النساء أيضاء فمن عبد 
الله عند قبر امرأة فالحكم يشمله. 

قوله: «صالح»» التقييد بالصلاح لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب» 
فأكثر ما يقع الغلو عند قبور الصالحين أو من بُظن صلاحهم» والحكم شامل 
لكل قبر» فمن عبد الله عند أي قبر فالحكم يشمله. 


| أنواع ما يفعل عند القبور: 
أشار المؤلف إلى صنف مما يفعل عند القبور»ء وهو الغلو فيهاء وقد 
دلت النصوص الشرعية علئ أن ما يفعل عندها نوعان: مشروع وممنوع. 
# أما المشروع, 
فهو ما شرعه الشارع من زيارة القبور على الوجه الشرعي من غير شد 
رحل» يزورها المسلم متبعا للسنة فيدعو لآهلها عموماء ولأقاربه ومعارفه 
خصوصاء فيكون محسنا إليهم بالدعاء لهم وطلب العفو والمغفرة والرحمة 
لهم» ومحسنا إلى نفسه باتباع السنة وتذكر الآخرة والاعتبار بها والاتعاظ. 
© أما الممنوع فتوعان : 
والصلاة عندهاء» والذبح عندهاء وإسراجها والبناء عليهاء والغلو فيها وفي 
أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة. 


والثاني: شرك أكبر؛ كدعاء أهل القبور والاستغاثة بهم» وطلب الحوائج 


الدنيوية والأخروية منهه”". 


أنواع ما يُُفعَل عند القبور 


المحرّم: ما كان وسيلت للشرك. 


وهي الزيارة الشرعية من 
غير شد رحل» داعيا لاهلهاء 
محسنا لنفسه باتباع السني» 
متعظا بالموت» متذكرا 
للآخرة 


| أصول القضايا المتعلقة بالقبور: 


هناك قضايا كثيرة متعلقة بالقبور» هي محل جدل كبير بين المتأخرين» 
ووقع فيها انحراف واسع في الأمة» ولا بد لطالب العلم من معرفة تلك القضايا 
والوقوف على أكبر قدر ممكن من التفاصيل المتعلقة مها؛ لأن ذلك أقوئ في 
تأصيله العقدي وأنفع لحجته ودعوته» وقد سبق مناقشة عدد منها: كمسألة 
الاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم وغيرهاء وسنقتصر هنا علئ أهم 
القضايا الحاضرة في الواقع مما لم يذكر من قبل. 


() انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» السعدي (۸۳). 
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8 القضية الأولى: بناء المساجد على القبور. 
جاء النهي عن بناء المساجد على القبور في نصوص كثيرة'"» منها: 
حديث عائشة :#5 قالت: قال رسول الله 89: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"”"» وعن أبي هريرة ينه أن رسول الله م قال: 
«قاتل الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجل)7, 


ويدل مجموع النصوص الواردة في شأن القبور» ومجموع كلام العلماء 
في تفسير المراد منها علئ أن اتخاذ القبور مساجد يشمل أربع صور: 

الأولى: الصلاة عليها. 

والثانية: الصلاة إليها. 

والثالثة: الصلاة بين القبور. 

والرابعة: بناء المسجد عليها. 

أما المعنئ الأول والثاني فالأمر ظاهر فيهماء وقد دلت عليهما الأحاديث 
التي فيها النهي عن الصلاة إلى القبور وعليهاء ويذكرهما كثير من العلماء في 
تفسير الأحاديث الواردة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 


.)5١-/( انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد الألباني‎ )١( 


)۲( رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسلم .)١١51(‏ 
)۳( رواه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم (۱۱۲۲). 


ويدل على ذلك قوله #ةِ: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها»". 

ويدل على ذلك حديث عمر أنه رأئ أنس بن مالك يصلي إلى قبر» فقال 
له: «القبر القبر)”"» فما وقع من أنس أنه صلى إلى القبر وليس عليه» ومع ذلك 

وأما المعنئ الثالث والرابع فيدل على دخولهما في النهي عن اتخاذ القبور 
مساجد عدد من الأدلة: منها: الخبر الصريح في ذلك» وهو ما جاء في حديث أم 
سلمة» حين ذكرت للنبي 4 الكنيسة التي رأتها في أرض الحبشة وما فيها من 
الصور والتماثيل» فقال النبي <: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء ثم صوروا تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)”". 


فهذا الحديث صريح في تحريم بناء المساجد على القبور» وقد فسره 
كرمع العلماة ااال 
© القضية الثانية: مطلق البناء على القبور وهذا المعنى أوسع من بناء 

المساجدء فإنه يشمل القباب والغرف وغيرها. 

وقد اختلفت أقوال العلماء في حكم البناء على القبور» على أربعة أقوال: 
والصحيح أن البناء على القبور محرم مطلقاء سواء كان في ملك الباني أو غيره» 


(۱) رواه مسلم (5596). )۲( رواه البخاري (/5). 

)۳( رواه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸). 

() انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (۸/۲٠۱)»ء‏ وإحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام(١/‏ الال والجامع لأحكام القرآن(٠ .(TA* /١‏ 


€۷ 


e^ 


وسواء كان البناء كبيرا أو صغيراء جميلا أو قبيحاء وهو اختيار كثير من العلماء. 


| تنبيه : 

هذا الخلاف إنما هو في البناء الذي يعد لحفظ القبر أو للإعلام به» وأما 
البناء الذي يكون لأجل الغلو فيه ومحلا لتقديس القبور» فهو ليس داخلا في 
الخلاف. 


ويدل على صحة هذا القول عدد من الأدلة» منها: حديث: «نهىا رسول الله ج 
أن يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبن عليه" وهو ظاهر في إطلاق النهى. 
والأصل في النهي التحريم» ولا يوجد صارف له عن ظاهره. 

وهذا الحديث يدل على المنع من البناء على القبور من وجهين: 

الأول: النهي عن التعجصيصء وهو أن يطلئ القبر من الداخل أو من الخارج 
بالجص والنورة» فإن كان هذا محرما فالبناء الذي هو أعلئ مئه أشد تحريما. 
والعرف» سواء كان كبيرا أو صغيراء ملاصقا أو مرتفعاء ثابتا أو متحركا". 

8 القضية الثالثة : الكتابة على القبور. 

وقد اختلف العلماء في حكم الكتابة على القبر على ثلاثة أقوال: قيل 

)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


0 انظر: المفاتيح شرح المصابيح» المظهري (۷/۲ 261 والميسر ف شرح مصابيح السنةة 
التوربشتي (7/ .)۳۹٩‏ 


مکروه» وقيل: محرم مطلقاء وقيل: يفرق بين كتابة الاسم وبين كتابه غيره من 
الكلام» فكتابة الاسم جائزة وأما غيرها فلاء وهو قول بعض الحنفية» ومن 
أدلة هذا القول ما جاء أن النبي ‏ وضع حجرا على قبر عثمان بن مظعون, 
وقال: «أتعلم بها قبر أخي)”" 
والصحيح القول الثالث؛ لأن فيه جمعا بين الأدلة واعتبارا للمعاني 
والمناطات المؤثرة في الأحكام. 
ة: «لا عقر في الإسلام)”". 
وقد تواردت تفسيرات العلماء على أن المراد بالعقر ما كان يفعله أهل 
الجاهلية من الذبح عند قبور الموتى. 
القضية الخامسة: التمسح بالقبور وتقبيلها”» قرر كثير من العلماء أن 
التمسح بالقبور وتقبيلها أمر محرم في الشريعة» وأنه بدعة من البدع المنكرة» 
يقول أبو الحسن الشافعي كما نقل عنه النووي: «استلام القبور وتقبيلها الذي 
(۱) رواه أبو داود (7705)» وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 7775)» وابن حجر في 
التلخيص الحبير (۲/ ۷٠۳)ء‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (۷/ .)١١١‏ 
(۲) رواه آبو داود (۳۲۲۲)» وابن ماجه »)۱۸۸٥(‏ وهو حديث صحيح. 
(۳) انظر في هذه القضية: شفاء الصدور في الرد على الجواب المشكور» محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ» والتعريف ببطلان ما نسب إلى أحمد بجواز التمسح وتقبيل القبر الشريف». 


صادق سليم صادق» وتحذير المسلم الغيور من بدعتي التمسح وتقبيل القبور» الستك 
عبد المقصود. 


0 


يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا ينبغي تجنب فعله وينهئ 
فاعله... قال أبو موسي وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب في 
زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلم ولا يمسح القبر 
ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك عادة النصارى»'. 


بل حكى ابن تيمية الإجماع على ذلك» حيث يقول: «أما التمسح بالقبر 
-أي قبر كان- وتقبيله» وتمريغ الخد عليه» فمنهي عنه باتفاق المسلمين» ولو 
كان ذلك من قبور الأنبياء» ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل هذا 
لش 
مناف لعمل الصحابة نة فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع قبر النبي 28:5 
مع حبهم الشديد له» وحرصهم الكبير على التبرك ببركته (88» مع نزول 
المصائب الكبيرة بهم» وكذلك لم يكونوا يفعلون ذلك مع قبور أفضل 
الصحابة من بعده» فتركهم لفعل ذلك يدل على أن هذا هو الواجب الذي 
لا شك فيه؛ لآأخهم تركوا أمرا مع قيام المقتضي وانتفاء المانع» والترك في 
مثل هذه الحال دال على التحريم. 


.)7١١/0( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.)٩۹۷ /۲۷( وانظر:‎ »)٩۱ /۲۷( مجموع الفتاوئ‎ )۲( 
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أصول القضايا المتعلقت يالقيور 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 
ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة نصوصء وقدرا من التعليقات: 
03 النص الأول: في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله 
ييه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها 
من الصورء فقال رسول الله (: «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح 
-أو الرجل الصالح- بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء 
أولئك شرار الخلق عند الله)". 


(۱) رواه البخاري (575)» ومسلم .)٥۲۸(‏ 


قوله: ال الصحيح)»ء أي: ا n‏ 
الصحيح قد يطلق ويراد به الصحيحان أو أحد 

قوله: «(كنيست)» الكنيسة هي معبد النصارئ» وأماكن عبادة غير 
المسلمين تطلق عليها أسماءء منها: البيّع» قيل: كنائس النصارئ. وقيل: 
اليهود. واحدتها: بيعة بكسر الباء. 

والصوامع» وهي مواضع العبادة كانت قبل الإسلام مختصة برهبان 
النصارئ وعباد الصابئين. قاله قتادة» ثم استعمل في مئذنة المسلمين. 

قوله: «أولتك»» بكسر الكاف؛ لأن الخطاب لمؤنثء والمراد باسم 
الإشارة النصارا. 

قوله: «العبد الصالح -أو الرجل الصالح»» هذا شك من الراوي» وفيه 
دقة رواة الحديث في حكاية ألفاظه» وإن كانت متقاربة في المعنى. 

ووصف الصالح أعم من النبي» فقد يكون المقبور نبياء وقد يكون 
صالحاء وقد يكون ذكراء وقد يكون انش 

قوله: (بنوا على قبره مسجدا)» أي: بنوا موضعا للعبادة» وإلا فإن أماكن 
العبادة عند التصازی لا سم مستجدا وإنما می كنائسن 

وهذا الحديث صريح بين في الدلالة على تحريم بناء أماكن العبادة على 
القبور» وهو من أقوئ الأدلة الدالة على ذلك كما سبق بيانه. 

قوله: «ثم صوروا فيه تلك الصور»» أي: وضعوا الصور في المكان الذي 
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جعلوه للعبادة على القبور» والصور تشمل الرسم والنحت والتماثيل. 

قوله: «أولئك شرار الخلق عند الله)» أي: الذين بنوا المساجد والذين 
من تقدير «من» التبعيضية هنا؛ لن ثم من هو أشد منهم شراء وهم الذين 
عبدوا الأصنامء أو يقال: الحكم بالأشرّية هنا كان باعتبار مخصوص» وليس 
باعتبار مطلق. 

وهذا الوصف يتضمن التحريم الشديد للأفعال التي علق مهاء وهي بناء 

فكل فعل من هذين الفعلين مو جب لذلك الوصف وحده» وتعامل 
العلماء مع هذا الحديث واستدلالهم به يدل على ذلك. 

قوله: (فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتن القبور وفتنت التماثيل»» هذا 
الكلام نقله المؤلف من قول ابن القيم"» وفيه تأييد لما سبق توضيحه من أن 
الحديث يدل على تحريم الآمرين معا. 


النص الثاني: «ولهما عنها قال: لما نزل برسول الله < طفق يطرح 
خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصارئ, اتخذوا قبور أنبيائهم سادا لر 
ما صنعوا» ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا». 


:)14/1( انظر؛ إغاثة اللهفان من مضائد الغيطان‎ ١ 
.)0159( ومسلم‎ »)٤۱۷۷ 3077 5( رواه البخاري‎ (۲) 


قوله: ١لما‏ نزل برسول الله)» يحتمل ی الأول: 5 بضم أوله. 
ويكون المراد به : نزول ملك الموت» والثاني : تزل» به بفتح أوله» ويكون المراد: 
نزلت به سكرات الموت» واقتربت وفاته 99. 

قوله: «طفق»» يحتمل ضبطين» الأول: طفق بفتح الطاء وكسر الفا 
بمعنئ جعل» والثاني: طمَّقء بفتح ثانيه» والكسر أفصح؛ لأن القرآن جاء به. 

قوله: (خميصتةٌ على وجهه). ا يضع علئ وجهه قطعة قماش لها 
أعلام» وذكروا في وصفها تفاصيل متعددة. 


قوله: «فإذا اغتم ڪشفها»» أي: إذا احتبس نفسه عن الخروج رفع 
الخميصة عن وجهه. 

قوله: «فقال وهو كنلك)» أي: إن النبي < وهو في تلك الحال الشديدة 
تحدث بأمر» وهذا يدل على أنه أمر خطر جدا. 

قوله: «لعن الله اليهود والنصارى»»ء هذا القول يدل على جواز لعن 
الكفار على سبيل العموم» وقد سبق بحث هذه المسألة وذكر تفاصيلها. 

وهذه الجملة يحتمل أن تكون دعاءً» ويحتمل أن تكون خبرا بوقوع 
اللعن عليهم» وكلاهما يدل على التحريم الشديد؛ لأن اللعن هو الطرد 
والإبعاد عن الرحمة. 

قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» هذه هي العلة الموجبة للعن» وقد 
سبق إثبات أن اتخاذ القبور مساجد معن عام يشمل كل فعل يجعلها محلا للصلاة 


عليها أو إليها أو عندهاء فعموم الحديث يشمل بناء المساجد بالضرورة. 
وسبق أيضا نقل كلام العلماء الذي فيه بيان دلالة هذا الحديث على 


تنبيه. 
النهي ليس مقصورا على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» بل هو شامل لكل 
آثارهم» فلا يجوز اتخاذ مساكنهم مساجد ولا الشجر الذي كانوا يجلسون 
تحته ولا غيره مما لم يقصدوه بالعبادة. 
قوله: (يحدر ما صنعوا». هذا القول وما بعده من قول عائشة #» وبينت 
لنا أن النبي < إنما قال بذلك القول تحذيرا لأمته من فعل النصارئ» وليس 
للخر المجرد. 


قوله: «ولولا ذلك لأبرزقبره)» أي: لولا تحذيره ذلك لأبرز قبره» ودفن 
في مقابر المسلمين» وكان ظاهرا للناس. 

ولفظ: «أبرز»: فيه ضبطان: الأول: أبرز بضم أوله وكسر ثالثه مبني للمجهول» 
أي: الصحابة يبرزون قبره» ويدفن في مقابر المسلمين. والثاني: أبرّز بفتح أوله وفتح 


ل 


أبرز قىره» وذلك بأمره بذلك. 

قوله: ١غير‏ أنه خشي أن يتخن مسجدا)» في ضبطه ثلاثة أوجه: الأول: 
خشي» بضم أوله وكسر ثانيه» بالبناء للمجهولء أي: إن الصحابة الكرام خافوا 
أن يتخذ قبره مسجداء والثاني: حَشِيء بفتح أوله وكسر ثانيه» بالبناء للمعلوم» 


oo 


ا إن الل خاف أن يتخذ قبره مسجدا» والثالث: خشيت» بالتأنيث» ا 


إن عائشة ؤي : Sv‏ ذلك . 


وهذا القول يدل على علة من العلل الموجبة لدفن النبي ي في بيته دون 
أن يدقن في مقاب ر المسلمين» ققد دلت التنصوص الشرعية على علتين: الأولى: 
أن الأنبياء يدفنون حيث يمو تون» والثانية: خشية أن يعبد فره. 
00 ال الثالك1 و سل عن جا عيك الف كثال: س ١‏ 
النبي 4# قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلئ الله أن يكون 
لي منكم خليلء فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء 
ولو كنت متخذا من أمني خليلا لانخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء إني أنهاكم عن ذلك)”. 


قوله: ١سمعت‏ النبي ج 
وفائدة ذكر الزمن للتنصيص على أن ما سيذكر أمر محكم لم ينسخ لكونه آخر 
ما صدرء وللتأكيد علئ أهميته وعظيم منزلته. 


قبل أن يموت بخمس)»» أى: بيخمس ليال» 


قوله: «إني أبرا»» أي: أمتنع وأنكر. 
قوله: «آن يكون لي منكم خليل»» الخليل مأخوذ من الات وهي من 
أعلئ درجات المحبة» فالخليل: هو من بلغ أعلى درجات المحبة» قال 


062 رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 
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القرطبي: «وإنما كان ذلك؛ لأن قلبه ملي قد امتلاً من محبة الله وتعظيمه 
ومعرفته» فلا يسع لمخالة کا 

قوله: «فإن الله اتخذني خليلا»» أي: إن الله أحب النبي < أعلئ درجات 
المحبة كما أن النبي < أحب الله أعلئ درجات المحبة. 

قوله: ١كما‏ اتخن إبراهيم خليلا), أي: إن العحضيوك هام خلة الله 
ليست خاصة بالنبي #» وإنما شاركه فيها أبوه إبراهيم 2 

وهذا الحديث يدل على خطأ ما يقوله بعض الناس من أن إبراهيم خليل الله 
ومحمد حبيب الله» فكلاهما خليل لله تعالى. 

قوله: (ولو كنت متخذا من أمتي خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلا»» هذا 
فيه بیان فضل أبي بكر د 4# وعلو منزلته» وأنه أفضل الصحابة وأعلاهم قدراء 
وفيه رد صريح ظاهر على الرافضة الذين يفضلون عليا ا عليه. 

قوله: (آلا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياتهم مساجد» 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك». هذا هو الشاهد من 
الحديث» ومعناه واضح» ففيه إخبار من النبي 7 بأن الأمم السابقة وخاصة 
اليهود والنصارئ كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد» وقد سبق معن اتخاذها 
كذلك» وفيه التصريح بالنهي عن اتخاذها مساجد. 


ثم قال المؤلف: «فقد نب عنه وهو في آخر حياته» ثم إنه لعن -وهو في 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲/ .)١79‏ 


ov 


السياق- من فعله. والصلاة عندها من ذلك» وإن لم يبن مسجدء وهو معن 
قولها: خشي أن يتخذ مسجداء فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجداء 
وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل موضع يصلى فيه 


سما مسجداء كما قال 2 «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». 


وهذا تعليق من المؤلف على حديث جندب وحديث عائشة» وبيان 
لوجه دلالتهما علئ ترجمة الباب. 

قوله: «والصلاة عندها من ذلك»» أي: إن الصلاة عند القبور وإليها يعد 
داخلا في معن اتخاذها مساجد» وهو فعل جاء النهي الصريح عنه. 

قوله: (وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداء بل كل 
موضع يصلى فيه يسمى مسجدا)» قال سليمان بن عبد الله في بیان مقصود 
المؤلف: «الظاهر أن الأول في الأمكنة المعدة للصلاة» وإن لم يبن فيها مسجدء 
وهذا في أي موضع صلي فيه» وإن لم يعد لذلك» كالمواضع التي يصلي فيها 
المسافر ونحو ذلك» فعلئ هذا إذا صل عند القبور ولو مرة واحدة وإن لم 
يكن هناك مسجد. فقد اتخذها مساجد)'. 


النص الرابع: الا حمل بسا جا خرن انق سعوة مر قرغا إن 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبور 


مساجد(» رواه أب حاتم فى صحيحه)”". 


.)517١ /١( تيسير العزيز الحميد‎ )١( 


(؟) رواه أحمد(855؟) وابن خزيمة في صحيحه »)۷۸٩۹(‏ وابن حبان في صحيحه »)1۸٤۷(‏ 


وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي عبيدة بن الجراح» قال: كان آخر 
ما تكلم به نبي الله [: «أن أخرجوا يهود الحجاز من جزيرة العرب» واعلموا 
أن شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد)2". 


قوله: (إن من شرار الناس)»ء «من» هنا يحتمل أن تكون تبعيضية» 
ويحتمل أن تكون بيانية علئ تفصيل سيذكر بعد قليل. 

شرار: جمع شَرٌّء وهو من اتصف بالضر الحسي والمعنوي. 

قوله: من تدركهم الساعت»» أي: من تقوم القيامة وهم أحياء. 

وقوله: «والذين يتخذون القبور مساجد»» معن عام يشمل كل من صلى 
على القبور أو إليها أو عندها أو بن عليها مسجدا كما سبق بيانه. 

وجه الدلالة من النصوص السابقة على ترجمة الباب: 

وأما وجه الدلالة من هذه النصوص على ترجمة الباب فمتحد» وحاصله 
أن تلك النصوص بينت أن عبادة الله عند قبور الصالحين والغلو فيهم بوضع 
صورهم وتماثيلهم من عادات النصارئ التي استوجبت وصفهم بأنهم من 
شرار الخلق» وهذا الوصف يدل على التحريم الشديد. 


9 کرت 
AY NY‏ 


وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وجود إسناده ابن تيمية وابن القيم وابن كثير. 


)١(‏ رواه أحمد (23115)» وإسناده صحيح. 


باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تعبد من دون الله 

يعد هذا الباب امتدادا لفكرة الباب السابق» فهو متعلق بالانحراف 
المتعلق بالقبور» والفرق بين البابين أن الباب السابق متمحور حول الغلو في 
القبور وبعض صوره» وهذا الباب متمحور حول بيان أثر الغلو في القبور» وأنه 
قديؤدي الا الك 

وإذا ثبت أن الغلو في القبور يؤدي إلى الشرك بالله تعالى فإن ذلك دليل 
ظاهر على تحريمه وعلى ضرورة الحذر منه» فهذا الباب متضمن لبيان أثر 
اللو ولتأكيد الحذر مته. 

قوله: «ما جاء)» «ما» هنا الموصولة» وهي بمعنى الذي. 

قوله: (أن الغلو 2 قبور الصالحين)» سبق تعريف معن الغلو ومعنى 
الصالحين» وهذا الحكم ليس خاصا بقبور الصالحين» وإنما الغلو في كل قبرء 
وذكر الصالحين في كلام المؤلف جاء علئ جهة الغالب. 

قوله: ايصيرها أوثانا»» سبق بیان معنئ الوثن» وأنه كل ما عبد من دون 
الله سواء كان علئ شكل صورة أو لم يكن. 


م.م 


قوله: (تعبد من دون الله)» هذا وصف كاشف. ولیس تقييداء إذ لا يكون 
الوثن وثنا إلا إذا عبد من دون الله تعالئ. 

ومن يتأمل النصوص الشرعية يجد أنها حذرت أشد التحذير من الغلو 
في القبور» وبينت الطرق الصحيحة في التعامل معهاء حتئ لا يقع الناس في 
الانحراف» ولكن كثيرا من المسلمين لم يلتزموا بذلك فوقعوا في ألوان من 
الانحرافات الشنيعة. 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص» حديثين وأثرا: 
000 النص الأول: روئ مالك في الموطأ أن النبي ي قال: «اللهم ٠‏ 

لا تجعل قبري وثناء اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 

قوله: «اللهم لا تجعل قبري وثنا»» معناه ظاهر» وفيه أن قبر النبي © لو 
عبد من دون الله لكان وثنا في حكم الشريعة. 

وقد استجاب الله دعاء النبي < وعصم قبره من أن يحوله الجهلة إلى 
وثن يعبد من دون الله كما صنعوا في كثير من القبور» فلا يوجد من يطوف بقبره 
ولا من يصلي إلى قبره ولا من يذبح عنده ولا يوجد مكان لمن يجعلونه عيدا 


)١(‏ رواه مالك في الموطأ (۱/ ۱۷۲)ء وابن سعد في الطبقات (۲/ »)57١‏ والبزار في مسنده كما 
في كشف الأستار .)٤٤١(‏ 


كف 


e^ 


يجتمعون فيه ويرقصون ويغنون ويهتفون باسمه""'. 
قوله: «اشتد غضب الله)» هذه الجملة تعليل لما سبق» فكأن المعنئ أن 
اتخاذ القبر وثنا يكون باتخاذه مسجداء وكأن النبى ج 


خاف أن يتخذ قبره 
مسجداء فدعا بذلك الدعاء» أو يكون ذلك محض خر منه . 

قوله: «على قوم لا شك أن المراد بالقوم هنا الرجال والنساء معا؛ لأن 
هذا الحكم عام لكل المكلفين. 

قوله: «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)ء سبق بيان معن اتخاذ القبور 
مساجدء ولا بد من التأكيد على أن هذا الحكم ليس مقتصرا على قبور الأنبياءء 
وإنما هو شامل لكل من اتخذ القبور مساجد. 


النص الثاني: الولاين جرير سنده عن سفيان عن منصور عن 
مجاهد: کار لدت ری > قال: «كان يلت السويق؛ قمات فعكفوا 


على قره»"» وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: «كان يلت السويق 


معنئ هذا الآثر واضح» وفيه بيان لقصة اتخاذ صنم العزئ» وبيان كيف 


أدئ الغلو فيه إلى أن يتخذ إلها من دون الله. 


(1) انظر: مجموع الفعاوئ» ابن تيمية (۳۲۸/۲۷). 
)۲( رواه ابن جرير الطبري في التفسير (/71/ /0). 
6 راد E‏ 
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القبور» والمتخذين عليها المساجد والسرج)”" رواه آهل ال 


والكلام على هذا الحديث وما فيه مما يتعلق ببناء المساجد على القبور 
إيقاد السرج عليها سبق الحديث عليه. 

وفيه مسألة جديدة» هي: حكم زيارة النساء للقبور: 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال» هي روايات ثلاثة 
عن الإمام أحمد: 

القول الأول: أن زيارة النساء للقبور محرمة» وهو مذهب بعض المالكية 
والشافعية والحنفية» وذهب إليه كثير من علماء الحديث» وهو رواية عن الإمام 
أحمد» اختارها عدد من أصحابه» كابن تيمية وابن القيم وغيرهما". 


القول الثاني: أن حكم زيارة النساء للقبور مكروه» وهو قول بعضص 


))١61/6( رواه الترمذي (۳۲۰)» وأبو داود (27715), والنسائي (5557؟) وابن ماجه‎ )١( 
وغيرهم» وهذا الحديث اختلف العلماء فيه بناء عل خلافهم في أحد رواته» وهو صالح» هل‎ 
هو ابن باذام أو غيره» والصحيح أنه هو» وقد حسن الحديث الترمذي والبغوي» وصححه‎ 
الحاكم وابن حبان» وضعفه الإمام أحمد ومسلم وغيرهماء قال ابن رجب: «ضعفه الإمام‎ 
أحمد وقال: لم يصح عندي حديثه هذاء وقال مسلم في كتاب التفصيل: هذا الحديث ليس‎ 
بثابت» وأبو صالح باذام قد اتقئ الناس حدیثه» ولا يثبت له سماع من ابن عباس». فتح‎ 
البازي (/ 91؟).‎ 

(0) انظر: مواهب الجليل (۲/ ۲۳۷)» والمجموع» النووي (۲/ »)٠١‏ والإنصافء المرداوي 
(؟/؟5ه). 


م 


الحنفية وأكثر الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد”". 
القول الثالث: أن حكم زيارة النساء للقبور مباح» وهو قول أكثر الحنفية 
والمالكية» وهو رواية عن الإمام 00 7 يقول ابن حجر: ((وهو عدا 


وفي المسألة تفاصيل ونقاشات مطولة مذكورة في المطولات. 


حكم زيارة النساء للقبور 


ے2 المسآلت تفاصيل ونقاشات مطولت مذكورة 2 المطولات. 


سرت سرت 
AY N‏ 


)١(‏ انظر: مغني المحتاج» (۲/ »)٥۷‏ والإنصاف» المرداوي (۲/ »)٥١١‏ وتهذيب السنن» ابن 
القيم .)١95/(‏ 
(۲) انظر: حاشية ابن عابدين (۲/ 757)» ومواهب الجليل (۲/ ۲۳۷)ء والمجموع» النووي 
»)۳۱١ /٥(‏ والمحلی» ابن حزم (۳/ ۳۸۸)ء والمفهم لما أشكل من تخليص مسل 
القرطبي 0579/90 
(۳) فتح الباري (۳/ .)١59‏ 
۳٤‏ 
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باب ما جاء في حماية المصطفص 4 
جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 


قصّد المؤلف من عقد هذا الباب بيان حرص النبي 2 على التوحيد 
وخوفه على أمته من الشرك» وسد كل الذرائع الموصلة إلى الشرك» فهذا 
الباب داخل في مسألة سد الذرائع المشهورة. 

وقد عقد المؤلف في آخر الكتاب بابا مقاربا جدا لهذا الباب فقال: باب 
ما جاء في حماية النبي ينه حمئ التوحيد وسده طرق الشرك. 

وقد اختلف الشراح في هذا الصنيع» فقال بعضهم: الفرق بين البابين: 
أن جناب التوحيد معناه: جانب التوحيد» وهنا: «حمى التوحيد)» وفرق بين 
الجانب وبين الحمئ؛ لأن الجانب بعض الشيء» وأما الحمئ فهو ما حول 
التيء قيلاة اراد لجس ا 
أن يقع فيه شركء وهنا أراد أن يبين أن النبي 3# © حم ما حول التوحيد» بعد 


جات التوحيد» وهذا من بات العناية العامة بشآن التوهينة؟. 


وقال بعضهم: لا فرق بين البابين» وإنما كرره مرة أخرئ من باب 


(۱) انظر: إعانة المستفيد» صالح الفوزان (7082/57). 


الاهتمام بالمقام وبيان المكانة والأثر”". 
وقال بعضهم: هذا الباب في الحماية الفعلية للتوحيد» والباب الآخر في 
الحجماية القولية للتوبحيدة#: 


والمتأمل في النصوص التى ذكرها المؤلف في البابين يجد بينهما فرقا 
ظاهراء فالنصوص التى ذكرها في هذا الباب جلها يتعلق بالغلو في القبورء 
والنصوص التي ذكرها في الباب الآخر جلها يتعلق بالغلو في جناب النبي #. 

فهذا الباب في الحقيقة امتداد للأبواب التي عقدها المؤلف في التحذير 
من الانحراف في التعامل مع القبور» ولو أن المؤلف أضاف كلمة «بالقبور» في 
آخر ترجمة الباب لكان الكلام أشد وضوحا وبيانا. 

قوله: (حماية»» من قولهم: حمى الشيء إذا جعل له مانعا وحاجزاء 
ومنه قوله (: «ألا وإن لكل ملك حمين)2. 

قوله: (المصطفى)» 2 أصلها المصتفا. وقلبت التاء طاءً للتخفيف» وهو 
من الاصطفاء» وهی الاختيار والاجتباء. 

قوله: «جناب»» أي: جانب» والجناب يطلق ويراد به الحاجز والجبل» 
جنبتى الصراط) . 
)١(‏ انظر: القول السديد» السعدي (۱۸۸). 
)۲( انظر: شرح كتاب التوحيد» ابن باز (۱۳ .)١‏ 


.)٥۲( رواه البخاري‎ (CF) 


2 رواه أحمد .)۱۷۹۳۶٤(‏ 


قوله: (التوحيد). (أل» هنا للعموم» فيشمل كل أنواع التوحيد» ويصح 
أن تكون للعهد. فيكون المراد: توحيد الألوهية. 
قوله: «وسده)» السد: هو المنع والحجرء ومنه قوله تعالى: وَِجَعَلَمَامِنْ 
بن يرهم ساون حَلْهِسَدًَا4 [يس:1]. 
قوله: «الشرك»» «أل) هنا للعموم» فيشمل كل أنواع الشرك» ويجوز أن 
كرخ للهك فكون الفرادة القرك المتعاق ر دالا هة 


| مسالك الشريعة ب2 حماية التوحيد: 

سلكت الشريعة الإسلامية في حماية التوحيد» الذي هو من أعظم 
حقائقها وأجل عباداتها ثلاثة مسالك أساسية: 

المسلك الأول: بيان التوحيد ومعالمه وأدلته وبراهينه وكل ما يتعلق به. 

المسلك الثاني: بيان الشرك المناقض للتوحيد وأشكاله وأقسامه» وكل 
ما يتعلق به. 

المسلك الثالث: النهي عن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك وتوصل إليهء 
ونبي الشريعة عن وسائل الشرك أخذ أنواعا متعددة» بعضها عام» كالنهي عن 
الغلو والتنطع» وبعضها مفصلء كالنهي عن كثير من الأعمال المتعلقة بالقبور 
وغيرها. 


۳۷ 


بيان الشرك المناقض 
للتوحيد وأشكاله 
وأقسامه» وكل ما 
يتطق يه. 


بيان التوحيد ومعالمه 
وأدلته وبيراهينه 


وكل ما يتعلق به. 


| النهي عن الوسائل المؤدية إلى الشرك والقدح 2 التوحيد: 


تضمنت النصوص الشرعية أحكاما شرعية عديدة هي في حقيقتها مي 
عن كل ما يؤدي إلى الشرك, أو يقدح في حقيقة التوحيد» وهي متنوعة» بعضها 
قولي وبعضها فعلي» ومن تلك الأحكام: 

الحكم الأول: النهي عن الغلو في مدح النبي < وإطرائه» كما في قوله 
يإ: «لا تطروني كما أطرت النصارئ ابن مريم)". 

الحكم الثاني: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء كما 
في قوله <: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها؛ فإنها تطلع بقرني 
شيطان)”". 
)١(‏ رواه البخاري (7550)» وغيره. 
(۲) رواه البخاري (۳۲۷۳)» ومسلم (۸۲۸). 


الحكم الثالث: النهى عن الألفاظ التى فيها تسوية بين الله تعالى وبين 
خلقه» مثل قول: ما شاء الله وشئت» ولولا الله وفلان. 


الحكم الخامس: النهى عن السفر لمكان بقصد التعبد فيه لله تعالى إلا 


للمساجد الثلاثة. 
الحكم السادس: النهي عن الألفاظ التي فيها إسناد النعم والأحداث 
إلى غير الله تعالى. 


الحكم السابع: النهي عن الحلف بغير الله تعالئ. 
الحكم الثامن: النهي عن تصوير ذوات الأرواح. 


۳۹۹ 


أمثلت النهي عن الوسائل المؤدية إلى الشرك والقدح 2 التوحيد 


* النهي عن الخلو 2 مدح النبي صلى الله عليه وسلم وإطراته. 
٠‏ النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويها. 


* النهي عن الألفاظ التي فيها تسوية بين الله تعالى وبين خلقه. 


* النهى عن السفر لمكان بقصد التعبد فيه لله تعالى إلا للمساجد 
الثلاثت. 


° النهي عن الألفاظ التي فيها إسناد النعم والأحداث إلى غير الله 
تعالى. 


* النهي عن الحلف بغير الله تعالى. 


المثال الثامن 
٠‏ النهي عن تصوير ذوات الأرواح. 


* النهي عن الغلو 2 القبور بخصوصها . 


لما كانت القبور من أكثر الأماكن التي يقع الجهلة من خلالها في الشرك 
والقدح في التوحيد نهت الشريعة عن أعمال كثيرة متعلقة بهاء ومنها: 

الأمر الأول: النهي عن الصلاة على القبور وإليها وعندها. 

الأمر الثاني: النهي عن بناء المساجد عليها. 

الأمر الثالث: النهي عن اتخاذها أعيادا. 

الأمر الرابع: النهي عن إيقاد السرج عليها. 

الأمر الخامس: النهي عن تجصيصها والكتابة عليها. 

الأمر السادس: النهي عن الذبح عندهاء وهو ما يسمئ في الجاهلية: العقر. 


الأمر السابع: النهي عن البناء عليها وإعلائها أكثر من شبر. 


الأعمال المنهي 

عنها المتعلقت بالقبور 
التي قد تؤدي إلى 
الشرك وتقدح 2 

التوحيد 


0- ل 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 
أورد المؤلف ثلاثة نصوص: آية وحديثين. 
e 1‏ و چا رون د res‏ 
ع حرص ڪڪ بالْمُؤَصِنِينَ e oy‏ 


قوله: «لقد)» اللام واقعة في جواب قسم مقدر» فكأن الله تعالئ قال: 
والله قد جاءكم رسول. 

قوله: «(جاءكم)»» اختلف المفسرون في تحديد المقصود ذا الخطاب» 
تقول ارب رودل السمهوره زد ل ان وتان كل ااي 

والصحيح القول الأول؛ لأن ما بعده من معان متعلق بالعرب. 

قوله: «من آنفسکم)» أي: ممن تعرفونه وتعرفون نسبه وأهله. وقيل: 
أي: من أعلاكم نسبا وأشرفكم حسباء ويؤيده ما جاء في قراءة شاذة: «من 
أنقسكم»» بفتح الفاء وكسر السين» وقيل غير ذلك. 

قوله: «عزیز علیه)» أي: شديد عليه. 

قوله: «ما عنتم)» «ما» هنا مصدرية» أي: حزنكم ومشقتكم ولقاؤكم 
المكروه» فيشمل كل ما يكون كذلك من الأمور الحسية والمعنوية. 

قوله: احريص عليكم)» أي: شديد الحرص على كل ما ينفعكم» فيشمل 
المنافع الدنيوية والأخروية» والحرص هو شدة الطلب للشيء» أو هو بذل 
المجهود لإدراك المطلوب» وجاء هنا بصيغة فعيل» وهي من صيغ المبالغة. 


قوله: «بالمؤمنين رؤوف رحيم»» ورؤوف علئ وزن فعول» ورحيم علئ 
وزن فعيل» وكلاهما من صيغ المبالغة» أي: إنه شديد الرأفة» وهي أرق من 
الرحيمةة كفاقال أو عبيدة © وشذيل الرحمة بالمؤمنين: 

وأما وجه الدلالة من الآية» فقد بينه سليمان بن عبد الله» حيث يقول: 
«تأمل هذه الآية وما فيها من أوصافه الكريمة ومحاسنه الجمة التي تقتضي أن 
ينصح لأمته» ويبلغ البلاغ المبين» ويسد الطرق الموصلة إلى الشرك» ويحمي 
جناب التوحيد غاية الحماية» ويبالغ أشد المبالغة في ذلك لثلا تقع الأمة في 
الشرك» وأعظم ذلك الفتنة بالقبور» فإن الغلو فيها هو الذي جر الناس في قديم 
الزمان وحديثه إلى الشركء لا جرم فعل النبي < ذلك» وحمئ جناب التوحيد 
حت في قبره الذي هو أشرف القبور» حت نبئ عن جعله عيداء ودعا الله ألا 
يجعله وثنا يعبد)”". 


النص الثاني: عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله : «لا تجعلوا 
بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني 


حيث کنتم»"» رواه او داود بإسناد حسن» رواته ثقات. 


.)١7١( انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) تيسير العزيز الحميد .)۷١١ /١(‏ 

(۳) رواه أحمد (۸۷۹۰)» وأبو داود »)۲١٤۲(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5157)» وقال 
النووي: «إسناده صحيح)» الأذكار »)٠١١(‏ وقال ابن تيمية: «هذا إسناد حسن» فإن رواته 
كلهم ثقات مشاهير» لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك. فيه لين لا يقدح 
في حديثه. قال يحيى بن معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقا. وقال أبو زرعة: لا بأس به. 

VT 


e^ 
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م.م 


قوله: (لا تجعلوا بيوتكم قبورا)» اختلف العلماء في بيان معناه» فقيل: 
بيوتكم مثل القبور لا تقام فيها العبادات والطاعات» ولا يذكر الله فيهاء ولا 
يدع كما هو الحال في القبور» فهى ليست محلا للعبادة» وإنما هى محل 

قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا»» العيد: اسم جامع لكل ما يعود من 
الاجتماع العام عل وجه مخصوص » سواء كان عوده باعتبار الأسبوع» أو 
باعتبار الشهر أو باعتبار السنة". 
العيد إذن ثلاثة أمور: اجتماع مقصود في مكان مقصود في زمان مقصود. 

وعلئ هذا فمعنيل الحديث: لا تجعلوا قبري محلا لاجتماعاتكم 
المعتادة» ولا تجعلوا له زمانا تجتمعون فيه على هيئة وحالة مخصوصة» وإنما 


وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ» وهو لين تعرف حفظه وتنكر» فإن هذه العبارات منهم 
تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسنء إذ لا خلاف في عدالته وفقهه. وأن الغالب 
عليه الضبط» لكن قد يغلط أحياناء ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه» ليس مما ينكر» 
لآنه سنة مدنية وهو محتاج إليها في فقهه» ومثل هذا يضبطه الفقيه. وللحديث شواهد من غير 
طريقه» فإن هذا الحديث روي من جهات أخرئ فما بقي منكرا. وكل جملة من هذا الحديث 
رويت عن النبي ( بأسانيد معروفة)» اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)١17٠١‏ 

.)٠۹۰ /۱( وإغاثة اللهفان» ابن القيم‎ »)597 /١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم» ابن تيمية‎ )١( 


| الصور الممنوعة ب2 الإتيان إلى قبر النبي 809 : 
الصورة الأولئ: جعله عيدا؛ بأن يكون المجىء إلى قبره على صورة 
مخصوصة وهيئة مخصوصة» سواء كانت كل يوم أو كل أسبوع أو كل سنة. 
الصورة الثانية: المجىء إليه للدعاء عنده» واعتقاد أن الدعاء عنده من 
أسباب الاستهجابة: 


الصورة الثالثة: المجيء إليه عن طريق السفر؛ فمن سافر لأجل زيارة قبر 
النبي + فقد وقع في فعل مذموم شرعا. 

الصورة الرابعة: تكرار الزيارة وكثرتهاء بحيث يزور قبر النبي #9 مرة كل 
يوم أو مرتين» وقد سئل الإمام مالك عن هذه الصورة» قال ابن وهب: سئل 
مالك عن قبر رسول الله ْةِ يأتيه الغريب كل يوم؟ فقال: «ما سمعت» فقيل له: 
يأتيه عند دخوله وخروجه؟ قال: ذلك الذي كنت أسمع»'. 

وأما وجه الشاهد من الحديث على ترجمة الباب» فحاصله: أن النبي 
بئ عن جعل القبر عيداء وذلك لأن جعله كذلك وسيلة تؤدي إلى الغلو 
فيه وإحداث البدع والشرك بالله تعالئ. 


9 کرت 
AY AY‏ 


Vo 


e^ 


الصور الممنوعت 
لك الإتيان إلى 
قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم 


النص الثالث: «وعن علي بن الحسين أنه رأئ رجلا يجيء إلى 
فرجة كانت عند قبر النبي ي فيدخل فيها فيدعوء فنهاه. وقال: ألا 
أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله( قال: «لا 
تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبوراء فان تسليمكم يبلغني أين كنتم”". 


رواه فى «المختارة». 


قوله: «(علي بن الحسين)» هو المشهور برين العابدين» وهو من اجل 


التابعين من آل البيت وغيرهم. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف (7057)» وأبو يعلى في مسنده (559)» والضياء المقدسي 
في المختارة (/57)» وحسن إسناده السخاوي في القول البديع .)٠١١(‏ 


TY 


~9 


يقول ابن تيمية: «انظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل 
البيت» الذين لهم من رسول الله 09 قرب النسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك 
أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط). 

قوله: (إلى فرجتة)» بضم الفاء وسكون الراء» الفتحة الصغيرة في الجدار 
وجوه 

قوله: «فيدخل فيهاء فيدعواء أي: إن الرجل يدخل في تلك الفتحة 
ويدعو الله تعال ظنا منه أن القرب من القبر له ميزة في استجابة الدعاء. 

قوله: (فنهاه» أي: نب علي بن الحسين ذلك الرجل عن تقصد الدعاء 
عند القبر» وهذا يدل على أن أئمة السلف المتقدمين كانوا يرون أن القبر النبوي 
وغيره ليس محلا لمظنة استجابة الدعاء» ولأجل هذا لم يكن معروفا عندهم 
قصد زيارة القبر للدعاء عنده أو لفعل أي عبادة من العبادات. 


قوله: «ألا أحدثكم)» فيه تلطف من زين العابدين بذلك الرجل الذي 


قوله: «فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم)» هذا اللفظ فيه اختصار» وتمام 
الحديث: «وصلوا علىء فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم»» وظاهر هذا اللفظ أن 
النبي مل يبلغ السلام عليه كما يبلغ الصلاة عليه» ومما يدل على ذلك قوله 
قال: «إن لله تعالئ ملائكة سياحين ني الأرضء يبلغوني من أمتي السلام»”". 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم (؟175/5). 


225 رواه أحمد .)8656/8٠50(‏ 


VY 
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باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام 


قوله: أن بعض هذه الأمت)» هذا اللفظ مهم جداء فإن ظاهره أن المؤلف 
لا يعتقد أن الأمة كلها ستقع في الشرك» وإنما بعضها فقط» وهذا يبطل ما ينقله 
عدد من المخالفين من أن المؤلف وأتباعه كانوا يكفرون كل الأمة. 

قوله: «هذه الأمت)» المراد بالأمة هنا: أمة الإجابة» وهي الأمة التي 
استجابت للنبي < ودخلت في الإسلام» ويقابلها أمة الدعوة» والمراد بها كل 
من لم يدخل في الإسلام ممن أرسل إليهم النبي 279 ذ 
محمد < ولأجل هذا قسم العلماء أمة النبي < ! 


وأمة الدعوة. 

ودکر بعضص العلماء ضابطا ف ذل“ وهو ضابط أغلبى» حاصله: أن 
لفظ الأمة إذا أضيف إلى ياء المتكلم «أمتي»» فالمراد به أمة الإجابة» كما في 
قوله #ِ: «وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)» وكل لفظ لم تضف 
إليه ياء المتكلم» فالمراد به أمة الدعوة» كما في قوله (: «والذي نفس محمد 
() انظر: الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية» سليمان بن عبد الوهاب .)١51(‏ 


(0) انظر: أضواء على حديث افتراق الأمة» عبد الله الجديع (5 5). 
)۳( رواه أبو داود (5595)» والترمذي (۲۸۳۱)» وابن ماجه (۳۹۹۱)» وغيرهم. 


بيده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بالذي أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار». 

قوله: «يعبد الأوثان»» وصف عام يشمل مطلق عبادة الأصنام» سواء 
كانت علئ شكل وهيئة مخصوصة أو لم تكن كذلك. 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف ف الباب: 
0 0 وحديثين. 
ل ق 
اموا سيا [النساء:١‏ 0]. 


قوله: (ألم ترا الاستفهام هنا للتقرير والتعجب» والرؤية هنا بصرية؛ 
لآنهبا عديت بإلئ» فإن لفظ رأئ إذا عدي بإلئ تمحض في الرؤية البصريةه 
فيكون معنئ الآية: انظر بعينك إلى هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب كيف 
أمثو| بالجرت: 


قوله: «أوتوا نصيبا من الكتاب»» أي: أعطوا قدرا من الكتاب المنزل» 


2000 رواه مسلم (۳۰۳). 


۳۷۹ 


o^ 


والمراد به هنا التوراة والإنجيل. 
وقد نبه بعض العلماء على أن هذا التركيب «أوتوا نصيبا»» لا يذكر في 
القرآن إلا في سياق الذم. 
قوله: «يؤمنون بالجبت والطاغوت)» اختلف العلماء في المراد بالجبت 
والطاغوت هناء فقيل: هما صنمان كان المشركون يعبدونمما من دون الله 
وقيل: الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام» وقيل: | 
الكاهن» والطاغوت: رجل من اليهود يدعئ كعب بن الأشرف» وكان سيد 
اليهود. وقيل: الجبت: السحر» والطاغوت: الشيطان”". 
وأما وجه الدلالة من الآية» فليس ظاهرا منهاء فإن غاية ما فيها أن الأمم 
السابقة من اليهود والنصارئ وقعوا في الشرك بالله تعالئ» وهذا قدر لا ينازع 
فيه أحد من المخالفين» وليس هو محل البحث. 
النص الثاني: قوله تعالی: هفهل ایک من ذلك عند َه من لع 
كوو عر يتل نھ أي زلة اروب الزن لبد کے 066 وآک زک 


سَوة التتييل 4 اا 


قوله: "قل هل أنبئكم»)» أي: أخبركم, والاستفهام هنا تقريري تشويقي» 


)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (۷/ »)٠١١‏ وانظر بحثا في أصل 
كلمة الجبت» وأن لها علاقة بالجبس الذي يبنئ به: المعجم الاشتقاقي» محمد جبل 
(۷۱/۱). 


م.م 


قوله: (بشر). أصلها أشرء وحذفت الآلف تخفيفا. 


قوله: (من ذلك»» اسم الإشارة را- جع إلى قولهم: لم نر أهل دي أقل 
حظا في الدنيا والآخرة منكم ولا دينا شرا من دينكم. 

قوله: «مثوبة)» هي من قولهم: ثاب إذا رجع» ويكون بمعنى الجزاء 
والقوات: 

والثواب يأتي غالبا في القرآن بمعنى الجزاء على الخير» ولكنه قد يأتي 
بمعنى الجزاء على الشرء كما في هذه الآيةء وكما في قوله تعالىل: هَل وب 
الك نما كان يقترت 4 e‏ 

قوله: «(من لعنه الله وغضب عليه)» سبق فيما مضئ معنئ اللعن 
والخضب» وفي هذه الآية دليل على إثبات صفة اللعن والغضب لله تعالئ» 
وهى من الصفات الاختيارية. 

قوله: (وجعل منهم القردة والخنازير»» أي: صيرهم قردة وخنازيرء 
وقد اختلف العلماء في تحديد أولئك علئ أقوال» فقيل: القردة هم أصحاب 
السبت» والخنازير هم أصحاب المائدة» وقيل: إن المسخ إلى قردة وخنازير 
كان لأصحاب السبت» فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم خنازير. 


تنسه : 


للد 


وليه قال: سثل النبي 4# عن القردة والختازيرء أهي مما مسخ الله؟ فقال: «(إن 


۳۸۱ 


e^ 


الله لم يهلك قوما أو قال: لم يمسخ قوماء فيجعل الله لهم نسلا ولا عاقبةء وإن 
القردة والخنازير كانت قبل ذلك)'. 
قوله: «وعبد الطاغوت»» أي: وقع في عبادة الطاغوت من دون الله تعالى. 
ووجه الشاهد من الآية لا يختلف عن وجه الشاهد من الآية السابقة» 
فليس فيها دلالة بنفسهاء وإنما لا بد من جمعها مع الحديث» فيكون الحاصل: 
أن الأمم السابقة التي أخبر النبي ي عن أمته بأنها ستتبعها في كل شيء وقعت 
في عبادة الطاغوت» فدل ذلك على أن هذه العبادة ستقع من بعض الأمة. 


ع 


النص الثالث: قوله تعالئ: قال انت علا عك مره سعدن 
لھ ر مستا [الكهف:١؟].‏ 

هذه الآية إخبار من الله عن حال أصحاب أهل الكهف حين وقفوا 
عليهم» ذكر أن الذين غلبوا على أمرهم اقترحوا أن يبنئ عليهم مسجد. 

وقد اختلف العلماء في تحديد المقصود بالذين غلبوا على آمرهم» فقيل: 
الكفار» وقيل: المسلمون, ولا يوجد دليل يرجح قولا على قول. 

واختلف العلماء في تحديد المحمود من أصحاب القولين» فقيل: 
المحمود من أمر ببناء بنيان عليهم يغلق باب الكهف» وقيل: المحمود من أمر 


(۱) رواه مسلم (5875). 
۸۲ 


م.م 


| والصحيح القول الأول" وذلك لأمور: 
الأمر الأول: أن الله أقام أصحاب القول الأول مقام الجميع بقوله: 
«قالوا»» وهذا لا يكون إلا لمزية لهم» ولا تكون المزية إلا دينية؛ لن المزية 
الدنيوية قد ثبتت لأصحاب القول الثاني» حيث غلبوا علئ أمرهم. 
الأمر الثاني: أن الله قدم قول الفريق الأول على الثاني. 
الأمر الثالث: أن الله ذكر عن أصحاب القول الثاني أنهم غلبوا على 
أمرهم» وهو وصف لا يقتضي المدح والتقديم في الأمور الدينية. 
فحاصل معن الآية: أن أصحاب أهل الكهف اختلفواء وقال الفريق 
المتغلب الجاهل: ابنوا عليهم مسجدا ليتعبد فيه. 
ووجه الدلالة من الآية لا يختلف عما سبق» فهى لا تدل بنفسهاء وإنما 
لا بد من جمعها مع الحديث» فيكون الشاهد من الآية أن بعض الأمة سيقع في 
بناء المساجد على القبور؛ لآن ذلك وقع من الأمم السابقة التي أخبر النبي 9 
النص الرابع: عن أبي سعيد أن رسول الله © قال: التتبعن سنن ' 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ! 
قالوا: يا رسول الله! اليهود والنصارين؟ قال: فمن؟!» أخرجاه. ۱ 


قوله: «لتتبعن)» بضم العين وتشديد النون» واللام هي الموطئة للقسمء 


.)17١ /٥( انظر: عمارة القبور» المعلمي -ضمن آثاره-‎ )١( 
YAY 


e^ 


فكأن النبي 4# قال: والله لتتبعن سنن. 

قوله: «سنن»» بالضم جمع سّنة» وهي الطريقة» وبالفتح» هي الطريقة أيضا. 

قوله: «سنن من كان قبلكم»» فيه عمومان: الأول: المتبع» وهو كل 
الأمة» والثاني: المتبّع» وهو جميع سنن من كان قبلنا. 

قوله: «حذو القذة بالقذة»» هذه اللفظة ليست في الصحيحين» وإنما في 
رواية الإمام أحمد» والمراد بها قذّة السهم» أي: ريشة السهم. وهي تعبير عن 
المساواة الشديدة. 

قوله: «حتى لو دخلوا جحر ضب»» المراد بالجحر: الثقب في الأرض» 
والضب حيوان معروف يعيش في الصحراء. 

وأما وجه التشبيه في هذا الحديث» ففيه خلاف» قيل: ذكر جحر الضب 
لضيقة وكثرة تعرجه وصعوبته» وقيل: لخبثه وحقارته» وقيل: لأنه مأوئ العقارب 
وغيرهاء وقيل: إنما ضرب به المثل؛ لأنه حيوان لا يسكن إلا في البوادي البعيدة 
والصحاريء ومعناه أنكم ستتبعونهم ولو ابتعدوا في الفساد كثيرا"". 

وأما وجه الدلالة من الحديث فهو ليس قائما بنفسه. وإنما لا بد من 
جمعه مع الآيات التي سبق ذكرهاء فيكون مجموع ما يتحصل: أن بعض الآمة 
سيتبع سنن الأمم السابقة» ومن سننها: عبادة الطاغوت من دون الله تعالى. 
)١(‏ انظر: الكوكب الجاري على رياض أحاديث البخاري» الكوراني الحنفي ))١55/١1١(‏ 

ومرقاة المصابيح شرح مشكاة المصابيح» ملا على القاري »0771١/4(‏ والتيسير شرح 


الجامع الصغير» المناوي (۲/ ۲۸۹)» وفيض القدير» المناوي (5/ QS‏ 
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النص الخامس: ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله < قال: «إن 
الله زوئ لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها 
ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض» وإني سألت ربي 
لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة» وألا يسلط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد, إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. 
وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة» ولا أسلط عليهم عدوا من 
سوئ أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من أقطارها حتى 
يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا)"". 


ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» 
وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتئ يلحق حي 
من أمتي بالمشركين» وحتئ تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفة 
من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتئ يأتي أمر الله »7 . 

قوله: (إن الله زوى لي الأرض»» أي: جمع» من قولهم: زويت الشيء إذا 
جمعته وقبضته» والمعنئ: أن الله جمع بين أطراف الأرض التي رآها النبي 89. 

واختلف العلماء في حقيقة ذلك الجمع علئ أقوال: فقيل: إن ذلك 


الجمع كان حقيقياء وقيل: إن الله تعالئ قوى بصر النبي و ورم عنه 


.)۲۸۸۹( رواه مسلم‎ )١( 
رواه أحمد (۲۲۳۹۵)» وأبو داود (5757) وابن ماجه (79401)» وهو حديث صحيح.‎ )۲( 


ناكلا 


o^ 


الحواجز المانعة» فأدرك ما يبلغ إليه ملك أمته. 

قوله: «وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهااء قال القرطبي: «هذا 
الخبر وجد مخبره كما قاله» فكان ذلك من دلائل نبوته» وذلك أن ملك أمته 
اتسع إلى أن بلغ أقصئ بحر طنجة -بالنون والجيم- الذي هو منتهئ عمارة 
المغرب وإلى أقصىئ المشرق» ما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند 
والسند والصغدء ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال» ولذلك 


لم يذكر 4 أنه أريةة ولا أخبر أن ملك أمته پبلغه)'. 


قوله: «وأعطيت الكنزين: الأحمر والأبيض)» الأحمر هو الذهب» 
وكان لقيصرء والأبيض هو الفضة» وكان لكسرئء وهذا الوصف آغلبي» أي: 
إن الغالب على ما عند قيصر الذهب» والغالب على ما عند كسرئ الفضة. 

قوله: «وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنت بعامت»» السنة هي 
القحطء وبعامة أي: شاملة» والمعنئ: أن النبي 4 دعا ربه ألا يهلك أمته 
بقحط عام لكل أمته. 

قوله: (وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم)» أي: من الكفار. 

قوله: «فيستبيح بيضتهم»» بيضة كل شيء: حوزته» وبيضة القوم: 
ساحتهم”". وقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالحديث» فقيل: المراد: 
يستبيحهم جميعا ويهلكهم» وقيل: يستبيح معظمهم وأكثرهم. 


(۱) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۷/ ۲۱۷). 
(۲) انظر: الصحاح» الجوهري (۳/ .)٠٠۸۳‏ 


قوله: «وإن ربي قال: يا محمد)» فيه إثبات القول لله تعالئ» فهذا 
الحديث من أدلة إثبات صفة الكلام. 

قوله: «إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرداء أي: إذا حكمت حكما فإنه 
نافذ لا يرد» والمراد بالقضاء هنا القضاء الكوني وليس الشرعي. 

قوله: احتى يكون بعضهم يهلك بعضااء أي: إن الله تعالئ أعطئ نبيه 
ما طلبه لأمته في السؤال الأول بلا قيد» وفي السؤال الثاني بقيد» وهو ألا يقوم 
بعضهم بقتل بعض» فإن فعلوا فإن الله تعالى يسلط عليهم عدوهم من الكفار 

قوله: «رواه البرقاني 2 صحيحه)» البرقاني هو أبو بكر أحمد بن محمد 
الخوارزمي الشافعي» توفي (0005575". 

وهذه الزيادة لم يتفرد بها البرقاني» وإنما رواها الإمام أحمد وأبو داود 
وغيرهماء وهي رواية صحيحة» كما سبق بيانه. 

قوله: «وإنما أخاف على أمتي الأئمت المضلين»ء أي: الذين يطيعهم 
الناس ويتبعونمم» وهم الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس» 
و«المضلين» هم الذين لا يتبعون شرع الله» وإنما يتبعون أهواءهم ورغباتهم 
وينسبونها إلى الشريعة. 


قوله: «وإذا وقع عليهم السيف» لم يرفع إلى يوم القيامت)» أي: إذا 


.)575 /۱۷( انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي‎ )١( 


FAV 


FAA 
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إل يوم القيامة» وقد وفعت هذه الفتنة بقتل عثمان ويه فما زال المسلمون 

قوله: «(ولا تقوم الساعت حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين). الحي 
هو القبيلة» وقد جاء في رواية أبى داود: ١حتول‏ يلحق قبائل من أمتى بالمشر كين »» 
والمعتول: أن يعضن قبائل المسلمين ترثد وتذهب إلى بلاه الشرك: 

ويحتمل أن يكون اللحوق ليس بالأبدان» وإنما بالاعتقاد والأديان» 
فيكون المعنئ حتئ يتبع حي من آمتي دين المشركين ويشركون بالله تعالى 
وإن لم يذهبوا إلى ديارهم. 

قوله: «وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان», الفئام هي الجماعات 
الكثيرة"» وني رواية أبى داود: «وحتى تعبد قبائل من أمتى الأوثان». 

وهذا المعنل جاءت فيه عدد من النصوص كما سبق ذكره» بعضها في 
صضدر الحديث عن هذا الباب: 

قوله: «وإنه سيكون 4 أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي»), 
هذا الحديث فيه إخبار عن عدد من سيدعي النبوة» وأنهم ثلاثون. 

ولاندهى اليه عل أن الدراديذا| الحد يف من اذ الو ةر اهر أمرة 
وظهر» ولیس المراد به كل من ادعاهاء فإن عددهم يفوق ما ذكر في الحديث. 


.)5 ٠5 /5( انظر: النهاية في غريب الحديث,. ابن الأثير‎ )١( 


قوله: «وأنا خاتم النبيين», الخاتم هو الذي ختم به الأمر» والمعنول: 
آخر النبيين» لا نبي بعدي» وجاء هذا المعنئ في القرآن في قوله تعالئ: لمَاكَانَ 


سے 


و ع جح ١‏ ا اين کے a‏ تو ا سو اسار عد قر 
Aa‏ جال کرلک سول آله وَكَاتَمَألييكن» [الأحزاب:٠5].‏ 


قوله: «ولا تزال طائفت من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من 
خدلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله»» الإخبار عن الطائفة المنصورة 
جاء في أحاديث متواترة عن النبي #» واختلف العلماء في تحديد من هم 
الطائفة المنصورة» وهل هم الطائفة الناجية أم غيرهم؟ فقال كثير من الأئمة: 
هم أهل الحديث» وقال بعضهم: هم أهل العلم. 

ومن قال من الأئمة بأنهم أهل الحديثء لا يقصد المشتغلين بعلم 
الحديث دون العلوم الأخرئ, وإنما يقصدون المتبعين للحديث في زمانهم» 
وهم الذين كانوا متبعين لما عليه النبي 9 في أصول الدين وفروعه. 

والمراد بالنصرة والظهور المنسوبة إلى تلك الطائفة: إما نصرة الأبدان 


أو نصرة الحجة والبيان. 


۳۸۹ 


(20) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر 
رجل صالح» فكيف إذا عبده؟ 
© مايفعل عند القبور نوعان: 

أ- مشروع: نحو فعل ما شرعه الشارع من زيارة القبور علئ الوجه 
الشرعي من غير شد رحل» فيدعو لأهلها. 

ب- ممنوع: فقد يكون محرما ووسيلة للشرك؛ كالتمسح بها والتوسل 
إلى الله بأهلهاء والصلاة عندهاء والذبح عندهاء وإسراجها والبناء عليهاء 
والغلو فيها وني أهلها إذا لم يبلغ رتبة العبادة» وقد يكون شركا أكبر؛ كدعاء 
أهل القبور والاستغاثة بهم» وطلب الحوائج الدنيوية والأخروية منهم. 
© اتخاذ القبور مساجد يشمل أربع صور (الصلاة عليها - الصلاة إليها - 

الصلاة بين القبور - بناء المسجد عليها). 
© مطلق البناء على القبور» نحو المساجدء والقباب والغرف وغيرهاء محرمٌ 

مطلقا. 
@ في الكتابة على القبور يفرق بين كتابة الاسم وبين كتابه غيره من الكلام» 

فكتابة الاسم جائزة وأما غيرها فلا. 


© النهي ليس مقصورا على اتخاذ قبور الأنبياء مساجد» بل هو شامل 
لكل آثارهم» فلا يجوز اتخاذ مساكنهم مساجد ولا الشجر الذي كانوا 
يجلسون تحته ولا غيره مما لم يقصدوه بالعبادة. 

(1)) باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين 
يصيرها أوثانا تعبد من دون الله 

© الوثن: هو كل ما عبد من دون الله سواء كان علئ شكل صورة أو لم يكن. 

© اختلف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال: (الحرمة - 
الكراهة - الإباحة) وقال ابن حجر عن حكم الإباحة: «وهو قول الأكثر». 
(0)) باب ما جاء في حماية المصطفى ي جناب التوحيد 

وسده كل طريق يوصل الى الشرك 

© للشريعة مسالكٌ في حماية التوحيد منها: (بيان التوحيد ومعالمه وأدلته - 
بيان الشرك المناقض للتوحيد وأشكاله وأقسامه - النهي عن كل وسيلة 
تؤدي إلئ الشرك). 

© الصور الممنوعة في الإتيان إلى قبر النبي 209: (جعله عيدا؛ بأن يكون 
المجيء إلى قبره على صورة مخصوصة وهيئة مخصوصة - المجيء 
إليه للدعاء عنده» واعتقاد أن الدعاء عنده من أسباب الاستجابة - 
المجيء إليه عن طريق السفر - تكرار الزيارة وكثرتهباء بحيث يزور قبر 


النبي < مرة كل يوم أو مرتين). 
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(۲۳) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأصنام 
© المراد بالأمة هنا: أمة الإجابة» وهى الأمة التى استجابت للنبى . 


© اللحوق بالمشركين إما أن يكون بالأبدان: عن طريق الارتداد والذهاب 
إلى بلاد الشرك» أو عن طريق الاعتقاد: وإن لم يذهبوا إلى ديارهم. 


9 ړت 
AY AY‏ 


تمارين الأسبوع الثامن 
أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 
غير الضكيكة: 


© العقر هو كل ما كان يذبح أهل الجاهلية. 

© التمسح بالقبور وتقبيلها محرم بالإجماع. 

© المقصود باتخاذ القبور مساجد هو البناء عليها. 

» تصوير ذوات الأرواح من الوسائل التي نمت عنها الشريعة لأنه تؤدي إلى 
الشرك والقدح في التوحيد. 

© وسائل الشرك والقدح في التوحيد التي نمت عنها الشريعة محصورة في 
الأعمال المتعلقة بالقبور. 

© من الصور الممنوعة في الإتيان إلى قر الرسول 8#: 
عن طريق السفر. 

¢ في قو تعالی: «الرت رال آل TS‏ 
وما مورت # دلالة ظاهرة على أن ر 


بعض هذه الأمة سيعبدون الأوئان: 


۳4۳ 


© المعنئ الصحيح لقوله: «حتئ يلحق حي من أمتي بالمشركين» أن بعض 
قبائل المسلمين ستنتقل للعيش في بلاد الشرك. 


السؤال الثانى: حدد الإجابة الصحيحة فى الجمل الآئية: 


© التمسح بالقبور والتوسل إلى الله بأهلها حكمه: 


> مشروع © محرم > شرك أكبر 
© من صور اتخاذ القبور مساجد: 

[> الصلاة إليها [ج> الصلاة عليها 

[ع> بناء المسجد عليها [د» جميع ما سبق 


© في قول جندب بن عبد الله: «اسمعت النبي مله قبل أن يموت بخمس»». 
فائدة ذكر الزمن: 


> لبيان أن الحكم مهم وعظيم ©> لبيان أن الحكم غير منسوخ 


[ع>» جميع ما سبق 

© حكم الكتابة على القبور: 
لل> مكروه اب فيه ما هو جائز وفيه ما هو محرم 
[ع> محرم مطلقا 


© في حديث عائشة «أولئك شرار الخلق عند الله)» موجب الحكم بالأشرّية: 


۳4٤ 
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إب» بناء المساجد على القبور وتصوير التصاوير معًا 
[» بناء المساجد وحده» وتصوير التصاوير وحده 
© علة دفن الرسول < في بيته: 
> أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون 
إج» خشية أن يعبد قبره [ع» جميع ما سبق 
¢ القول الذي ذهب إليه كثير من علماء الحديث في حكم زيارة النساء 
للقبور: 
لله محرم ات مكروه 
> مباح 
© من مسالك الشريعة في النهي عن كل وسيلة تؤدي إلى الشرك: 
1 النهي عن الغلو في مدح النبي ي 
(©> النهي عن الدعاء لغير الله © جميع ما سبق 
© قول الجمهور ني معنئ: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم قبورا»: 
> لا تجعلوا بيوتكم مثل القبور لا تقام فيها العبادات 
7 لا تجعلوا بيوتكم مكانا لدفن موتاكم 


۳4° 


© الثواب في القرآن يأتي بمعنئ: 

[1> الجزاء على الخير [ج> الجزاء على الشر 

© الجزاء على الخير غالباء وقد يكون علا الشر أيضا 
السؤال الثالث: ما هى أصول القضايا الخمسة المتعلقة بالقبور التى لا بد 
لطالب العلم من معرفتها؟ 


السؤال الرابع: سلكت الشريعة ثلاثة مسالك أساسية فى حماية التوحيد. ما 
هى هذه المسالك؟ 


السؤال الخامس: اذكر ثلاثا من الصور الممنوعة فى الإتيان إلى قبر النبى 85ة. 


السؤال السادس: اذكر المحددات الثلاثة للحكم على اجتماع ما بأنه عيد: 


سرت سرت 
N N‏ 


باب ما جاء في السحر 


تعريف السحر: 

السحر في اللغة يطلق على معان متعددة» من أشهرها: ما خفى ولطف 
سببه» ولآجل هذا سمى السحور سحورا؛ لآنه يقع في آخر الليل» وهو وقت 
سكون وخفاء”". 
مفهوم السحر 2 الاصطلاح: 

عرف السحر بتعريفات كثيرة جداء وهى متفاوتة في مضامينها وقيودهاء 
وقرر بعض العلماء أن السحر لا يمكن تعريفه لكثرة أنواعه وأصنافه» يقول 
التهانوي: «لم يصل إلى تعريف يعول عليه في كتب الفقه)”". 

والأقرب ني تعريف السحر أن يقال: عزائم ورقئ وعقد واستعاذات وحركات» 
يحدث بها تأثير في الذوات أو القلوب أو العقول» حقيقة أو تخييلا ومخادعة. 


فهذا الحد يتضمن أصول ما يتعلق بالسحرء فيبين طبيعته التأثيرية» 
ومجال تأثيره» وأدواته ووسائله في التأثير. 


للك انظر: الصحاح» الجوهري (۲/ 1۷۹)» ومعجم مقاييس اللغة» ابن فارس (۱/ .)٤۸۷‏ 
(۲) كشاف اصطلاحات الفنون /١(‏ 970). 
۳۹۸ 
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قوله: «عزائم ورقى وعقد واستعاذات وحركات». هذا وصف مقيد 
يبين الآدوات التي يكون بها السحرء فهو قد يكون باستعمال العقد والعقاقير 
مع النفث» وقد يكون باستعمال الجن والاستعانة ٠‏ بهم» وقد يكون بالاستعانة 
بالگ ر اکپ وا لستغا پا وقد يكر ن باستعمال الأعمال المخادغة والتخييلات 
المبنية على سرعة الحركة وخفتهاء وقد يكون بها جميعا. 

قوله: ١يحدث‏ بها التأثير»» وصف مقيد» فالسحر لا بد أن يكون مؤثرا 
في العقول والأبدان» ويختلف تأثيره قوة وضعفاء ونوعا وطبيعة. 

قوله: ال الذوات أو القلوب أو العقول»» وصف عام يبين أن السحر قد 
يؤثر في العقول فيجعلها تتصور أمورا لا حقيقة لهاء ويفسد عليها التفكير» وقد 
يؤثر في القلوب» فيجعل المبغوض محبوبا والمحبوب مبغوضاء أو غير ذلك» 
وكذلك يؤثر في الأبدان» فيمرضها أو يحدث فيها الخلل. 

وهو وصف عام» يشمل الإنسان والحيوان» فإن بعض السحر 
في الحيوان» فيجعله مريضا في عقله أو بدنه. 


ع 
e‏ 
32 


قوله: (حقيقت أو تخييلا ومخادعت)» هذا وصف مقيد يبين أن تأثير 


السحر قد يكون حقيقة في الواقع وقد يكون تخييلا ومخادعة. 


- 


أجمع العلماء على أن السحر محرم» بل يعد كبيرة من كبائر الذنوب» 
وفي نقل الإجماع يقول النووي: «عمل السحر حرام» وهو من كبائر الذنوب 


۳۹۹ 


بالإجماع)”"'2 ونقل الإجماع عدد من العلماء. 

إلا أنه وقع الخلاف في درجة تحريمه» فهل يكون السحر شركا في كل 
الأحوال أم في بعضها؟ علئ قولين للعلماء: 

القول الأول: أن السحر كله شرك مخرج من الملة» وهو قول الجمهورء 
من الحنفية والمالكية والحنابلة. 

القول الثاني: أن السحر منقسم» منه ما هو كفر أكبر» وهو الذي يكون 
فيه نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق أو صرف شيء من خصائصه 
له» ومنه ما هو كبيرة من كبائر الذنوب» وهو القائم على الخداع والتمويه 
والاعتماد على خواص بعض الأشياء الكيميائية أو غيرها في التأثير في العقول 
والأجساد والقلوب وغيرها. 

ومن أظهر من اختار هذا القول وقرره الإمام الشافعي» واختاره عدد 
كبير من الفقهاء من أتباع المذاهب وغيرهم. 

والقول الصحيح هو القول الثاني؛ لقوة أدلته ووضوحهاء وني المسألة 
تفاصيل مذكورة في المطولات. 


حكم الساحر: 


الساحر يتعلق به نوعان من الأحكام: الأول: الحكم عليه من جهة 
الإسلام والكفرء والثاني: من جهة القتل وعدمه «العقوبة الدنيوية». 


.)١1857/١5( شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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النوع الأول: حكم الساحر من جهة الإسلام والكفر. 

اختلف العلماء في حكم الساحر إسلاما وكفرا بناء علئ اختلافهم في 
حكم السحر نفسه على قولين: 

القول الأول: أن الساحر كافر مطلقاء وهو قول من يقول إن السحر كفر 
في كل أنواعه. 

القول الثاني: أن الساحر قد يكون كافرا وقد لا يكون» فإن كان سحره 
مشتملا على الكفر فهو كافر» وإن لم يكن مشتملا على الكفر فهو ليس كافرا. 

والصحيح القول الثاني. 

النوع الثاني: حكم الساحر من جهة القتل وعدمه «العقوبة الدنيوية». 

اختلف العلماء في حكم الساحر من جهة العقوبة الدنيوية علئ قولين: 

القول الأول: أن الساحر يجب أن يقتل» وهو قول الجمهورء والقائلون 
بهذا القول متنوعون» منهم من يرئ أن السحر كفر مطلقاء فالساحر يقتل ردةء 
ومنهم من يرئ أن السحر منقسم» فالساحر يقتل عندهم ردة إن وقع في الكفر, 
ويقتل حدا أو تعزيرا إن لم يقع في الكفر. 

القول الثاني: أن الساحر لا يقتل بمجرد سحره في كل الأحوال» وإنما 
يقتل إذا كان سحره مشتملا على الكفرء أو إذا قتل بسحره معصوم الدم» أو 
فعل ما يوجب القتل» وهو قول كثير من الشافعية وغيرهم. 

والقولان متقاربان في القوة» وإن كان الأقرب القول الأول؛ لأن عليه 


e^ 


كثيرا من الصحابة وفقهاء التابعين؛ ولأنه لا تلازم بين ثبوت وصف الإسلام 


اختلف العلماء في حكم المرأة الساحرة على قولين: 

القول الأول: أن المرأة الساحرة كالرجل الساحر يجب قتلهاء وهو قول 
الجمهور» واستدلوا بعموم النصوص الواردة في القتل. 

والقول الثاني: أن المرأة الساحرة لا تقتل وإنما تحبس» وهو قول 
الحنفية» بناء علئ قولهم في حد الردة واستثناء المرأة منه. 


والصحيح القول الأول لقوة أدلته. 


| هل تنبل توبة الساحرة”" 
ومعنى هذه المسألة: هل يسقط القتل والعقوبة عن الساحر إذا تاب ورجع 
عن سحره؟ فهي متعلقة بالعقوبة الدنيوية وليست متعلقة بقبول توبته في الآخرة. 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن الساحر لا تقبل توبته» وهو قول الجمهور. 


.)٠١١ /٤( والكافيء ابن قدامة‎ .)57 /١( انظر: أحكام القرآن» الجصاص‎ )١( 
»)٤۷ /۲( انظر: أحكام القرآن» الجصاص (۲/ ۲٦)ء والجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )۲( 
.)07 01" /۱۲( والمغني» ابن قدامة‎ »)٠١١ /5( والكافي» ابن قدامة‎ 
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القول الثاني: أن الساحر تقبل توبته وترفع عنه العقوبة بهاء وهو قول 
الشافعي ورواية عن الإمام أحمد". 


والقولان متقاربان في قوة الدلالة. 
حكم تعلم السحر: 


آهل العلم»”. 


)١(‏ قال ابن تيمية: «من أصله -يعني الإمام أحمد- أن كل من قبلت توبته فإنه يستتاب 
كالمرتد... [و]اختلفت الرواية عنه في الزنديق والساحر والكاهن والعراف ومن ارتد وكان 
مسلم الأصل» هل يستتابون أم لا؟ على روايتين» الصارم المسلول على شاتم الرسول 
(/ 010) مع تصرف يسير. 

(0) المغني (599/117). 


س 


حكمه: 


ر 
3 الكماء على آنه مجرم» 
واختلفوا ب2 درجت التحريم 
من جهت 
ليس كله على ١ ١‏ كله شرك ١ ١‏ ی 1 
كر اكير وهرالدي 9 
يكون فيه نسبت شيء 


من خصائص الله إلى 
المخلوق أو صرف شي 


2 الذوات أو 
القلوب أو 
العقول» حقيقت 


تخييلا كبيرة من الكبا: قتل بسحره 
يكب وهو القائم على الخداع 
ومخادعة. والتمويه والاعتماد 


معصوم الدم» 


أوفعل ما 
على خ وان يعض 


الأشياء الكيميائية أو 
غيرها 2 التأثير 2 
والقلوب وغيرها. 


يوجب القتل. 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 
ذكر المؤلف ني هذا الباب ستة نصوصء آيتين وحديثين وآثرين عن الصحابة. 
عر الاوك تول سق SE EEE EET‏ 
مِنَ كلق [البقرة:۲٠ .]١‏ 
قوله: «ولقد علموا)» هذه الجملة مؤكدة بعدد من التأكيدات: بالقسم 
المحذوف» واللام الموطئة للقسم وقد» والضمير في علموا راجع إلى الذين 
تعلموا السحر في قصة الملكين. 


قوله: (اشتراه)» اختاره وال به» وهی كناية عن أن الآخذ بالسحر كانه 


اشتریٰ دنياه بآخرته. واستبدلها مها. 
قوله: «من خلاق»» اختلف المفسرون في المراد بالخلاق هناء فقيل: 
النضصيتب»6 وقيل: اللحجة» وقيل: الدين»؛ وقيل: القوام» وقال الطبري: «أولى 
هذه الأقوال بالصواب قول من قال: معنئ الخلاق في هذا الموضع: النصيب؛ 
وذلك أن ذلك معناه ف كلام العرب)27. 
النص الثاني: قوله تعالل: ألما ياك لكان 
أقمارة لين و ار اة قال عمرة «الجيثة؟ الس 
والطاغوت: الشيطان)”"'» وقال جابر: «الطواغيت: كهان كان يتنزل 


)01 جامع البيان عن تأويل أي القرآن (377/5). 
)¥( رواه البخاري معلقا (7/5)» ورواه الطبري وغيره موصولاء جامع البيان عن تأويل أي 
القرآن (۷/ »)۱۳١‏ وقوئ إسناده ابن حجرء فتح الباري (۸/ .)۲١۲‏ 


e^ 


| عليهم الشيطان» في كل حي واحد)". 
هذه الآية جاءت في سياق ذم أهل الكتاب» وقد اختلف المفسرون في تحديد 
المراد بالجبت والطاغوت فيها على أقوال: فقيل: هما صنمان كان المشركون 
يعبدونهما من دون الله» وقيل: الجبت: الأصنام» والطاغوت: تراجمة الأصنام» 
وقيل: الجبت: الكاهن. والطاغوت: رجل من اليهود يدع كعب بن الأشرف» 
وكان سيد اليهود. وقيل: الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان”". 


النص الثالث: عن أبي هريرة أن رسول الله 9 قال: «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشبرك باللّه» والسحر. 
وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)”2". 


قوله: «اجتنبوا)» أي: ابتعدواء وكونوا في جانب وتلك الأمور في جانب 
آخر» وهذا الآمر أبلغ من مجرد الأمر بالترك» كما هو معلوم. 

قوله: «السبع)» هذا عدد» ومفهومه أن الموبقات من الكبائر ليست 
أكثر من ذلك» ويؤكد أن الحكم مقتصر على هذه السبع أن تركيب الحديث 
جاء بأسلوب يقتضي الحصرء فقد جاء معرف الجزأين «السبع الموبقات: 


)١(‏ رواه البخاري معلقا (7/7)» ورواه الطبري وغيره موصولا. جامع البيان عن تأويل آي 
القرآن (۷/ .)٠١١‏ 

.)17 5 /۷( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 

() رواه البخاري (71/757)» ومسلم .)۸٩(‏ 
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الشرك...»» ومن المعلوم أن تعريف جزأي الجملة من أساليب الحصر في 
اللغة العربية"). 
النصوص أن الكبائر تسع» وجاء فيها غير هذا العدد» وهذا يدل على أن العدد 
خصت هذه السبع بالذكر لحكمة» إما لكونها أعظم المهلكات أو لغير ذلك”. 
قوله: «الموبقات»» أي: المهلكات» والهلاك المتعلق بما سيذكر في 
الحديث نوعان: هلاك تام «الهلاك المطلق». وهو الخلود ف النار» وهو 
متعلق بالشرك» والسحر في بعض أنواعه» وهلاك جزئى «مطلق الهلاك»» وهو 
قوله: ‏ الشرك بالله)» إن كانت «آل» هنا للعموم» فالمراد به كل أنواع الشرك 
الأكبر والأصغرء وإن كانت للعهد, فالمراد به الشرك الأكبرء والأظهر الأول. 


قوله: (والسحراء سبق بيانه» وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. 


قوله: «وقتل النفس التي حرم الله)» هذا القول يدل على أن ثمة نفوسا 
معصومة لا يجوز قتلهاء وهي أربع: المسلم» وهو من ثبت له عقد الإسلام 
ولم يرتكب مكفراء والذمي» وهو من بينه وبين المسلمين ذمة علئ أن يعيش 
في بلاد المسلمين مع بذل الجزية لهم» والمستأمن» وهو الكافر الذي أمن أمانا 
(۱) انظر في مفهوم العدد وشرط العلم به: التحبير شرح التحرير» المرداوي (5/ .)195٠‏ 
(0) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۱۲/ ۱۹۰). 


e^ 


مخصوصا بوقت وحال معين» والمعاهد» وهو الذي يقيم في بلاد المسلمين 
وبينه وبين المسلمين عهد علئ المسالمة. 

قوله: «إلا بالحق)» أي: إنه لا يجوز قتل معصوم الدم إلا إذا ثبت أنه 
فعل أمرا شرع الله القتل من أجله. ومن أشهر النصوص الشرعية التي بينت 
الأمور المبيحة للقتل: قوله <: «لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالنفسء والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة)”". 

قوله «وأكل الربا»» أي: الأخذ بالربا بأي وجه من الوجوه. وإنما عبر 
بالأكل» من باب الغالب. 

والمراد بالربا: بيع ربوي بربوي مع التفاضل أو مع التأخير» وفي الربا 
مسائل متشعبة مبحوثة في كتب الفقه. 

قوله: (وأكل مال اليتيم)» اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ» سواء كان 
ذكرا أو أنثئ» وأما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما؛ لأن اليتم مأخوذ من الانفراد 
عن الكاسب والمعيل» وهو الأب. 

والمراد بالحديث: أخذ مال اليتيم بأي وجه من وجوه الأخذ بغير الحق» 
وآماذكر الأكل» فهو من بات الخالية والقاغدة أن ماد كر من باب القالب لا 
مفهوم له. 


قوله: «والتولي يوم الزحف»» التولي هو الفرار» والمراد أن يفر المرء من جيش 


المسلمين حين مقابلة جيش الكفارء وإنما كان كبيرة لأن فيه تخذيلا للمسلمين. 


)۱( رواه البخاري .(TAVA)‏ 
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© وهذا الحكم يستثنى منه حالات: 
الأولئ: أن يكون الفار متحيزا للقتال مع فئة أخرئ من المسلمين. 
ا و 
وهما مذكورتان في قوله تعالئ : وکا این اس5ا قم این مارا 
مكو مالا بار جوم ولھ رميز بر4 مى TEN ARE‏ 


- 
E 


بعصم آله اوه َه ویتسا المَصر > [الأنفال:5 5-1 1], 

والثالث: أن يكون جيش العدو أكثر من مثلي جيش المسلمين ما لم 
يكن جيش المسلمين اتنا ارد 0 الحالة مجموع 0 
عالن: الق ئت لکریم یکر تتا د يكل يك وأدة ما 
لبوا مسین مع قوله (: aa‏ من قلة). 

قوله: «(وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)» القذف: هو الرمي بالزناء 
والمحصنات: هن الحرائر» وخرج به قذف الإماء» فإنه ليس بكبيرة» وإن كان 
محرماء والمؤمنات: من ثبت لهن عقد الإسلام» وخرج به قذف الكافرات» 
فإنه ليس بكبيرة» وإن كان محرما. 

والذي عليه الجمهور أن قذف الرجل كقذف المرأة في الحكم وفي 
العقوبة» وإنما خصت المرأة؛ لأن الغالب أن القذف بين الناس يكون للنساء 
أكثر من الرجال7©. 


.)7017( رواه أحمد (3187)» والترمذي (21555)» وأبو داود (75517)» ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 
.)٠١١( انظر: الذخائر لشرح منظومة الكبائر» السفاريني‎ )( 


e^ 


ودرا من ذلك قذف عائشة :#8 بعد نزول براءتهاء فقذفها كفر أكبر 


مخرج من الملة؛ لأنه يتضمن تكذيب القرآن. 


قوله: (حد الساحر)» الحد: هو العقوبة المقدرة شرعا. 

قوله: (ضربتّ بالسيف»» روي بالتاء وروي بالهاء» وكلاهما صحيح. 
وذكر السيف لا مفهوم له؛ لآن الغالب أن القتل يكون بالسيف. 

واستدل بهذا الحديث من ذهب إلى أن الساحر مرتد كافر» ولكن الصحيح 
أنه لا يصح الاعتماد عليه» لضعفه؛ ولأنه لا يلزم من القتل الحكم بالكفر. 

قوله: «وقال: الصحيح أنه موقوف» أي: أن الترمذي لا یری أن هذا 
اللفظ من قول النبي © وإنما هو مما ينسب إلى جندب» وهو من فعل 
جندب» وليس من قوله» فهو من الموقوفات الفعلية. 
0 النص الخامس: وني صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: - 

«كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال: فقلتنا: 


تلات سراح" 


)١(‏ انظر: الكبائرء الذهبي (57). (۲) سبق تخريجه. وبيان أنه ضعيف. 
(۳) سبق تخريجه» ولفظه عند البخاري عن بجالة: قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية» عم الأحنف». 
فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة» فرقوا بين كل ذي محرم من المجوسء ولم 
يكن عمر أخذ الجزية من المجوس» حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 8*7 
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ذكر المؤلف أن هذا الأثر رواه البخاري» والصحيح أن ما في البخاري 
ليس فيه ذكر الآمر بقتل السحرة» وإنما فيه أصل الحديث» وقصة قتلهم جاءت 


سحرتها» فقتلت ("» وكذلك صح عن جندب)» قال أخمن؟ عن ثلاثة 


وهذه الآثاز اتدل ها مخ يرع أن السحر كفر أكينء واستدل ها من برف 
أن الساحر والساحرة يقتلان» واستدل مها من يرئ أن الساحر لا تقبل توبته ولا 
ات 


ومعنى قول الإمام أحمد: أي: إنه صح عن ثلاثة من الصحابة لن قتل 
السحرة» ولكن اللفظ الذي روي عن أحمد ليس كما نقله المؤلف» فقد رول 
الخلال» قال: «أخبرني عبد الملك أن أبا عبد الله قال: حفصة قتلت ساحرة 
فبلغ ذلك عثمان چ فكرهه؛ لآنه كان دونه. فقال نافع عن ابن عمر: إنه قال: 
ذهب إلى عثمانء فقال: إنها أقرت» قال أبو عبد الله: فثلاثة من أصحاب النبي 


ا a‏ 2 
ا في قتل الساحر» 5 


أخذها من مجوس هجر»» صحيح البخاري (17155-/71601). 
)١(‏ سبق تخريجه» وهو صحيح الإسناد. 
(0) سبق تخريجه. 
(۳) الجامع -أحكام آهل الملل- (679/5). 


وهذه الرواية تدل على أن الثلاثة الذين يقصدهم الإمام أحمد» هم: 
حفصة وأخوها عبد الله» وعثمان بن عفان وك:. 


وليس كما ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أنه يقصد عمر بن الخطاب 


وحفصة وجندبا الأزدئ: 


باب بيان شديء من أنواع السحر 


ذكر بعض شراح كتاب التوحيد أن مقصود المؤلف بهذا الباب بيان أن 
السحر أنواع مختلفة حتئ يحذر الناس ويدركوا ما يدخل فيه. 

قوله: «بيان»» أي: إظهار وتوضيح. 

قوله: «شيء)» أي: بعض الأمور التي تدخل في السحر. 

قوله «السحر)» المراد بالسحر هنا مطلق ما يسمئ سحرا في الشريعة» 
وليس السحر المخصوص الذي جاء في النصوص الحكم عليه بالضلال 
والكفر والحكم بقتل من فعله. 

ومجموع ما ذكره المؤلف من الأنواع الداخلة في السحر ثمانية: العيافة 
والطرق والطيرة والتنجيم والعقد والنفث والنميمة والبلاغة» وسيأتي التعريف 
بكل واحد منها في محله. 


وهذه الثمانية متنوعة من حيث الحكم» فبعضها كفر» وبعضها معصية» 
وبعضها مباح» ومتنوعة من جهة حقيقتهاء فبعضها قولي» وبعضها فعلي» 
على مرتبة واحدة» وإنما هو على مراتب متعددة. 


9 کرت 
NY NY‏ 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 


ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص: 


النص الأول: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
عوف بن مالك قال: حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه أنه سمع النبي شل 
قال: «(إن العيافة. والطرق. والطيرة: من الحبت)200. 


قال عوف: العيافة: زجر الطير» والطرق: الخط يخط بالأرض”2, 
والجبت: قال الحسن: رنة الشيطان”". إسناده جيد» ولأبي داود والنسائي 
وابن حبان في صحيحه: المسند منه. 

قوله: «العيافة»» بكسر العين» وهي زجر الطير ودفعه للطيران. 

وهذا يدل على أن العيافة ليست خاصة بحركة الطير ومساره» وإنما 
هي شاملة لأسمائها وأشكالهاء كالتفاؤل باسم الهدهد على أنه من الهداية» 
والتشاؤم باسم العقاب على أنه من العقوبة» والغراب على أنه من الغربة. 

قوله: «والطرق)»» بفتح الطاء وسكون الراء» وقد عرف الطرق بتعريفات كثيرة» 
فقيل: هو الخط يخط على الأرض أو على الرمل» وقيل: هو الضرب بالحصئ. 


)١(‏ رواه أحمد »)3١١1١(‏ وأبو داود (۳۹۰۷)» والنسائي (57 ))١١١‏ وغیرهم» وقد اختلف 
العلماء في حكم هذا الحديث» فمنهم من صححه: كابن حبان» والنووي (رياض الصالحين 
۷ وابن مفلح» وابن حجر» وجود إسناده ابن تيمية؛ ومنهم من ضعفه. 

(۲) رواه أبو داود (۳۹۰۸)» وصححه الألباني. 

(۳) رواه أحمد ».)25١5505(‏ ولكنه بلفظ: (إنه الشيطان». 


<1٥ 


٦ 
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وأفضل ما يقال فيه: إنه ما يصنع في الأرض من خطوط وغيرها لقصد 
معرفة المغيبات» والتشاؤم أو التفاؤل» فيشمل عمل الخطوط والضرب 
بالحصئ وغيرها. 

قوله: «والطيرة)» عرفت الطيرة بتعريفات متعددة» من أجمعها: هي 
التشاؤم أو التفاؤل العملي بمرئي أو مسموع أو معلوم لا ارتباط قدري بينه 
وبين الأثر المتوقع منه» وقد عقد المؤلف بابا خاصا للطيرة» سيأتي ذكر 
تفاصيلها فيه. 

قوله: «من الجبت»» الجبت في معناه اللغوي: هو الشيء الفاسد الذي 
لا خير فيه» وقد اختلف العلماء في معنئ الجبت هناء فقيل: الشيطان» وقيل: 
السحرء وقيل: الكاهن» وقيل: ما عبد من دون الله" . 

ووجه الشاهد من الحديث أن تلك الأمور من أنواع السحر على بعض 
الأقوال في تفسير الجبت. 

وأما وجه دخولها في السحر على أن معنئ الجبت هو السحر فراجع 
إلى أن تلك الأمور تؤثر في تصرفات المرء تأثيرا خفياء فأشبهت السحر من 
هذه الجهة. وذكر بعض العلماء: أن المراد بالحديث أن تلك الأمور محرمة 
كالسحرء وليس أنها أنواع من السحر”. 
)١(‏ انظر: غريب الحديثء الحربي (۳/ »)١1371/‏ وتحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» البيضاوي 


٤ /*(‏ والآداب الشرعية» ابن مفلح (۲/ 7175). 


قوله عن الحسن: «الجبت: رنة الشيطان»» هكذا هو في كل نسخ كتاب 
التوحيد» وهو كذلك في تفسير ابن كثير» والذي في المسند: «إنه الشيطان»» 
وهذا اللفظ واضح الدلالة» وعلئ التسليم بآن لفظ: «رنة الشيطان»» ثابت 
وليس مصحفاء فيمكن أن يحمل على أحد معنيين: 

المعنى الأول: صوت الشيطان» وقد جاء عن مجاهد أنه قال: «رن 
الشيطان أربع رنات: عندما لعن» وعندما أخرج من الجنة» وعندما ولد محمد 


وبعث» وعندما نزلت سورة الفاتحة)'. 


المعنول الثاني: أن المراد وحى الشيطان. 
قوله: (ولأبى داود والنسائى وابن حبان 2 صحيحه: المسند منه) أى: 


الحديث المسئد من غير تفسير ابن عوف والحسن. 


النص الثاني: عن ابن عباس #985 أن النبى 4# قال: «من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحرء زاد ما زاد)(2 رواه أبو 
داود» وإسناده صحيح. 


قوله: (من اقتبس)» (مَن) هنا شرطية» وهي تفيد العموم» والاقتباس: هو 
الأخذ والتعلم» وأصل الاقتباس: الأخذ من النار» ثم أضحئ يطلق على كل أخذ. 


.)١517/4 /٥( رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد )3٠٠١(‏ وأبو داود »)۷۱٤(‏ وابن ماجه(7177)) وهو حديث صحيح» صححه 
العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/ »)٠٠۲۹‏ والنووي في رياض الصالحين (55؟)» 
وابن تيمية في مجموع الفتاوئ (70/ ۱۹۳)» ولكن لفظه عند أحمد وأبي داود وغيرهما «من 
اقتبس علما من النجوم)» وليس شعبة. 


قوله: «(شعبت)» أى: جزءا وقطعة. 


قوله: «من النجوم»» أي: من الكواكب» والمراد من علم الكواكب» 
وليس الكواكب نفسهاء والمراد بالعلم هنا: علم التأثير وليس علم التسيير. 
قوله: «فقد اقتبس شعبت من السحر)ء وهذا فيه دليل على أن علم 
التأثير المتعلق بالنجوم داخل في السحر في حكم الشريعة. 
قوله: «زاد ما زاد»» اختلف العلماء في معناه» فقيل: كلما زاد في الاقتباس 
من علم الكواكب زاد في السحرء وقيل: كلما زاد في تعلم علم الكواكب زاد في 
الإثم» وكلا القولين صحيح. 
وقد سئل النووي عن وجه كون التنجيم من السحر في هذا الحديث 
فقال: «وجهه: أنهما اشتركا في كونهما باطلاء وخداعاء وتمويهّاء فإن النجوم 
لا فعل لهاء بل الله تعالئ هو الفاعل لحركتها وهو خالقهاء وخالق كل شيء 
ياء وكذلك السحر تخييل». 
003 النص الثالث: وللنسائي من حديث أبي هريرة 4#: «من عقد ٠‏ 
عقدة ثم نفث فيها فقد سحرء ومن سحر فقد آشرك ومن تعلق شيئا 
وکل إليه)”". 


(۱) فتاوئ النووي .)۲٥۷(‏ 

(۲) رواه النسائي (7”074)» وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه عباد بن مسيرة المنقري» وقد 
ضعفه عدد من الأئمة» ولأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» انظر: ميزان الاعتدال» 
الذهبي (۲/ ۳۷۸). 


41۸ 
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قوله: امن عقد)» «مَّن» هنا شرطية» وهي تفيد العموم» وعقد أي: ربط. 

قوله: "ثم نفث فيها)» النفث هو النفخ بالفم» وهو دون التفل بالإجماع, 
واختلف العلماء: هل يكون معه ريق أم لا؟ على قولين". 

والمراد به هنا: النفث من أجل السحرء أما لو نفث من أجل غرض آخرء 
فلا يدخل في الحديث. 

قوله: «(فقد سحراء هذا هو وجه الشاهد من الحديث. فإنه يدل علا أن 
النفث في العقد على جهة مخصوصة يدخل في السحر في حكم الشريعة. 

قوله: (ومن سحر فقد أشرك).؛ استدل هذا من ذهب إلى أن السحر كله 
داخل في الشرك الأكبر» ولكن هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الحديث ضعيف» 
ولأن الشرك هنا جاء منكراء والغالب فيه أنه يكون في الشرك الأصغرء ولأنه يمكن 
أن يبحمل السحر هنا على السحر المتضمن للشركه ولیس كل سحر كذلك 

قوله: «ومن تعلق شيئا وكل إليه»» سبق التعليق عليه» والمراد به: أن من 
تعلق بأمر أو بسبب من الأسباب دون الله تعالئ» فإن الله يوكله إلى ذلك الأمر. 


قوله: «ألا أنبتكم)» «ألا) أداة تنبيه» المراد مها هنا: التشويق والتحفيزء 
وأنبتكم أي: أخبركم. 
)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (5/ ۸۸). 
1 راسف زناف 
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قوله: «ما العضة)» قيل: هي بفتح العين وسكون الضاد مثل: الوجه» 
وقيل: بكسر العين وفتح الضاد مثل: العدة. 

وقد اختلف العلماء في تحديد معني العضة في اللغة» فذكر أبو عبيد 
أنها النميمة» وذكر ابن قتيبة أنها تطلق على معان» فهي في لغة قريش بمعنى 
السيخ 7 

قوله: «هي النميمة القالت بين الناس)» هذا تفسير من النبي © للعضة» 
وأنها النميمة» والنميمة: هي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم» 
وهي كبيرة من كبائر الذنوب. 

وظاهر صنيع المؤلف أن العضة عنده بمعنئ السحر» ولأجل هذا أورد 
الحديث في هذا الباب» ليستدل على أن من أنواع السحر: النميمة. 

وقد بين ابن مفلح وجه كون النميمة من السحرء فقال: «ووجهه أنه 
يقصد الأذئ بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة فأشبه السحرء ولهذا 
يعلم بالعادة والعرف أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر» فيعطئ حكمه» 
تسوية بين المعداثلين أو المنقاربية ا 


النص الخامس: ولهما عن ابن عمر 85 أن رسول الله لج قال: 
«إن من البيان لسحرا». 


(0) الفروع .)51١ /١٠١(‏ 
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قول المؤلف: «ولهما عن ابن عمر)» فيه نظر؛ لأن الذي رواه عن ابن 
عمر هو البخاري» وأما مسلم فقد رواه عن عمار بن ياسر. 

قوله: (إن من البيان». المراد به البلاغة والفصاحة» وقد اختلف العلماء 
في وجه هذا الحديث» هل هو للذم آم للمدح على أقوال©: 

القول الأول: أنه سيق لأجل الذم» ووجه ذلك أن النبي ملك جعل البيان 
من السحرء والسحر مذموم في الشريعة. 

القول الثاني: أنه سيق لأجل المدح؛ لأن الله تعالئ مدح البيان وجعله من 
آياته» وهو قول أكثر العلماء» واستدلوا بقول عمر بن عبد العزيز حين سمع 
رجلا فصيحا فقال: «هذا والله من السحر الحلال)7". 

القول الثالث: أن الحديث سيق لبيان الواقع» وليس للمدح ولا للذ 
فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح ولا يذم» وإنما ينظر في مضمونه والغرض 
منه؛ فإن كان خيرا مُدح» وإن كان شرا ذم. 

والآقرب هو القول الثالث. 

وأما وجه كون البيان سحرا فهو راجع إلئ أن الفصاحة تؤثر في عقل 
الموةتاثر خقيا گالس, 


2000 انظر: الاستذكار» ابن عبد البر (// 5 04), والجامع لأحكام القرآن» القرطبي (۲/ »)٤٥‏ 
والقول العفيذ: العكيمين (89//1), 
(9) انظر شرح الست البغوي ۹/1١‏ 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 


حين ذكر المؤلف السحر وما يتعلق به أعقبه بالحديث عن الكهانة؛ لأنها 
مشاه الح ف كبر من التفاصيل والاثان: 

قوله: «ما جاء 2 الكهان»» أي: من الوعيد الشديد والتحذير من الإتيان 
إليهم وسؤالهم ونحو ذلك من الأحكام. 

قوله: «ونحوهم)» أي: من الأصناف الأخرئ التي تدعي علم الغيب» 
كالعرافين والرمالين والمنجمين وغيرهم. 

والمؤلف في هذا الباب وما بعده من أبواب» كباب: ما جاء في التطير» 
وباب: ما جاء في التنجيم» وباب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء» يتحدث 
عن قضية العلم بالغيب» وكونها منافية للتوحيد في أصله أو كماله» وبناء 
عليه فسأتحدث عن قضية العلم بالغيب وما يتعلق به في هذا الموضع» 
وعن قضية الكهانة وما يتعلق بهاء وفي تلك الأبواب سأتحدث عن كل 
قضية مفردة فيها. 


| مفهوم الغيب: 
والشرع» فقد عرف بتعريفات كثيرة» حاصله: أنه كل ما غاب عن الحس. 


| أقسام الغيب: 

يمكن أن يقسم الغيب باعتبارات متعددة» فإنه يمكن أن يقسم باعتبار 
زمانه» فيكون ثلاثة أقسام: غيب ماض وغيب حاضر» وغيب مستقبلي. 

ومن أهم تقسيماته: تقسيمه باعتبار طبيعته» وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الغيب المطلق. ویسمیٰ الغيب الحقيقي أو المحض أو 
الكلي» وهو الأمر الذي لا يمكن لأحد من الخلق البلوغ إليه ولا العلم به 
إلا بتعليم الله ويمكن أن يقال في ضابطه: هو كل ما غاب عن حواس جنس 

0 ا وه اه ع وب م 

يقول تعالئ: إن تووم ويل القت ویار ماف ا لارام وَمَاتَدْرى 
2 و د 

اتکی عدا TE E‏ محا حر 4 [لقمان ٤:‏ ۳]. 
بعض الخلق دون بعض» ومما يشمله: كل الأمور التي وقعت في الماضي» 
فبمجرد وقوعها وإدراك بعض الخلق لها فإنها انتقلت من الغيب المطلق إلى 
الب الس 


| حكم ادعاء علم ۱ لغيب : 


حكم مدعي علم الغيب يختلف باختلاف الغيب الذي ادعئ علمه بى 
وبناء عليه يقال: ادعاء علم الغيب على نوعين: 

النوع الأول: ادعاء علم الغيب المطلق» وهو كفر أكبر مخرج من الملة؛ 
لآن مقتضئ ذلك ادعاء الاتصاف بشىء من خصائص الله تعالى. 

النوع الثاني: ادعاء علم الغيب النسبي» فالآمر فيه متنوع» فقد يكون 
كفراء فيما إذا ادع المعين أنه يعلمه بقدرات ذاته» وقد يكون محرماء وذلك 
إذا ادعاه بطرق كاذبة أو مخادعة» وقد يكون مباحاء وذلك إذا ادعاه بالوسائل 


العلفية ااب ب المح 


يقدرات ذاته. 


محرم: إذا ادعاه 
بطرق ڪاذبت أو 
مخادعمى. 


مباح: إذا ادعاه 
بالوساكل الل 
التجريبية 
الصحيحم. 


لفظ الكهانة بفتح الكاف ويصح بكسرها يطلق في اللغة على معان منها: 
الإخبار عما فيه خفاء ودقة» ولأجل هذا كان بعض العرب يسمئ المنجم 
والطبيب كاهنا. 

وأما الكهانة في الاصطلاح والمفهوم الشرعي فقد عرفت بتعريفات 
متعددة» ومن أجود ما يمكن أن يقال فيها: هي الإخبار بالغيبيات وأسرارهاء 
بطرق خفية لا يمكن التحقق منهاء أو يقال: ادعاء العلم بالغيبيات اعتمادا على 
طرق خفية لا يمكن التحقق منها. 

قوله: «الإخبار بالغيبيات وأسرارها»» وصف عام يشمل كل الغيبيات 
الماضية والحالية والمستقبلية» ويشمل الغيب الذي لا يمكن للخلق أن 
يعلموه» مما هو من خصائص الله. 

قوله: (بطرق خفية)» وصف مقيد يخرج الإخبار بالغيب بالاعتماد 
على الطرق الظاهرة غير الخفية. 

قوله: (لا يمكن التحقق منها)» وصف مقيد يخرج الإخبار بالغيب القائم 
على الطرق الخفية الصحيحة» كالوحي والإلهام والحدس ودقة الخبرة والقيافة 
وهي معرفة الأمور الخفية عن طريق تتبع الآثر» وغيرهما كما سبق بيانه. 

فتحصل من هذا أن الكهانة لها ثلاثة محددات أساسية: 

المحدد الأول: الإخبار بالغيب. 
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والمحدد الثاني: الاعتماد على الطرق الخفية. 

والمحدد الثالث: أن تلك الطرق لا يمكن التحقق من حالها. 
على قوة سمعه في معرفة بعض المغيبات» أو القصاص الذي يعتمد على قوة 
ملاحظته في معرفة الآثار على الأرضء أو على الطرق الحسابية» كمن يدرس 
الفلك وحساباته» أو بناء على الطرق الخفية التي يمكن التحقق منها في ذاتها أو 


| تعريف الكاهن: 

الكهانة» والصحيح أن الكاهن هو من يدعي علم الغيب اعتمادا علئ الطرق 
الخفية التى لا يمكن التحقق منهاء أو يقال: هو الذي يخبر عن الأمور المغيبة 
باعتماده على الطرق الخفية التى لا يمكن التحقق منها. 


| الفرقئ بين الكاهن والعراف: 


اختلف العلماء في الفرق بين الكاهن والعراف على أقوال متعددة» والأقرب 
أن يقال: إن الكاهن والعراف إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقاء ومعنئ هذا: أن 
لفظ العراف والكاهن إذا ذُكر كل واحد منهما مفردا فإنه يشمل الآخر» وإذا ذكرا 


,) 371 انظر: القول المقيد» العقيمي:(1/‎ )١( 


في سياق واحد فكل لفظ منهما له معن خاصء والأقربء فيكون معنئ الكاهن 
أوسع من الكاهن» فكل كاهن عراف وليس كل عراف كاهنا. 


الكاهن من يخبر عن 
المغيبات المستقبليت» والعراف 
من يخبر عن المغيبات مطلقاء 
فهو أوسع من الكاهن» فكل 
كاهن عراف وليس كل عراف 
حاهنا. 


[ حكم الكهانة والكهان بذ الكهانة والكهان 2 الإسلام : 


أجمع 00 الكهانة محرمة في دين الإسلام» وجعلوها في عداد كبائر 
الذنوب» وقد جاءت نصوص شرعية كثيرة في تحريمها وتجريمها والتحذير منها. 

ومن ذلك قوله تعالئ: «وَلَاتَقَفُ ما لس لك بوعل إن المع والبصروالفواد مل 
اتيك كَانَعَنَهُ مَسُو 4 [الإسراء:٠۳]ء‏ ولا شك أن الكهانة قائمة على ادعاء 
علم الغيب. 

ومن ذلك قوله +3 : «ليس منا من تطير أو تطير له. أو تكهن أو تكهن له. 
أو سحر أو سحر له)'» وهذا الحديث صريح في البراءة من الكهانة» وفي كونها 
كبيرة من كبائر الذنوب. 


)۱( رواه البزار 5 فسيتكلة «(ToV۸)‏ وجود إسناده عدد من العلماء وانظر: الستلسلة 
الصحيحة» ليان .)۱۹0٥(‏ 


| هل الكهانة كضر أكبر أم لا؟ 

الصحيح أن الكهانة أقسام» بعضها كفر أكبر مخرج من الملة» وبعضها 
ليس كذلك» وتكون الكهانة كفرا أكبر في حالتين: 

الحالة الأولين: أن يكون فيها نسبة شىء من خصائص الله إلى المخلوق» 
كادعاء علم الغيب المطلق» فمن ادعئ أنه يعلم الغيب المطلق الذي لا يعلمه 
إلا الله فهو واقع في الكفر الأكبر بذلك. 

الحالة الثانية: أن يكون فيها صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله» فمن 
صرف شيئًا من أنواع العبادة للجن حتئ تعلمه بالغيب أو صرف شيئا منها 
للكواكب» فهو واقع في الشرك الأكبر. 

وأما إذا خلت الكهانة من هذين الأمرين» كأن يدعي الكاهن أنه يعلم 
الغيب النسبي عن طريق قرينه من الجن» أو عن طريق معرفته بخواص بعض 
الأشياء» أو طريق النظر في النجوم» فإنها لا تكون كفرا أكبر» وإنما تكون كبيرة 
من كبائر الذنوب. 

وبناء علئ هذا التقسيم فليس كل كاهن كافرا خارجا عن اللإسلام» وإنما 
حكمه حكم الكهانة الواقعة منه» فقد يكون كافرا وقد لا يكون. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الكهانة كفر أكبر في كل صورهاء واستدل 
على قوله بعدد من الأدلة» مذكورة في المطولات. 


| عقوبة الكاهن: 

الكلام ف عقوبة الكاهن كالكلام ف عقوبة الساحر» والتفصيل فيه 
كالتفصيل فيه» وقد نص الإمام أحمد على أن في قتل الكاهن روايتين» كما هو 
الاد 


فالصحيح أن الكاهن لا بد من معاقبته ومنعه. 
حكم سؤال الكهان: 


جاءت نصوص عديدة في النهي عن الإتيان إلى الكهان وسؤالهم» 
وعدها كثير من العلماء من كبائر الذنوب» ولكن النصوص التي جاءت في 
ذلك النهي والتحذير كانت مختلفة في بيان العقوبة» ففي بعضها أن السائل لا 
تقبل له صلاة أربعين يوماء وفي بعضها الحكم عليه بأنه كفر بما أنزل علئ النبي 


0 0 
NI N 


(۱) انظر: المغني» ابن قدامة (۱۲/ »)۳٠١‏ والنبوات» ابن تيمة (۲/ .)٠١٤۳‏ 
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أصول الانحرافات 
فيها 


أجمع العلماء على أن الكهاني 
محرمة 2 دين الإسلام» 
وجعلوها ے عداد كبائر 


ويدل مجموع النصوص الشرعية الواردة في شأن سؤال الكهان والتعامل 
معهم على أن سؤال الكهان له أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن بأني إليه إتيانا مجردا من السؤال» إما لأجل الفضول أو 
الفرجة أو غيرهاء وهذا الصنيع محرم» ويدل عليه حديث معاوية بن الحكم وه 
أنه قال للنبي [: إن منا رجالا يأتون الكهان؟ فقال النبي [: «فلا تأتوا الكهان». 

وفي حكم الإتيان مشاهدتهم عبر التلفاز» فإن ذلك لا يختلف عن الإتيان 
الحقيقي في الأثر والتعرض للفتنة وفي دعم آهل الباطل» والاستهانة بالمنكر. 

وني حكم الإتيان إليهم القراءة لهم في الكتب والمجلات» فإن ذلك 
يتصف بالمعنئ الذي منعت الشريعة بسببه من إتيانهم. 

القسم الثاني: أن يسأل الكاهن امتحانا واختبارا له» فهذا الفعل جائزء 
وقد فعل النبي 0 ذلك مع ابن صياد. 

القسم الثالث: أن يسأله فضولا أو استئناسا أو غير ذلك» فهذا فعل 
محرم» بل هو كبيرة من كبائر الذنوب. 

ويدل عليه عدد من النصوص. منها: حديث معاوية بن الحكم وليه 
أنه قال للنبي [#: إن منا رجالا يأتون الكهان؟ فقال النبي (: «فلا تأتوا 
الكهان)2". 


0 روا سنك 013 
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القسم الرابع: أن يسأل الكاهن ويصدقه بما يقول» فهذه الصورة اختلف 
العلماء فيها إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذلك كفر أصغر لا يخرج من الملة» وهذا القول رواية 
عن الإمام أحمد» وقرره الترمذي وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن بطة وابن 
القيم وابن مفلح والمرداوي وكثير من الحنابلة. 

القول الثاني: أن ذلك كفر أكبر مخرج من الملة» وقرره عدد من العلماء 
واختاره جماعة من شراح كتاب التوحيد. 

القول الثالث: أن الحكم يختلف بحسب اعتقاد السائل في الكاهن» يقول 
المناوي: «مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر» وإن اعتقد أن الجن تلقي 
إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام» فصدقه من هذه الجهة لا يكفر). 

والصحيح أن يقال: إن تصديق الكاهن يختلف حكمه باختلاف طبيعة 
التكهن الواقع منه» فإن كان ما صدر من الكاهن داخلا في الكهانة الكفرية 
الشركية فتصديقه كفر أكبر؛ لآن تصديق الكفر كفرء وإن كان ما صدر منه 
داخلا في الكهانة المحرمة التي لا تصل للكفر الأكبر» فتصديقه ليس كفرا؛ 
لأن تصديق الكاذب ليس كفرا. 


.)77/5( فيض القدير‎ )١( 


Az 


أقسام حكم سؤال الكهان 


ب 


اعتقاد السائل 2 
الكاهن 


تصديق الكهانت المحرمت 
غير الشركين محزم 
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لا يشك مسلم بأن الكهانة والعرافة على النحو الذي سبق ذكره تعد 
أمرا باطلا في نفسه» ومخالفا للشريعة الإسلامية» والشريعة لم تحرم الكهانة 
والعرافة إلا لكونها متضمنة لأمور عديدة مخالفة للعقل ومفسدة له. فضلا 
عن مخالفتها لأصول الدين ومقاصده» ويمكن أن تبين أصول الانحرافات في 
الكهانة والعرافة في الأمور التالية: 

الأمر الأول: أنها في كثير من صورها تتضمن ادعاء أمور من خصائص 
الله تعالئ» لا يمكن للمخلوقين أن يتصفوا بها حقيقة» وإنما هي ادعاءات باطلة 
وخرافات فاسدة» فالعلم بالغيب المطلق لا يمكن لأحد من المخلوقين أن 
يتحصل عليه» وكل من ذكر عن نفسه شيئا من ذلك فلا يعدو أن يكون ادعاءً زائفا. 

الأمر الثاني: أنها في كثير من صورها تتضمن الإشراك بالله تعالئ» 
فالكاهن يقوم بصرف أنواع من التذلل والخضوع للجن والشياطين ليخبروه 
ببعض المغيبات التي تعلمها الجن من دون الناس» ولا شك أن الشرك يعد 
أعظم انحراف في دين الله وأضخم فساد يناقض مقاصده. 

الأمر الثالث: أن الكهانة في منهجها وتراتيبها تناقض السنن الكونية» فالله 
تعالئ ربط العالم بسنن كونية لا بد من اعتبارها والجري على مقتضاهاء كما 
أن الشفاء من الأمراض وتحصيل الأرزاق له سنن وقواعد لا بد من الأخذ اء 
فكذلك تحصيل المعارف والعلوم له سنن وقواعد لا بد من الأخذ اء فمن 
ادعئ أن لديه طرقا خفية» ومسالك سرية» لتحصيل العلم» فقد خرج عن تلك 


فمن أهم صفات السنن الكونية أن الترابط بين الأسباب والمسببات 
ظاهر بين» وقد تكون خفية على كثير من الناس» ولكن يمكن التحقق منها 
والتأكد من صحتها. 

ولأجل هذا فإن الشريعة الإسلامية تحرم كل طريق وهمي لا يمكن 
التحقق من مسالك ترتب آثاره عليه» وتمنع من كل الوسائل السرية الخفية 
فحرمت الطيرة والخط في الأرض والتشاؤم والكهانة والعرافة وغيرها. 

فمثل هذه الطرق كفيلة بأن تؤدي إلى الوسوسة والاضطراب والخلل 
في المعارف والحياة. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف ف الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث» وعددا من النقول عن العلماء. 


النص الاوك روئ مسلم في صحيحه» عن بعض أزواج النبي 
© أنه قال: «من أت عرافاء فسأله عن شيء فصدقه» لم تقبل له صلاة 


قوله: «عن بعض أزواج النبي (#)ء جاء في بعض الروايات أنها حفصة 


)02 رواه مسلم »)۲۲۳١(‏ ولكن رواية مسلم ليس فيها: «(فصدقه»» فهذه الزيادة في رواية 
الإمام أحمد فقطء وإسنادها صحيح. 


e^ 


A 


م.م 


قوله: «من أتى عرافا»» سبق بيان المراد بالعراف» وهو هنا يشمل كل 
من يدعي علم الغيب» وقد سبق بيان أن العراف والكاهن إذا افترقا اجتمعا 
وإذا اجتمعا افترقا. 

والإتيان هنا يشمل كل صور الوصول إلى العراف» سواء كان بالمجيء 
المباشرء أو بالاتصال أو بالمراسلة» أو عن طريق وسيطء كالمشاهدة عبر التلفازء 
وغيره» وإنما عبّر بالإتيان لأنه هو الغالب» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له”". 

قوله: «فسأله». هذا يدل على أن الحديث يتعلق بحال مخصوصة» 
وهي أن يأتي المسلم العراف ليسأله» وثمة نصوص تدل على النهي عن الإتيان 
إلى العراف والكاهن مطلقا كما سبق ذكره» فهما حالتان مختلفتان. 

والمراد: أن يأتي إليه ليسأله عن أمور تتعلق بعرافته» أما إذا جاءه ليسأله 
عن أمور لا تتعلق بعرافته وكهانته» كأن يسأله عن ثمن المبيع ونحوه» فإن ذلك 
ليس داخلا في النهي. 

قوله: «(فصدقه»» هذه اللفظة تدل على أن الحديث يتحدث عن السؤال 
المصاحب للتصديق» وليس عن مجرد السؤال. 

وهذه اللفظة استدل بها من قال: إن تصديق الكاهن ليس كفرا؛ لآن هذا 
الحديث جعل عقوبة تصديق الكاهن عدم قبول الصلاة أربعين يوماء ولو كان 
تصديقه كفرا أكبر لكانت عقوبته بطلان الصلاة مطلقا. 


(ك/ 8945). 


قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يوما»., النفى هنا نفى قبول لا نفى 
صحة» فلا يطالب بإعادتباء وفعلها مسقط لوجوها”". 


والمراد بالصلاة العموم» فيشمل الفرض والنافلة؛ لآنها نكرة في سياق 
النفي فتفيد العموم. 

وهل نفي القبول خاص بالصلاة أم يشمل كل الأعمال؟ ذكر عدد من 
العلماء أن شموله لكل الأعمال محتمل؛ وأن تخصيص الصلاة بالذكر لأجل 
آنا أعظم الأعمال وأجلها"» وظاهر النص أن الحكم خاص بالصلاة» وكفئ 
بنفي القبول عنها عقوبة. 

وهذا الحكم في المذكور في الحديث محمول علئ عدم التوبة» وأما إذا 
تاب المسلم من تصديقه للكاهن قبل انتهاء مدة العقوبة» فإن التوبة تجب ما 
قبلهاء ولعل هذه العقوبة تسقط عنه. 

قوله: «أربعين يوما»» ذكر القرطبى أن تخصيص هذا العدد جاء في 
عدد من الأعمال: في شارب الخمرء وجمع الجنين في بطن أمه» وني ثواب 
الإخلاصء وني مواعدة موسئ ل وني توقيت قص الشارب وتقليم الأظافر 
وع الع ار 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلم» النووي /۱٤(‏ ۲۲۷)» والمفهم لما أشكل من تلخيص 

كتاب مسلم» القرطبي (575/0). 


(؟) انظر: شرح المصابيح» ابن ملك »)١١١/١(‏ والوعد الأخروي» عيسئ السعدي 
(؟078/5). 


() انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (575/6). 


وذكر الأربعين جاء على جهة التحديد المقصود. وليس على جهة 
التكثير» وقد ذكر بعض العلماء أن ثمة احتمالا أن المقصود به التكثير لا 
التحدذيز". 


قوله: (من أتى كاهنا»» هذا الوصف يشمل العراف وكل مدع للغيب 
كما سبق بيانه. 

قوله: (فصدقه بما يقول»» علق الحكم على التصديق» سواء كان نتيجة 
سؤال مباشر له أو لم يكن كذلك. 

قوله: (فقد كفر بما أنزل على محمد). ذهب عدد من العلماء إلى 
أن هذه الصياغة تقد تقتضي أن الفعل كفر أكبر» ولكن يشكل عليه أنها جاءت في 
أفعال ليست من قبيل الكفر الأكبر كما سبق بيانه. 

قوله: «بما أنزل على محمد»» ذكر بعض العلماء أن المقصود به: بما 
أنزل عليه في شأن الغيب» والصحيح أنه وصف عام» فمن كذب ببعض القرآن 
فقد كذب به كله. 


)١(‏ انظر: شرح المصابيح» ابن ملك :.)١357/0(‏ الوعد الأخروي» عيسئ السعدي 
(؟/078). 
(۲) رواه أبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» والترمذي (175) وجود إسناده ابن حجر في فتح الباري من 
غير طريق الترمذي ( ٠2).وأماطريق‏ قى الترمذي فقد ضعفه البخاري وغيره. 
E۸‏ 
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النص الثالث: وللأربعة والحاكم» وقال صحيح علئ شرطهما: 


NT:‏ ولأبي يعل بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا”". 


وهذا النص ليس فيه جديد إلا أنه جمع بين العراف والكاهن» فهو يبين أن 
تلك الأحاديث السابقة أحكامها أعم مما ذكر فيها من وصف العرافة أو الكهانة. 


وأما وجه الدلالة من النصوص الثلاثة السابقة فحاصله: أن فيها أحكاما 
شديدة على من أتئ الكاهن» وفي بعضها حكم عليه بالكفر» فكيف بالكاهن نفسه؟ 


النص الرابع: «وعن عمران بن حصين مرفوعا: اليس منا من 
تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سّحر له» ومن أت 
كاهنا فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل عل محمد ) رواه البزار 


بإسناد جيد» ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون 


قوله: «ومن أتئا» إلى آخره». 

)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك »)8/١(‏ والبيهقي في السنن (۸/ »)٠١١‏ ونقل المناوي أن 
العراقي صحح إسناده وأن الذهبي قواه (فيض القدير /٦‏ 77)» والحديث ليس في 
السنن الأربعة باللفظ الذي نقله المؤلف. 

(۲) أثرابن مسعود رواه البزار في مسنده (۱۹۳۱)» وأبويعلئ في مسنده ٠8(‏ 5 5)» والطبراني 
في الكبير »23٠١5(‏ وقال ابن حجر: إسناده جيد (فتح الباري »235١1//١١‏ ونبه على 
أن مثله لا يقال بالرأي. 

(۳) رواه البزار في مسنده (۷۸١)ء‏ والطبراني في الكبير (7054): وجود إسناده عدد من 
العلماء» وانظر: السلسلة الصحيحة. الألباني .)۲٠۹۵(‏ 


e^ 


قوله: «ليس منااء هذا من ألفاظ الوعيد» وقد جاء في أعمال عديدة» 
ومعناه عند أهل السنة والجماعة» أي: ليس من المتبعين للإيمان الواجب عليه 
في دينناء فالنصوص التي فيها نفي الإيمان عن بعض الأعمال المراد بها: نفي 
الإيمان الواجب وإثبات أن ذلك الفعل من الكبائر. 

وقد خالف في ذلك عدد من الطوائف» فذهبت المرجتة إلى أن المراد 
به: ليس من خيارناء وذهب الخوارج إلى أن المراد به: نفي أصل الإيمان» وأنه 
أصبح كافراء وذهبت المعتزلة إلى أن المراد به: نفي أصل الإيمان فقط» دون 
اتاك 

قوله: (تطير أو تطير له»» هذا اللفظ وما بعده فيه حكم على الكاهن 
نفسه وعلئ من طلبه» أو فعل له فرضي به» وعئ الساحر ومن طلبه» أو فعل له 
فرضي به» وعلئ المتطير ومن طلبه» أو فعلت له فرضي اء فجميعهم واقعون 
في أمر يوجب نفي كمال الإيمان عنهم» وهذا حكم من حيث الأصلء وفي 
بعض الصور قد يصلون إلى الكفر الأكبر كما سبق بيانه. 

وأما وجه الدلالة من هذا الحديث فظاهرء فإن فيه الحكم على الكاهن 
وغيرة بات ليس مخ المسلمين على المعتول الذي سبق يانه وهو وعبدشديد 
يوجب النفرة الشديدة من هذا الفعل. 

قال المؤلف: «قال البغوي: «العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك» وقيل: هو الكاهن» 


.)597 /١١( انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية‎ )١( 
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والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل» وقيل: الذي يخبر عما في 
الضمير» وقال أبو العباس ابن تيمية: «العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال 
ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق». 

المؤلف لم ينقل كلام البغوي بنصه» وهو موجود في شرح السنة 
(2381/11). وفيه ذكر لمفهوم العراف والفرق بينه وبين الكاهن» وقد سبق 
دكي 

وأما كلام ابن تيمية فهو في مجموع الفتاوئ /۳١(‏ ۱۷۳)» وفيه أن اسم 
العراف أوسع من اسم الكاهن» وهو قول من الأقوال التي قيلت في التفريق 
بینهما كما سبق بيانه. 

قال المؤلف: «قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: 
«ما أرئ من فعل ذلك له عند الله من خلاق). 

قوله: ١‏ قوم يكتبون أبا جاد)» هذا يدل على أن حساب الجمّل كان 
موجودا في زمن الصحابة أو قبلهم» وأنه ليس من العلوم المستحدثة. 

قوله: «يكتبون أبا جاد)» المراد بأبي جاد: حساب الجَمَّلء وهو الحساب 
الذي يعتمد على ترتيب معين للحروف» وهي طريقة معروفة ب: أبجد هوز 
حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» وهذا الترتيب يجمع كل الحروف 
العربية وعددها ثمانية وعشرون. 
)١(‏ رواه معمر في جامعه »)۱۹۸٠١(‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۱۹۸٠١(‏ وإسناده صحيح» 


وقد روي هذا الآثر مرفوعاء ولكنه موضوع. 


وكل حرف له قيمة محددة كما يلى: أداء بدل ج = ددقى معدم 
و=ا» زد لال عحل ط-4ة, ى-١٠»‏ =۰ ل= ۰ = =0 
س - 21٠١‏ سد ف :نل ص-١4.‏ ق- ٠و3‏ رک۹٣‏ ش-١٠ ٠‏ 0 


تح فك شد دق خ = نت زد ۰ ۷» ض- ١:‏ فى ظده دق غخ2١ 1١‏ 
وذكر عدد من العلماء أن استعمال حساب الجَمَّل يكون على قسمين : 
القسم الأول: لحساب الزمن وتحديد التاريخ» وهذا الاستعمال جائزء 

وما زال العلماء يستعلمون هذه الطريقة في تحديد تاريخ عدد من الأحداث. 
يقول العثيمين: «ما زال أناس يستعملونهاء حتا العلماء يؤرخون ہاء 

قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 43 في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم: 
جد بالرضا واعط المنى ‏ من ساعدوافي ذا البنا 
تاريخه حين اتهى قول المنيباغفر لا 
والشهر في شوال يا رب تقبل سعييا 
فقوله: «اغفر لنا)» لو عددناها حسب الجمّل صارت 1757١ه)”".‏ 
وبيان حسابها أحل غ-١١٠٠030‏ فححل ر=۲۰۰» لدول زحدفق 


آ١‏ ومجموع هذه الأرقام 11 . 


)١(‏ انظر: فتح المجيدء عبد الرحمن بن حسن (۲/ »)٤۹۷‏ وحاشية كتاب التوحيد ابن 
قاسم »)۲٠۷(‏ والقول المفيد العثيمين .)٥٤۸/١(‏ 
(؟) القول المفيد .)٥٤۸/١(‏ 
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القسم الثاني: لتحديد المغيبات وكشف الأحداث الغيبية المستقبلية 
عناه ابن عباس بقوله. 

قوله: «وينظرون 2 النجوم)» الواو هنا حالية» أي حالهم حين 
يستعلمون «أبا جاد» أنهم ينظرون في النجوم. 

قوله: «ما أرى»» يحتمل أن تكون بفتح الألف «أرئ»» بمعنئ أعلم» 
ل ا و وو بسي کن 

قوله: «له عند الله من خلاق»». المراد بالخلاق: النصيب» واستدل ذه 
الجملة من يرئ أن استعمال «أبا جاد» لاستخراج الغيوب فعل موجب للكفر؛ 
لآن نفي الخلاق يقتضي نفي أي نصيب في الآخرة» وقد سبق التعليق على هذا 


(© )) باب ما جاء في السحر 

0 السحر ني الاصطلاح: عزائم ورقئ وعقد واستعاذات وحركات» يحدث 
بها تأثير في الذوات أو القلوب أو العقول» حقيقة أو تخييلا ومخادعة. 

© وقع الخلاف ني حكم السحرء والصحيح: أن السحر منه ما هو كفر أكبر» 
وهو الذي يكون فيه نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق أو صرف 
شيء من خصائصه له» ومنه ما هو من كبائر الذنوب» وهو القائم على 
الخداع والاعتماد على خواص بعض الأشياء الكيميائية أو غيرها. 

© اختلف العلماء في حكم الساحر من جهة الإسلام والكفرء والصحيح: 
إن كان سحره مشتملا علئ الكفر فهو کافرء وإن لم يكن مشتملا علئ 
الكفر فهو ليس كافرا. 

© اختلف العماء في حكم الساحر من جهة القتل وعدمه: فقيل: يقتل ردة» وقيل: 
يقتل حداء وقيل: لا يقتل بمجرد سحره وإنما يقتل إذا كان سحره مشتملا 
على الكفرء أو إذا قتل بسحره معصوم الدم» أو فعل ما يوجب القتل. 
واختلفوا أيضا في سقوط الحد عليه بالتوبة» فقال الجمهور: لا يسقطء 

وقال الشافعية ورواية عن أحمد: يسقط. 
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(0)) باب بیان شيء من أنواع السحر 
© ذكر المؤلف ثمانية أنواع داخلة في السحر: العيافة والطرق والطيرة 
والتنجيم والعقد والنفث والنميمة والبلاغة» وهذه الثمانية متنوعة من 
حيث الحكم» فبعضها كفر» وبعضها معصية» وبعضها مباح. 
© العيافة ليست خاصة بحركة الطير ومساره» وإنما هي شاملة لأسمائها 
وأشكالهاء كالتفاؤل باسم الهدهد علئ أنه من الهداية» والتشاؤم باسم 
العقاب على أنه من العقوبة. 
(1 )) باب ما جاء في الكهان ونحوهم 
© مفهوم الغيب: هو كل ما غاب عن الحس. 
0 الغيب باعتبار طبيعته ينقسم إلى قسمين: 
الأول: الغيب المطلق: هو كل ما غاب عن حواس جنس المخلوقات» 
ولا يمكن إدراكه بالتجربة ولا بالمقايسة» وادعاء علم الغيب المطلق كفر 
أكبر مخرج من الملة. 
الثاني: الغيب النسبي: وهو الغيب الذي يعلمه بعض الخلق دون بعض» 
نحو الأمور التي وقعت في الماضي» وادعاء علم الغيب النسبي قد يكون كفراء 
فيما إذا ادع المعين أنه يعلمه بقدرات ذاته» وقد يكون محرماء وذلك إذا 
ادعاه بطرق كاذبة أو مخادعة» وقد يكون مباحاء وذلك إذا ادعاه بالوسائل 
العلمية التجريبية الصحيحة. 


© مفهوم الكهانة: هي الإخبار بالخيبيات» بطرق خفية لا يمكن التحقق منها. 
© الكاهن: هو من يدعي علم الغيب اعتمادا على الطرق الخفية التي لا 
يمكن التحقق منهاء وعقوبته - عقوبة الساحر. 
© أجمع العلماء على أن الكهانة من كبائر الذنوب» وقد تكون كفرا أكبر إن 
كان فيها نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق» كادعاء علم الغيب 
المطلق» أو أن يكون فيها صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. 
© سؤال الكهان له أربعة أقسام: 
أولا: أن يأتي إليه إتيانا مجردا من السؤال: فهذا الفعل محرمٌ. 
ثانيا: أن يسأل الكاهن امتحانا واختبارا له: فهذا الفعل جائرٌ. 
ثالثا: أن يسأله فضو لا أو استئناسا أو غير ذلك: فهذا الفعل كبيرة من الكبائر. 
رابعا: أن يسأل الكاهن ويصدقه: فالصحيح هنا أن تصديق الكاهن 
يختلف حكمه باختلاف طبيعة التكهن الواقع منه» فإن كان ما صدر من 
الكاهن داخلا في الكهانة الكفرية الشركية فتصديقه كفر أكبر» وإن كان ما صدر 
منه داخلا في الكهانة المحرمة التي لا تصل للكفر الأكبر» فتصديقه كبيرة من 
الكبائر وليس كفرا. 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 
غير الصحيدة: 


© التعريف المختار للسحر يتضمن أصول ما يتعلق به. 

@ قول الجمهور في الساحر أنه يجب قتله. 

© القول الصحيح إذا كانت المرأة ساحرة ألا تقتل وإنما تحبس. 
© تعليم وتعلم السحر مباح. 

© حكم قذف الرجل كقذف المرأة في الحكم والعقوبة. 

© «من اقتبس شعبة من النجوم....» المقصود به علم التيسير وليس علم التأثير. 
© العضة هي نقل الكلام بين الناس مطلقا. 

© كل من ادعئئ الكهانة فهو واقع في الشرك الأكبر. 

4 من أتئ كاهنا فسأله لأجل الفضول فقد وقع في الشرك الأصغر. 
© كل كاهن عراف ولیس كل عراف كاهنا. 

السوال الثاني هذة التحاية الصصيكة في الحضل: الآنية: 


© نقل الإجماع أن حكم السحر 00 


لل> شرك إج» كبيرة من الكبائر 


[ع» لا شيء مما سبق 

© القول الصحيح في حكم الساحر: 
25 كافر مطلقا [ج> قد يكون كافرا وقد لا يكون كافرا 
ج> ليس بكافر مطلقا 

#» مجموع ما ذكره المؤلف من الأنواع الداخلة في السحر 
> ۷ أنواع ا ۸ أنواع 
٩ ©‏ أنواع 

© (إن من البيان لسحرا» الأقرب أن الحديث سيق لأجل: 
1 الذم إج» المدح 
> بيان الواقع 

© يسمى الغيب النسبي: 
[آ» الغيب المحض ب الغيب المقيد 
> الغيب الكلي 

4 من طرق الكهانة الخفية التي لا يمكن التحقق منها: 
[> الفراسة إج» النظر في النجوم 
[> القيافة 


۸ 


م.م 


@ من أصول الانحرافات في الكهانة والعرافة: 
41 أا تناقض السنن الكونية في منهجها وتراتيبها 


[> أنها في كثير من صورها تتضمن الإشراك بالله تعالى 


> جميع ما سبق 
© «لم تقبل له صلاة أربعين يوما» ذكر العدد على جهة: 
1 التكثير إب» التحديد المقصود 
[ع> التغليب 
© لم تقبل له صلاة أربعين يوما»» فالمراد بالصلاة هنا: 
[1> صلاة الفرض [ج» عموم الصلاة 
[ع> صلاة النفل 
[[> محرم كحكم قذف غيرها من المؤمنات 
97> بدعة [ع> كفر أكبر مخرج من الملة 
السؤال الثالث: اذكر تعريف الطيرة. 


السؤال الرابع: ينقسم الغيب باعتبار طبيعته إلى قسمين, اذكرهما. 


السؤال الخامس: اذكر حكم سؤال الكاهن. 


السؤال السادس: اذكر المحددات الثلاثة الأساسية للكهانة. 


باب ما جاء في النشرة 


بين عدد من الشراح مقصد المؤلف من ذكر هذا الباب في هذا الموضع» 
يقول سليمان بن عبد الله: «لما ذكر المصنف حكم السحرة والكهانة ذكر 
ما جاء في النشرة» لأا قد تكون من قبل الشياطين والسحرة» فتكون مضادة 
للتوحيد» وقد تكون مباحة)0". 
مفهوم النشرة: 

يرجع معني النشرة في اللغة إلى الانتشار والاتساء". 

وأما في الاصطلاح فقد اختلفت فيها تعاريف العلماء والأقرب أن النشرة 


| الفرق بين النشرة والرقية: 

بناء علئ التفصيل السابق يمكن أن يقال في الفرق بين النشرة والرقية: إن 
بينهما عموما وخصوصا مطلقاء فكل نشرة رقية» وليس كل رقية نشرة» فالرقية 
4١‏ يسر الح ةو الحميد(9/ ۸٤4‏ 


حكم النشرة: 

النشرة التي هي حل السحر عن المسحور لا تخلو من حالتين: 

الحالة الأوليل: أن تكون بالرقية الشرعية المعروفة» بأن تكون من الكتاب 
والسنة والآدعية المقبولة شرعاء فهذه جائرة» وفيها من التفصيل ما في الرقية 
من حيث الأصل. 

ويدخل في ذلك حل السحر بالأدوية التجريبية النافعة» كعلاج السحر 
ببعض الأشجار والأدهان وغيرها. 

الحالة الثانية: أن تكون بالسحرء وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن ذلك مباح» وهو اختيار سعيد بن المسيب على 
الصحيح» وهذا القول هو الذي رجح ابن حجر أنه قول البخاري». 

القول الثاني: أن ذلك محرم» ولكنه يباح عند الضرورة» وهو قول 
الحثابلة22. 

القول الثالث: أن ذلك محرم» وممن قال بهذا القول: ابن مسعود 
والحسن البصريء واختاره ابن القيم وكثير من المتأخرين وغيرهم. 

والآقرب القول الثالث» وذلك لقوة دلالة النصوص الشرعية عليه» ومن 
أقواها دلالة قول النبي [#: «ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن 


(۱) فتح الباري (۱۰/ ۲۳۲). 0 شرح فع الإزادات (45): 


له» أو سحر أو سحر له)", فهذا الحديث يقتضى أن طلب السحر من الساحر 
لأي غرض من الأغراض يعد كبيرة من كبائر الذنوب. 


5 لنش‎ ١ 
العلاقت بين‎ 
تعريفها 5 حكمها‎ 
النشرة والرقيت‎ 
علاج متعلق أن تكون‎ 
بالسحر بالسحر‎ 


محزم اين مسعود والحسن 
(الراجح) البصري»وابن القيم و 


كثير من المتأخرين 


التعليق على ما ذكره المؤلف من نصوص فى هذا الباب: 
أورد المؤلف حديثا واحدا وعددا من أقوال العلماء. 


قال المؤلف: «عن جابر أن النبي < سئل عن النشرة؟ فقال: «هي من 


9( رواه البزار في مسنده «(ToVA)‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١(‏ وجود إسناده عدد من العلماء» 
وانظر: السلسلة الصحيحة» الألباني .)۲٠۹۵(‏ 


عمل الشيطان»'. رواه أحمدك بسند جيد» وأبو داود» وقال: سئل حمل عنهاء 
فقال: ابن مسعود یکره ذلك کله»). 


قوله: اسئل عن النشرة)» «آل» في النشرة للعهد» وهى النشرة التى كانت 
معروفة في الجاهلية» وهى معتمدة على الاستعانة بالجن والشياطين. 

قوله: (هي من عمل الشيطان»» أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان أو 
العمل الذي يحبه الشيطان. 

قول الإمام أحمد: «ابن مسعود يكره ذلك كله)» ظاهر ما نقله الإمام 
أحمد أن ابن مسعود يكره كل أنواع النشرة» سواء كانت من القرآن أو من 
غيره» ونبه عدد من العلماء على أن كراهة ابن مسعود متعلقة بالنشرة التى من 
غير القرآن والسنة. 

وتحرير ما كرهه ابن مسعود مبني على تحديد معنا النشرة عنده» وهل 
هي في مثل معن الرقية أم لاء وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا 
يكرهون التمائم والرقئ والنشّر)”". 

قال المؤلف: «وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به 


طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا باس به إنما يريدون به 


)١(‏ رواه أحمد »)١51176(‏ وأبو داود (7874)» وحسن ابن حجر إسناده (فتح الباري 
*2» وجود إسناده ابن مفلح (الآداب الشرعية ۳/ 57). 
(؟) انظر: الآداب الشرعية» ابن مفلح (۳/ .)١۳‏ 


(۳) رواه ابن أبى شيبة (/775517). 


الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم ينه عنه). 

قوله: «رجل به طب»» أي: سحرء ويطلق الطب على السحر والمرض 
من باب التفاؤل» وهو من الأضداد. 

قوله: «أو يؤخن عن امرآته)» أي: يحبس عن زوجته فلا يتمكن من جماعها. 

قوله: ١لا‏ بأس به» إنما يريدون به الإصلاح» فأما ما ينفع الناس فلم 
ينه عنه)» اختلف شراح الحديث في معنئ كلام ابن المسيب هذا. 

فحملة سليمان بخ عبد الله عل أن ابن المسيب يتتحدث عن النشرة 
مجهولة الحالء التي لا يُدرئ هل فيها شرك أم لا. 

وحمله العثيمين علئ أن ابن المسيب يقسم السحر إلئ نوعين: نافع 
وضار» وأنه يبيح استعمال النافع في العلاج من السحر””". 

والقول الثاني هو الصحيح؛ فثمة رواية أخرئ عن قتادة تبين أن هذا مقصوده. 

قال المؤلف: «وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر)). 


هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف عن الحسن لا يقتضي تحريم حل السحر 


.)865/ /۲( سبق تخريج هذا الأثر. (۲) انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

9 انظ القول المفيد 0 4): 

(5) أثر ابن الحسن ذكره ابن الجوزي بلفظ: «لا يطلق السحر إلا ساحر»» ورواه الطبري 
بلفظ: «لا يعلم السحر إلا ساحر)» ورواه الطبري في تهذيب الآثار كما قال ابن حجر» 
وصحح إسناده (تغليق التعليق 0/ 59). 


{o0 


0 


م.م 


بالسحر؛ لأن غاية ما فيه إخبار وليس نبياء ولكن رواية قتادة تدل عل أنه كره 
ذلك» حيث يقول: «وكان الحسن يكره ذلك» يقول: «لا يعلم ذلك إلا ساحر»» 
فدل ذلك علئ أن إخباره ذلك جاء علئ جهة الذم. 

قال المؤلف: «قال ابن القيم: «النشرة: حل السحر عن المسحور» وهي 
نوعان: حل سحر بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان؛ وعليه يحمل قول 
الحسنء فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحةء فهذا جائز)'. 

وني كلام ابن القيم ما يدل على أنه يختار القول بالتحريم في مسألة حل 
السحر بالسحرء وقد سبق بيانه. 


9 کرت 
AY AY‏ 


)002 إعلام الموقعين (7977/5). 


باب ما جاء في التطير 


قصد المؤلف من عقد هذا الباب بيان أن التطير مناف للتوحيد إما في 
أصله أو ف کماله» ولأجل هذا المعنئ أدرج ف كتاب ال يد 
مفهوم التطير والطيرة : 

التطير مصدر تطير يتطير تطيراء وهو مأخوذ من الطير» وأصله معرفة 
الشر عن طريق الطير» ثم استعمل في كل تشاؤم. 

والأقرب في الشريعة أن التطير ليس خاصا بالتشاؤم» وإنما هو شامل 


وإنما خص بالتشاؤم في كلام كثير من العلماء» لكونه الغالب عليه» كما خص 
بالطير لكونه الغالب عليه مع أنه ليس خاصا به في حكم الشريعة. 

وبناء علئ هذا التنبيه» فإن أكمل تعريف للطيرة أن يقال: هي التشاؤم 
المتوقع منه. 


.)۸١ 5 /۲( انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
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وهذا التعريف في أصله مأخوذ من كلام ابن القيم"» ولكن زيدت عليه 
قيود» حت يكون أكثر ضبطا ودقة. 

قوله: (التشاؤم»» هو انقباض القلب وتوقع الشر. 

قوله: "أو التفاؤل»» أو هنا للتنويع وليست للشك أو التردد. والعراكييا: 
أن التطير قد يكون في جانب الخير» وقد يكون في جانب الشر» والعرب كانت 
تتنباً بالمستقبل خيرا وشرا بالطير. 
وذلك من باب الغالب وليس من باب القصر. 

قوله: «العملي»» أي: ترتيب العمل في الظاهر أو في الباطن على التطيرء 
فلفظ العمل هنا يشمل عمل الجوارح وعمل القلبء وأما إذا كان التشاؤم 
الطيرة المحرمة شرعا. 

ويدل على ذلك قول النبى #: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)”"» فهذا 
الحديث يدل علئ أن حصول التفكير بالتشاؤم في القلب من غير عمل لا 
يدخل في الطيرة المحرمة شرعا. 


قوله: (بمرئي). ما يتعلق به الرؤية» كالعرج والعور وغيرهما. 


2000 انظر: مفتاح دار السعادة» ابن القيم (5557/5). 
02 رواه أحمد(875١)‏ 


قوله: (بمسموع»» ما يتعلق به السمع» كسماع كلمة خاسر أو عاثر أو 


قوله: (بمعلوم)» ما تعلق به العلم» كالتشاؤم بالأيام والشهور والأعداد 


قوله: «لا ارتباط قدري بينه وبين الأثرالمتوقع منه)» هذا وصف مقيد» 
يخرج التخوف من الأسباب الحقيقية» فإن الخوف والتشاؤم -الانقباض 
القلبي- إذا كان من سبب حقيقي» فإنه ليس حراماء فمن خرج من بيته 
مسافراء ثم وجد سبعا في طريقه» وخاف ورجع» فإن ذلك ليس تشاؤما 
محرماء ومن قصد الذهاب إلى بلد وسمع أن بها بلاء» فخاف ورجع. فإن 
ذلك لیس تشاوها. 

موقف الإسلام من الطيرة : 

من أكثر الظواهر الجاهلية التي تصدت لها الشريعة الإسلامية» وقامت 
بمحاربتها الطيرة» ويتبين ذلك بعدد من الأمور”" 

الأمر الأول: الحكم على الطيرة بأنها من الجاهلية ومنافاة الرشد. 
كما في قوله تعالئ: لدا جاتو تة 6وا ازو وك شیر سيه برا 
يخوت ومن مَحَذَه آلا اما طورخم ند أنه وی خيش لا يلون » 
[الأعراف:١17]»‏ وكما في قوله تعالى: الوأ إن تسر کیا بک لین اتھور 


.)۲۲۳-۲۱۸( انظر: التوكل وعلاقته بالأسباب, عبد الله الدميجى‎ )١( 


تك وكاعداك 1ك رس ]اه وكبااق قله قعالن »5 اليا لايك ريمن 
تك ةلل ودا ES‏ لَلَكَلْورت > [الشمل:/21]. 

الأمر الثاني: تكرار النفي لتأثيرهاء فقد جاءت أحاديث كثيرة فيها النفي 
للطيرة وغيرهاء كما في قوله <: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر)”", 
وقوله (#: «لا عدوى ولا طيرة ولا غول)”» وغيرها من الأحاديث. 

الأمر الثالث: الحكم على الطيرة بالشرك» ومن ذلك قول النبي ##: 
«الطيرة شر . 


حكم الطيرة: 
دلت النصوص الشرعية على أن الطيرة محرمةء بل كبيرة من كبائر 
الذنوب» وني كثير من النصوص الحكم عليها بالشرك. 
© والطيرة من حيث حكمها ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن تكون شركا أصغر -وهو الأصل فيها- وضابطها: أن 


ويدل عل ذلك قوله ج : «من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك» . قالوا: 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۸۰(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 
(۲) رواه مسلم (۲۲۲۲). 
9 رواه نخد 562058 وأبو يعلئئ .))05١9(‏ والبخاري في الأدب )4٠9(‏ والتر مذي 


(115١)وقال:‏ حسن صحيح. 
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يا رسول الله؛ ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول أحدهم: «اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طير إلا ظيرك ولا إله رك فلو كانت شركا أكبر لما صح تعلق 
الكفارة مها. 
القسم الثاني: أن تكون شركا أكبر» وضابطه: أن يعتقد المتطير أن ما تطير 
به يتصف بشيء من خصائص الله تعالئ, إما في العلم أو في القدرة» كأن يعتقد 
أنه مؤثر بنفسه في الكونء أو أن يصرف المتطير شيئا من معاني العبادة للمتطير 
به» كن يقوم بقلبه غاية الخوف منه» أو غاية التذلل والرجاء له. 
القسم الثالث: أن تكون محرمة» وضابطها أن يقع في قلب المسلم 
التشاؤم ويستمر ويستقر وتنقبض نفسه ويدخل عليه الحزن والضيق» ولكنه 
يمضي في آمره» فهذا الصنيع محرم؛ لأن الإنسان أدخل على نفسه قدرا من 
التطير» ولكنه لم يرتب عليه فعلا ولا تركا. 
اذا اعتقد المتطير أن ما تطير به سبب للشؤم 
وعدم الخير 


إذا اعتقد المتطير أن ما تطير به يتصف بشيء 


اذا وقع بے قلب المسلم التشاؤم واستمر واستقر 
وانقبضت نفسه ودخل عليه الحزن والضيق» 
ولكنه مضي بے أمره 


الك رواه أحمد »272١55(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (۲۹۳)» وصححه الألباني في 
تحذير الساجد(5١١).‏ 


1۲ 


م.م 


| مفهوم الفأل: 

الفآل: هو أن يقع للمرء ما يقوي رجاءه بالله تعالئ» سواء كان ذلك الواقع 
معا أو هرقا أو مرها 
النبى ي قال: «لا عدوئ. ولا طيرة» ويعجبنى الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: 
كلمة طيبة)'. 


وعلئ هذا فالتفاؤل هو ازدياد الرجاء بالله بمسموع أو مرئي أو معلوم 
لمناسبة بينة» أو يقال: توقع الخير من الله بمسموع أو مرئي أو معلوم» أو 
الاستبشار بمسموع أو مرئي أو معلوم لمناسبة بينة. 

قوله: «ازدياد الرجاء بالله)» أي: إن الفأل فيه تقوية للرجاء بالله» وليس 
فيه اعتماد عل غير الله تعالئ أو شك في كرمه وجوده. 

قوله: (بمسموع)» كأن يسمع وهو مريض من يقول: يا سليم» فیفرح ويتفاءل. 

قوله: أو مرئي»» كأن یری وهو خارج في سفر شاق أمورا مفرحة في 
الطريق» أو منظرا حسنا. 

قوله: «أو معلوم»ء كأن يتفاءل بالأيام والشهور والأعداد وغير ذلك. 

قوله: «لمناسبة بينة» أي: التفاؤل لا بد فيه من وجود مناسبة بينة ظاهرة 
بين توقع الخير وبين ما سبب حدوث الفأل في نفس المسلم. 


)2 رواه البخاري (2)01/1/5 ومسلم (5؟55). 


| حكم الفأل والتفاؤل: 

ولت التضصوص الشرعية الواردة ف الفأل أنه أمر مستحب مرغب فيه» 
وحكئ ابن العربي الاتفاق على ذلك فعن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله 
#: «لاعدوئ... وأحب الفأل الصالح“"» وعن أنس بن مالك أن النبي ج 


كان يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: «يا راشد, يا نجيح 
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وعن بريدة وه أن ان : «كان لا يتطير من شىء. وكان إذا بعث 


عاملا سأل عن اسمه: فإذا أعجبه اسمه فرح به. ورئي بشر ذلك في وجهه. وإذا 


دخل قرية سأل عن اسمها: فإن أعجبه اسمها فرح ورئي بشر ذلك في وجهه). 


| الفرق بين الطيرة والتفاؤل: 


# حاصل الفرق بين الفأل والطيرة من وجوه: 
الوجه الأول: أن الفأل متعلق بحسن الظن بالله وتقوية الرجاء به» والطيرة متعلقة 
بسوء الظن بالله تعالى وضعف الرجاء به» وكفى هذا المعنى دلالة على الفرق. 
الوجه الثاني: أن الفأل لا يترتب عليه فعل ولا ترك» وإنما غاية ما يترتب عليه 
قوة الفعل» وشدة الإقدام عليه» وأما الطيرة فإنه يترتب عليها ترك وتعطيل للأعمال. 


(۱) انظر: أحكام القرآن (۲/ 5 05). 
)۲( رواه مسلم (۲۲۲۳). 
0 رواه الترمذي »)۱١۱١(‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني. 


)¢ رواه أبو داود ٠(‏ 4۲(« وصححه الألباني. 


الوجه الثالث: أن الفأل فيه إدخال للفرح والسرور على المسلم» والطيرة 
فيها إدخال للحزن والضيق على المسلم. 


التشاؤم أو التفاؤل العملي ازدياد الرجاء بالله 
بمرئي أو مسموع أو بمسموع أو مرئي أو 
معلوم ل ارتباظ كدري معلوم لمناسبم بينم 
بينه وبين الأثر المتوقع 
منه 
متعلق بحسن الظن بالله 
وتقويم الرجاء به 


متعلقت بسوء الظن بالله 
تعالى وضعف الرجاء به 


لا يترتب عليه فعل ولا 
ترك» وإنما غايت ما 

يترتب عليه قوة الفعل» 
وشدة الإقدام عليه 


فيها إدخال للحزن 
والضيق على المسلم 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف ف الباب: 


ذكر المؤلف في هذا الباب ثمانية نصوص شرعية» آيتين وستة أحاديث 


5 َس 


النص الأول: قوله تعالئ: الاما طيَرُهُمَ عند آل ول 
ARTS TASES‏ 


قوله: (فإذا جاءتهم الحسنتة)» الخصب والرخاء. 


قوله: «قالوا لنا هذه)؛ أي: إنا نستحق هذا الخصب والرخاء» وهو 
امن ينا 

قوله: (وإن تصبهم سيئت)» أي: قحط وشدة. 

قوله: ١يطيروا‏ بموسى ومن معه)» أي: يتشاءمون بموسئ ومن معه» 
ويجعلونهم سببا في حصول تلك الشدة. 

قوله: (ألا إنما طائرهم عند الله)» أي: إن ما يصيبهم من الرخاء والشدة 
إنما هو من عند الله وليس من عند موسئء ولا غيره من الخلق. 

قوله: «ولکن أكثرهم لا يعلمون»» أي: لا يعلمون أن الله تعالئ قدر كل 
شيء» وأنه لا يقع شيء في الأرض إلا بتقديره. 


جام مم مام م م مام ی مم مم م م ا م ذم ا ذم ذم م ذو د سه سو سس سس سس سس سس اس لس سس سس لس سس سس سس سس ده 


النص الثاني: قوله تعالئ: #دَالْوأطبِرمْ مَعَحكُرَ)4 [يس:١٠].‏ 

قوله: «إنا تطيرنا بكم»» أي: تشاءمنا بكم» فما أصابنا من الأضرار فقد 
E‏ 

قوله: «قالوا طائركم معكم)»., أي: قال أولئك الأنبياء لقومهم الذين 
تشاءموا بهم: أعمالكم وأرزاقكم وحظكم من الخير والشر معكم» ذلك كله 
في أعناقكم» وما ذلك من شؤمناء إن أصابكم سوء فبما كتب عليكم» وسبق 
كم برخ اوو لس بسنا 

قوله: «آئن ذكرتم)» أي: إنكم تطيرتم بها لأنا ذكر ناكم بالله تعالى» وما 
يحق لكم ذلك. 


e^ 


النص الثالث: عن أبي هريرة :ة أن رسول الله جي قال: «لا 
عدوئء ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر)"" أخرجاه. وزاد مسلم: «ولا 
قوله: «لا عدوى)»» المراد بالعدوئ: إصابة شيء بما أصيب به شيء 
آخرء ويقال: أعدئ الرجل أخاه أي: أصابه بالداء الذي يعاني منه". 
وقد اختلف العلماء في تحديد معن «لا» هناء فقال بعضهم: المراد بها 
النفي» أي: إنه لا وجود للعدوئ» وقال بعضهم: المراد بها: النهي» أي: إن 
النبي ‏ يقر بوجود تلك الأمور ولكن ينهئ عن العمل ا. 
وقد رجح ابن القيم أن المراد بها النفي» وليس النهي بدلالة الاقتران» 
وحمل النفي على أنه نفي لما كان معروفا في الجاهلية”". 
قوله: «ولا طيرة»» الطيرة سبق التعريف بهاء والبحث في «لا» هنا 
كالبحث في قوله: «لا عدوى», والمراد بالطيرة هنا مطلق التشاؤم» والتيامن 
بما لیس محلا له كما سبق بيانه. 
قوله: (ولا هامَت)» بتخفيف الميم» وقد اختلف العلماء في تفسيرهاء 
فقال بعضهم: هي طائر البومة» وقد كانت العرب تتشاءم منها كثيراء وقال 
بعضهم: طائر خرافي» تزعم العرب أن عظام الميت تصير طائرا فتطير في الليل؛ 
(۱) رواه البخاري »)٥۳۸۰(‏ ومسلم (۲۲۲۰). 


(5) انظر: النهاية في غریب الحديث,. ابن الآثير (۳/ .)١97‏ 
(۳) مفتاح دار السعادة (؟/ 5 77). 


وذكر النووي أن هذا القول عليه أكثر العلماء» وقيل غير ذلك". 

قوله: «ولا صفراء اختلف العلماء في تحديد المراد به» فقال بعضهم: 
المراد به شهر صفرء والنفي لما كان يفعله أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يستبيحون 
شهر محرم» ويؤجلون التحريم إلى شهر صفر. 

وقال بعضهم: إن المراد به نفي ما كان يقع من أهل الجاهلية من التشاؤم 

وهذا القول هو القول الصحيح, لما روئ أبو داود عن محمد بن راشد 
عمن سمعه يقول: «إن أهل الجاهلية كانوا يستشئمون بصفرء ويقولون: إنه 
شهر مشؤوم» فأبطل النبي © ذلك». 

ولكن الحكم ليس خاصا بهذا الشهرء وإنما يشمل كل الأشهر قياسا 
عليه» فمن تشاءم برجب مثلاء فإنه داخل في هذا الحكم قياسا. 

قوله: «ولا نوء)» هي منازل القمرء واحد الأنواء» وسيأتي الحديث عنه 
في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

قوله: «ولا غول»» بضم الغين» اختلف العلماء في تحديد المراد بالغول 
علا أقوال: 


)١(‏ انظر: غريب الحديثء أبو عبيد /١(‏ ۲۷)» والنهاية في غريب الحديث» ابن الأثير 


«(YAY /0(‏ وشرح صحيح مسلم» النووي (0/ .(TA*‏ 
(۲) رواه أبو داود (۳۹۱۰)» وانظر: لطائف المعارف» ابن رجب .)۷٤(‏ 


القول الأول: أن المراد بالحديث نفي وجود الغول» وهي جنس من 
الشياطين يكون في الفلوات» ويضل الناس عن طريقهم» فقد كانت العرب 
تزعم أن الغول تظهر في الفلوات» وتتراءئ للناس لتضلهم عن طريقهم» وهذا 
القول نسبه النووي للجمهور'". 

القول الثاني: أنه ليس المراد من الحديث نفي وجود الغولء وإنما نفي 
تأثيرها وقدرتها على الإضرار» فيكون معني الحديث: أنها لا تستطيع أن تضر 
أحدا كما يتوهم أهل الجاهلية. 

ويشهد لهذا القول حديث: «إذا تغولت الغيلان» فبادروا بالأذان»”"» وقول 
عمر بن الخطاب ب حين ذكرت عنده الغيلان: «إن أحدا لا يستطيع أن يتحول عن 
صورته التي خلقه الله عليهاء ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا رأيتم ذلك فأذنوا»””. 

وعلين هذا الحديث عدد من الأحاديث المشكلة» وذكرها وذكر الجواب 
عنها مبسوط في المطولات. 

النص الرابع: «ولهما عن أنس قال: قال رسول الله ثة: «لاعدوئ, 
ولاطيرة» ويعجبنى الفأل» قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة)©). 


(۲) رواه أحمد »)١571/1/(‏ والنسائي »2٠١1741١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف »)۲۹۷٤(‏ وهو 


ضعيف كما قال ابن خزيمة (صحيحه 69 750). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة »)۲۹۷٤۲(‏ وصححه ابن حجر في فتح الباري (5/ 44 7). 
2 رواه البخاري ز(كلالاه). ومسلم (5؟55). 
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قوله: «ويعجبني الفأل»» هذا الإعجاب يدل على مشروعية الفأل 
واستحبابه» ولیس مجرد إباحته. 
وقد استدل بهذه الجملة من قال بأن الفأل ليس من الطيرة؛ لأن النبي 
فصل بينهما هناء وعطف أحدهما على الآخر. والعطف يقتضي المغايرة. 
قوله: «الكلمت الطيبت». هذه الجملة معرفة الطرفين -الفأل: الكلمة 
الطيبة-» وهي تقتضي الحصر من حيث الأصل» ولكن ليس فيها قصر للفأل 
على الكلام» وإنما هو شامل لكل مرئي أو مسموع أو معلوم» كما سبق بيانه» 
وهذا القول خرج مخرج الغالب» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له'". 
0 الف الخامين: ر لى داود بسند صحيح عن غ بن عاس ` 
قال: «ذكرت الطيرة عند رسول الله م فقال: «أحسنها الفأل» ولا ترد 
مسلماء فإذا رأئ أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
آنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بيك)7". 


قوله: (عن عقبت بن عامر»» الصحيح أن الحديث من رواية عروة بن عامر. 


قوله: «أحسنها الفأل». هذه الجملة استدل بها من يرئ أن الفأل من 
الطيرة» وقد سبق بيان المراد بذلك. 


.)75845 /5( انظر: الفوائد السنية» البرماوي (۳/ “497)» والتحبير شرح التحرير» المرداوي‎ )١( 
رواه أبو داود (۳۹۱۹) وابن أبي شيبة في المصنف (27577597)» والبيهقي في السئن الكبرئ‎ )۲( 
.)۳۸١( وصححه النووي في رياض الصالحين‎ » 9 /۸( 


e^ 


قوله: «ولا ترد مسلما»» أى: إن الطيرة لا ترد مسلماء وفيها بيان أن 


التشاؤم والتطير ليس من أفعال المسلمين» وإنما هو من أفعال الكفار أو 


ناقصي الإيمان. 

قوله: (فإذا رأى أحدكم ما يكره»» أي: من الأمور التي تتسبب بإحداث 
التشاؤم في النفوس. 

قوله: «اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت)» 


المراد بالحسئات والسيئات هنا المناقع والمضار. 
وهذا الدعاء مناسب لحال الطيرة» فإن فيه مناقضة تامة لحقيقتهاء وتصريحا 


قوله: ولا حول ولا قوة إلا بك)». أي: إنه لا تغيير ولا قوة في الإنسان وفي 
الوجود إلا من الله تعالون» ولا أحد يملك شيئا من ذلك بنفسه. 
النص السادس: وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك الطيرة 
شرك وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل»”"» رواه أبو داود» والترمذي 


وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود). 


قوله: «الطيرة شرك», هذا لفظ صريح في تحريم الطيرة» بل في كونها 
من أكبر الكبائرء وإنما كانت شركا؛ لأن فيها تعلقا بغير الله تعالي» قال ابن 


)۱( رواه أحمد (/73781)» وأبو داود »)951١(‏ والترمذي »)١715(‏ وابن ماجه (/707): وابن 
أبي شيبة في المصنف (77741)» وصححه الترمذي والطحاوي وابن حبان وغيرهم. 
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الأثير: «إنما جعل الطيرة من الشركء لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب 
لهم نفعاء أو يدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه» فكأغهم أشركوه مع الله 
ف ذلك" 

وقد سبق بيان أن الأصل ف الطيرة آنا شرك أصغر» وقد تضل إلى الشرك 
الأكبر» كما إذا اعتقد المتطير أن ما تشاءم به هو المؤثر بنفسه في الإضرار. 

قوله: «وما منا إلا»» أي: وما منا أحد إلا ويقع في نفسه شيء من التطير. 

قوله: «ولكن الله يذهبه بالتوكل)؛ أي: إن استحضار التوكل على الله 
تعالئ» وتقويته في القلب يذهب ما يقع فيه من مقدمات التطير. 

وهذا الحديث يدل علئ أن التطير المحرم في الشريعة هو الذي يترتب 
عليه عمل ظاهر» وأما مجرد الخاطر القلبي فإنه لا يدخل فيهاء قال الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب: «الطيرة تعم أنواعاء منها: ما لا إثم فيه» كما قال ابن 


مسعود: وما منا ال 


قوله: «وجعل آخره من قول ابن مسعود»» أي: جعل الترمذي جملة: 
«وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالتوكل»؛ من كلام ابن مسعود» ولیس من 
كلام النبي < وهذه القضية اختلف فيها المحدثون كما هو مبسوط في 
المطولاات. 


.)٠١١ /۳( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)٠١١ /۲( (؟) الدرر السنية‎ 


النص السابع: ولأحمد من حديث ابن عمر: «من ردته الطيرة عن 
حاجته فقد أشرك). قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: «اللهم لا خير 


الاح ك و لاط الأظر لك ولغ د 


قوله: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك)» هذا القول يبين ضابط 
الطيرة المحرمة» وهي التشاؤم الذي يترتب عليه عمل أو ترك» وأما مجرد 
الخاطر القلبي» فإنه لا يدخل فيها كما بينه حديث ابن عمر. 

قوله: «قالوا: وما كفارة ذلك»» هذا يدل على أن الطيرة من حيث 
الأصل لبست شيركا أكيرة إذ لو كانث شركا أكبر لما كان لها كفارة».وإتما 
يجب على الواقع فيها أن يعود إلى الإسلام من جديد. 

وذكر الكفارة في هذا الحديث يدل بلا شك على أن هذا الحديث لا يراد 
به إلا الطيرة التي ليست شركا أكبر» وهو الأصل فيها. 

قوله: «اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك» ولا إله غيرك).؛ أي: 
إنه لا يأتي بالحسنات والمنافع إلا الله» ولا يدفع السيئات والمضار إلا الله» ففيه 
تحقيق التوحيد لله تعالئ وتكميل التسليم له. 

وهذا يدل على أن الدعاء المتعلق بالطيرة نوعان: الأول: ما يقال قبل 
الوقوع فيهاء وهي قول: اللهم لا يآتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات 
إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك» والثاني: ما يقال بعد الوقوع فيهاء وهو 
الدعاء المذكور في هذا الحديث. 


.)۲۹۲( وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ »)۷٠٤٠٥( رواه أحمد‎ )١( 


النص الثامن: «وله من حديث الفضل بن عباس #85: «إنما الطيرة 
ما أمضاك أو ردك)2©. 


وهذا الحديث فيه إشارة إلئ ضابط الطيرة» وأنها ما ترتب عليها عمل 
ظاهرء والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن ما تضمنه من المعنئ صحيح» وقد 


سرت سر 
NY NY‏ 


)١(‏ رواه أحمد »)۱۸۲٤(‏ وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه ابن علاثة» وهو ضعيف» ولما فيه من 
انقطاع. 


باب ما جاء في التنجيم 


اختلف شراح كتاب التوحيد في تحديد مقصود المؤلف من عقد هذا 
الباب» فذكر بعضهم أن مقصوده بيان ما يجوز من التنجيم وما لا يجوز» وذكر 
بعضهم أن مقصوده التحذير من علم التنجيم والتنبيه على بطلانه"» والأقرب 
القول الأول؛ لأن ما ذكره من النصوص يدل على تنوع أحكام التنجيم عنده. 
مفهوم التنجيم: 

التنجيم نسبة إلى النجم» وهو الكوكب» والمنجم هو الذي ينظر في 
النجوم والكواكب ويتعاطئ معها. 

وقد عرف التنجيم بعدد من الألقاب» فيسمئ علم النجوم» وصناعة 
التنجيم» وعلم النجامة» ويسمى باليونانية: إصطرنومياء واصطر: هو النجم» 
ونوميا: هو العلم'". 


وأما تعريفه في الاصطلاح» فقد تعددت الحدود والتعاريف المذكورة له جراء 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (۲/ 8465)» وحاشية على كتاب التوحيد (۲۲۳)» وشرح كتاب 
التوحيد» ابن باز .»)٠١ ٤(‏ وإعانة المستفيد» صاح الفوزان .)١١/۲(‏ 
(۲) انظر: مفاتيح العلوم» الخوارزمي (5170). 
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تنوعه واختلافه في أقسامه» وهي متقاربة في المعنئ» وتدل على أن علم التنجيم ترجع 
حقيقته إلى الاعتماد على التشكلات الفلكية في تحديد الحوادث الأرضية. 

قوله: «الاعتماد على التشكلات الفلكيتة»» هي الأوضاع التي تكون عليها 
الأفلاك والكواكب» من المقابلة والمقارنة وطرق سيرها ووقت ظهورها 
واختفاتها وغير ذلك. 

قوله: ب4 تحديد الحوادث الأرضية)» وهو كل ما يحدث في الأرض» ومعنى 
التحديد أوسع من معنئ التأثير» فقد يكون الاعتماد على الكواكب والنجوم في 


تحديد وقت شيء ماء وقد يكون في تحديد جهته» وقد يكون في تحديد أثره وتأثيره. 
حكم التنجيم: 

حين كان التنجيم علئ أنواع مختلفة وأصناف متعددة» كانت أحكامه 
العلماء» وإن كانوا قد تنوعت طرقهم في تحديد أقسام أحكامه. 

فمنهم من يجعلها قسمين» محرم ومبارح'"'» ومنهم من يجعلها ثلاثة, 
واجب ومباح ومحرم'". 

والأقرب أن يقال: إن التنجيم له ثلاثة أقسام أساسية: 

القسم الأول: أن يعتمد على النجوم والكواكب مع اعتقاد أا متصفة 


.)١55( انظر: القول في النجوم‎ )١( 
.)896 /۲( انظر: الفتاوى الحديثية (5)» وتيسير العزيز الحميد‎ )( 
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بشيء من خصائص الله تعالئ» أو مع صرف شيء من العبادة لهاء وصورة 
ذلك أن يعتقد أن الكواكب لها تأثير ذاتي في الحوادث الأرضية أو لا يعتقد 
ذلك» ولكن المنجم يتقرب إليها بشيء من أنواع العبادة الشركية» فهذا شرك 
أكبر مخرج من الملة بالإجماع. 

القسم الثاني: أن يعتمد على الكواكب في تحديد الغيوب أو الأحداث الأرضية 
مع اعتقاد أن الله جعل فيها هذه الخاصية» وصورة المسألة أن يدعي المنجم أنه 
يستطيع أن يتعرف علئ الغيوب بواسطة النظر في النجوم ومسالكها وطبائعهاء 
فيحدد ما الذي يحصل لفلان» وما الذي سيقع في يوم كذا وكذا من الأحداث. 
#8 وهذا القسم له حالتان: 

الحالة الأولى: أن يكون كلامه مما لا يمكن التحقق منه؛ لأنه مبني على 
دعوئ معرفة طبائع النجوم أو غير ذلك» فهذا محرم بالإجماع”". 

ويدل على تحريم هذا النوع من التنجيم كل النصوص الدالة على تحريم 
الكهانة والعرافة؛ لأن ما يدعيه لا يخرج عن حقيقة ما يدعيه الكاهن والعراف. 

الحالة الثانية: أن يكون كلامه مما يمكن التحقق منه» لأنه مبني على 
حسابات صحيحة» أو غير ذلك من الأمور التي يمكن العلم بها حسا أو حساباء 
وهذه الحالة كثيرا ما تقع في التنبؤ بالكسوف والخسوف» وبوقت نزول المطرء 
ومقداره» وزمنه ليلا أو نهارا» ونحوها من المغيبات. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية (75/ .)١957‏ 


فهذه الحالة اختلف العلماء فيها على قولين: 

القول الأول: أن ذلك جائزء ولا يدخل في علم الغيب المختص بالله 
تعالئ؛ لأن المدعي اعتمد على أمور معلومة منضبطة» يمكن التحقق منهاء 
فلم يدع شيئا من الغيب المطلق. 

القول الثاني: أن تحديد الغيب عن طريق الحسابات التنجيمية المنضبطة 
لا يجوز. وهو ظاهر صنيع الخطيب البغدادي. 

والصحيح القول الأول؛ لآن المعرفة القائمة على الحسابات والمشاهدة 
لا تدخل في علم الغيب المختص بالله تعالئ» والنصوص الشرعية إنما تحدثت 
عن العلم الذي لا يمكن لأحد من الخلق أن يعلمه» وليس عن غيره. 

القسم الثالث: أن يعتمد على النجوم على أنها علامة يعرف بها جهات 
في الأرضء أو أوقات لبعض الأحداث فيهاء كنزول المطر أو هبوب الرياح» 
أو غير ذلك» وهذا القسم له حالتان: 

الحالة الأولئ: أن يعتمد عليها في العلامات المتعلقة بالقضايا الدينية» 
كمعرفة القبلة وأوقات الصلوات» ودخول الشهر وخروجه. ونحو ذلك» 
وهذا الاعتماد جائز ومشروع» وذهب بعض العلماء إلى وجوبه""'. 

الحالة الثانية: أن يعتمد عليها في العلامات المتعلقة بالقضايا الدنيوية» 
كمعرفة وقت نزول المطرء أو هبوب الرياح» والوقت المناسب للزرع» وغيرهاء أو 


2000 انظر: الفتاوى الحديثية» ابن حجر الهيتمى (1۸(. وانظر: الذخيرة» القرافي (۱۳/ (TEY‏ 
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معرفة الجهات في أثناء السفر» أو غيره» وهذه الحالة فيها خلاف بين أئمة السلف: 

القول الأول: أن ذلك مكروه» وهو قول قتادة وابن عيينة"» وصرح 
بعض الحنفية بتحريمه. 

القول الثاني: أن ذلك جائزء وهو قول الجمهورء واختيار الخطيب 
البغدادي وابن تيمية وابن القيم وابن رجب وغيرهم من العلماء. 

واستدل أصحاب هذا القول بعموم النصوص التي فيها أن الله جعل 
النجوم للاهتداء» كقوله تعالئ: ووَعَكمَتْ و اجره يَقَسَدُون4 [النحل:7١]»‏ 
فهذه العلامات عامة» تشمل العلامات الدينية والعلامات الدنيوية. 


والصحيح القول الثاني؛ لقوة أدلته وسلامته من المعارض. 


الحكم الذي يتحدد للمنجم يجب أن يكون مبنيا على نوع التنجيم نفسه» 
وقد سبق أن التنجيم ليس على نسق واحدء وإنما هو على أنساق» بعضها كفر» 
وبعضها محرم» وبعضها مباح» فكذلك يجب أن يقال في المنجم. 

فإن كان التنجيم الذي وقع فيه المنجم مشتملا على الكفر الأكبرء وذلك بأن 
يكون فيه ادعاء لعلم الغيب المطلق أو تقرب إلى النجوم؛ فإن حكمه حكم الساحر 
الواقع في الشرك الأكبر» سواء بسواء» في الحكم عليه بالكفر وني استتابته وعقوبته. 

وإن كان التنجيم الذي وقع فيه المنجم ليس مشتملا على الكفر الأكبرء 


(۱) انظر: مسائل حرب (040). 
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يعاقب ويزجر ويحاسب» ولا يحكم عليه بالخروج من الملة. 
المنضبطء أو ما يدرك بالحسء أو من قبيل معرفة الأوقات والاتجاهات» فهو 


ليس آثما على الصحيح من أقوال أهل العلم» كما سبق بيانه. 


هذه المسألة متأثرة بقضية انقسام التنجيم» ولأجل هذا فإنه يقال فيها ما 
قبل ف اسان الساقي». 

فإن كان المنجم ممن يسلك التنجيم المحرم في الشريعة» إما التنجيم 
الموجب للكفر الأكبر أو ما دون ذلك» فحكم سؤاله حكم سؤال الكاهن» 
وقد سبق بيان أن سؤال الكاهن له أربعة أحوال. 

وقد توارد عدد من العلماء علئ تأكيد أن سؤال المنجم يأخذ سؤال 
الكاهن» وقرر بعضهم أنه أولئ بالإنكارء يقول ابن تيمية: «الكهان أعلم بما 
يقولونه من المنجمين في الأحكام» ومع هذا صح عن النبي ي 
إتياءهم ومسألتهم فكيف بالمنجم؟). 

وأما إن كان المنجم لا يسلك إلا التنجيم المقبول في الشريعة» فإن سؤاله 
ليس محرماء بل قد يكون مستحبا أو واجبا. 


أنه مب عن 


(۱) مجموع الفتاوئ (707/74). 


الاعتماد على 
التشكلات الفلكيم 
ے2 تحديد الحوادث 


الأرضيت 


الاعتماد على النجوم 
والكواكب مع اعتقاد أنها 
متصفت بشيء من خصائص 
الله تعالى» أو مع صرف شيء 


الاعتماد على الكواكب 2 الاعتماد على النجوم على 
تحديد الغيوب أو الأحداث أنها علامت يعرف يها جهات 
مع اعتقاد أن الله الأرضيت 2 الأرضء أو أوقات لبعض 


القول الأول: جائز 
( الراجح ) 


القول الثاني : 


غير جائز 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 

ذكر المؤلف في هذا الباب أثرا عن قتادة وحديثا واحدا ليس صريحا في التنجيم. 

قال المؤلف: «قال البخاري في «صحيحه): قال قتادة: خلق الله هذه 
النجوم لثلاث» زينة للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدئ اء فمن 
تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به». 

قوله: (خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينت للسماء» ورجوما للشياطين» 
وعلامات يهتدى بها»» هذا الحصر مأخوذ من آيتين في القرآن» في قوله تعالا: 
ووعد ريت السا الذي يح جلها وسين [الملك:0]» وقوله تعالئ: 
وَعَلَمَيْ ونج هُمَيَمَتَدُوَ4 [النحل:11]. 

قوله: «وعلامات يهتدى بها)» فسرها عدد من الشراح بأنها علامات الجهات 
والبلدان» والصحيح أا أوسع من ذلك» فإنه تشمل علامات الأوقات والأحيان» 
كعلامات على نزول المطر. ودخول الحر والبرد. وغير ذلك. 

قوله: «فمن تأول فيها غير ذلك»» أي: طلب منها شيئا غير تلك الأمور 
الثلاثة. 

قوله: ١أخطأ‏ وأضاع نصيبه)» أي: أضاع نصيبه من عمره» أو من الأجر 
والحظ في الآخرة» قال الداودي: «قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله: «أخطأ 
وأضاع نصيبه» فإنه قصر في ذلك» بل قائل ذلك كافر»”. 
)١(‏ علقه البخاري في صحيحه عند حديث »)۳۱۱٣۸(‏ ووصله ابن جرير الطبري .)٩۱ /۱٤(‏ 


(۲) فتح الباري» ابن حجر (5/ 515). 
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قال المؤلف: «وكره قتادة تعلم منازل القمرء ولم يرخص فيه ابن عيينة» 
ذكره حرب عنهماء ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق». 

المؤلف في هذا الكلام لخص ما ذكره حرب الكرماني في مسائله عن 
الإمام أحمد» فقد ذكر قول قتادة وابن عيينة في الكراهة» وكلام الإمام أحمد 
وإسحاق بن راهويه وغيرهما في الإباحة» وقد سبق نقل كلامه في أول البحث. 

قوله: (منازل القمراء هي ثمانية وعشرون منزلاء ينزلها القمرفي كل شهر'"". 

قال المؤلف: «وعن أبي موسئ قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا 
يدخلون الجنة: مدمن الخمرء وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر)”"» رواه أحمد 
وان حبان في ((صحيحه). 

قوله: «ثلاثت لا يدخلون الجنة)» ليس المقصود من الحديث الحصر في 
ثلاثة» فإنه قد جاءت نصوص فيها نفي دخول الجنة عن غير هؤلاء» ومن ذلك 
قوله #: «ثلاثة لا يدخلون الحنة: العاق لوالديه. 

وقد حمل كثير من الشراح الوعيد في هذا الحديث على حالة الاستحلال» 
وهذا ليس صحيحاء فإن المستحل للمحرم يكفر سواء فعله أو لم يفعله. 

والأقرب فيه أن المراد به لا يدخلون الجنة دخولا أولياء وإنما يدخلونها 


.)١5( انظر: الأنواء في مواسم العربء ابن قتيبة‎ )١( 
.)١57/5( رواه أحمد(11079١)» وابن حبان في صحيحه (07”57)» والحاكم في المستدرك‎ )۲( 


كه 
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نفي دخول الجنة في النصوص الشرعية جاء على نحوين: 

الأول: نفي الدخول الأبدي, أي: إنه لا يدخل الجنة أبداء وهذا في حق الكفار. 

الثاني: نفي الدخول الأولي» آي: إنه لا يدخلها أولاء وإنما بعد عذاب» 
أو انتظار في الأعراف» وهذا في حكم المسلمين العصاة. 

قوله: «مدمن خمراء أي: مداوم على شربهاء مأخوذ من مادة دمن 
وهي تعني الثبات واللزوم"". 

قوله: «وقاطع رحم). المراد بالرحم: القرابة» والمعنئ: الذي لا يصل 
قرابته ولا يتواصل معهم. 

وليس المراد بالصلة الزيارة فقط. وإنما يدخل فيها الإعانة والمساعدة» 
فصلة القرابة في الجوع: التصدق عليهم وإعطاؤهم ما يسد جوعهه”". 

قوله: «(ومصدق بالسحر)ء أي: أقر بما يقوله السحرة» سواء عن سؤال 
مباشر لهم أو عن سماع من غير سؤال» ويدخل في السحر كل من يدعي الغيب» 
ومنهم المنجم» وفي الحديث: «من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة 
من السحرء زاد ما زاد». 

وقد سبق التنبيه علئ أن ذكر هذه الأعمال الثلاثة في حديث واحد لا 
يلزم منها أن تكون متساوية في حجم المخالفة للشريعة. 
(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (۲/ ۲۹۸). 
(5) انظر: القول المفيد» العثيمين .)١١/۲(‏ 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 


يقصد بهذا الباب بيان حكم الاستسقاء بالنجوم والكواكب وما جاء فيه 
من الوعيد» وإذا كان الأمر كذلك» فلو قيل: باب من الشرك الاستسقاء بالأنواء 
أو عبارة نحوهاء لكان أوضح في بيان المقصود وتحديده. 

قوله: (الاستقاء)» وهو طلب السقياء كالاستغفار» وهو طلب المغفرة» 

قوله: (بالأنواء»» جمع نوء» وهي منازل القمر» وقد سبق في الباب 
السا اا ووو 


الاستسقاء بالأنواء -بمعنئ طلب السقيا منها- محرم مطلقاء وهو في 
تحريمه على مراتب: 

المرتبة الاو أن يكون شركا أكبر».وذلك فى صورتين: 

الصورة الأولوا: أن يدعو الأنواء ويتقرب إليها لتنزل المطر كأن يقول: يا 
نوء كذا وكذا أغثناء فهذا شرك أكر؛ لأنه دعاء لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 


الصورة الثانية: أن ينسب المطر إلا الأنواء على أنها فاعلة له» فهذا شرك 
أكبر؛ لأنه نسب شيئا لا يقدر عليه إلا الله إلى بعض المخلوقات. 

المرتبة الثانية: أن يكون شركا أصغرء وهو أن يتعلق قلب العبد بالنوء 
ويغفل عن قدرة الله وتدبيره للكون» أو ينسب المطر إلى النوء مع الغفلة عن 
شكر الله تعالئ ونسبة الفضل إليه. 


يدعو الأنواء ويتقرب إليها 
لتنزل المطر 


أن ينسب المطر إلى الأنواء على 
أنها فاعلت له 


أن يتعلق قلب العبد بالنوء 
ويغفل عن قدرة الله وتدبيره 

للكون,أو ينسب المطر إلى 
النوء مع الغفلت عن شكر الله 

تعالى ونسبت الفضل إليه 


تنسه : 
3 


بقيت صورة أخرئء وهي أن ينسب المطر إلى الأنواء على معنئ أنها 
وقت له» وليست مؤثرة فيه» وقد ذكر بعض الشراح أن هذه الصورة داخلة في 
الاستسقاء بالآنواء» والصحيح أنها ليست داخلة؛ لآنه ليس فيها طلب ولا نسبة 


تأثير» وإنما هى خبرية محضة عن وقت نزول المطر. 
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التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 


ذكر المؤلف فى هذا الباب أربعة نصوص: آية وثلاثة أحاديث: 


الت الأول قول مرن ر د ا 4 [الراقعة:7]. 
قوله تعالول: «(وتجعلون رزقكم»» اختلف العلماء في معن الرزق» فذهب 
الجمهور إلى أن المراد به الشكر» فيكون معنا الآية: وتجعلون شكر الله على 
رزقه إياكم التكذيب» وذلك كقول القائل الآخر: جعلت إحساني إليك إساءة 


منك إلي» بمعن: جعلت شكر إحساني» أو ثواب إحساني إليك إساءة منك 
النص الثاني: عن أبي مالك الأشعري ره أن رسول الله جج قال: 
«أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحسابء والطعن 
في الأنساب. والاستسقاء بالنجوم» والنياحة؛ والنائحة إذا لم تتب قبل 


موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)"". 
قوله: «أربع» ذكر العدد هنا لا يراد به الحصرء وإنما خصت هذه الأربع 
لانتشارهاء أو لحاجة الناس للتنبيه عليها. 
قوله: ل آمتي)» المراد هنا أمة الإجابة» وقد سبق أن الأمة في كلام الله 
ورسوله قسمان: أمة الإجابة» وأمة الدعوة» وذكرنا فيما مضئا بعض مسالك 


000 رواه مسلم .)٩۹٤۳(‏ 


A٦ 


قوله: «من أمر الجاهليت». أي: من صفات أهل الجاهلية التي كانت 
معروفة لديهم. 

والمراد بالجاهلية من حيث الأصل: كل ما خالف الشريعة وتناقض 
معهاء وبعضهم خص الجاهلية بزمان» فقال: هي ما كان قبل بعثة النبي 8:9 
وذهب إلى أنه لا جاهلية بعد الإسلام. 


| إطلاقات لفظ الجاهلية : 
# نفظ الجاهلية له إطلاقان : 

الإطلاق الأول: الجاهلية المطلقة» فيقال: نحن نعيش في جاهلية» أو إن 
الأمة تعيش في جاهلية» فهذا لا يجوزء فإنه لا تزال في أمة الإسلام طائفة على 
الحق منصورة لا تبرح عنه. 

الإطلاق الثاني: الجاهلية المقيدة» كأن يقول: هذا البلد يعيش الجاهليةء 
أو هذا الشخص يتصف بالجاهلية» ونحو ذلك» فهذا جائزء لقول النبي #09 
لأبى ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية)2". 


| حكم الأمور التي أضيفت إلى الجاهلية : 
الأصل أن ما أضيف إلى الجاهلية في نصوص الشريعة أنه مذموم محرم"» 


ولكن الأمور التي أضيفت إلى الجاهلية ليست على مرتبة واحدة» وإنما هي 


)0025 انظر: فتح الباري» ابن حجر (۷/ ۱۸۳). )۲( رواه البخاري (۳۰)» ومسلم .)١151(‏ 
() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 770). 
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على مراتب» فبعضها شرك أكبر» وبعضها شرك أصغر» وبعضها محرم. 

قوله: ١لا‏ يتركونهن»» أي: إن هذه الصفات ستبقئ في أمة الإسلام 
ولن تزول» والمراد به مجموع الأمة» وليس جميع أفرادها. 

قوله: «الفخر بالأحساب)» الفخر هو التعاظم والمباهاة» والأحساب 
والمكارم» وذكر بعض العلماء أن الحسب هو ما يكون في الرجل من صفات» 
وإن لم يكن آباؤه كذلك. 

قوله: «والطعن 2 الأنساب»» الطعن هو السب والشتم» السات 
واحدها الست وهو أصل الإنسان وسلسلة آبائه» ومعنل الحديث: سب 
الناس في أنسابهم وعيبها واحتقارها والاستخفاف بها. 

قوله: «والاستسقاء بالنجوم)» أي طلب السقبا من النجوم أو تھا 
إلبها نسية تأثير. 

قوله: «والنياحة». في تعريفها خلاف» فقيل: هي رفع الصوت بالندب 
غل الميث» والندب: هو ذكر محاسن الميت» فرفع الصوت بذكر محاسن 
الميت هو النياحة» وقيل: هي البكاء على الميت بصياح وعويل وجزع» سواء 
كان فيه ذكر محاسن الميت أو لا. 

قوله: «والنائحت)» أي: المرأة النائحة» ولا بد من التنبيه على أن هذا 
الحكم ليس خاصا بالنساء» وإنما يشمل الرجال أيضاء وإنما ذكرت المرأة 


هنا؛ لأن الغالب أن النياحة إنما تقع من النساء أكثر من غيرهن» فخرج الحكم 
مخرج الغالب» وما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له""'. 

قوله: (إذا لم تتب قبل موتها)» هذا تنبيه عل شرط من شروط قبول 
التوبة» وهو حصولها قبل الممات. 

قوله: (تقام يوم القيامت وعليها سربال من قطران ودرع من جرب»» 
السربال: القميصء والقطران: دهن يدهن به الجمل الأجرب» والدرع: لباس 
المرأة» والجرب: المرض المعروف» والمعنى أنها تبعث يوم القيامة كأن عليها 
قميصا أسود ودرعا بسبب كثرة القطران على جسدهاء وكثافة الجرب عليه. 

وبناء عليه فهذا الحديث لا يناقض الأحاديث الأخرئ التي فيها أن 
الناس يحشرون يوم القيامة عراة حفاة؛ لآن حديث الباب لا يثبت اللباس 


للنائحة» وإنما يصور ما يصيبها من عقاب وكأنه لباس. 


النص الثالث: ولهما عن زيد بن خالد قال: «صلل لنا رسول الله 
< صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس. فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالک و کب» وأما من قال: مطرنا بنوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن الکو کی 


.)۲۸۹ ٤ /5( انظر: الفوائد السنية» البرماوي (۳/ ۹۹۳)» والتحبير شرح التحرير المرداوي‎ )١( 
.)۷۱( ومسلم‎ ۱ ٠( ارم رواه البخاري‎ 


قوله: «صلى لنا)» أي: صلى بناء وإلا فإن الصلاة لا تكون إلا لله تعالى. 

قوله: (بالحديبية»» فيها لغتان» بضم الحاء وفتح الدال وتخفيف الياء» 
وبتشديد الياءء وهي مكان قرب مكة» جهة الشمال. 

قوله: (على إثر)» أي: عقبه وبعده. 

قوله: «سماء)» أي: مطرء والعرب تسمئ المطر سماء؛ لأنه ينزل من 
جدية العلى. 

قوله: «فلما انصرف)»» أي: أقبل على الناس بعد الانتهاء من صلاته» 
وظاهر الكلام أنه قال هذا الخبر قبل أن يقول الأذكار التي تقال بعد الانتهاء 
من الصلاةء وفيه دليل على إباحة مثل هذا الصنيع إذا وجدت الحاجة. 

قوله: اهل تدرون ماذا قال ربكم؟)» استعمل أسلوب الاستفهام للتشويق 
وشد الانتباه» وفيه إثبات صفة القول والكلام لله تعالئ» وهي تدل علئ أن الله 
تعالئ يتكلم بمشیئته واختياره'"". 

قوله: «قالوا: الله ورسوله أعلم)» فيه حسن أدب الصحابة و3 مع الرسول 9. 

قوله: «قال: أصبح من عبادي»» قيل: الإضافة هنا إضافة عامة» فلا 
تقتضي إثبات الإسلام للعبادء وقيل: إضافة خاصة» وهي تقتضي إثبات 
الإسلام للعباد المذكورين في القصة. 

قوله: «مؤمن بي وكافر)» تحديد المراد بالكفر والشرك في الحديث 
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محتمل» فقد يراد به الأكبر منهماء وقد يراد به الأصغرء 
ومعنل قوله: «فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته». القول هنا 
يشمل قول اللسان وقول القلب» فيدخل فيه الإقرار اللساني والإقرار القلبي. 
قوله: (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا»» أي: نسب إنزال المطر إلى غير 
الله من النجوم والكواكب» وظاهر تركيب الحديث أن المقصود به نسبة المطر 
إلى النوء على جهة السببية» وليس المقصود به أن النوء هو الذي أنزل المطر؛ 
إذ لو كان هذا المراد لقال: أمطرنا نوء كذا وكذاء وهذا يؤكد أن المراد بالكفر 
هنا الكفر الأأصغر» ويكون المراد أن أولئك النفر نسبوا المطر إلى سببه» ونسوا 
مسببه الحقيقي» وهو الله تعالئ» فيكون فعلهم من باب كفر النعمة. 
بعضهم: د نوع كذا وكذاء فأنزل الله هذه الأية: ق دسم 


يموق ع لجو 4 إلئ قوله: انکور 230 


ولفظ مسلم: «عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد النبي ت 
فقال النبي (: أصبح من الناس شاكرء ومنهم كافرء قالوا: هذه رحمة الله 
وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: فنزلت ا 
بموقع اجو 4 حتئ بلغ : لوَتعونَ رر كرون 14. 

وهذا الحديث متطابق مع الحديث السابق في الدلالة» وفيه أن المراد 
بالكفر هنا الكفر الأصغر؛ لأنه ذكر فيه الشكر والنعمة. 


الى علقه البخاري في صحيحه /١(‏ 4207 ورواه مسلم (۷۳). 


(۲۷) باب ما جاء في النشرة 
© النشرة: علاج متعلق بالسحر بخصوصه. 
© حكم النشرة لا يخلو من حالتين: 
[3> أن تكون بالرقية الشرعية أو بالأدوية التجريبية النافعة: فهذه جائرة. 
إب» أن تكون بالسحر: والأقرب من أقوال العلماء أا محرمة. 
(۲۸) باب ما جاء في التطير 
© الطيرة: هي التشاؤم أو التفاؤل العملي بمرئي أو مسموع أو معلوم لا 
ارتباط قدري بينه وبين الأثر المتوقع منه. 
4# الطيرة من حيث حكمها ثلاثة أقسام: 
ا ل اناما طن بسنب 
للشؤم وعدم الخير. 
© أن تكون شركا أكبر: وضابطه: أن يعتقد المتطير أن ما تطير به يتصف بشيء 
من خصائص الله تعالئ أو أن يصرف المتطير شيئا من معاني العبادة للمتطير به. 
2 أن تكون محرمة: وضابطه أن يقع في قلب المسلم التشاؤم ويستمر 
ويستقر وتنقبض نفسه ولكنه يمضي في أمره. 


قوة الفعل» بخلاف الطيرة فإنه يترتب عليها ترك وتعطل للأعمال. 
(9 )) باب ما جاء في التنجيم 
© التنجيم اصطلاحا: الاعتماد على التشكلات الفلكية في تحديد الحوادث 

الأرضية: 
© حكم التنجيم له ثلاثة أقسام: 
خصائص الله تعالئ» أو مع صرف شيء من العبادة لها: فهذا شرك أكبر. 

ب» أن يعتمد على الكواكب في تحديد الغيوب أو الأحداث الأرضية مع 
اعتقاد أن الله جعل فيها هذه الخاصية: فإن كلامه مما لا يمكن التحقق منه فهو 
محرم» وإن كلامه مما يمكن التحقق منه» لأنه مبني على الحس أو الحسابات 
أوقات لبعض الأحداث: فإن كان في الأمور المتعلقة بالقضايا الدينية» كمعرفة 
الأمور المتعلقة بالقضايا الدنيوية» كمعرفة وقت نزول المطرء والجهات أثناء 


السفر فالصحيح جوازه. 
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© حكم المنجم: إذا كان التنجيم الذي وقع فيه مشتملا على الكفر الأكبر 
فحكمه حكم الساحر الواقع في الشرك الأكبر» وإن كان التنجيم ليس 
مشتملا علئ الكفر الأكبر فحكمه أنه يعاقب ويحاسبء ولا يحكم عليه 
بالكفر» وإن كان التنجيم من قبيل معرفة الحساب المنضبطء أوما يدرك 
بالحس فجائز. 

> حكم سؤال المنجم: إن كان المنجم ممن يسلك التنجيم المحرم الموجب 
للكفر الأكبر أو ما دون ذلك» فحكم سؤاله حكم سؤال الكاهن» وما إن 
كان المنجم يسلك التنجيم المقبول في الشريعة» فسؤاله ليس محرماء بل 
قد يكون مستحبا أو واجبا. 

(٠سا)‏ باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

© الاستسقاء: هو طلب السقياء الأنواء: جمع نوء» وهي منازل القمر. 

© الاستسقاء بالآنواء محرم مطلقاء وقد يكون شركا أكبر وذلك إذا دعا 
الأثواء وتقرى) إليها لتتول المطرةغ كأن يقر يا توء كذا وكذا أغقناء أو 
إذا نسب المطر إلى الأنواء على أنها فاعلة له» وقد يكون شركا أصغر إذا 
تعلق قلب العبد بالنوء وغفل عن قدرة الله أو نسب المطر إلى النوء مع 
الغفلة عن شكر الله تعالئ. 

© نسبة المطر إلى الأنواء على معن أنها وقت له» ليست داخلة في الاستسقاء 
بالأنواء» لأنها خبرية محضة عن وقت نزول المطر. 


© لفظ الجاهلية له إطلاقان: 
[1> الجاهلية المطلقة: فيقال: نحن نعيش في جاهلية» أو إن الأمة تعيش 
في جاهلية» فهذا لا يجوز. 


الحاهلة المقيدة كان ق ل: هذا الاد نة الجاهلية أ هدا ال 
i‏ 2 هن بلك يعيس يه او 


کرت کرت 
AY NY‏ 
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تمارين الأسبوع العاشر 


أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 
غير الصكحيدة: 


4 كل رقية نشرة وليس كل نشرة رقية. 

© حكم حل السحر بالسحر مباح عند الحنابلة. 

© النهي عن التشاؤم بالأشهر خاص بشهر صفر لأن أهل الجاهلية كانوا 
يتشاءمون به» ولذا أمرت الشريعة بمخالفتهم. 

© مما استقر عند العلماء أن التنجيم ليس له حكم واحد. 

© الاعتماد على النجوم في معرفة الجهات أثناء السفر مكروه وهو قول الجمهور. 

@ صلة الرحم ليست محصورة في زيارتهم فقط ويدخل فيها إعانتهم 
ومساعدتهم. 

4 المستحل للمحرم يكفر سواء فعله أم لم يفعله. 

© الاستسقاء بالأنواء منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. 


© لفظ الجاهلية له ثلاث إطلاقات. 


© حكم النائحة يخص النساء لخصوصية ذكرها في الحديث. 


السؤال الثانى: حدد الإجابة الصحيحة فى الجمل الآثية: 


© الأقرب للصحة أن حكم حل السحر بالسحر ....... وذلك لقوة دلالة 


النصوص الشرعية عليه: 
[آ) مباح [ج» محرم» ويباح عند الضرورة 
> محرم 


© التشاؤم أو التفاؤل العملي بمرئي أو مسموع أو معلوم» لا ارتباط قدري 
بينه وبين الأثر المتوقع منه: 
[آ> العيافة إب» الطيرة 
> الطرق 

© من صور التشاؤم المحرم: 

© الانقباض القلبي لرؤية حيوان مفترس في الطريق 

إب» إلغاء رحلة سفر بسبب انتشار مرض في البلاد 


[ع> تغيير موعد رحلة لأنها توافق اليوم ١7‏ 


[د» جميع ما سبق 
لل محرم > شرك أصغر 
> شرك أكبر 


© قيل المقصود ب (الهامة) في الحديث: 
»> طائر خرافي تزعمه العرب [7> طائر البومة 
[ع» جميع ما سبق 
© حديث فيه إشارة إلى ضابط الطيرة: 
[3> اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول 
ولا قوة إلا بك. 
> اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. 
> إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. 
@ في حديث: (ثلاثة لا يدخلون الجنة....) الأقرب أن المراد: 
[> نفي الدخول الأبدي إب» نفي الدخول الأولي 
[ع> لا شيء مما سبق 
© صورة من الصور التالية لا تدخل في الاستسقاء بالأنواء: 
[1> نسبة المطر إلى النوء توقيتا له وليس على وجه التأثير. 
© نسبة المطر إلى النوء مع الغفلة عن شكر الله ونسبة الفضل إليه. 
> نسبة المطر إلى النوء على أنه فاعل له 
© «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» المراد بالآمة هنا: 


[7> أمة الإجابة [ج> أمة الدعوة 


۹۸ 
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#فأما من قال: مطرنا تفضا الله ورحمتهاء القول هنا يشما : 
من ا 


[آ) قول اللسان إب» قول القلب 
[ع» جميع ما سبق 


السؤال الثالث: اذكر أقوال العلماء في حكم حل السحر بالسحر. 

السؤال الرابع: اذكر أقسام الطيرة من حيث حكمها: 

السؤال الخامس: على ماذا يدل ذكر كفارة التطير في حديث ابن عمر: «من ردته 
الطيرة عن حاجته فقد أشرك.......٠؟‏ 

السؤال السادس: يكون الاستسقاء بالأنواء شركاً أكبر في صورثئين. اذكرهما 
مع ضرب مثال لكل صورة. 


اختلف الشراح في بيان مقصود المؤلف من عقد هذا الباب» فذكر 
بعضهم أنه لما كانت محبة الله لها منزلة عظيمة في التوحيد» نبه المؤلف على 
ما يكملها وما ينقصها في هذا الباب» وذكر بعضهم أنه لما كانت بعض أنواع 
المحبة خاصة بالله تعالئ» ولا يجوز صرفها لغيره سبحانه» وأن المشركين قد 
صرفوها لآلهتهم» عقد المؤلف هذا الباب لبيان ذلك والتحذير منه. 


وهذا الباب والسبعة أبواب التي بعده كلها تتعلق بأعمال القلوب". 


| معنى المحبة: 
المحبة في اللغة: ميل القلب» وهي نقيض البغض. 


وأما في الاصطلاح» فقد عرفت بحدود كثيرة جدا2"0 وهي من الأمور 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (۲/ 457)» وحاشية كتاب التوحيد» ابن 
قاسم (۲۳). 

(۲) انظر في أهمية أعمال القلوب في التوحيد والإيمان: عمل القلب الفريضة الغائبة» عبد الله الكنهل. 

(۳) انظر: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» ابن القيم .)7١(‏ 


e^ 


التي يعسر أن يؤتئ فيها بحد جامع مانع؛ لأنها من المعاني القلبية» وما كان من 
هذا القبيل يعسر تعريفه؛ لأن الشعور بها أوضح من كل كلام يقال في بيانها. 

ومع ذلك يمكن أن يقال تقريبا لمعنئ المحبة: هي ميل القلب وتعلقه 
بمن تشعر الروح بالارتياح إليه. 

قوله: «ميل القلب»» أي: إقبال القلب إلى المحبوب وتوجهه إليه» وهذا 
الإقبال قد يكون فطريا وقد يكون مكتسبا. 

قوله: «بمن تشعر الروح»» يدل على أن المحبة معنئ متعلق بالروح 
والس 

قوله: «بالارتياح إليه»» أي: الأنس بالمحبوب والفرح به» وقد يكون 
ذلك بسبب كمال المحبوب» أو إحسانه» أو غير ذلك» وينتج عن هذا الارتياح 


5 
قبول لطاعته وخدمته» ونفرة من معصيته وإغضابه. 


| منزلة المحبة من أعمال العباد: 

نبه عدد من العلماء بأن المحبة هي أصل كل فعل يقوم به الناس في 
حياتهم» فلا يتحر الإنسان إلى الفعل» ولا تنبعث نفسه إليه» إلا لتعلق المحبة 
به» أو بما ينتج عنه» يقول ابن تيمية: «أصل كل فعل وحركة في العالم من 
الحب والإرادة» فهو أصل كل فعل ومبدؤه» كما أن البغض والكراهة مانع 
وصاد لكل ما انعقد بسببه ومادته» فهو أصل كل تركء إذا فسر الترك بالأمر 
الوجودي كما يفسره بذلك أكثر أهل النظر... فالمحبة والإرادة أصل في وجود 


البغض والكراهة» والأصل في زوال البغيض المكروه» فلا يوجد البغض إلا 
لمحبة» ولا يزول البغيض إلا لمحبة» فالمحبة أصل كل أمر موجود» وأصل 
دفع كل ما يطلب الوجودء ودفع ما يطلب الوجود أمر موجود» لكنه مانع من 
وجود ضده» فهو أصل كل موجود من بغيض ومانع ولوازمهما»”". 


| منزلة المحبة من حقيقة العبادة: 

لما كانت المحبة أصل كل فعل يقوم به الإنسان» فإن أعظم ما يقوم 
به المرء في حياته هو العبادة لله تعالئ» فلا جرم أن المحبة هي أعظم ما 
تقوم عليه حقيقة التعبد» وفي بيان هذه الحقيقة يقول ابن القيم: «لو بطلت 
مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان والاحسان» ولتعظلت متازل 
السير إلى الله. 

فإنها روح كل مقام ومنزلة وعملء فإذا خلا منها فهو ميت لا روح فيه؛ 
ونسبتها إلى الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء بل هي حقيقة الإخلاص؛ بل هي 
إسلام له البتة» بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي يألهه 
العباد ذلا وخوفا ورجاء» وتعظيما وطاعة له» بمعن مألوه. وهو الذي تألهه 
القلوب» أي: تحبه وتذل له وأصل التأله التعبد» والتعبد آخر مراتب الحب» 
يثال: عيّدة الحب وة إذا ملكة وذ لله لوه 


.)11/-564( قاعدة في المحبة‎ )١( 


فالمحبة حقيقة العبودية» وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضاء 
فإنه إنما يتوكل على المحبوب في حصول محابه ومراضيه)”". 


الأقرب في بيان أحكام المحبة أن يقال: المحبة قسمان: 

القسم الأول: المحبة الخاصة» وهي التي لا تكون إلا لله تعالئ» وهي 
ركن الدين وأساسه» وضابطها: المحبة التي بلغت غايتها وجمعت معها 
نهاية الذل والخضوع الاختياري» واجتماعهما يستلزم الطاعة وإيثارهاء فهذه 
المحبة لا تكون إلا لله تعالى. 

القسم الثاني: المحبة المشتركة» وهي التي تكون لغير الله تعالئ» وهذه 
المحبة لها أنواع: 

النوع الأول: محبة مشروعة» وهي المحبة التي جاء في الشريعة الأمر 
بهاء والحث عليهاء وهي على مرتبتين: 

المرتبة الأولع: محبة واجبة» مثل محبة النبي 7:» وأصل محبة المؤمنين» 
ومحبة الدين وغيرها. 

والمرتبة الثانية: محبة مستحبة» مثل كمال محبة المؤمنين» وغيرها من 
الأنواع. 
(۱) مدارج السالكين (۳/ ۲۷). 
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النوع الثاني: محبة ممنوعة» وهي المحبة التي جاء في الشريعة النهي 
عنهاء والتحذير منهاء وهي على مرتبتين: 

المرتبة الأولئ: محبة شركية» وهي المحبة التي فيها مساواة لمحبة الله 
تعالئء أو التي تقتضي نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق» أو التي 
تقتضي صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالئ. 


المرتبة الثانية: محبة محرمة» وهي المحبة التي تتضمن تعلق القلب 
وميله إلى شيء محرم في الشريعة» أو تقتضي تقديمه على أمر الله» كمحبة 
المعاصي ونحو ذلك. 

النوع الثالث: محبة مباحة» وهي المحبة التي لم يأت في الشريعة النهي 
عنهاء كمحبة كثير من الأمور المسكوت عنها في الشريعة. 


المحبت التي بلغت غايتها 


المحبّت الخاضت هی ركن الدين 


( لا تكون إلا لله ) واساسة معيو بد 


والخضوع الاختياري 


المحبت المشتركت 


( تكون لغير الله 
تعالی ) 


iE tt 


التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف فى الباب: 
ذكر المؤلف في هذا الباب مع الآية التي جعلها ترجمة للباب ستة 
نصوص: آيتين وثلاثة أحاديث وأثرا. 
7م لعن لاز فول على ورد اسار تو E‏ 
ا اه ااا ۴ ادا 4 [البقرة Te‏ 


قوله: (ومن الناس)» (من) هنا تبعيضية. 

قوله: (دون الله)» سبق بيان معناه» وأن المراد به إما غير أو مع. 

قوله: «(يحبونهم ڪحب الله)» اختلف العلماء ف تحديد معناه على 
فول 

القول الأول: أن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم ومعبوداتهم مثل 
ما يحبون الله» واختار هذا القول عدد من العلماء» منهم المؤلف» وعدد من 
شراح كتاب التوحيد» ومقتضئ هذا القول إن المشركين يحبون الله» ولكن 
يشركون معه غيره في المحبة. 

القول الثاني: إن معناه: أن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب 
المؤمنون الله واختار هذا القول عدد من العلماء» منهم ابن جرير الطبري 
والواحدي» وغيرهما. 


»)١57 /١( والوجيزء الواحدي‎ »)١17 /۳( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )١( 
.)770 /١( وتيسير ير العزيز الحميد‎ »)١115 /١( وتفسير القرآن» السمعاني‎ 
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وقد أنكر ابن تيمية القول الثاني» بحجة أن حب المؤمنين لربهم قد خلل 
قلوبهم» فلم يمكن أن يقاربه حب الكفار لأصنامهه”" 
وأما وجه الدلالة من الآية فحاصله أن الله تعالى ذكر أن من الأعمال 
التي أوجبت الشرك عند المشركين محبة أصنامهم» فدل ذلك على أن المحبة 
من أنواع العبادات التي يقوم عليها التوحيد. 
النضص الثانى: قوله تعالئ: قل إن الا م 


وا خوانڪر ولديک وڪ رڪم واو اتر ر توكو سنوت 
کے ر GO OS‏ اجر و ورسولیے وج ادق سبیلیے 


29 


ترق لخ ا ا لله ليه دى لقو مسقي 4 [التوبة:4 ؟]. 


هذه الآية تدل على أن الأمور التي يجوز للمرء أن يحبها إذا بلغت حدا 
تساوي فيه محبة الله» أو أعلئ منهاء فإنها تنقلب إلى وبال وشر على صاحبهاء 
يستحق من أجلها العقاب الشديد» وهذا الكلام فيه أبلغ البيان لمنزلة المحبة 
وضرورتما في الدين والتوحيد» وهو وجه الدلالة منها. 

والمحبة الممنوعة لتلك الأمور قد تصل إلى الشرك الأكبر المخرج من 
الملة» كما سبق بيانه فيما مضى . 


وهذه الآية تبين المعيار الصحيح لمحبة الله تعالى» وحاصله: تقديم محبته 
تعالئ على كل ما يتعلق به المرء في دنياه» فكل من ادع محبة الله» ثم قدم شيئا من 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ (۷/ ۱۸۸). 
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تلك الأمور على أوامر الله ونواهيه» فهو كاذب في دعواه أو ناقص في محبته. 


النص الثالث: عن أنس أن رسول الله ب قال: «لا يؤمن أحدكم 


حتئ أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)”" أخرجاه. 


قوله: «لا يؤمن)» المراد بنفى بالإيمان هنا نفى الإيمان الواجب» أي: 
لا يؤمن الإيمان الواجب الذي أمر الله به» وبناء عليه ففاعل هذه الأمور 


ونفي الإيمان يكون على ثلاث مراتب: نفي أصله» ونفي كماله 
الواجبء ونفي كماله المستحب» ولكن لم يأت في النصوص نفي الكمال 
لأجل أمور مستحبة”. 

وقد حمل عدد من العلماء هذا الحديث على أنه نفي للإيمان الواجب 
وليس نفي أصل الإيمان كما قرره ابن تيمية» ومقتضئ هذا الحمل أن المسلم 
لو أحب نفسه أو والديه أو أحدا من الخلق أكثر من محبة الرسول هل أنه لا 
يكفر ولا يخرج من الملة» وصورة المسألة: رجل يحب الرسول» ولكنه يحب 


لفسة أكثر مه 


.)٤٤( رواه البخاري (٤۱)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوئ (۷/ »)2١0‏ ولابن تيمية تقرير آخر مشكل على ما في هذا النقل» حيث يقول: 
«الله تعالئ ورسوله لم ينفيا اسما من مسمئ شرعي إلا لانتفاء بعض ما يجب فيه لا ينتفي لانتفاء 
الكمال المستحب بل ولا بنفي الكمال الواجب» تلخيص كتاب الاستغاثة (۲/ »)٦١١‏ ووجه 
الإشكال: أنه ذكر في آخره أن الاسم لا ينفي لأجل انتفاء الإيمان الواجب أيضا. 
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00 النص الرابع: ولهما عنه قال: قال النبي ##: «ثلاث من كن فيه ٠‏ 
وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه كما يكره أن يقذف في النار)0"©. 


قوله: (ثللاث من كن فيه»)» هذه الجملة يتعلق بها مفهوم العدد. فمن 
قال العدد له مفهوم» حصر النتيجة في هذه الثلاث إلا بدليل آخرء ومن قال 
العدد لا مفهوم له”"» لم يحصره في هذه الثلاث» ويقوي الاحتمال الأول 


رواية: «لا يحد أحد حلاوة الإيمان و 


ويقوي الاحتمال الثاني ما روي عن عمار بن ياسر: «ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار» وإنصاف الناس من نفسك»› 
وبذل السلام للعالم»“ فذكر في هذا الحديث أمورا أخرئ غير المذكورة في 
الحديث الأول. 


قوله: (وجد يهن حلاوة الإيمان)» اختلف العلماء فى هذه الحلاوة الإيمانية 
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هل هى حسية أو معنوية» على قولين» واختار ابن أبى جمرة أنها حسية©. 


)ورا البغاري 0 ول 05 

(۲) انظر في مفهوم العدد وشرط الأخذ به: التحبير شرح التحریر» المرداوي (5/ .)7595٠‏ 
(*) رواه البخاري (06595). 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)١١1/5757(‏ 


.)۲١ /١( انظر: شرح مختصر البخاري‎ )٥( 


وقال النووى: المعنل حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل 
المشاق في الدين» وإيثار ذلك على أعراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته 
وترك مخالفته»'. 

قوله: (أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)» أي: أن يكون الله 
ورسوله أحب إلى المسلم من كل ما عداهما حت من نفسه. 

ومعنئ محبة الله ورسوله: أي تعلق قلب المسلم وميله إلى ربه وخالقه 
يكره» وكذلك الحال في محبة المسلم للرسول +5» فهي محبة اختيارية قلبية 
تنبع من المشاعر الباطنة وتؤثر في الجوارح الظاهرة. 


| فائد : 
© محبة الله ورسوله على مراتب" , 
المرتبة الأولئ: فرض واجب» وهي المحبة المقتضية لفعل الأوامر 
على الفروض» وهي مراتب متعددة. 
قوله: مما سواهما)» هذه الجملة تتعلق بها مسألة مشهورة» حاصلها: 


)۲( انظر: فتح الباري» ابن رجب (۱/ .)٤۷‏ 


هل يجوز الجمع بين الله ورسوله في ضمير واحد؟ فظاهر هذا الحديث 
الجواز» ولكن هذا الظاهر يعارضه ما جاء في حديث عدي بن حاتم» أن 
رجلا خطب عند النبي 2 فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصهما فقد غوئء فقال رسول الله 8 


الله ورسوله»'. 


: «(بئس الخطيب أنت» قل ومن يعص 


وقد اختلف العلماء في الجواب عن هذا التعارض على عدد من 
الآقوال”» مذكورة في الشروح المطولة. 

قوله: «وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله)» وهذا الوصف يشمل كل ما 
يتعلق بما يحبه الله» فيشمل من يحب المسلم لأجل صلاحه» أو لأجل حسن 
أخلاقه» أو لآجل علمه» أو لأجل تصدقه» ونحو ذلك. 

قوله: (وأن يكره أن يعود 2 الكفر بعد أن أنقذه الله منه»» هذا الحكم 
ليس خاصا بمن كان كافرا ثم أسلم» وإنما هو عام لكل المسلمين» لأن العود 
يطلق في اللغة بمعنئ الرجوع إلى الشيء بعد الخروج عنه» ويطلق بمعنى 
المصير إليه ولو لم يكن فيه. 

وأما وجه الدلالة من الحديث على ترجمة الباب» فحاصلها: أنه تضمن 
الدلالة على أن محبة الله ورسوله من أجل الأعمال وأعلاها قدراء فثبوت 
التوحيد وكماله مرتبط بها غاية الارتباط. 


2000 رواه مسلم (51 .)5١‏ 


°۱١ 


e^ 


700 النصن الكامير: وعن ابح عياسن قال امن احجان الله رن ` 
في الله» ووالئ في الله» وعادئ في الله» فإنما تنال ولاية الله بذلك» ولن يجد 
عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتئ يكون كذلك. وقد 
صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله 


شا رواه ابن جرير. 


قوله: «من أحب 2 الله»» أي: من كان حبه للآخرين من أجل ما 
يحبه الله» و«في» هنا سببية» كما في قوله: «(دخلت امرأة النار 4 هرة)» أي: 
بسيب هرة. 

قوله: «وآبغض 2 الله حمله بعض الشراح على الكفار» وليس كذلك» 
بل قد يبغض في الله بعض المسلمين العصاة. 

قوله: «ووالی 2# اللهاء أي: إن نصرته وتأييده لا يكون إلا لما يحبه الله 
ويرضاه» و«في) كما سبق سببية. 

قوله: «وعادى 2 الله)» أي: إن معاداته ومباعدته لا تكون إلا لشيء 
يبغضه الله فيشمل جهاد الكفار في سبيل الله» ويشمل معاداته لبعض المسلمين 
الذين يستحقون المعاداةء لأجل ما وقعوا فيه من انحراف. 

والولاء والبراء من أهم معالم التدين والحب لله تعالى» ولهذا يقول ابن 
عقيل: «إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم 
ODEN E aE VENG SS‏ 


وهو أثر ضعيف؛ لأن فيه ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. 
o1۲‏ 
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في أبواب الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيكء وإنما انظر إلى مواطأًتهم 
أغداء الشريعة». 

قوله: «فإنما تنال ولايت الله بذلك)» الولاية بفتح الواو وكسرهاء وهي 
النصرة والمحبة» والمعنى: أن العبد لا ينال محبة الله ونصرته إلا بأن يحب في 
الله ويبغض فيه ويوالي ويعادي فيه. 

قوله: (ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى 
يكون كذدك»» أي: حت تكون تلك الأمور الأربعة: الحب والبغض والموالاة 
والمعاداة لله وحده. 

قوله: (وقد صارت عامت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا»» وابن عباس 
-إن صح الخبر عنه- لا يقصد الحكم على كل الناس» وإنما يقصد بيان كثرة 
انتشار ذلك بين الناس حتئ غلب عليهم» وإلا فيوجد من الناس في زمانه وبعد 
زمانه من لا يحب ولا يبغض إلا لله ولا يوالي ويعادي إلا فيه. 

قوله: «وذلك لا يجدي على أهله شينا»» أي: إن ذلك الانحراف في تلك 
الأمور الأربعة لايغني عمن وقع فيها شيئاء ولا ينتفع منها بشيء عند الله تعالى. 

وأما وجه الدلالة من الحديث فحاصله: أنه يتضمن الدلالة على 
عظيم الجر في المحبة في الله تعالى» فكيف بمحبة الله ذاتهاء فلا ريب أن 
أجرها أعظم وأجل. 


.)۲۳۷ /۱( الآداب الشرعية والمنح المرعية» ابن مفلح‎ )١( 


o۱۳ 


النص السادس: «قال ابن عباس في قوله تعالى: «وَيَقَطَعتَبهِمٌ 
لْأَسَبَابُ 4 قال: المودة)2. 


هذا القول أحد الأقوال التي قيلت في هذه الآية» وقد ذكر الطبري أن 
أئمة السلف اختلفوا في تحديد المراد بالأسباب هناء فقيل: الوصال في الدنيا 
والمودة» وقيل: المنازل التي كانت لهم في الدنياء وقيل: الأرحام» وقيل: 
الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنياء ثم رجح أن الآية شاملة لكل ما كان 
يؤمل عليه المشركون الأمل» سواء من الأقوال التي قيلت أو غيرها". 

وأما وجه ذكر هذا الآثر في هذا الباب فحاصله أن فيه بيانا لبطلان المحبة 
بين المشركين وأصنامهم يوم القيامة» وهذا يتضمن غاية التنفير منها. 


سر سر 
AY NY‏ 


2000 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۳/ ۲۷)ء والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۹۹). 
(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۳/ 070-568. 
:اه 
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باب قوله تعالی: 
م نما !اقطان توف أو أَوَليَاء د فاد خا هي وََافُون | :إن كنس مؤّصِنِينَ # 
[آل عمران: ١/5‏ ] 


تنوعت مسالك الشراح في تحديد مقصود المؤلف من عقد هذا الباب» 
فجعل بعضهم مقصوده التنبيه علئ وجوب الخوف من الله» ولزوم إخلاصه 
له وجعله بعضهم التحذير من أنواع الخوف المنحرفة التي تكون لغير الله 
تعالئ» وجعله بعضهم شاملا للأمرين» فذكر أن مقصوده بيان وجوب الخوف 
من الله تعالئ» والتحذير من تعلق الخوف بغيره سبحانه". 


| معنى الخوف: 

يرجع معن الخوف في اللغة إلى الفزع والذعرء يقول ابن فارس: «الخاء 
والواو والفاء: أصل واحد يدل عل الذعر والفزع)”". 

وأما في الاصطلاحء فالحال فيه لا يختلف عن الحال في المحبة» وغيرها 
(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (۲/ »)4۷١‏ والقول السديد. السعدي 


(2031». والقول المفيدء العثيمين (157/5). 
(۲) معجم مقاييس اللغة .)١187/5(‏ 


0\٥ 


من المعاني القلبية» فقد وقع فيها الاختلاف؛ لما تتصف به تلك المعاني من 

الصعوبة والغموضء وأن الشعور بها أوضح من تعريفها بالكلام ونحوه. 
وقد قيل في الخوف: انفعال يحصل عند توقع هلاك أو ضررء وقيل فيه: هو 

اضطراب القلب وانزعاجه عند توقع مكروه» وقيل: هو الخشية من المكروه'". 


ذكر عدد من العلماء أن الخوف أحد الأركان التي تقوم عليها حقيقة 
العبادة» فهو مع الرجاء والمحبة أركان لا بد منها في عبادة المرء لربه» يقول 
ابن القيم: «القلب في سيره إلى الله وك بمنزلة الطائر» فالمحبة رأسه» والخوف 
والرجاء جناحاه» فمتئ سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران» ومتى 
قطع الرأس مات الطائر» ومتئ فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر)”". 

ونبه ابن القيم وابن رجب على أن الخوف ليس مقصودا لذاته كالمحبة» 
وإنما هو مقصود لغيره» يقول ابن القيم: «الخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو 
مقصود لغيره قصد الوسائل» ولهذا يزول بزوال المخوف. فإن أهل الجنة لا 
خوف عليهم ولا هم یحزنون»". 


8 أيهما يغلب الخوف أم الرجاء؟ 

نبه بعض العلماء على أن الخلاف في هذه المسألة لا يشمل المحبة» فإن 
الإجماع منعقد على أن المحبة أعلئ من عبادة الخوف والرجاءء وينبغي أن 
تكون أغلب منهما". 

وأما الخوف والرجاء فقد اختلف العلماء في تحديد العلاقة بينهما على 
أقوال متعددة : 

القول الأول أنه يجب المساواة بيتهماء وذكر ابن رجب أن عليه أكثر 
آنا السلف. 

القول الثاني: أنه يجب المساواة بينهما إلا في حال المرض» أو عند 
الموتء فيغلب الرجاءء واختاره عدد من العلماء. 

القول الثالث: أنه يجب أن يغلب جانب الخوف» حتئ يحمل المسلم 
على ترك المعاصي والذنوب» واختاره بعض الشافعية. 

القول الرابع: أن ذلك يختلف باختلاف الناس» وباختلاف أحوال 
الإنسان» فبعض الناس لا يصلح لهم إلا تغليب الرجاء وبعضهم لا يصلح 
له إلا تغليب الخوف» وكذلك الإنسان نفسه» ففي بعض الأحوال ينبغي له أن 
يغلب الرجاء» وفي بعض الأحوال ينبغي أن يغلب جانب الخوف. 
(9) انظر المخريف من الدار (88), 


(۲) انظر: التخويف من النار» ابن رجب »)755-7١(‏ والآداب الشرعية» ابن مفلح (۲/ »)٠١‏ 
وسراج المريدين» ابن العربي (۳/ ۷ 56 ودليل الفالحين» ابن علان (5//ه؟). 


/ااه 


e^ 


e 


والقول الصحيح هو القول الرابع؛ لأن فيه جمعا بين العبادات وتحقيقا 
لكل مقام بما يناسبه. 


يجب المساواة بينهما إلا 2 حال المرض أو 


أن بغلب حاتت الخوف 
عند لوت شغلب الرجاء يجب أن يغلب جانب الخو 


اختاره بعض الشافعيت 
( اختاره عدد من العلماء ) E‏ ية) 


أقوال العلماء 2 العلاقت 
بين الخوف و الرجاء 
يختلف باختلاف الناس» وياختلاف أحوال 


الإنسان فيغلب الخوف أو الرجاء بحسب يجب المساواة بينهما 
الحال. 


( الراجح ) 


الأقرب أن يقال: الخوف ينقسم من حيث حكمه إل قسمين أساسيين: 

القسم الأول: الخوف الخاصء وهو خوف العبادة» ولا يكون إلا لله 
تعالئ» وهو ركن من أركان الدين» وضابطه: الانفعال القلبي للإحساس 
بعظمة الله» المصاحب لغاية الحب مع غاية الذل» وينبعث عنه لزوم طاعة الله 
والابتعاد عن معصيته» والوجل من الانقطاع عنه. 

القسم الثاني: الخوف المشتركء وهو الذي يكون لغير الله تعالى» وهذا 
القسم له أنواع متعددة: 


061۸ 
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( نسبه ابن رجب لأكثر أئمت السلف ) 


النوع الأول: خوف ممنوع» وهو الخوف الذي جاء في الشريعة النهي 
عنه والتحذير منه» وهو على مرتبتين: 

المرتبة الأولئ: خوف شركي» وهو الخوف الذي فيه مساواة للخوف 
من الله تعالئ» أو الذي يقتضي نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق» أو 
صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالئ. 

وهذا النوع هو الذي وقع من المشركين» ويقع من كثير من جهلة 
المسلمين في تعاملهم مع القبور والأولياء» فترئ الواحد منهم يعتقد أن الولي 
يستطيع أن ينزل به البلاء» أو يرفع عنه النعمة» فيخافه خوفا شديداء وربما 
تقرب إليه بأنواع من القربات حتئ لا يغضب عليه. 

المرتبة الثانية: خوف محرم» وهو الخوف من المخلوق الذي يؤدي إلى 
ترك الواجبات» أو الوقوع في المحرمات. 

النوع الثاني: خوف مباح» وهو الخوف المعتدل الذي يقع من الأسباب 
الطبيعية القدرية التي ث, لبت اا ت جب الخوف» كالخوف من الأسذد أو الخرف من 
الأعداء والمجرمين أو غير ذلك» وذكر القرافي أن هذا النوع قد يكون مأمورا به“ 


وقد وقع هذا الخوف من الأنبياء» كما 2 0 يمف 


42 لای يد نتت 6 لز ا‎ e a] 
8 [القصص:۱۸]» وقوله تعالوا: فر عِنْهَا ليد 21 ل‎ 


.)٠٠١۳ /۱۳( انظر: الذخيرة‎ )١( 


8ه 


| تنبيه : 


تحصل من هذا التقسيم والتأصيل أنه لاايوجد في الإسلام خوف مشروع» 
مأمور به في الشريعة إلا الخوف من الله» ومن هذه الجهة يختلف الخوف عن 
المحبة» فالمحبة منها أقسام مشروعة في المخلوقين. 


فيه مساواة 
للخوف من الله 
تعالى » أو 
خصائص الله 
إلى المخلوق» أو 


صرف شيء 


من أنواع 
العبادة لغير الله 
تعالى 


الخوف من 
المخلوق الذي 
يؤدي إلى ترك 
الواجبات» أو 
الوقوع 2 


| حكم الخوف من الجن: 

الخوف من الجن كالخوف من الإنس في الأحكام والأقسام؛ وذلك 
أن الجن خلق يملكون قدرة غل التأثير والإيذاء» وبتاء عليه فخوف الإنسان 
منهم لا يخلو إما أن يكون شركاء أو محرماء أو مباحاء كما هو الحال في 
الخوف من الإنس. 
مراتب الخوف المشروع: 

الخوف المشروع» وهو الخوف من الله. له مرتبتان أساسيتان": 

المرتبة الأولئ: الخوف الواجبء وهو الخوف الذي يحمل على فعل 
النوافل وترك المكروهات والتقلل من المباحات والشواغل عن الله تعالئ. 

أنواع الخوف من الله: 

ليس كل خوف من الله محموداء وإنما هو علئ أقسام: 

القسم الأول: خوف محمود» وهو الخوف الذي يدعو إلى الالتزام 
بالطاعات» وترك المنهيات» ويبقي الأمل بالله واسعاء ولا يدخل المسلم في 


.)۲۹۱ /۱( انظر: التخويف من النار» ابن رجب (226» التسهيل لعلوم القرآن» ابن جزي‎ )١( 
ه١‎ 


e^ 
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القنوط من رحمة ربه» أو الشك في عطائه وجوده» أو اليأس من كرمه. 


| حقيقة الرجاء: 

لم يفرد المؤلف قضية الرجاء بمبحث خاص مع أنه يستحق ذلك» 
لكونه ركنا من أركان العبادة مع المحبة والخوف» وقد اختلف عدد الشراح 
في تفسير هذا الإغفال من المؤلف» فذكر بعضهم أن الرجاء متضمن في باب 
المحبة» وذكر بعضهم أن الرجاء متضمن في باب التوكل» وكلا القولين لا 
الرجاء تكميلا للتأصيل. 

وذكر بعض الشراح أن المؤلف خص الرجاء بباب مخصوص» 
واختلفوا في تحديد الباب المتعلق بالرجاء» والأقرب أن المؤلف لم يفرد 
هذه القضية بباب مخصوص» وما ذكره بعض الشراح لا يخلو من تكلف في 
الاستدلال والربط. 


| معنى الرجاء: 


من معاني الرجاء في اللغة: الأمل وزوال الخوف» يقال: رجوت كذا 
وكذاء أي أملت حصول”". 


20 انظر: لسان العرب» ابن منظور .)١517/0(‏ 


وأما في الاصطلاح» فالحال فيه لا يختلف عن الحال في معنئ المحبة 
والخوف والتوكل» فهي معان قلبية يعسر تحديدها بحد جامع مانع» والشعور 
بها أبلغ وأوضح. 

ومما قيل في تعريف عبادة الرجاء: هو الثقة بجود الله تعالى» وقيل: هو 
الاستبشار بجود وفضل الرب 5ء والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه". 

وحقيقة الرجاء كحقيقة الخوف والتوكل» فهو حقيقة مركبة» لا بد فيه 
من اجتماع المعاني القلبية مع الأخذ بالأسباب والحرص عليهاء ولهذا فرق 
ابن القيم وبينه وبين التمني» فقال: «الفرق بينه وبين التمني: أن التمني يكون 
مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد» والرجاء يكون مع بذل 
الجهد» وحسن التوكل» فالأول: كحال من يتمنیٰ أن يكون له أرض يبذرهاء 
ويأخذ زرعهاء والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرهاء ويرجو طلوع 
الزرع» ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل» قال شاه 
الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة). 


| منزله الرجاء: 


يعد الرجاء ركنا من أركان العبادة» مع المحبة والخوفء فإذا فقد الركن 


أو ضعف زالت العبادة أو ضعفت» وقد جاءت نصوص كثيرة فى بيان منزلته 
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والكشف عن مکانته» قال الله تعالی: وت E‏ إل رهد 
اويا بم ربوج رَخْمكة ر وكات عَدَابة [الإسراء:۷٠]»‏ فابتغاء الوسيلة 
إليه: طلب القرب منه بالعبودية والمحبة» فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي 
غلا ماق الحيه والكوفه والرساف موقال ماله بقار انك كت ناه اذى 
ان جل انل لت » [العنکبوت:٥]ء‏ وقال: دنبروا قر تز مارک 
ويسر يدور اا4 [الكهف:١٠١١].‏ 

وعن جابر :9ه قال: سمعت رسول الله ٤‏ يقول -قبل موته بثلاث-: 
«لايموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله)". ويقول : «يقول الله : أنا 
عند ظن عبدي بي)"". 


| أحكام الرجاء: 
الرجاء كالخوف والمحبة ليس من العبادات المحضة» وإنما هو من الأفعال 
المحتملة» التى تكون عبادة في بعض الأحوال ولا تكون عبادة في بعضها. 


| أنواع الرجاء من الله : 


ليس كل رجاء لله محموداء وإنما هو على آقسام» كما هو الحال في الخوف: 


(۱) رواه مسلم (۲۸۷۷). () رواه البخاري (5٠75)؛‏ مسلم (5717/5). 


القسم الأول: الرجاء المحمود» وهو رجاء المسلم الذي قام بقلبه الثقة 
بالله» والاعتماد عليه مع بذل الأسباب. 


القسم الثاني: الرجاء المذموم» وهو الأمل الذي يوصل إلى الأمن من 
مكر الله أو إلى التفريط في القيام بأسباب النجاة. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 

أورد المؤلف في هذا الباب مع الآية التي جعلها في الترجمة خمسة 


ع 5 5 خر ر ی اوت 2 و E‏ ل 2 
النص الأول: قوله تعالى: إنَّمَا دلج الشْيَطَن موف أوْلِيَآءود قلا 
a‏ خب فت 5 ر 27 5 
خا هر وجافون إن كن مَؤّْصنِينَ 4 [آل عمران:175]. 


قوله: (إنما ذلكم»» يعني الكلام الذي سمعتموه يوم أحد» وهو أن الناس 
قد جمعوا لكم. 

قوله: «الشيطان يخوف أولياءه)» أي: إن ذلكم الكلام هو كلام الشيطان 
حتئ يجعلكم تخافون من أولياته الكفار. 

وهذا تنبيه من الله تعالئ لإحدئ مكائد الشيطان التي يقوم بهاء وحاصلها: 
أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لئلا يجاهدوهم» أو يواجهوهم., ولا 
يأمروا بالمعروف ولا ينهوا عن المنكر”". 


قوله: «فلا تخافوهم وخافون إن كنت مؤمنين)» معنا الآية: أنه لا 


2000 انظر: إغاثة اللهفان» ابن القيم .)٠١١/١(‏ 


oo 
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ينبغي لمن آمن بالله تعال أن يخاف من الكفار» ويترك دینه» أو شيئا منه خوفا 
منهم» وإنما ينبغي له أن يواجههم» ويظهر الحق لهم» فجعل عدم الخوف من 
أولياء الشيطان من علامات الإيمان بالله تعالى. 

وأما وجه الدلالة من الآية فحاصله: أن الله تعالئن جعل الخوف منه دليلا 
على الإيمان» وهذا ا الخوف قد يكون عبادة من أجل العبادات 
سيت يتحقق بها. 


صا 


أله > [التوبة :1۸[ 


قوله: (إنما يعمر)» يقيم» وهي تشمل العمارة الحسية والعمارة 
المعنوية» والمراد هنا المعنوية؛ لأن الآية جاءت في سياق العبادة» فلما نفئ الله 
عمارة المساجد عن الكفار أثبتها للمؤمنين. 
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قوله: «ولم يخش إلا الله»» هذا هو الشاهد من الآية» فقد جعل الله من 
صفات المؤمنين الذين يعمرون المساجد أنهم لا يخشون إلا الله والمراد ہا 
الخشية العبادية» وليس كل أنواع الخشية» فبعضها مباح» كما سبق بيانه. 
والخشية هنا بمعنیٰ الخوف» وقد اختلف العلماء في الفرق بينهما( "2 
ومما قيل في التفريق بينهما أن الخشية أشد من الخوف» فهي لا تكون إلا مع 
العلم غالبا. 
)١(‏ انظر: الفروق» العسكري (١١۲)»ء‏ والكليات» الكفوي (۲۸٤)ء‏ ومدارج السالكين» ابن 
القيم »22٠١ /١(‏ والقول المفيدء العثيمين .)5١١ /١(‏ 


وأما وجه الدلالة من الآية» فحاصله أا تتضمن أن الخشية والخوف 
من الله من صفات المؤمنين» وهذا يدل على أنهما من أفراد العبادة التي يقوم 
عليها التوحيد. 


المشركون في إقراره بالله» جعل فتنة الناس إياه وتعذيبه في الدنياء كعذاب الله في 
الآخرة» فارتد عن إيمانه بالله» راجعا إلى الكفر به. 
وأما وجه الشاهد من الآية فحاصله: أن بعض الناس يقع في الشرك أو يرجع 
إليه بسبب خوفه من الناس وعذابهم» وهذا يدل على أن الخوف من غير الله قد 
يؤدي إلى الخروج من الإسلام» فيجب على المسلم أن يكون محتاطا لنفسه. 
00 النص الرابع: عن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي  ٠‏ 
الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك 
الله» إن رزق الله لا يجره حرص حریص» ولا يرده كراهية كاره)”". 


قوله: (إن من ضعف اليقين»» المراد باليقين هنا الإيمان. 


قوله: (أن ترضي الناس بسخط الله)» أي: أن تقدم رضاهم علئ رضئ 
الله» وأن تفعل ما يغضب الله ليرضوا عنك. 


اللك4 رواه أبو نعيم في الحلية /٥(‏ كح ١ك)‏ والبيهقي في شعب الإيمان 20-0 وهو حديث 
ضعيف لأن في إسناده محمد بن مروان السدي» وهو متهم بالكذب. 
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قوله: «وأن تحمدهم على رزق الله»» أي: أن تشكر الناس على ما أصابك 
ا ل ا 
المرء الناس على ما قدموا له من نفع» بل ذلك مشروع» لقوله #: «من لم 
يشكر الناس» لم يشكر الله َة وإنما المراد بالحديث الأول شكر الناس 
على أنهم هم الفاعلون» أو مع الغفلة عن إنعام الله تعالى» وتفضله على المرءى 
وأما من شكر الناس على أنهم أسباب» فذلك مشروع. 

قوله: «وأن تذمهم على ما يؤتك الله). | أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك 
ذممتهم على ذلك» فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده. 
وأن المخلوق مُدَبر لا يملك شيئا من تلقاء نفسه لما فعلت ذلك. 

قوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص. ولا يرده كراهينّ ڪاره)» 
هذه الجملة تأكيد للمعاني السابقة» فيها أن الناس لا يملكون شيئا من تلقاء 
أنفسهم» وأن المتصرف في الكون هو الله تعالئ. 


النص الخامس: وعن عائشة أن رسول الله مّةِ قال: «من التمس 
رضا الله بسخط الناس د © وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضا الناس 


سخط اللّه» نط الله عليه» وأسخط عليه الا رواه ابن حبان ف 


قوله: «من التمس»» أي: طلب. 


(۱) رواه أحمد(5١076)‏ 


02522 رواه ابن المبارك في الزهد (57)» وابن ن حبان في صحيحه (77/5). 
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قوله: «رضا الله بسخط الناس»» أي: من قدم ما يرضاه الله على ما 
يكرهه الناس» وليس المراد أن تحقيق سخط الناس سبب لرضا الله» وإنما 
المراد التقديم عند التعارض أو التزاحم. 

وهذا الحديث يؤكد علئ أن المسلم ينبغي له ألا يخشئ ولا يخاف في 
الحق إلا من الله تعالئ» وأن من خشي في الحق غير الله فقد وقع في أمر مذموم 
وقبيح في الدين» وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. 


سرت کرت 
AY AY‏ 


ACÎ 


باب قوله تعالی: 
و و کل اله شوڪ وا إن ڪڪ تزبية 4 [الماندة:٣؟]‏ 


اختلفت عبارات الشراح في بيان مقصود المؤلف من هذا الباب» فذكر 
بعضهم أن مقصوده بیان أن التوكل فرض» يجب علئ كل مسلم إخلاصه لله 
تعالئ"» وذكر بعضهم أن التوكل لما كان عبادة واجبة على كل مسلم كان 
صرفه لغير الله شركا أكبر» فأدخله المؤلف في كتابه من هذه الجهة". 


| معنى التوکل": 
يرجع معنى التوكل في اللغة إلى الاعتماد» يقول ابن فارس: «الواو 
والكاف واللام: أصل صحيح يدل على اعتماد غيرك في أمرك). 
القلبية التي يعسر تحديدها بحد جامع مانع» فالإحساس به أوضح من التعبير 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد (۲/ 499). 
(0) انظر: إعانة المستفيد» صالح الفوزان (۳/ ۹۸). 
(۳) انظر في موضوع التوكل وما يتعلق به من تفاصيل: التوكل وعلاقته بالأسباب» عبد الله 
الدميجي» والتوكل على الله: حقيقته ومنزلته وفضله» سالم القرني. 
(4) معجم مقاييس اللغة (1777/57)» وانظر: ت#بذيب اللغة» الأزهري .)717١/1١(‏ 


عنها» ولهذا يقول الغزالي عن التوكل: «غامض من حيث العلم» شاق من 
ع || e‏ 
ومما قيل: هو حال للقلب ينشأ عن معرفته بالله» والإيمان بتفرده بالخلق 
والتدبير والضر والنفع» والعطاء والمنع» وأنه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس» 
وما لم يشأ لم يكن» وإن شاءه الناس» فيوجب له هذا اعتمادا عليه» وتفويضا 
إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه» وأنه ملي به". 


وهذا الحد هو أقرب الحدود لبيان حقيقة التوكل» ويمكن أن يعبر عنه 
بتركيب آخر فيقال: التوكل: هو حال قلبي ينشاً عنه التعلق بالله» وتفويض 
الأمور إليه» وبذل الأسباب لحصول المطلوب. 


يعد التوكل من أجل العبادات» ومن أهم الركائز التي تقوم عليها العبادة, 
وقدتفسفت تصوضن الشريعة عدا من الدلالات المييئة لمكانة التوكلءمتها: 

الأمر الأول: أن التوكل من شروط الإيمان الصحيح» كما في قوله تعالئ: 
اوک لَه سوك وان ححُنْمُؤْمِيِنَ 4 [المائدة:77]» ولهذا جعل عدد من 
العلماء التوكل: جماع الإيمان. 

الأمر الثاني: أن الله تعالئ أمر به أنبياءه ورسله مراراء وذكر أنه من أعمال 


و 


الأنبياء» كما في قوله تعالئ لنبيه #ة: #قاغرض تهر وتو ڪلڪ اَي وڪن 


(۱) إحياء علوم الدين (5/ "47 ؟). (۲) مدارج السالكين .)٠٠١۳١/١(‏ 


o۱ 


e^ 


51 بأ ود4 [النساء:١8]»‏ وقوله تعالئ: وو الى 
e a oy 31‏ 59 من 00 


9 
0 


الأمر الثالث: أن التوكل مركب من عبادات قلبية وعملية جليلة» جاء في 


| مراتب التوكل: 

ذكر غدد من العلماء أن التوكل علي مرت" 

المرتبة الآولئ: توكل واجب» وهو تحقيق أصل الاعتماد على الله مع 

المرتبة الثانية: توكل مستحب» وهو علو الاعتماد على الله» وقوة التفويض 
| أحكام التوكل: 

اختلفت مسالك العلماء في تحديد أقسام التوكل» ومن أقوئ المؤثرات 
في اختلافهم موقفهم من طبيعة التوكل كما سبق بيانه. 

والأقرب أن يقال: التوكل ينقسم من حيث حكمه إلى قسمين أساسيين: 

القسم الأول: التوكل الخاصء وهو توكل العبادة» ولا يكون إلا لله 
تعالن» وهو ركن من أركان الدين» وضابطه: الاعتماد والتسليم والتفويض 


.)١5١/7( انظر: شعب الإيمان» القصري‎ )١( 
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لله تعالئ مع فعل الأسباب الظاهرة المصاحبة لغاية الذل والحب لله تعالى. 

القسم الثاني: التوكل على غير الله وهذا القسم له أنواع متعددة: 

النوع الأول: توكل ممنوع» وهو التوكل الذي جاء في الشريعة النهي عنه 
والتحذير منه» وهو على مرتبتين: 

المرتبة الأولئ: توكل شركي» وهو الاعتماد على المخلوق المساوي 
للتوكل على الله تعالئ» أو الذي يقتضي نسبة شيء من خصائص الله إلى 
المخلوق» أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالئ. 

ويدخل في ذلك الاعتماد على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا 
الاعتماد يتضمن نسبة شىء من خصائص الله إلى غيره. 

وقد حكم عدد من العلماء على هذه الصورة بأنها من الشرك الأصغر أو 
الشرك الخفي» لأن فيه تعلقا بغير الله تعالئ» وإثبات تأثير له من غير استشعار 
لتدبير الله للكون وتصرفه فيه» وهذا القسم لا يتضمن إنكار تصريف الكون» 
وإنماغاية ما فيه الغفلة عن ذلك. 

النوع الثاني: التوكل المباح» وهو الاعتماد الظاهري على الأسباب 
ذلك الوكالة المشروعة في الشريعة. 


o 


ويمكن أن يسمئ هذ النوع: التوكل التبعي» وحاصله: أن يقع من المسلم 
اعتماد ظاهري علئ الأسباب لما أودعه الله فيها من تأثير مع عدم غفلته عما لله 
تعالئ من تصرف في الكون ووجوب تعلق القلوب به. 

فهذه الحالة المركبة هي المنطبقة على الحال الفطري الذي يجده الناس 
في نفو سهم» فإن المرء يجد من نفسه نوع اعتماد وارتياح للأسباب الصحيحة 
مع تفويض الأمر إلى الله تعالى وتعلق قلبه به» ومطالبة الناس بانتفاء كل معاني 
الاعتماد علخ الأسباب ف التوكل عسر جدا 

وقد توقف عدد من العلماء عند تسمية هذا النوع توكلاء وأسماه وكالة» 
بحجة أنه لم يرد في النصوص الشرعية إطلاق لفظ التوكل على الاعتماد على 
المباح» وإنما جاء لفظ الوكالة» كما في حديث أبي هريرة 4# قال: «وكلني 


رسول الله چ بحفظ زكاة رمضان»)» والآمر في ذلك قريب 


- کت‎ 
AY NY 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۱). 
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الاعتماد الظاهري على الأسباب 
الصحيحد مع استحضار 
تصرف الله 2 الكون وتعلق 

القلب به 


متعم لور 


الاعتماد على الأسباب 
مع الغفلت عن المسبب 
سبحانه 


الاعتماد على المخلوق: 
- المساوي للتوكل 
على الله تعالى 
0 أو الذي يقد يقتضي 
نسب شيء من 
خصائص الله إلى 
المخلوة 
- أو صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الله 
تعالى 


| العلاقة بين التوكل والعمل بالأسباب: 

ظهر مما سبق أنه لا تعارض بين التوكل والأخذ بالأسباب» بل الأخذ 
بالأسباب من التوكل» فمن لم يأخذ بها لم يأت بحقيقة التوكل المقبولة شرعاء 
يقول ابن القيم: «أجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب» فلا 
يصح التوكل إلا مع القيام باء وإلا فهو بطالة» وتوكل فاسد. 

قال سهل بن عبد الله: من طعن في الحركة» فقد طعن في السنة» ومن 
طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان» فالتوكل حال النبى » والكسب ستته» 
فمن عمل عل حاله فلا يتركن سنته» وهذا معن قول أبى سعيد: هو اضطراب 


A 


۳ 
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بلا سکون» وسكون بلا اضطراب وقول سهل أبين وأرفع». 

ولأجل هذا فرق عدد من الشراح بين التوكل والتواكل» فالتوكل هو 
الجمع بين الاعتماد على الله مع فعل الأسباب» والتواكل: هو دعوئ الاعتماد 
على الله مع التفريط في الأسباب. 


يجب علئ المسلم أن يتعامل مع الأسباب المشروعة بأمور محددة 
حت لا يقع في الزلل والقدح في التوكل غلوا أو تفريطاء وحاصل ما يجب على 
المسلم في التعامل مع الأسباب ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت كونه سببا إما بالشرع أو 
بالقدر والتجربة» فمن اتخذ سببا لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا قدراء فقد 
وقع في انحراف كبير يوصله في كثير من الأحوال إلئ الشرك. 

والأساس الذي يقوم عليه هذا الأمر هو أن المرء لا يصح أن يقدم على 
شيء إلا بعلم» ولا يجوز الاعتماد على الجهل» فمن لم يعلم أن ذلك الأمر 
سبب لمسببه» فإنه لا يجوز الإقدام عليه بحال. 

الأمر الثاني: ألا يمحض الاعتماد عليها ولا يغلبه» ومعنى هذا الأمر أن 
المسلم يجب أن يكون اعتماده الآولي على الله تعالئ وأن يكون توكله على 


خالقه سبحانه» وأن يعتقد أن الأسباب ما هى إلا من تقدير الله وعطائه. ولولا 


فضل الله وكرمه لما نفعت تلك الأسباب» ولا يمنع المكلف من ميل قلبه 
إلى الأسباب الحقيقية» وإنما يجب أن يكون ذلك الميل خاضعا لجبروت الله 
وملكوته كما سبق بيانه. 

والأساس الذي يقوم عليه هذا الآمر أنه ما من سبب في المخلوقات إلا وهو 
مفتقر إل غيره» فهو لا يستقل بوجود نفسه» فعدم استقلاله بالتأثير في غيره من باب 
أولئ» فتأثيره لا بد أن يكون معتمدا على من أوجده. وهو الله 5. 

الأمر الثالث: أن يعطي كل سبب حقه من الاهتمام والحرصء فالأسباب 
ليست على مرتبة واحدة» وإنما هي على مراتب مختلفة» بحسب متعلقاتهاء 
فمن تعامل مع الأسباب بنسق واحدء فقد قصر وفرط في تحقيق التوكل. 

والأساس الذي يقوم عليه هذا الأمرء أن الوجود كله قائم على التنوع 
والاختلاف» وهو موجب ضرورة للتنوع في أسبابه ومؤثراته. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 

أورد المؤلف مع الآية التي جعلها في ترجمة الباب خمسة نصوص» 


أربع آيات وآثرا عن ابن عباس 495. 


A 
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النص الأول: قوله تعالى: « 


[الفافدة :7 ]. 


هذه الآية فيها حصر التوكل على الله تعالئ» لأنه قدم فيها ما حقه التأخير» 


e^ 


والقاعدة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر". 


وهذ الأسلوب تكرر في القرآن في شأن التوكل مرات عديدة» كما في قوله 
تعالئ: وع آله ستول الْمُؤَوْت ) [آل عمران:]» أكثر من خمس مرات» 
وقوله تعالئن: «وَعِلَ اله ليتر ڪل الْمَْوسَكَلُونَ4 [إبراهيم:]» وفي آيات أخرئ 
سيأتي ذكرها في النص الثاني. 

وأما وجه الشاهد من الآية فحاصله: أا تتضمن تعليق الإيمان على التوكل» 


فدل ذلك على أن التوكل من أعمال الإيمان التي يتحقق بها التوحيد ويكتمل. 


النص الثاني: إن ا اذإ او E‏ ودا 


OTIS‏ يمهو رادت ریما وکل رر يَتوَكَلوَنَ 4 [الأنفال:۲]. 


هذه الآية جاءت في سياق ذكر صفات المؤمنين» فذكر الله تعالئ أن من 
صفات المؤمنين أن قلوبهم يصيبها الوجل والخوف إذا ذكر اسمه سبحانه 
وأن إيمانهم وتصديقهم بالله يزيد عند تلاوة آياته. 

وذكر من صفاتهم أ ا سا بار ا 
هذا الوصف في عدد من الآيات» كما في قوله تعالئ: الصاوت 
يكلو 4 [النحل:]ء وقوله تعالی: لوَمَاعِنْدَ آله یر ابی لر انين اموا منوا وکل وير 
وون 4 [الشورئ:]. 


وأما وجه الشاهد من الآية فحاصله: أنبا دلت على أن التوكل من أعمال 
المؤمنين» فدل ذلك على أن التوكل من أفراد العبادة التي يقوم عليها التوحيد 


معن قوله: (حسبك الله)» أي كافيك» فالحسب هو الكافي» واختلف 
المفسرون في هذه الآية على قولين: 

القول الأول: أن معناها: يا أيها النبى» إن الله وحده هو يكفيك» ويكفى 
من اتبعك من المؤمنين. 

القول الثاني: أن معناها: يا أيها النبي» إن الله يكفيك» وكذلك يكفيك 
المؤمتون مع أتباعك. 

فإذا ثبت أن الله تعالئ هو الكافي وحده» فهذا يعني أنه لا يصح التوكل 


ولا الاعتماد إلا عليه» وهذا هو وجه الشاهد من الآية. 


ل ا يي يي يس م يي يي ا م a a a a‏ م م م م م م ان سم a‏ سم a‏ م م م سات سا ساح س س سس س ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت س 
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النص الرابع: لوَمَن بول أن فَهَحَسسبَهد) [الطلاق:]. 


ومعنول هذه الآية: أن من يعتمد على الله تعالى ويبذل الأسباب فإن الله 
كافيه» فالله تعالئ لم يذكر أجرا للتوكل هنا إلا أنه تعالئ هو كافي من يتوكل» 
وکفیٰ ہذا أجرا عظيما. 


4 


e^ 


وقوله: «علئ الله»» من المعلوم أن معنئ «علئ» يرجع إلى الاستعلاء 
ولكنها في سياق التوكل على الله لا تتضمن هذا المعنئ» وإنما تتضمن معن 
الإضافة والإسناد. والمعنئ: أضفت توكلي إلى الله وأسندته إليه. 
وأما وجه الشاهد منها فحاصله: أا تتضمن الإخبار عن أن الله تعالى 
كاف كل من توكل عليه فلا موجب لتعليق التوكل علئ غيره سبحانه» وكفاية 
الله لهم تدل على أن ما قاموا به من التوكل يعد عبادة من العبادات» ولأجل هذا 
جازاهم الله بما أعطاهم. 
لالض «عن اين ل ن وا ي 
كيل )» قالها إبراهيم 4# حين ألقي في النارء وقالها محمد ## حين 
قالوا: « وإ الاس کد مم وا لک 5ا خت وخر رادها ِيمَدًا4”"رواه البخاري». 


قوله: (حسبنا الله)ء أي: كافينا الله ومغنيناء فلا نتوكل إلا عليه. 


قوله: «ونعم الوكيل), أي: : نعم الموكول إليه والمتوكل عليه. 

فالله تعالئ يكفي كل من توكل عليه» ويغني كل من فوض أمره إليه» 
الله» ولا شخص أشد إنعاما من الله» فله الحمد وله الشكر. 

وهذه الكلمة اللحسبى الله )» ذكرها الله في جلب المنفعة ودفع المضرة» 


00 رواه البخاري .)٤٥٦۳(‏ 


م.م 


كماق قو لد تال 238 اوور اي a e BAN‏ 
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| 


الاس هد حَمعُوأ لَك رکا تور رادم معنا واا تسج َه ونم اوسيل 4 
[آل عمران:۱۷۳]. 

وأما وجه الشاهد من الأثر فحاصله: أن التوكل على الله تعالى من 
0 وقد كان له أثر كبير عليهم» وهذا يوجب على المؤمنين ألا 
تتوجه قلوبهم إلا إلئ الله تعالئ. 


o١ 


باب قوله تعاللى: 


ص ا 2ن 66س 6 31 
#أفَامِنوا مڪ رال فلا یامن مڪ ران ملا الوم أَلُحَرُونَ # [الأعراف:٩۹]‏ 
الظاهر من صنيع المؤلف أنه أراد الحديث عن الأمن من مكر الله 


| الأمر الأول: الأمن من مكر الله : 

هذه الحملة مكونة من أمرين: الأمن» ومكر الله أما الأمن فالمراد به 
هنا الضمان واليقين» والمراد بمكر الله صفة قائمة بذاته تقتضي استدراج من 
إلى الغير بطريقة 

فمعنى الأمن من مكر الله حصول اليقين والضمان للعبد بأن الله لا 
يستدرجه ولا يوقع به» لما له من منزلة عنده» أو لما عنده من إيمان وتصديق» 
ولراك 

ومقتضئ هذا أن المسلم ينبغي له أن يكون دائم الخوف من أن يفقد 
إيمانه» ولا يركن إلى نفسه وقوته في حفظ دينه» وإنما يعتمد على الله» ويتوكل 
غلب وياله الات إل الممات: 


فمتئ ما فقد المؤمن الخوف على إيمانه» والخشية من عدم القبول عند 
الله» واعتقد بأنه سيموت مؤمناء واعتقد ضمان النجاة عند الله يقيناء فقد وقع 
ف الأمن من مكر اش . 

وهذا الأمر ليس فيه دعوة إلى الشك» وأن يعيش المسلم التردد في دينه» 
وإنما غاية ما فيه عدم الركون إلى قدرة الإنسان» وغفلته عن ربه» وتوفيقه له» 
فثمة فرق بين عدم الركون إلى النفسء والاعتماد عليها في حفظ الدين» ونعم 
الله» وبين حصول الشك والتردد في الدين. 


| حكم الأمن من مكر اللّه : 

أجمع العلماء على أن الأمن من مکر الله فعل محرم» وقد جاءت 
نصوص كثيرة في تحريمه» من ذلك قوله تعالئ: «أفَأمِئا مَك رادهلا يَأْمَنُ 
مح رَآيَهإلَاأَلْصَوَمْلْحَوِرُونَ 4 [الأعراف:14]» وقوله 4 لما سئل عن الكبائر: 
(الشرك بالله» واليأس من روح اللّم والأمن من مكر الله )". 

وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على تحريم الأمن من مكر الله في 
تحديد درجة تحريمه على أقوال متعددة9) : منهم من جعله من الكفر المخرج 
من الملة» ومنهم من لم يجعله كذلك. 


.)۲۸۳( طريق الهجرتين‎ )١( 
.)١517/١( انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائرء الهيتمي‎ )0( 


o 


e^ 


يرجع معنئ القنوط إلى اليس وقيل: هو أشد اليأس”» واليأس: 
استبعاد حتضول المطلوبء سواء كان ذليويا أو أخرويا: 

وبناء عليه» فمعنول القنوط من رحمة الله: هو أن يجزم المرء» أو يستبعد 
حصول الرحمة من الله تعالى له» ونزولها عليه. 

وجاء في كلام بعض العلماء ما يشعر بأن القنوط مقتصر على اليأس من 
مغفرة الذنوب» أو من عدم قبول التوبة”"» والحق أنه أوسع من ذلك. 

ومقتضئ هذا أن المسلم يجب عليه أن يكون دائم الرجاء لربه» وقوي 
الأمل في الحصول على ما يتفضل به حبيب قلبه» وحسّن الظن بخالقه بأنه 
سيقبله ويعطيه ما عنده» وأن الخوف الذي يصاحبه يجب أن يبقى في مرحلة لا 


يتجاوزها إلى اليأس والقنوط. 


| حكم القنوط من رحمة الله : 
توارد العلماء على جعل القنوط من رحمة الله كبيرة من كبائر الذنوب» 
واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة» ومنها قوله تعالى: «قال ومن معن 


(5) انظر: النهاية في غريب الحديث,. ابن الآثير (5/ 5 .)١١‏ 
(۳) انظر: تفسير آيات أشكلت علا كثير من العلماء» ابن تيمية (۱/ ۲۹۷). 


قن < ص مہ سس ون 


(حمورد فا قار [الحجر:”5]» وقوله تعاليل: # إن لايَأتسمن ردج 


ا 


أنه إا اموم الحكيزروت 4 [یوسف:۸۷]. 
وكذلك جميع النصوص التي فيها بيان فضل الله وعطائه وكرمه» ورحمته 
بالمؤمنين والتائبين» فهي في الحقيقة من أقوئ الأدلة الدالة على قوة الرجاء 
وضبط مقدار الخوف عند المسلم» ومنعه من الوقوع في القنوط من رحمته. 
وأما تحديد منزلة التحريم في القنوط من رحمة الله» فهو لا يختلف عن 
حكم الأمن من مكر الله» ويصح أن يقع الخلاف الواقع فيه. 


القنوط من رحمة الله 


أن يجزم المرء» أو 
الرحمت من الله 
تعالى له. ونزولها 
عليه 


منزلي عنده» أولما 
عنده من إيمان 
وتصديق 


محرم لا يبلغ درجت الكفر 
( قول آخرین ) 


(قول بعض ا 


هء؟ه 
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ل ıı‏ 
التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف ف الباب: 


ذكر المؤلف مع الآية التي ذكرها في عنوان الباب أربعة نصوص: آيتين 


النص الأول: قوله تعالى: انا وا م کر رونل نام ضكرا 
A‏ َلْحَيِرُونَ 4 [الأعراف :۹ 


جاءت هذه الآية في الإنكار على أهل القرئ المكذبين للرسلء فبين الله 
تعالئ أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله بهم» والمراد مها: تنبيه 
قوم النبي #ي. 

وهذه الآية تدل على أن الله تعالئ متصف بصفة المكرء وهي صفة ثبوتية 
قائمة بذاته تعالى على جهة الكمال» وليس مجرد استعارة أو صفة اعتبارية. 


م 


وأما وجه الشاهد من الآية فحاصله: أنها دلت على أن الأمن من مكر الله من 
صفات الخاسرين الذين لم يحققوا التوحيد لله تعالئ» فلا يليق بالمسلم أن يتشبه بهم. 


النص الثاني: قوله تعالى: قال ومن يط من تَحمَوَرَيَه إلا آلصَالونَ 4 


رحمة لله إلا الضال الذي أخطأ سبيل الرشد والهداية» ولم يعرف ربه حق المعرفة. 
وأما وجه الشاهد من الآية فحاصله: أا دلت على أن القنوط من رحمة الله 


من صفات الضالين» فلا يليق بالمسلم أن يتشبه مهم فيزول توحيده أو ينقص. 


°4 


قال: «الشرك بالله» واليأس من روح الله والأمن من مكر الله». 


قوله: «سئل عن الكبائر»» اختلف العلماء في تعريف الكبائر وعدها 
اختلافا كبيرا7". 


والذي عليه الجمهور أن الكبيرة: كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنياء 
أو وعيدا في الآخرة مِن لعن أو غضبء أو عذاب في النار» أو غير ذلك7©. 
وقد اختلف العلماء في عدد الكبائر» فقيل: أربع» وقيل: سبع» وقيل 
تسع» وقيل: إحدئ عشرة» وقيل: سبعون» وأوصلها ابن حجر الهيتمي إلى 
أربعمائة وسبع وستين» وقيل: هي إلى السبعمائة أقرب©. 
۰ 0 التص الرابع: وعن ابن مسعود قال: «أكبر الكبائر: الإشراك الله ٠‏ 
۰ والأمن من مكر الله» والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله )7 . 


رواه عبد الرزاق. 


)١(‏ رواه البزار في مسنده (١٠)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)٥۲۰۱(‏ وقال ابن كثير في 
تفسيره (۲/ ۲۷۸): «في إسناده نظرء والأشبه أنه يكون موقوفا)» وحسن الحديث عدد 
من العلماء» كالعراقي» والألباني. 

(؟) انظر: الذخائرء السفاريني (4 .)١٠١‏ 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه (۳/ 4557)»: والمحرر الوجيز (5/ 5 )7١‏ 

(5) انظر: الذخائر» السفاريني .)٠٠١(‏ 


)2 رواه عبد الرزاق في تفسيره »)١55 /١(‏ والطبري في تفسيره (5/ /7515)» وصححه ابن كثير. 


o۷ 


e^ 


هه 
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يدل هذا الحديث على أن الكبائر ليست على درجة واحدة» وإنما هي 
متفاوتة في الكبر» وليس فيه أن أكبرها محصور في هذه الثلاث» فقد جاءت 
نصوص عديدة فيها تحديد لأكبر الكبائر بغير ما ذكر هناء فعن أنس بن مالك 
عن النبي ي قال: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله. وقتل النفس» وعقوق الوالدين 
وقول الزور»'. 

وهذه الأحاديث محمولة على تقدير «من» التبعيضية» أو محمولة على 
اختلاف الأحوال والتعلقات» كما سبق التأكيد عليه مرارا. 


وفي هذا الحديث والذي قبله أن الكبائر تشمل الشرك الأكبرء وبناء عليه 
يقال: الكبائر على مرتبتين: الأولئ: ما يوجب الخروج من الإسلام» والثانية: 
ما لا يوجب الخروج من الإسلام. 

وأما وجه الدلالة من هذا الحديث والذي قبله فحاصلها: أنهما دلا على 
أن اليأس والقنوط من الكبائر التي تضر بإيمان المسلم وتوحيده» فلا يليق به 
أن يقع فيها. 


)۱( رواه البخاري .)1/1/١1(‏ 


؛ ملخص الأسبوع الثاني عشر 


(۳) باب قوله تعالى: ور الاس من يدون دو نٍ أنه اند اديوه كح ألو 4 
© المحبة ني الاصطلاح: هي ميل القلب وتعلقه بمن تشعر الروح بالارتياح إليه. 
© للمحبة منزلة عظيمة فهي أصل كل فعل يقوم به الناس في حياتهم وهي 

روح كل مقام ومنزلة وعمل. 
© أحكام المحبة قسمان: 
[) المحبة الخاصة: وهي التي لا تكون إلا لله تعالى» وهي التي بلغت غايتها 
وجمعت معها نهاية الذل والخضوع الاختياري» واجتماعهما يستلزم الطاعة وإيثارها. 
(ج» المحبة المشتركة: وهي التي تكون لغير الله تعالئ» وهذه أنواع: 
الأول: محبة مشروعة: وهي المحبة التي جاء في الشريعة الأمربهاء وقد تكون 
واجبة» مثل أصل محبة المؤمنين» وقد تكون مستحبة» مثل كمال محبة المؤمنين. 
الثاني: محبة ممنوعة: وهي المحبة التي جاء في الشريعة النهي عنهاء وقد 
تكون شركية» وهي التي فيها مساواة لمحبة الله تعالئ؛ أو التي تقتضي نسبة 
شيء من خصائص الله إلى المخلوق. أو التي تقتضي صرف شيء من العبادة 
لغير الله تعالئ» وقد تكون محرمة» وهي المحبة التي تتضمن تعلق القلب 
وميله إلى شيء محرم في الشريعة» أو تقتضي تقديمه على أمر الله» كمحبة 


4 


المعاصي» وقد تكون مباحة» وهي المحبة التي لم يأت في الشريعة النهي عنها. 

© محبة الله ورسوله قد تكون فرضا واجباء وهي المحبة المقتضية لفعل الأوامر 
وترك النواهي» أو مستحبة» وهي المحبة التي تق . تقتضي فعل ما زاد على الفروض. 

(0س) باب: قوله تعالی: ِمالک اسنرف وليه ملا اوه افون 

إن كُسْممؤْصنِينَ 4 [آل عمران: 107] 

© الخوف ني الاصطلاح: اضطراب القلب وانفعاله عند نزول الضرر أو توقعه. 

© الخوف أحد الأركان التي تقوم عليها حقيقة العبادة» فهو مع الرجاء 
والمحبة أركان لا بد منها في عبادة المرء لربه. 

© بعض الناس لا يصلح لهم إلا تغليب الرجاء» وبعضهم لا يصلح له إلا 
تغليب الخوف» وكذلك الإنسان نفسه. ففي بعض الأحوال ينبغي له أن 
يغلب الرجاء» وفي بعض الأحوال ينبغي أن يغلب جانب الخوف. 

© الخوف من حيث حكمه قسمان: 
[[>» الخوف الخاص: وهو خوف العبادة» ولا يكون إلا لله تعالل وضابطه: 

الانفعال القلبي للإحساس بعظمة الله» المصاحب لغاية الحب مع غاية الذل» 

وينبعث عنه لزوم طاعة الله والابتعاد عن معصيته» والوجل من الانقطاع عنه. 
> الخوف المشترك: وهو الذي يكون لغير الله تعالئ» وهو أنواع: 
خوف ممنوع: وهو الخوف الذي جاء في الشريعة النهي عنه. وقد يكون 

خوفا شركياء وهو الخوف الذي فيه مساواة للخوف من الله» أو الذي يقتضي 
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نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق» أو صرف شيء من أنواع العبادة 
لغير الله» وقد يكون محرماء وهو الخوف من المخلوق الذي يؤدي إلى ترك 
الواجبات» أو الوقوع في المحرمات» وقد يكون مباحاء وهو الخوف المعتدل 
الذي يقع من الأسباب الطبيعية القدرية التي ثبت أنها توجب الخوف. 
© الخوف من الجن كالخوف من الإنس في الأحكام والأقسام. 
© الرجاء في الاصطلاح: الثقة بجود الله تعالئ» فإن كان معه فعل الأسباب فهو 
(۳۳) باب قوله تعالى: 
#وكل اله هوك أن نسم مؤْمِنِينَ 4 [المائدة: *1] 

© التوكل: هو حال قلبى ينشأً عنه التعلق بالله» وتفويض الأمور إليه» وبذل 
© للتوكل منزلة عظيمة» فهو من شروط الإيمان الصحيح» وأمر الله به أنبياءه 

ورسله مراراء وهو مركب من عبادات قلبية وعملية جليلة. 
© التوكل من حيث حكمه قسمان: 

[[> التوكل الخاص: وهو توكل العبادة» ولا يكون إلا لله تعالى» وهو ركن 
من أركان الدين» وضابطه: الاعتماد والتسليم والتفويض لله تعالئ مع فعل 
الأسباب الظاهرة المصاحبة لغاية الذل والحب لله تعالى. 


(ج> التوكل علئ غير الله وهو أنواع: 


الأول: توكل ممنوع: وهو إما شركي» نحو: الاعتماد على المخلوق 
المسا وي للتوكل الله تعالئ» أو الذي يقتضى نسبة شىء من خصائص الله إلى 
المخلوق» أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله تعالى» أو محرم» نحو 
الاعتماد علئ الأسباب مع الغفلة عن المسبب سبحانه. 
الثاني: توكل مباح: وهو الاعتماد الظاهري علئ الأسباب الصحيحة لما 
أودعه الله فيها من تأثير مع استحضار تصرف الله في الكون وتعلق القلب به. 
ودحو ع ع ايه 
(۳۴) باب قوله تعالى: وا اله ا تق م 
لون 4 [الأعراف: 44] 
© الأمن من مكر الله: هو حصول اليقين والضمان للعبد بأن الله لا يستدرجه 
ولا يوقع به» لما له من منزلة عنده. 
© الأمن من مكر الله فعل محرم» وبعض العلماء جعله كفرا. 
© القنوط من رحمة الله: هو أن يجزم المرء أو يستبعد حصول الرحمة من الله 
تعالئ له» ونزولها عليه» وحكمه لا يختلف عن حكم الأمن من مكر الله. 
© الكبيرة: كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنياء أو وعيدا في الآخرة من لعن 


أو غضب» أو عذاب في النارء أو غير ذلك. 


تمارين الأسبوع الثاني عشر 


أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 
غير اللضكيكة: 


© الرجاء والمحبة أصل كل فعل يقوم به الإنسان. 

© أنكر ابن تيمية قول من قال: إن المشركين يحبون أصنامهم كما يحب 
المؤمنون الله في قوله: يح كح أل 4. 

© لا تصل المحبة إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

@ الخوف أحد أركان العبادة. 

© الإجماع على أن الرجاء أعلئ من المحبة والخوف. 

© الخوف المشترك ركن من أركان الدين. 

© قال ابن عباس في قوله تعالئ: وَيَقطَمَتَبِهِمْالْأَسْبَابُ 4 قال: الأرحام. 

© كل خوف من الله فهو خوف محمود. 

# الرجاء حقيقة مركبة وليست واحدة. 


@ وصف الكبائر يشمل الشرك الأكبر كذلك. 


oof 


السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآثية: 
© المحبة التي بلغت غايتها وجمعت معها نهاية الذل والخضوع الاختياري» هي: 
1 المحبة المشروعة [ج» المحبة الواجبة 
© المحة التخاضة 
© أصل محبة المؤمنين» من المحبة.... 
> الواجبة > المستحبة © المباحة 
© قول النبي م «لا يؤمن أحدكم»» المراد بنفي الإيمان هنا 
[[> كمال الإيمان الواجب [ج> أصل الإيمان 
#5 كمال الأيمان المج 


> لذاته إب» لغيره 
© القول الصحيح في الجمع بين الخوف والرجاء: 

[1) يجب المساواة بينهما إلا في حالة المرض أو الموت 

إج» يجب تغليب الخوف [€) يختلف باختلاف الأحوال والمقامات 
© الرجاء من: 

[1) العبادات المحضة [ج> الأفعال المحتملة 

[ع> لا شيء مما سبق 
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@ الأمل الذي يوصل إلى الأمن من مكر الله: 


ته ارجا المحي د إج» هو الرجاء المذموم 
[ع» منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود 
© علو الاعتماد على الله هو: 
[آ» التوكل الواجب > التوكل المستحب 
> الرجاء 
© التوكل التبعي هو: 
[» التوكل الخاص > التوكل المباح 
[ع>» التوكل الممنوع 
© دعو الاعتماد على الله مع التفريط في الأسباب... 
لل التوكل إب» الأمل 6 التواكل 


السؤال الثالث: تضمنت نصوص الشريعة عددا من الدلالات المبينة لمنزلة 
التوكل ومكانته. اذكرها: 

السؤال الرابع: ما هى أنواع الخوف المشترك؟ 

السؤال الخامس: هناك ثلاثة أمور تبين منهج التعامل مع الأسباب المشروعة, اذكرها: 


السؤال السادس: اذكر ما عليه الجمهور فى تعريف الكبائر 


سرت سر 
N N‏ 


۰۰ 


ممرر 


الأسبوع الثالث عشر 


باب: من الإيمان الصبر علص أقدار الله 


ذكر بعض الشراح أن مقصود المؤلف بهذا الباب بيان وجوب الصبر 
على الأقدار وبيان فضله» وتحريم ذه المنقضن لكمال التودينة"» واشار 
بعضهم إلى أن المؤلف إنما خص الصبر على الأقدار؛ لأنه يتعلق بتوحيد 
الربوبية”"» وذكر بعضهم أنه إنما خصه لشدة الحاجة إلى معرفته والعمل به" 


وهو الأقرب. 


يرجع معني الصبر في اللغة إلى الحبس والمنع*» ومنه قولهم: قتل فلان 
قرا آي قدا سجرن 

وأما في الاصطلاح» فالحال فيه كالحال في العبادات السابقة: المحبة 
والخوف والرجاء والتوكل» فقد تنوعت فيها مقالات العلماء وتعددت 


.)59/( انظر: حاشية على كتاب التوحید ابن قاسم‎ )١( 

9 انظرء القول المقيد العقيمين (113/98). 

انظر: القول السديد شرح كتاب التوحيد» السعدي .)١55(‏ 
(5) انظر: معجم مقاييس اللغة» ابن فارس (۳/ ۳۲۹). 


/اهعه 


عباراتهم لعدد من الأسباب؛ لأنه معنئ قلبي يعسر تعريفه بحد جامع مانع» 
ولأن كثيرا من السلف لم يقصد إلئ الحدود الجامعة المانعة. 

والأولئ أن يقال في تعريف الصبر: حبس النفس على تحمل المشاق 
التي تواجههاء ومنعها من التسخط والجزع. 

فهذا الحد عام يشمل كل أصناف المشاق» سواء كانت متعلقة بفعل 
الغبادات» أو بثرك المحرمات؛ أو بالمصائب والأاقداز المؤلمة. 


| منزلة الصبر: 

الصبر عبادة من أجل العبادات» ومقام من أرفع مقامات التعلق بالل 
ولأجل هذا أكثر القرآن من ذكره» فقد ذكر في أكثر من تسعين موضعاء كما قال 
الإمام أحمدء وني بيان مكانته يقول ابن القيم: «الصبر واجب باتفاق الأمة» قال 


الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في تسعين موضعا من القرآن» أو بضع وتسعين»'. 


| أقسام الصبر: 


يمكن أن يقسم الصبر تقسيمات متعددة» بناء على اختلاف اعتبارات 
التقسيم» والمقصود هنا تقسيمه باعتبار متعلقه» وهو ذا الاعتبار ينقسم إلى 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۱۳۰) و(7/١15).‏ 


القيم (؟/ .)٠١١‏ 


القسم الأول: الصبر علئ الطاعة» وهو أن يحبس المسلم نفسه على 
الالتزام بطاعة الله» ويمنعها من التسخط منها. 

القسم الثاني: الصبر عن المعصية» وهو أن يحبس المسلم نفسه على 
التزام ترك المعصية» ويمنعها من التسخط من تركها. 

القسم الثالث: الصبر على الأقدار» وهو أن يحبس المسلم نفسه على 
قبول الأقدار» التي يقدرها الله عليه» ويمنعها من الجزع والتسخط. 


إعلاقة الصبر باتوحيد. 

الصبر يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة» أما تعلقه بتوحيد الربوبية» فإنه يظهر 
في الصبر على الأقدارء فإن ذلك يقتضي الإيمان بتدبير الله للكون» وهمينته 
عليه» وأما توحيد الأسماء والصفات» فإن الصبر يستلزم شهود كمال الله في 
علمه وحكمته ورحمته وجبروته» ولأجل هذا يحبس المسلم نفسه على 
المشاق» وأما توحيد الآلوهية» فمقام الصبر نفسه معنى من أجل المعاني 
القلبية الداخلة في العبادة» فمن حققه فقد حقق قدرا كبيرا من العبادة. 
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8 8 ۱ 
لغلّ: يرجع معناه إلى ے بیان مكانته يقول ابن لصبر على 
الحبس والمنع 1 0 1 1 الطاعين 
القيم: الصبر واجب 
باتفاق الأمت» قال الإمام 
أحمد : ذكر الله الصبر 2 . 
٠.‏ 00 37 الصبر عن 
اضطلديها حيس تسعين موضعا من القرآن» 1 6 
النفس على تحمل E‏ 5 00 5 
EE‏ أو بضع وتسعين 
المشاق التي تواجههاء 
و الصبر على 
والجزع. 
ع الاقدار 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 


ذكر المؤلف في هذا الباب خمسة نصوص: آية وأربعة أحاديث. 


النص الأول: قوله تعالى: کن ر بان د وله ڪل 
شىء عَلِيمرٌ 4 [التغابن:١١]»‏ قال علقمة: «هو الرجل تصيبه المصيبة» 
فيعلم أنها من عند الله فیرضیٰ ويسلم)"". 


اللفى رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۱۲)» وغيره. 
0۰ 


قوله: «يهد قلبه»» اختلف المفسرون فيه علئ أقوال: قيل: يهدي قلبه 
لليقين» وقيل: يهدي قلبه للاسترجاع» وقيل: يهدي قلبه لاتباع السنة» وقيل: 
يهدي قلبه لحسن التعامل مع المشاق» وقيل غير ذلك . 

وأما وجه الدلالة من الآية فحاصله: أن الله تعالى ذكر ثواب الصبر وهو 
هداية القلب» فدل هذا على أن الصبر عبادة يثاب عليهاء وكونه عبادة يجعله 
متعلقا بالتوحيد ثبوتا وتحققا. 


علئ ذلك أنه جا نص آخر بذكر اثلاث فمن أب هريرة 8 أن نبي 8 0 
«ثللاث من الكفر بالله: ث شق الجيب» والنياحة. والطعن ٤‏ الل" 


قوله: «2 الناس»» المراد بالناس هنا صنف مخصوص. وهم أهل 
الإسلام؛ لآن أهل الكفر فيهم أكثر من تلك الخصال وأظهر. 

قوله: اهما بهم كفر)» اختلف العلماء في تحديد معن الكفر هنا على أقوال 
متعددة» فقيل: المراد أنه من أعمال الكفار» وقيل: المراد أنه يؤدي إلى الكفر» وقيل: 


.)۲۸۳ //( انظر: زاد المسير» ابن الجوزي‎ )١( 
.)51( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه ابن حبان في صحيحه )١5785(‏ والحاكم في المستدرك (515١)؛‏ وقال صحيح الإسناد. 


اكه 


e^ 


المراد أنه كفر النعمة والإحسان. وقيل: إن ذلك محمول على الاستحلال". 
والأقرب أن المراد هنا: الكفر الأصغرء لأن النصوص دلت على أن هذه 
الأعمال المذكورة ليست موجبة للردة» ولأن لفظ الكفر هنا جاء منكراء ومن 
علامة الكفر اللأصغر أنه كثيرا ما يأتي منكراء كما نبه ابن تيمية عليه مرارا". 
قوله: «الطعن 2 النسب»» سبق تعريف الطعن في النسب» وأن المراد: 
عيبه والقدح فيه. 
قوله: «والنياحة على الميت)» سبق الحديث عن معنن النياحة» وأن في 
معناها وفي حكمها خلافا. 
ووجه الشاهد من هذا الحديث من ذكر النياحة» فإن منافاتها للصبر 
ظاهرة» يقول ابن القيم: «منافاة النوح للصبر... أمر معلوم بالضرورة من 
الدين»”". فإذا كانت منافية للصبرء فلا يليق بالمسلم أن يقع فيها حتئ لا 
تنقص عبادته لله تعالول وتوحيده. 
00 النص الثالث: ولهما عن ابن مسعود ب مرفوعا: اليس منامن ٠‏ 
ضرب الخدود. وشق الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية) . 


قوله: (ليس منااء سبق بیان المراد الصحيح مهاو أنةلبمن من المح 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلمء النووي (۱/ 57 7). 
(۲) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ .)۲۳١۷‏ 
(۳) مدارج السالكين (۱/ 545). 

(5) رواه البخاري :)١777(‏ ومسلم .)1١*(‏ 


للإيمان الواجب عليه في ديننا”". 
قوله: (من ضرب الخدود»» هذا وصف عام يراد به الخصوص. فالمراد 
به من ضرب الخدود عند نزول المصيبة» فهو دليل على الجزع والتسخط. 
قوله: «وشق الجيوب»» الجيب هو مدخل الرأس في الثوب» والوصف 
في هذا الحديث عام يراد به الخصوصء أي: شقه عند نزول المصيبة» وليس 


لأي غرض آخر مباح. 
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هذا الحكم ليس خاصا بضرب الخد وشق جيب الثوب» بل هو عام 
في ضرب كل أجزاء الجسم عند نزول المصيبة وشق كل أجزاء الثياب”» 
وإنما ذكر هذين الآمرين لأنهما غالب ما يقع عند الجزع» والقاعدة أن ما خرج 
مخرج الغالب لا يعتبر مفهومه. 

قوله: «ودعا بدعوى الجاهليت)» جعلها بعض العلماء خاصة بما يفعل 
عند موت الميت» وبعضهم جعلها عامة في كل ما يتعلق بدعاوئ الجاهلية» 
وهو الصحيح. 

وأما وجه الشاهد من الحديث فحاصله: أنه تضمن النهي عن عدد من 
الأمور المنافية للصبرء فلا يليق بالمسلم أن يقع فيها حتئ لا تنقص عبادته 


(۱) انظر شرح باب ما جاء في الكهان ونحوهم. 


o 


لله تعالىل وتوحيده له. وهذا يدل علئ أن الصير واجب من الواجبات فلا بد 


النص الرابع: وعن أنس أن رسول الله 0 قال: (إذا أراد اللّه بعبده 
الخيرء عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشرء أمسك عنه 


بذنبه» حت يواف به يوم القيامة»"". 


قوله: (إذا أراد الله الإرادة هنا هي الإرادة الشرعية؛ لأنها في هذا الأمر 
قد تقع ولا تقع» ومن المعلوم المستفيض أن الإرادة المضافة إلى الله قسمان: 
شرعية وقدرية» وتفصيل ما يتعلق بهما مبحوث في مواضع أخرئى. 

قوله: «عجل له العقوبت 4 الدنيا)» ظاهر هذا الحديث أن تعجيل 
العقوبة في الدنيا خير للعبد» وهذا تخالفه ظواهر أحاديث أخرئ في أن تعجيل 
العقوبة ليس خيراء وإنما هو شرء فعن أبي بكرة هه أن النبي ي قال: «كل 
الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة» إلا عقوق الوالدين» فإن الله 
يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات)”". 

والجمع بين هذه النصوص ممكنء فالنصوص التي فيها تهديد بتعجيل 
العقوبة ليس فيها نفي للعقوبة في الآخرة» فيكون معناها: أن صاحب الذنب 


)١(‏ رواه الترمذي »)۲۳۹١(‏ والحاكم في المستدرك »)1٠۸ /٤(‏ وغيرهماء وصححه الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار »)7١5٠(‏ وصححه الألباني (تحقيق كلمة الإخلاص). 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك (7777) وضعفه الذهبي» والألبان في ضعيف الترغيب 
والترهيب .)١585(‏ 
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يجمع له بين العقوبة في الدنيا والآخرة» فهي جاءت في سياق تشديد الوعيد. 
وليس في سياق تخفيفه. وأما حديث الباب ففيه أن تعجيل العقوبة في الدنيا 


يقتضي انتفاءها يوم القيامة. 


ذكر في هذا الحديث سبب واحد من أسباب تكفير الذنوب» وقد ذكر ابن 
تيمية أن تكفير الذنوب عن المسلم له عشرة أسباب» حيث يقول: «المؤمن إذا 
أذنب كان لدفع عقوبة النار عنه عشرة أسباب: ثلاثة منه» وثلاثة من الناس» 
وأربعة يبتدئها الله: التوبة» والاستغفار» والحسنات الماحية» ودعاء المؤمنين 
له» وإهداؤهم العمل الصالح له» وشفاعة نبينا 9:» والمصائب المكفرة في 
الدنياء وفي البرزخ» وفي عرصات القيامة» ومغفرة الله له بفضل رحمته)”". 

قوله: (وإذا أراد بعبده الشر)» هذا فيه دليل على أن الله يريد الخير ويريد الشرء 
ولكن إرادة الله تعالئ للشر ليست لذات الشر» وإنما لما يترتب عليه من حكمة 
وكمال» ولهذا يقول النبي 7: «والشر ليس إليك)"» وهذا الحديث مختلف في 
تيد معناء» وفافل فيه أن الكتر ليس مما يضاف اليك ول شب البلك1©, 


قوله: «أمسك عنه) أى: أخر له العقوبة في الدنيا بسبب ذنوبه» وهذا من 
اللطائف» فتأخير العقوبة على الذنب إلى يوم القيامة قد يكون بسبب الذنب. 


.)۷۷۱( رواه مسلم‎ (۲) .)١١١ /٤( منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)۲۸١( انظر: عقيدة أصحاب الحديث» الصابوني‎ (۳) 


0° 
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وأما وجه الشاهد من هذا الحديث ففيه بعد شديدء وكان الأولئ عدم 


الاستدلال به في هذا المقام» لأن تعلقه بالصبر غير ظاهر. 
النص الخامس: قال النبي : (إن عظم الجزاء مع عظم البلاءء 
وإن الله تعالئ إذا أحب قوما ابتلاهم, ذ فمن رضي فله الرضاء ومن سخط 
فله السخط)'. 


قوله: «(إن عظم الجزاء مع عظم البلاء)» المراد بالبلاء هنا الابتلاء 
بالمصيبة» ويطلق في نصوص الشريعة على مطلق الامتحان» ولهذا أطلق على 
التكليف» كما في قوله تعالیٰ: نهد الموأنىكواً ألْمْبِينُ 4 [الصافات:٠ ٠‏ 4 


قوله: «وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم»» هذا الحديث يدل على ما سبق 
ذكره من أنه ليست كل مصيبة يصاب بها الإنسان يلزم أن تكون عقوبة» وإنما 
قد تكون لامتحانه وابتلائه» وقد تكون لزيادة أجره عند الله تعالئ. 

وأما وجه الدلالة من هذا الحديث فحاصلها: أنه تضمن مدح الرضا 
وترتيب الثواب عليه» والرضا يتضمن الصبر بالضرورة؛ فدل ذلك على أن 
الصبر فرد من أفراد العبادة التي يقوم عليها التوحيد وكماله. 


ر ړت 
NY NY‏ 


(9) روا المت )واب ماجه 50۴7ء وقالالر متي #حسن غريب لا تعرقه 
إلامن هذاالوجه). 
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باب ما جاء في الرياء 


عقد المؤلف هذا الباب لبيان مناقضة الرياء لكمال التوحيد» ولكشف 
ما جاك فية من الوعيد» ولو أن المؤلف قال: باب من الشرك الرياء» أو باب ها 
جاء في الرياء من الوعيد لكان أوضح في الدلالة. 

ولو أن المؤلف جعل هذا الباب عن الإخلاص ومعالمه ووجوبه. لكان 
أكمل في التأصيل والتقعيد» فكل العبادات القلبية والعملية المتعلقة بالعبادة 
الأصل في تقعيدها وبنائها أن تدرس من حيث هيء ثم يكون الانتقال من البناء 
إلى مظاهر الانحراف فيها. 
معنى الإخللاص : 

يرجع معنى الإخلاص في اللغة إلى التخلية والتصفية» يقول ابن فارس: 
«الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطرد» وهو: تنقية الشىء وتهذیره)'. 


وأما في الاصطلاح» فقد عرف بتعريفات كثيرة» ومن أجمع ما قيل فيه: 
هو أن يفعل المكلف الطاعة خالصا لله وحده. لا يريد مها تعظيما من الناس» 


020 معجم مقاييس اللغة .)5١82/5(‏ 


0۷ 
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ولا توقيراء ولا جلب نفع ديني» ولا دفع ضرر دنيوي"". 


| حكم الإخلاص: 


لا شك أن الإخلاص واجب من الواجبات الكبرئ في دين الله» وفرض 
من الفروض العظيمة» ووجوبه من محال الإجماع القطعيةء يقول ابن تيمية 
بعد أن ذكر الإخلاص وعددا من الأعمال الأخرئ: «هذه الأعمال جميعها 
واجبة على جميع الخلق -المأمورين في الأصل - باتفاق أئمة الدين». 

ولكن العلماء بعد اتفاقهم على هذا القدر اختلفوا في تحديد درجته» هل 
هو شرط لصحة العمل أو شرط لثبوت الأجر. 

والفرق بين القولين: أن القول الأول يقتضي بطلان العمل الذي فقد 
الإخلاص» ويجب على المكلف إعادة عمله الذي دخله الرياء» والثاني لا يقتضي 
هذه الأمور. 

فذهب جمهور العلماء إلى أنه شرط في صحة العمل» على اختلاف 
بينهم في عدد من التفاصيل» وذهب بعضهم إلى أنه ليس شرطا للصحةء 
وإنما هو شرط للثواب» وستأتي مناقشة هذه المسألة في أثر الرياء على 


صحة العمل. 


9( القواعد الكبرئء العز بن عبد السلام .)١١١ /١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوئ .)5/١١(‏ 


| معنى الرياء: 

معنا الرياء في اللغة مأخوذ من الرؤية بالعين". 

وأما في الاصطلاح» فقد عرف الرياء بعدد من التعاريف. 

والأقرب أن يقال: هو فعل الطاعة الظاهرة لقصد محمدة الناس. 

قوله: «فعل»» وصف عام يشمل كل الأفعال والأقوال الظاهرة» وهو 
يشمل أيضا الفعل والترك» فقد يترك المرء ذنبا رياء وسمعة. 

والتعبير بالفعل أدق من التعبير بالإظهارء لأن الرياء قد يكون بإظهار 
العمل» وقد لا يكون؛ لكون العمل ظاهرا في نفسه. 

قوله: «الطاعت». يشمل كل ما يتعلق بالدين» سواء كان فعلا أو تركاء 
فالرياء كما يكون في القيام بالطاعات» فإنه يكون في ترك الذنوب والمعاصي» 

ووصف الطاعة يخرج الرياء في الأعمال التي لا تعد طاعة» فالأكل 

قوله: «الظاهرة)» يخرج الأعمال الباطنةء فإنها مما لا يدخله الرياء؛ لأنها 
ليست مما يمكن أن يرئء وإن كان يمكن أن يدخلها التسميع كما سيأتي بيانه. 

قوله: «لقصد محمدة الناس». هذا يدل على أن الرياء لا بد فيه من 
الالتفات إلى مدح الناس» وهذا القيد يخرج جميع المقاصد الأخرئ الموجبة 


(۱) انظر: معجم مقاييس اللغة (۲/ .)٤١١‏ 
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لترك الطاعات» كالكسل والغفلة وغيرهاء ويخرج أيضا من أظهر أعماله 

وكذلك يخرج من ترك فعل المعصية» لأجل الحياء من الناس» فهذا لا 
يدخل في الرياء» وإن كان قد فاته ثبوت الأجر له. 

وكذلك يخرج العمل لأجل مصلحة دنيوية» فهو وإن كان مشتركا مع الرياء 
في مطلق التشريك» إلا أنه يختلف عنه في متعلقه» وني عدد من أقسامه وأحكامه. 
كمثل من يحرص على إتقان بحثه لأجل أن ينتفع به الدارسون» أو يحرص 
على إتقان صوته بالقرآن لأجل أن ينتفع المستمعون» ومنه قول الصحابي: «يا 
رسول الله لو علمت مكانك لحرته لك تحبیرا»'. 


لفظ التسميع جاء ذكره في بعض النصوص الشرعية» ومنها قوله 809: 
«من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به»» وقد اختلف العلماء في معن 
هذا الحديث,» ومما قيل فيها ما بينه الخطابي حيث يقول: «من عمل عملا على 
غير إخلاصء وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بأن يشهره 
الله ويفضحه. فيشيدوا عليه ما كان يبطنه» ويسره من ذلك)27©. 


.)1599( رواه ابن حبان في صحيحه (۷۱۹۷). )۲( رواه البخاري‎ )١( 


(۳) أعلام الحديث (۳/ /7701). 


وكل من الرياء والتسميع يشتركان ف قصد محملة الناى بالعمل 
الصالح» ويشتركان كذلك في الأحكام المترتبة عليهماء ولكن الرياء يتعلق 
بالرؤية» والتسميع يتعلق بالسماع» فهو أن يفعل الطاعة خاليا ليسمع الناس 
بطاعته» إما بإخباره أو إخبار غيره“ 
يدخلهاء يقول العز بن عبد السلام: «أعمال القلوب وطاعتها مصونة من 
الرياء» إذ لا رياء إلا بأفعال ظاهرة» ترئ أو تسمع» والتسميع عام لأعمال 
القلوب والجوارح»"» فقد يقوم في قلب المرء عمل قلبي» ثم يخبر الناس به» 


| الفرق بين الرياء والعجب: 


كل من الرياء والعجب يشترك في مراعاة الخلق» ولكن الرياء متعلق 
بالآخرين» والعجب متعلق بالنفس» يقول ابن تيمية: «كثيرا ما يقرن الناس بين 
الاو ا ل ا اب الك الند لق ل هن اا 
بالنقس» وهذا حال الستكي فالمرائى لا يحقق قرك: 301 42 
والمعجب لا يحقق قوله: اياك تين 4» فمن حقق قوله: 53ا2 45 


خرج عن الرياء» ومن حقق قوله : وا اك د تع سين # خر ج عن الإعجاب»”". 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۱۱/ ۳۳۷). (۲) قواعد الأحكام .)١58/1١(‏ 


(۳) مجموع الفتاوئ /٠١(‏ ۲۷۷). 
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| حكم الرياء: 

أجمع العلماء على أن الرياء في العبادات كبيرة من كبائر الذنوب» وهو 
داخل في دائرة الشرك بالله تعالىم» ولكنه على مرتبتين: 

المرتبة الأولى: شرك أكر» وضابطه أن يتضمن الرياء مساواة غير الله 
بالله فيما هو من خصائصه أو صرف شيء من العبادات إلى المخلوق» وهو في 
العادة الغالبة لا يكون إلا من المنافقين. 

ومن صور الرياء الداخلة في الشرك الأكبر: أن يدخل الإسلام من أجل 
طلب محمدة الناس”'. 

ومن صور الرياء الداخلة في الشرك الأكبر: أن يغلب عليه الرياء» فتكون 
أعماله كلها لأجل رياء الناس ومدحهم. 

المرتبة الثانية: أن يكون شركا أصغرء وضابطه: أن يكون في عمل من 
الأعمال الشرعية» وليس فيه نسبة شىء من خصائص الله إلى المخلوق. 
| حكم العمل الذي وقع فيه الرياء : 

اختلف العلماء في حكم العمل الذي خالطه الرياء هل يبطل ويطالب 
المسلم بإعادته أم لا علئ قولين: 

القول الأول: أن العمل يبطل بمجرد مخالطته للرياء» فسواء ابتدأ به أو 
طراً عليه» فما دام أن بعضه متصل ببعض وخالطه الرياء» فهو باطل» وتجب 


"لاه 


~9 


على المكلف الإعادة» إذا كان مما يعاد» وهو اختيار عدد من أئمة السلف» وهو 
مقتضئ قول الشيخ العثيمين» فإنه حين تناول هذه المسألة ذكر أقساما متعددة» 
ولكنها في جملتها تنتهي إلى بطلان العمل الذي خالطه الرياء المستقر. 

القول الثاني: أنه إذا كان الرياء من أصل العمل فهو مبطل له» وإن كان في 
أثنائه فهو ليس مبطلا له وإن كان مبطلا لثوابه. 

والأقرب القول الأول؛ لأن الرياء مبطل لشرط من أهم شروط العبادة» 
وهو الإخلاص لله تعالئ. 


"لاه 


الإخلاص والرياء 


فيه الرياء 
أجمع العلماء على أنه 
كبيرة من الكبائر» 
وهوداخل 2 دائرة 
الشرك» وهو نوعان: 


يبطل العمل 
بمجرد مخالطته 
للرياء (هو القول 
الأقرب للصواب) 


خالصت لوجه الله 


تعالى» لايبتخي من 
وراء ذلك جزاء ولا 
شكورا. 


إذا كان الرياء 
من أصل العمل 
فهو مبطل له. 
وان ڪان 2 
أثنائه فليسر 
بمبطل له ولكن 
يبطل ثوابه 


شيء من العبادات إلى 
المخلوق. 


يكون 2 عمل من الأعمال 
الشرعيت» وليس فيه نسبم 


المخلوق. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 
أورد المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص: آية وحديثين: 
ا النص الأول: قوله تعالى: طل 00 ريغل اك او 
E a A ERE EE a E‏ 
[الكهف:١٠١١].‏ 


يأمر الله نبيه في هذه الآية أن يقول لقو مه وللناس: إنما أن بشر مثلكم ليس 
لي أي شيء من خخصائص الربوبية» وإنما أدعوكم إلى عبادة الله وتوحيده» فمن 
كان منكم يخاف لقاء الله يوم القيامة» فليخلص له العبادة وحده وليترك عبادة 
كل ما سواه من الأصنام. 

ومقتضئ هذه الآية تحريم كل أنواع الإشراك في عبادة الله من الرياء 
وغيره» وهذا هو وجه الشاهد من الآية. 


النص الثاني: عن أبي هريرة #ه مرفوعا: «قال الله تعالئ: أنا أ 
اق التبركاء فح العرف من غدل فلا أشرك معى فيه قري ركد | 


قوله: «قال الله تعالى»» هذا يدل علا أن حديث الباب حديث قدسى» 


وقد سبق بيان حقيقته. 


قوله: «أنا أغنى الشركاء»» جاء هذا القول بناء على حالة المرائى» فإنه لما 


(۱) رواه مسلم (5986). 


هلاه 


e^ 


كان قاصدا لغير الله في عمله» فكأنه جعل الله شريكا مع غیره» فبين الله تعالئ أنه 
أغنئ من كل ما يمكن أن يشرك معه» تنبيها للمرائي على شناعة فعله» وحقارته. 

قوله: «من عمل عملا»ء يشمل كل أنواع الأعمال العبادية الظاهرة: 
القولية والفعلية» والعملية والتركية. 

قوله: لأشرك معي فيه غيري»» ظاهر اللفظ يشمل أي قدر من الإشراك» 
سواء كان قليلا أو كثيراء وسواء كان في أصل العمل أو طارئا عليه. 

قوله: «غیري»» لفظ عام» يشمل كل ما سوئ الله تعالئ» فيشمل كل 
أصناف الناس وجميع الأغراض الدنيوية» ولكن جمهور العلماء حملوا 
الحديث على الرياء بخصوصه. ولم يجعلوه عاما في كل معاني التشريك. 

قوله: «تركته وشركه)» أي: إن الله يترك العامل وعمله» وهذه عقوبة 
شديدة علئ المرائي» فأي خسارة يمكن أن تحل بمخلوق يتركه الله ولا يقبله 
ولا يقبل عمله» وفي رواية: «فأنا منه بريء» وهو للذي أشرك). 

وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الرياء مبطل للعمل في كل أحواله» سواء 
كان قليلا أو كثيراء وسواء كان في أصل العمل أو طارتا عليه» وهي مسألة 
خلافية كما سبق بيانه. 

وأما وجه الشاهد من الحديث فظاهرء فقد دل على أن الرياء شرك 
يوجب سخط الله وتركه للعبد وبطلان عمله. 


.)57١5؟( رواه أحمد(7499)» وابن ماجه‎ )١( 


النص الثالث: وعن أبي سعيد مرفوعا: «ألا أخب ركم بما هو أخوف 
الخفي» يقوم الرجل فيصلي» فيزين صلاته لما يرئ من نظر رجل»"". 


قوله: ألا أخبركم)» هذ أسلوب تشويقي من النبي < لأصحابه» وقد 
استعمله النبي < مرارا. 

قوله: (بما هو آخوف عليكم عندي»» مرجع الخوف الشديد هنا من جهة 
الخفاء في قوة الداعي والشدة على النفس» وليس من جهة الأثر والعقوبة» 
فالرياء أمر خطر جدا على النفوس؛ لأن كثيرا من النفوس لا يمكنها التخلص 
منه وتقع فيه وهو يفوق في الالتباس في بعض صوره وفي كثرتها ما يحصل من 
فتنة المسيح الدجال» وهذا تحذير شديد جدا؛ لأن المسيح الدجال من أشد 
الفتن وأكثرها التباسا على الناس. 

قوله: «من المسيح الدجال» هو رجل من بني آدم له صفات غريبة 
وعجيبة» واختلف العلماء في سبب تسميته بالمسيح» فقيل: لأنه ممسوح 
العين» وقيل: لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحاً لا عين فيه ولا حاجب» 
وقيل: لآنه يمسح اللأرضء أي يقطعها ويأتي أطرافها وجهاتها كلهاء ويسير فيها 
سيراً شديداًء وهذه المعاني صحيحة كلها في المسيح الدجال» فإنه ممسوح 


العين» وإنه سيمسح الأرضء ويأتي عليهاء ويتجول فيها. 


)۱( رواه ابن ماجه »)٤۲۰٤(‏ والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۲۹)» والبيهقي في شعب الإيمان 
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وإنما خصه بالذكر هناء لأنه أعظم فتنة يمكن أن تقع على الأرض لبني 
آدم» يقول النبي <: «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال). 
قوله: «الشرك الخفي)؛ سمى النبي < الرياء في هذا الحديث بالشرك الخفي» 
وسماه في حديث آخر بالشرك الأصغر» وسماه في حديث آخر بشرك السرائر. 


وإنما سمي خفيا؛ لآن صاحبه يظهر خلاف ما يبطن» ولأنه قد يخفى 
علئ العامل فيدخل عليه من حيث لم يحتسب. 

قوله: «يقوم الرجل»» ذكر الرجل هنا على جهة الخالب لا على جهة 
الحصر» فالحكم يشمل الرجال والنساء» والقاعدة: أن ما خرج مخرج الغالب 
لا يعتر مفهومه. 

قوله: «(فيصلي فيزين صلاته»» ذكر الصلاة هنا جاء على جهة التمثيل» 
وليس علئ جهة الحصرء فالحكم شامل لكل الأعمال الظاهرة. 

قوله: «فيزين صلاته)» أي: يحسنهاء في أدائهاء وني هيئتهاء فيزيد من 
طولها مثلاء ويحسن الانتقال بين أركانهاء ويظهر الخشوع فيها. 

قوله: الما یری من نظر رجل)» أي: إن تحسينه لصلاته إنما كان؛ لآن 
ثمة من ينظر إليه من الناس» ممن هو مظنة أن يمدحه» فالقصد تحصيل المدح 
والثناء» وأما إذا زينها لنظر رجل إليه يريد تعليمه أو تنبيهه فلا بأس. 

وأما وجه الشاهد من الحديث فحاصله: أنه تضمن شدة خوف النبي 9 على 
أمته الوقوع في الرياء» وهو < لا يخاف على أمته إلا أمرا عظيما يجب الحذر منه. 


للك رواه مسلم (5955). 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


هذا الباب اداد للباب: السابق» والقرق بيتهما أن الباب السابق ملق 
بتشريك خاص» وهو مراءاة الناس وطلب محمدتهم» وهذا الباب متعلق 
بتشريك النية بأغراض الدنيا ومصالحهاء أي: إن المكلف يعمل العمل 
الصالح» وهو يقصد مصلحة دنيوية» فكلا البابين اجتمعا في التشريك في 
النية» وفقدان الإخلاصء ولكنهما اختلفا في جهة التشريك وطبيعته. 


قول المؤلف: «من الشرك».؛ لم يبين مراده بالشرك هناء واختلفت 
مسالك الشراح في تفسيره» فمنهم من أطلق أنه يريد الشرك الأصغرء ومنهم 
من ذكر أنه يشمل الشركين معاء وأن إرادة الدنيا بالفرائض الشرعية يوجب 
الشرك الاكر. 

قوله: (بعمله»). يقصد العمل الشرعي الديني» ولا يقصد كل الأعمال» 
فإرادة الإنسان بأعماله الدنيوية المصالح الحياتية لا إشكال فيه» ولو أن 
المؤلف قيد كلامه بالأعمال الدينية الشرعية لكان أوضح في الدلالة. 


0۹ 


| الفرق بين الرياء وإرادة الدنيا بالعمل: 

اختلفت مسالك العلماء في تحديد العلاقة بين الرياء وإرادة الدنيا بالعمل 
علئ قولين'"': 

القول الأول: أنه لا فرق بينهماء يقول ابن العربى: «حقيقة الرياء: طلب 
ما في الدنيا بالعبادة» وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس». 

القول الثاني: أن بينهما فرقاء وهذا ظاهر صنيع المؤلف في هذا الكتاب» 
فرق بين الرياء وإرادة الدنيا بالعمل في الحقيقة والحكم. 


| حكم إرادة الانسان بعمله المصالح الدنيوية7": 

لا يصح إطلاق الحكم في مثل هذه المسألة؛ لأن لها أحوالا وأقساما 
متنوعة» وجهات متعددة» فثمة جهة متعلقة بالثواب والعقاب» وجهة متعلقة 
بالصحة والبطلان» فلا بد من التفصيل والتفريق» فيقال: إرادة الإنسان بعمله 
الصالح المنافع الدنيوية لها أقسام: 


القسم الأول: أن تتمحض إرادته في المصالح الدنيوية في كل أعماله 


.)١7/( انظر: الشرك الأصغر حقيقته وأحكامه وأنواعه» عبد الله السليم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن» ابن العربي (5/ »)١985‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ .)١٠١۲‏ 

(۳) من الأبحاث المفردة في هذه المسألة: شرك الأغراض حقيقته وأنواعه» سعيد معلوي» وهو 
منشور في الشبكة. 
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فهذا كفر أكبر مخرج من الملة» ولا يكاد يقع هذا إلا من كافر» يقول الله تعالى 
E‏ لمن كان رید لوه ادا وزی ها وو ف ابیز أعَمَممهِهَاتَعْتفهَا 


ا es‏ لین سهم فالخ لااك IR EE‏ 


aT 
القسم الثاني: أن تتمحض نيته في المصالح الدنيوية في عمل من الأعمال»‎ 
. وليس في كل الأعمال» وضابطه: أنه لو انتفت المصلحة الدنيوية لترك العمل"‎ 


وقد اختلفت مسالك العلماء في الحكم على هذا النوع من الأعمال على 


القول الأول: أنه داخل في دائرة الشرك» وتنطبق عليه أحكام الشرك» من 
عدم مغفرته وإحباطه لثواب العمل وإبطاله له وهذا القول يقررة كثير من 

القول الثاني: أنه مباح لا شيء فيه“ 

القول القالث: أنه لبس مخ الشرك» وإن كان مذموما ومذهبا للاأجر 


والثواب» وهو ظاهر صنيع عدد من العلماءء ومنهم القرافي وابن تيمية. 


)١(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» القرطبي (۳/ 20757 وانظر في أثر 
تداخل النيات والمقاصد على الأعمال الصالحة: سراج المريدين» ابن العربي (۲/ )١١۸‏ 
وما بعدها. 

(۲) انظر: مكفرات الذنوب وموجبات الجنة .)٠١(‏ 


امه 


ومما يدل عل هذا القول: قوله 9: «ومن كانت هجرته إلا دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)". 

والقول الثالث هو الأقرب. 

القسم الثالث: أن تختلط النية بين قصد ثواب الآخرة وبين تحصيل 
المصالح الدنيوية» كمن يجاهد طلبا للثواب» وقصدا لتحصيل الغنيمة أو 
السراري» وكمن يصوم طلبا للثواب» وقصدا لصحة الجسد» وكمن يتوضاً 
طلبا للثواب» وتحصيلا للتبريد والنظافة» وكمن يحج طلبا للآجرء وقصدا 
للتجارة» وكمن يتعلم ف المدارس والجامعات طلبا للثواب» وتحصيلا 
للشهادة التى تعينه على الوظيفة» وغير ذلك كثير جدا. 

وهذه الصورة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن هذا التشريك لا يضره» سواء كانت نية قصد الثواب 
أكثر» أو نية طلب المصالح الدنيوية أكثر» أو كانت النيتان متساويتين. 
وهو قول الحارث المحاسبي» واختاره العز بن عبد السلام. 

القول الثالث: أن يفرق حسب حجم التشريكء فإن كان قصد الآخرة وثوايها 
أكثر من قصد المصالح الدنيوية فلا يذهب الثواب» وإن كان قصد المصالح الدنيوية 
أكثر أو مساويا لغيره» فهو مذهب للثواب» ونُسب هذا القول إلى الجمهور. 


)05 رواه البخاري »)١(‏ ومسلم .)١55(‏ 
"مه 
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والأقرب أن يفرق بين الفرائض والنوافل» أما الفرائض» فالصحيح فيها 
القول الثالث» فلا بد أن تكون نية الأجر الأخروي أكثر من غيره» وأما النوافل 
فالصحيح فيها القول الأول؛ فللمرء من الأجر بمقدار نيته في الثواب. 

القسم الرابع: أن يكون العمل خالصا لله تعالئ وحده» ولكن يحصل 
المرء مصلحة دنيوية يستعين بها على طاعة الله» كما يصلي بالناس مخلصا 
لله» ولكنه يأخذ أجرا على إمامته يستعين به على طاعة الله أو تحسين معيشته» 
وكذلك من يعلم الناس العلم النافع طالبا للأجر من الله ولكنه يأخذ مالا على 
تعليمه يستعين به في حياته» وكذلك من يحج عن غيره طالبا للأجر من الله 
ولكنه يأخذ مالا يستعين به في حياته. 

وضابط هذا القسم أنه إذا ألغيت المصلحة الدنيوية لم يترك العمل الصالح. 

فهذا القسم مباح» لا إشكال فيه. 

ويدخل في هذه الصورة من يطلب العلم في المعاهد والبرامج مخلصا 
لله تعالئ» ولأنه يعلم أنه تترتب عليها شهادات تنفعه في تحصيل مال يعينه في 
حياته» أو فيها جوائز تعطئ للمتخرجين فيهاء فثمة فرق بين من يطلب العلم 
ونيته مشتركة بين غرضين: تحصيل الأجر وتحصيل الشهادة» وبين من يطلبه 
مخلصا لله تعالم» في جامعات ومعاهد تعطيه الشهادة بمجرد نجاحه منهاء 
وهو يعلم ذلك ويقصده ليستعين بها على حياته. 


.)17:( انظر: القول السديد‎ ©١ 


بذك 


حكم إرادة الإنسان بعمله المصالح الدنيوين 


تتمحض نيته ے2 
المصالح الدنيويت 
عمل من 
الأعمال وليس 2 
كلها 


داخل 2 دائرة 
الشرك 


مباح ما لم يُترَّك 

العمل الصالح إذا 
الغيت المصلحت 

الدنيويت. 


ليس من الشرك لكنه مذموم 
مُذهب للأجر. (هذا هو القول 
الأقرب للصواب) 


والأقرب أن يفرق بين الفرائض والنوافل» 
أما الفرائض» فالصحيح فيها القول 
الثالث» فلا بد أن تكون نيت الأجر 
الأخروي أكثر من غيره» وأما النوافل 
فالصحيح فيها القول الأول؛ فللمرء من 
الأجر بمقدار نيته 2 الثواب. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف: 
ورد المؤلف ني هذا الباب نصين: آية وحديثا. 


TRAE UGS ا ا‎ 


: التص الأول: قوله تعالئ: کمن نیرید وة الدارزينهارف ' 
ا ا 5 عيال يون + چ 24 2 0 1 5 
| لهم لمر ضِهَا ر فيه لا يسو © اوليك ألْنَ لَه ف ! 
1 ص <. 1 : 


اختلف العلماء في تحديد المراد مهذه الآية على أربعة أقوال”": ورجح 
كثير من العلماء أنها نزلت في الكفار؛ بدليل الآية التي بعدها: «أولتيكَ لذي لس 
مهفا لْكخْرَةِ4 [هود: 17]» أي: من أتئ منهم بصلة رحم» أو صدقة نكافئه بها 

في الدنياء بصحة الجسم» وكثرة الرزق» لكن لا حسنة له في الآخرة. 

00 النص الثاني: عن أبي هريرة 4# أن النبي 4 قال: «تعس عبد الدينار ٠‏ 
وعبد الدرهم وعبد الخميصة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط» تعس 
وانتکس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبئ لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله 
أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في 


الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفع)”". 


قوله: «(تعس)» هو دعاء بالهلاك والسقوط» ومعنى تعس أي: تعثر على 


وجهه» وجاء في رواية أن النبي < قال: «لعن عبد الدينار» ولعن عبد الدرهم)””". 


.)١1" /9( انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.(YAAY) رواه البخاري‎ (۲) 
.)١١ /۸( وقال الذهبي: هذا حديث صالح الإسناد. سير أعلام النبلاء‎ »)۲۳۷١( رواه الترمذي‎ )۳( 


همه 
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والحكم بالتعاسة هنا يحتمل أن يكون دعاء» ويحتمل أن يكون خبرا. 

قوله: (عبد الدينار)» المراد بالعبودية هنا الارتبان والاستعباد» ومعناه: 
أن يكون المكلف مرتهنا للمال بحيث يكون غالبا عل همه. يوالي ويعادي 
عليه» ويسعئ ويبذل من أجله. ويقدم تحصيله علئ كل شيء» فمن بلغ هذه 
المرحلة في الحرص على المال» فقد أضحيئ عبدا له. 

قوله: «عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصت)» الدرهم لفظ 
فارسي معرب» والمراد به: قطعة نقدية من الفضة. والمراد بالدينار: قطعة 
نقدية من الذهب تساوي عشرة دراهم» والمراد بالخميصة: ثوب من خز أو 
صوف معلم» وقيل: لا تسمئ خميصة إلا أن تكون ثيابا معلمة» والمقصود أن 
الخميصة نوع من الثياب"". 

وإنماذكرت هذه الآمور ني الحديث على جهة التمثيل» وليس على جهة 
الحصر. 

قوله: إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط»» هذا بيان لضابط العبودية 
التي وقعت في تلك الأمور» وحاصله: أنه جعلها محلا لرضاه وسخطه. يقول 
ابن هبيرة: «في الحديث ما يدل على أن علامة هذا العبد الذي تملكه هذه 
الآشياء: آلا يرضئ إلا إذا أعطي» ولا يسخط إلا إذا منع وحرم» فمن وجد 
ذلك في نفسه» فليحذر أن يكون ممن يتناوله هذا الدعاء)”". 


.)۸١ /۲( انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير‎ )١( 
.)”5٠ /۷( (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 


قوله: اتعس وانتکس)» يحتمل أن تكون خبراء ويحتمل أن تكون دعاء؛ 
وهي بمعنئ زاد سقوط وهلاكه. 

قوله: «وإذا شيك فلا انتقش»» أي: إذا دخلت الشوكة في جسده» فلا 
أخرجت منه» وخص انتقاش الشوكة؛ لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة لمن 
أصابه مكروه» فإذا نفي ذلك الأهون يكون ما فوقه منفيا بالطريق الأولى» وهذه 
الجملة تحتمل أن تكون دعاءً» ويحتمل أن تكون خبرا. 

قوله: «طوبى لعبد»» قبل عن طوبئ: شجرة في الجنة» وقيل: هي الجنة 
نفسهاء والمراد: بيان حال العبد وأنه حال حسن» وهذا القول يحتمل أن يكون 
دعاءً» ويحتمل أن يكون خبرا. 

قوله: «لعبد آخن بعنان فرسه ے2 سبيل الله)» كناية عن الجهاد في سبيل 
الله وهذا إشارة إلى إخلاصه» وعدم خروجه لحظوظ النفسء وأغراض الدنيا. 

قوله: «أشعث رأسه»» أي: إن رأسه أصيبت بالغبار وعدم الترتيب. 


قوله: «مغبرة قدماه)» أي: إن قدميه عليها غبار من اشتغاله بالجهاد في 
سبيل الله. 

قوله: إن كان 2 الحراست كان 4 الحراست)» أي: إنه إنسان متواضع 
لا يطلب منزلة» ولا يحرص عليهاء فإن وضع في الحراسة رضي بذلك وقبله. 
وكان ف الحراسة. 


oAV 


قوله: (وإن كان 2 الساقت كان 4 الساقت)» أي: إن جعل في مؤخرة 
ا ولالافه وكام ل الموخرة: 

قوله: «(إن استأذن» لم يؤذن له) أى: إنه إذا طلب الإذن في الدخول على 
الأمراء وأصحاب الوجاهة لا يأذنون له بالدخول؛ لأنه خامل الذكر, ولا جاه عنده. 

قوله: «وإن شفع لم يشفع). أي: إنه إذا طلب الخير لغيره عند الأمراء 
وغيرهم لا يقبلون شفاعته» ولا يحققون مطلوبه. 

وأما وجه الشاهد من الحديث فظاهرء فإنه دل علئ ذم من تعلق بالدنيا 
ووجه بالعبودية لهاء فدل هذا على أن الإنسان ينبغي له ألا يتعلق بالدنيا على 


س 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو 


تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله 


أراد المؤلف في هذا الباب أن يبين نوعا من أنواع الشرك الأكبر» وهو شرك 
الطاعة» وقد ذكر المؤلف أن أنواع الشرك الأكبر ترجع إلى أربعة أقسام» حيث يقول: 
اوهو أربعة أنواع: شرك الدعوة وشرك النية وشرك الطاعة وشرك المحبة»”"» وقد 
نص المؤلف على ضرورة التفريق بين شرك الطاعة وشرك العبادة. 

قوله: «من أطاع»» يحتمل أن تكون «من» هنا شرطية» ويحتمل أن تكون 
موصولة بمعنئ الذي. 

قوله: «العلماء والأمراء»» هذا ليس على سبيل الحصرء وإنما على سبيل 
التمثيل بذكر الأغلب. 

قوله: ال تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله»» أي: في جعل الحلال 
حراما بالاعتقاد أو بالعمل» وجعل الحرام حلالا إما بالاعتقاد وإما بالعمل. 

قوله: ١فقد‏ اتخذهم أربابا»» أي: آلهة معبودين من دون الله» والإله 
والرب بينهما فرق من جهة اللغة» إلا أنهما يطلقان في عدد من النصوص بمعنئ 
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واحد» فإن الرب يطلق في القرآن ويراد به في مواضع متعددة معنئ الإله» كما 


© طاعة المخلوق ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: طاعة مشروعة» وهي الطاعة التي فيها استجابة لأمر الله 
من غير اعتقاد شيء من خصائص الله في المخلوق» ومثال ذلك: طاعة النبي 
“أ وطاعة الوالدين» وطاعة الأمير» وغيرها من الأنواع. 

القسم الثاني: طاعة محرمة» وهي الطاعة المتضمنة لمعصية الله من غير 
اعتقاد شيء من خصائص الله في المخلوق» ومثاله: طاعة العصاة بعضهم 
لبعض فيما يعصون الله به» وطاعة الأمراء والآباء في الأمور المخالفة لأمر الله. 


ويصح أن يجعل هذا القسم من الشرك الأصغرء وقد أطلق عليه عدد من 
الشراح ذلك كما سيأتي بيانه. 


القسم الثالث: طاعة شركية» والأفضل أن يقال في تعريفها: هي الطاعة 
التي تتضمن نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق. 

وخصائص الله تعالئ المتعلقة بالطاعة ترجع إل خصيصتين: 

الأولئ: التشريع» فمن جعل لغير الله تعالئ من المخلوقين حق التشريع 
في التحليل والتحريم فهو واقع في شرك الطاعة» سواء اعتقد أنه يملكه من تلقاء 
نفسه» أو أن الله أعطاه ذلك. 


الثانية: الطاعة المطلقة» فمن أطاع غير الله تعالئ طاعة مطلقة» بحيث إنه 
مطلقة إلا الله تعالى. 


| أدلة شرك الطاعة : 
ثمة أدلة متعددة على أن الشرك قد يقع في الطاعة, كما يقع في العبادة, 
ومن أشهر تلك الأدلة: 


الدليل الأول: قول الله يك: ل لع 0 


ج 


1 


1١ 


ححا 


د ی ےو يتن کے 


25 ام‎ EL اشن‎ Er E ET 
و چ تھے‎ 7 

e 5 

وقد جاء عن عدد من الصحابة كحذيفة بن اليمان وابن ¿ عباس» وعدد 
اتخاذ الأرباب في هذه الآية بأنه طاعتهم في التشريع من دون الله" وتوارد على 

5 3 35 ا 6 يح و2 3 3 

الدليل الثاني: قوله تعالى: لون أطْعَشْموش لمث رِوْنَ4 [الأنعام:171]ء 
فهذه الآية نزلت فيمن أطاع من شرع تشريعا لم يأذن به الله تعالئ في الأكل 
الرس 


.)41١١-509/١١( انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 


اوه 


الطاعب 


ا ا 3 قر 8 چ E‏ 
ا 00 شرك الطا 


لأول: 
د عه عر وجل 
. | یاک وہ سه ا 
غير اعتقاد شيء من ED‏ 
ا الطاعت المطلقت 


المخلوق 


[التوية: 1" ]. 


والأفضل أن يقال 2 


الدليل الثاني: قوله تعالى: 
تعريفها: هي الطاعت 


وین طش وخرا نکن »> 


التي تتضمن نسب شيء 


من خصائص الله إلى 
المخلوق. 


.]١١١ [الأنعام:‎ 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف: 


أورد المؤلف في هذا الباب أثرين وحديثا. 


النص الأول: قال ابن عباس: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من 
السماء» أقول: قال رسول الله © وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 


يبدو أن المؤلف نقل هذا الآثر من كلام ابن تيمية أو ابن القيم» لأن هذا 
التركيب يوجد في كتبهما"» وأما المنقول في المصنفات المسندة» فهو بألفاظ 
أخرئء منها: «أراهم سيهلكون» أقول: قال النبي < ويقول: نه أبو بكر 
وعمر)”". وللأثر ألفاظ أخرئ. 

وهذا الأثر قاله ابن عباس 825 لمن ناظره في متعة الحج» وكان ابن 
عباس يأمر بهاء ويرئ مشروعيتهاء فاعترض عليه بعضهم- عروة ابن 
الزبير-بآن أبا بكر وعمر نميا عنهاء وهما أعلم منك وأحق بالاتباع» فقال 
كلامه ذلك . 


ووجه الدلالة من هذا الأثر أن ابن عباس حكم على من عارض 
النصوص بقول أحد من البشر بذلك الحكم» فكيف بمن أطاع أحدا من البشر 


۷ انظرة مجموع الفعاوع ( 5 فا رالراق المرسلة 0۳/00 
7( رواه أحمد (۲۲۷۷)» والبزار في مسنده )٥۰٥۲(‏ وغيرهما. 


(۳) لإنكار ابن عباس وابن عمر قصة ذكرها ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (۲۹/ ۲۷۹). 


o۹۳ 


e^ 


النص الثاني: قال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
زص رة إل رأ مات وا ال حل و جا دين 
es‏ . أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك لعله 


آلة العلم» ومع ذلك يقلدون بعض العلماء» ولا يحرصون على التفقه فيما 
عندهم من العلم الصحيح» فبين الإمام أحمد أن أولئك يشملهم الوعيد 
الذي توعد الله به المنافقين» الذين يتسللون لواذًا عن رسول الله 4# وبين 
أن الوعيد الذي توجه إليهم نوعان: الوقوع في الفتنة» وفسرها بالكفر» ومعنى 
الآية أن الله يظهر كفر المنافقين» والثاني: حصول العذاب الأليم» ومما يدل 
على ذلك ما نقله عنه الأثرم أنه قال: «قوم يفتون هكذا يتقلدون قول الرجل» 
ولا يبالون بالحديث)"". 

وهذا يدل على أن الإمام أحمد يحرم التقليد على من هو قادر على 
في كل الأحوال. 

وتحريم التقليد عند ظهور الحق» أو على القادر على البلوغ إلى العلم 
ليس خاصا بالإمام أحمدء بل هو أمر مستفيض عن الأئمة الأربعة وغيرهم. 


)١(‏ نقلها ابن مفلح في أصول الفقه (7/ 4494)» وانظر أقوالا أخرى في المعنئ نفسه: 
التحبير شرح التحريرء المرداوي .)5١١١/8(‏ 


النص الثالث: عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي # يقرأ هذه الآية: 
ا E‏ أرَبَابًا من دوف آل فقلت له: إنا لسنا 
نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فتحلونه؟ فقلت: بلئ» قال: «فتلك عبادتهم)”" رواه أحمد والترمذي وحسنه. 


قوله: «لسنا نعبدهم»» هذا ظن من عدي «له» بأن العبادة محصورة في 
فعل الطاعات المعهودة» كالطواف والسجود والذبح وغيرهاء فبين له النبي 
أن مفهوم العبادة أوسع مما ظنه» وأنه يدخل فيه اتباع التشريع من دون الله 
فمن اتبع غيره من البشر في التشريع الذي يضعه» وترك تشريع الله فقد وقع في 
عبادته واتخاذه ربا. 

وعلئ فرض أن حديث عدي ضعيف» فقد جاء عن عدد من الصحابة» 
كحذيفة بن اليمان وابن عباس» وعدد من التابعين وغيرهم كالضحاك بن مزاحم 
والحسن البصري والسدي تفسير اتخاذ الأرباب في هذه الآية بأنه طاعتهم في 
التشريع من دون الله" وتوارد على ذلك المفسرون بما يشبه الإجماع بينهم 


تنسه : 


6 


ن أبن تيمية على أن طاعة المشرعيق. من .دون الله لبست گرا اکن فق 
كل الأحوال» وإنما تكون كفرا في بعض صورهاء حيث يقول: «هؤلاء الذين 
)١(‏ رواه الترمذي» رقم (١۹٠۳)ء‏ والطيري في تفسيره »)517/1١(‏ والبيهقي في السنن 

.)5( وحسنه ابن تيمية في الفتاوئ (۷/ 1۷)ء والألباني في غاية المرام‎ »)١١/۱١( 
.)41١١-509/١١( انظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )۲( 


هوه 


e^ 


58 
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اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا» حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم ال 

أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله» فيتبعوهم على التبديل» 
أنهم خالفوا دين الرسل» فهذا كفر» وقد جعله الله ورسوله شركا -وإن لم 
يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم-. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين 
مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله؛ 

والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال» وتحليل الحرام 
ثابتاء لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي 
التي يعتقد أنها معاص؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب). 

ومعنیٰ تقريره هذا أن اتباع المشرعين من دون الله له حالتان: 

الأولئ: أن يتبعهم في تشريعهم مسلما لهم بالتشريع» ومعتقدا صحته. 
فهذا كفر أكبر؛ لأنه في الحقيقة يتضمن الرضا بالتشريع من دون ال 
الله ال المخاو قي 


.017١ /۷( مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الثانية: أن يتبعهم في تشريعهم اتباعا مجرداء ليس مبنيا علئ التسليم 
لهم بالتشريع» ولا مصدقا لصحته منهم» وإنما يتبعه شهوة أو مصلحة» فيفعل 
المحرم الذي استحله المشرع على أنه محرم في دين الله» فهذا ليس كفراء وإنما 
هو معصية دون ذلك؛ لأنه لا يتضمن الرضا بالتشريع» ولا استحلال ما حرمه 
الله» ولا تحريم ما أباحه الله. 

ولكن الحالة الثانية لا بد أن تقيد بما ليس بكفر في ذاته» فإن تابعهم فيما 
هو كفر» فهو واقع في الكفر الأكبر؛ لأن الفعل يقتضي ذلك» وليس لأنه اتبع 
المشرعين: 


0۹۷ 


باب قوله تعالی: یا الاس اتھور کر اذى لفون يود 


3 


کی ارقاو مارجا کیا موقو ازى تسا ود ہو ل 
نا ًا € [النساء:٠1]‏ 


توارد الشراح على أن مراد المؤلف بهذا الباب بيان حكم التحاكم 
إلى غير شرع الله الذي جاء به النبي ي فلما بين المؤلف حكم من أطاع 
العلماء والأمراء في مخالفة شرع الله عقبه ببيان حكم التحاكم إلى غير 


وني قضية الحكم لدينا أمران: الأول: الحكم بغير ما أنزل الله والثاني: 
التحاكم إلى غير شرع الله. 
| الأمرالأول: الحكم بغيرما أنزل اللّه: 

لا بد من التنبيه ابتداءً على أن الحكم بما أنزل الله معن عام يشمل 


كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالدين» وليس خاصا بالحدود والفصل في 


(9) انظر+ تسير الحؤيو الحميده سليمان بن عبد الله 11٨/0‏ والقول الشف الجن 
)1/ €"( 


معاقد الإجماع الظاهرة في هذه القضية. 

وني بيانها يقال: إن الحكم في حياة الناس لا يخلو من حالين: 

الحال الأوليا: أن يكون متعلقا بالأمور الإدارية الإجرائية التنظيمية 
والتجريبية المحضة»ء وهذا النوع من الأحكام يجوز فيه الحكم بما تعارف 
عليه الناس من صور العدل؛ فالإجماع مستقر عند العلماء على أن تحديد تلك 
الأمور راجع في أصله إلى خبرات الناس ومعارفهم» ولا يشترط فيه إلا شرط 
واحد فقط. وهو ألا يكون متضمنا لشىء مخالف لآمر الشريعة. 

الحال الثانية: أن يكون متعلقا بالأمور التشريعية» كأحكام الحدود 
والأنكحة والبيوع وغيرهاء وفي هذه الأمور يجب علئ المسلمين أن يلتزموا 
فيها بما جاء تشريعه في نصوص الشريعة الغراء» فإن خالف مخالف في هذه 
الأحكامء وحكم بغير ما أنزل الله» فإن حكمه لا يخلو من مقامين: 

المقام الأول: أن يكون حكمه ناتجا عن اعتقاد قلبي مخصوص يناقض 
وجوب حكم الله» أو عدله» أو أفضليته على غيره» والصور المندرجة ضمن 
هذا الاعتقاد متعددة» منها: الاستحلال» والتكذيب» واعتقاد تفضيل غير حكم 
الله على حكمه» أو مساواته» ونحو ذلك. 

وهذا المقام كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع» وقد توارد عدد من 
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المقام الثاني: ألا يكون الحكم بغير ما أنزل الله ناتجا عن اعتقاد قلبي 
مخصوص» وإنما ناتج عن كسل وتهاون» أو إعراض عن حكم الله لغرض 
من الأغراض الدنيوية مع اعتقاد وجوب حكم الله وعدله وأفضليته» كحب 
المال والجاه» أو لأجل القرابة والنسب» وغير ذلك» فالحاكم في هذه الصورة 
لا يخلو من حالين: 

الحال الأوليا: أن يكون حكمه مفردا صادرا عن هوى مجرد» وليس 
ناتجا عن تشريع وتقنين» كأن يحكم في قضية ماء لأجل مال دفع له فقط من 
غير أن يكون صادرا عن تشريع عام في تلك القضية» أو يحكم في عدة قضايا من 
أجل علاقة حياتية» ولافرق في هذه الصورة بين الحكم في قضية واحدة أو عدد 
من التضاباة والمفاط المؤثر فيا هو كرا صادرة عن هری مجرة» ولست 
عن تشريع عام» وتقنين شامل. 

والحكم في هذه الصورة ليس كفرا أكبر بالإجماعء وإنما هو في درجة 
كبائر الذنوب» وفي حكاية الإجماع على هذه الصورة يقول ابن عبد البر: 
«أجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما 
به»'» فابن عبد البر هنا لا يتحدث عن كل مخالفة لحكم الله» وإنما يتحدث 
عما يعد جورا وظلما. 


الصورة الثانية: أن يكون الحكم صادرا عن تشريع منظم» وتقنين شامل» 
وليس عن مجرد هوئ» ورغبة مفردة» بحيث يكون لدئ الحاكم دستور منظم» 


.)7/5 /5( التمهيد لما في موطأ مالك من الأسانيد‎ )١( 


~9 


يتضمن أحكاما تناقض حكم الله وتخالفه أو توافقه» فالعبرة أن يكون لديه 
مرجع ملزم ليس منطلقا من شرع الله تعالىل» وهذه الصورة تسمي' صورة 

وسواء كان التشريع مأخوذا من نماذج سابقة» أو غير مأخوذ. فلا فرق 
بين أن يأخذ أناس من المسلمين تشريعاتهم من الأديان السابقة» كاليهودية 
والنصرانية والهندوسية» أو من الأنظمة الوضعية كالنظام الفرنسي أو الأمريكي 
أو الروسي» وبين أن يقوموا بأنفسهم بصياغة قواعد وأحكام تشريعية مستقلة» 
فالحكم في كل تلك الصور واحد» ما دامت متصفة بتلك الخواص الأربع. 

وقد تضافرت عدد من الأدلة الشرعية على إثبات أن التشريع من دون الله 
كفر أكبر عملي» مخرج من الملة» ويمكن تحصيل قدر من أهم تلك الدلالات 
في الأنواع التالية©: 

النوع الأول: تفرد الله بالحكم» ومعنئ هذا النوع أن الله تعالئ هو المتفرد 
بالحكم» والفصل ف المنازعات والمخاصمات» وتفرده ذلك شامل لقسمين 
من الأحكام: الحكم الكوني» فلا يحكم في الأمور الكونية إلا الله» ولا يفصل 
فيها إلا الخالق سبحانه» والحكم الشرعي «التشريعي»» أي: إنه لا يشرع 
للناس الأحكام التعبدية» ولا يفصل في شؤون العبادات» والمخاصمات إلا 
الله تعالی. 


)١(‏ على عدد من الآدلة التى ستذكر هنا اعتراضات مشهورة» وذكرها في هذا السياق يطيل البحث 
ويخرج الشرح عن سياقه» وذكرها ومناقشتها مذكور في الكتب المفردة في قضية التشريع. 


e^ 


النوع الثاني: الحكم بالكفر على من وقع في التشريع من دون الله» ومعنى 
هذا النوع: أن الله تعالئى حكم على عدد من أصناف الناس بالكفر الأكبر بناء 
على وقوعهم في التشريع من دونه» ومن أولئك الأصناف: كفار العرب» فإن 
الله تعالى نقل عنهم نهم شرعوا من دونه تشريعا خاصاء غيروا به معالم دين 
إبراهيم» ونسبوه إلى الله افتراء عليه فقال تعال عنهم: لعزي يكت 
ا MEE E‏ لاا شان 
ا اا ا ادن بار مان خرن 
الله عات E‏ رت 


ح 
و 


ول س 
شركاء 


ا 
کے 


کے ر وة 


ارو ج کا ران يڪن قَنْمَةقَهُمَ فد 
ی ی 27 rE Kod‏ 3 9 5-5 
مزه موضهم | TT‏ [الأنعام :۱۳۸ 19 ]. 


الحكم يغير ما أنزل الله 
الحكم 4 حياة الناس لا يخلو من حالين 


متعلق بالأمور الإدارية 
الإجرائيت التنظيميت 


متعلق بالأمور 
التشريعيم 


كفر أكبر مخرج 
من الملت: إذا كان 
حكما صادرا عن 
تشريع منظم 
وتقنين شامل وليس 
عن مجرد هوى ولا 
رغبن مفردة. 


تفرد الله بالحكم سواء 
كان كونيا أو شرعيا 
(تشريعيا). 


الحكم بالكفر على من 
وقع 2 التشريع من 
دون الله . 


۳ 


الفرق بين الحكم والتحاكم» أن الحكم يرجع معناه إلى الإنشاء للتشريع 
والإبداع له» وأما التحاكم فإنه لا يتضمن معنئ الإنشاء والإبداع للحكم» وإنما 
يتضمن الرجوع إلى ذلك الحكم والتقاضي إليه. 

فالمراد بالتحاكم إذن هو التوجه إلى جهة ما -سواء كانت فردا أو جماعة 
أو مؤسسة- لطلب التقاضي والفصل في الخصومة أو رفع مظلمة. 

والصحيح أن التحاكم إلئ غير الشريعة ليس له حكم واحد يشمل كل 
الصورء وإنما له صور مختلفة في أحكامها وآثارهاء والأقسام الممكنة في قضية 
التحاكم هي نفسها الأحكام الممكنة في قضية الحكم» وبناء عليه يقال: إن 
التحاكم إلى غير الشريعة لا يخلو من أحوال: 

الحال الأولئ: أن يكون ني الحقوق الخاصة المجردة التي يصح للمرء 
إسقاطها والتنازل عنهاء وهي الأمور التي يجوز فيها الصلح والتصالح» 
كالحقوق المالية والعقود والمعاوضات وغيرهاء وقد اختلف العلماء في 
إباحة تحكيم أحد من المسلمين في الحدود والقصاص والدية وغيرها على 
قولين مشهورين”"' 

وقد دل على إباحة هذه الصورة من التحاكم عدد من الأدلة": منها: 
فونه TR‏ ايا عار لس A‏ ساك ون 


.)١١5( انظر: التحكيم في الشريعة الإسلامية» مسعد الجهني‎ )١( 
.)۸۲-١۳( انظر: التحكيم في الشريعة الإسلامية» مسعد الجهني‎ )0( 


- 
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آهل اإن یرید ا إص حا ود EE‏ که ڪان عَلِيِمَاحَبِيرا 4 [الساء:٣]»‏ 
وفيها أمر بالتحكيم بين المتخاصمين من الأزواج. 

الحال الثانية: أن يكون التحاكم متعلقا بالأمور الإدارية الإجرائية 
التنظيمية والتجريبية المحضة؛ والتحاكم إلى غير الشريعة في هذا الأمر جائزء 
وليس محرما فضلا عن أن يكون كفرا. 

وصورة ذلك: التحاكم إلئ قوانين المرور وإدارة المؤسسات وغيرها 
عند الاختلاف. فإن الرجوع إلى قوانين تلك المؤسسات وبنودها عند 
الاختلاف ليس محرما. 

الحال الثالث: أن يكون التحاكم متعلقا بالأمور التشريعية التعبدية» 
كأحكام الحدود والأنكحة والبيوع وغيرهاء وفي هذه الأمور يجب على 
المسلمين أن يلتزموا بالتحاكم إلى الشريعة الغراء» ولا يجوز لهم أن يتحاكموا 
إلى غيرهاء فإن خالف مخالف وتحاكم إلى غير الشريعة في هذا النوع من 
المسائل» فإن خلافه لا يخلو من مقامين: 

المقام الأول: أن يكون تحاكمه ناتجا عن اعتقاد قلبي مخصوص يناقض 
وجوب التحاكم إلى الله أو أفضلية حكمه على غيره» والصور المندرجة ضمن 
هذا الاعتقاد متعددة منها: الاستحلال والتكذيب واعتقاد تفضيل حكم غير 
الله عل حكمه أو مساواته ونحو ذلك. 


والتحاكم في هذا المقام كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع. 


e^ 


المقام الثاني: أن يكون التحاكم إلئ غير ما أنزل الله غير ناتج عن اعتقاد 
قلبي مخصوصء وإنما ناتج عن تكاسل وتهاون وإعراض عن التحاكم إلى 
شرع الله» أو كان لغرض من الأغراض مع اعتقاد وجوب حكم الله وأفضليته» 
كحب المال والجاه» أو لأجل القرابة والنسبء وغير ذلك» فالتحاكم في هذه 
الصورة لا يخلو من حالين: 

الصورة الأولى: أن يكون تحاكما مفردا صادرا عن هوى مجرد» وليس 
ناتجا عن اعتقاد مرجعية تشريع وتقنين» ولا عن جعل التشريع المناقض 
لتشريع الله مضاهيا له. 

ومثال هذه الصورة: رجلان مسلمان اختلفا في قضية متعلقة بالحدود أو 
بالولاية على الأيتام» فتحاكما إلى منظمة غربية للفصل في خلافهماء من غير 
اعتقاد منهما أن تلك المنظمة تمثل مرجعا لهما وتشريعا عاما لهماء في كل 
تنازع بينهماء ولا أن حكمها أفضل من حكم الله أو مساو له» وإنما تحاكما 
إليها في صور مخصوصة لهوئ أو غرض دنيوي. 

فالتحاكم في هذه الصورة ليس كفراء ومع ذلك فهو عمل محرم بالقطع؛ 
لآنه خالف شرطين من شروط التحكيم» وهو كون المحكم لا بد أن يكون 
مسلماء وكون القضية مما لا يجوز فيها الرجوع إلى المحكمين. 

الصورة الثانية: أن يكون التحاكم إلى غير الشريعة على جهة التشريع 
والتقنين الشامل» وليس عن مجرد هوى ورغبة مفردة» بحيث يكون التحاكم 
إن غير الشبريعة عملا منظماء ودسفورا ملوماء يمل موجعا لقص النراعات: 


ومثال هذه الصورة: رجل أو أكثر قرر أن يجعل القانون الفرنسى مثلا 
مرجعا له في كل نزاعاته» وتشريعا يتحاكم إليه في كل أحواله» بحيث يكون 
ذلك القانون مصدرا له في تصرفاته النزاعية. 

فالتحاكم في هذه الصورة كفر عملي أكبر» سواء كان ذلك الرجل يعتقد 
أنه مخالف للشريعة أو لا يعتقد» فمجرد فعله للتحاكم بتلك الصفة كفر أكبر. 


التحاكم هو التوجه إلى جه ما -سواء كانت فردا 
أو جماعم أو مؤسسة- لطلب التقاضي والفصل 2 
الخصومة أو رفع مظلمت. 


أن يكون 4 الحقوق ) | أن يكون متعلقا بالأمور أن يكون متعلقا باللأمور 
الخاصت المجردة الإداريت الإجرائيت التشريعيت التعبديت» 
التي يصح للمرء التنظيمية والتجريبيدن والتحاكم إلى غير 
إسقاطها والتنازل المحضت الشريعتّ أحد المقامين: 
عنها 


5 : 0 ألا يكون ناتجا عن 
مباح على لقا أن يكون ناقچا عن اعتقاد قلبي 
الصحيح اعتقاد قلبي ١‏ 0 

م . 7 محصوص وإنما 
® عن تکاسل 
ری ر | | وتهاون واعراض 
الحاكم إلى الله عن التحاكم إلى 
اوا شرع الله أو كان 
٤‏ اعتقاد وجوب 
مخرج من اكلم حكم الله 
بالإجماع 


وأفضليته. 


أن يكون تحاكما مفردا صادرا عن هوى مجرد لا عن اعتقاد مرجعية تشريع وتقنين 
ولا عن جعل التشريع المناقض لشرع الله مضاهيا له. 


هذا محم ولا يصل لدرجت الكفر. 


أن يكون على جهت التشريع والتقنين الشامل» لا عن هوى ورغبةّ مفردة. 
هذا كفر عملي أكبر. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف ف الباب: 
أورد المؤلف ني هذا الباب ستة نصوص: أربع آيات وحديثا وآثرا. 


النض الأول «الرترال ازيرت دون م ءاسيم درل ليك 
o‏ ا وقد 8 أ أن یروا يده 


قوله: (ألم تر)» استفهام إنکاري» يراد به التقرير والعجب من حال أولئك. 

قوله: «الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك)» استعمل في هذه الآية 
لفظ الزعم» وهو يقال في الغالب على من ادع شيئا وهو كاذب فيه» وقد يطلق 
على حالة الصدق. 

قوله: ايريدون أن يتحاڪموا)» أي: يرغبون ني التحاكم» وظاهر الآية أنها 
تتحدث عن حالة التحاكم إلى الطاغوت» وليست عن حالة الحكم به» ولكن إذا 
كان المتحاكم إلى الطاغوت مذموما في الشريعة» فالحاكم به أشد ذما. 

قوله: (إلى الطاغوت»» اختلف العلماء في المراد ب «الطاغوت»» وهذ 
اللفظ أطلق في القرآن في ثمانية مواضع كلها في الكفر والشرك الأكبر» والمراد 
به هنا: من يحكم بغير ما أنزل الله على جهة التشريع للناس» وكونه مرجعا 
لهم كما سبق بيانه. 

قوله تعالع: «وقد أمروا أن يكفروا به»» أي: أمروا أمرا بينا ظاهرا أن 
يكفروا بالطاغوت» والكفر بالطاغوت يتضمن بالضرورة ترك التحاكم إليه 
وجعله مرجعا لهم. 


وقد استدل عدد من العلماء مهذه الآية على أن الحكم بغير ما أنزل الله 
كفر أكبر من ثلاثة أوجه("©: 

الوجه الأول: أن الآية حكمت على من يريد التحاكم إلى غير شرع الله 
بأن إيمانه مزعوم» وهذا فيه حكم علئ انتفاء الإيمان عنه وأنه ليس بصادق فيه. 

الوجه الثاني: أن الآية حكمت على من حكم بغير ما أنزل الله بأنه طاغوت» 
والطاغوت لم يطلق في القرآن إلا بمعنئ الكفر الأكبر» كما سبق بيانه. 

الوجه الثالث: أن الآية تضمنت الدلالة على أن التحاكم إلى الطاغوت 
يعد إيمانا به منافيا للأمر بالكفر به. 


النص الثاني: قوله تعالئ: راشي داف لاض ْدَِصَلهَا4 


[الأعراف:55]. 


هذه الآية فيها هى من الله تعالئ للعباد عن إحداث الفساد في الأرض بعد 
أن تم إصلاحهاء وقد توارد المفسرون علئ أن المراد بالإفساد هنا: الإشراك 
بالله تعالئ و معصته فيها'". 

وأما وجه الدلالة من الآية فظاهرء فإن من الإفساد في الأرض أن يحكم 
فإن ذلك من الكفر والعصيان. 


)١(‏ قد اعترض على هذه الأوجه أصحاب القول بأن التشريع من دون الله ليس كفرا أكبر بعدد 


من الاعتراضات» وتفصيل مناقشتها في الكتب المفردة في هذه المسألة. 
(۲) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (۱۰/ .)۲٤۹‏ 


م.م 


م ما مه ٠‏ 


وني بيان المراد من الآية يقول ابن جرير الطبري: «يقول تعالئ ذكره: 
أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا بحكمك» وقد حكمت 
فيهم بالقسط حكم الجاهلية» يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك 
وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم» وإنه الحق 
الذي لا يجوز خلافه. ثم قال تعالى ذكره موبخا لهؤلاء الذين أبوا قبول حكم 
رسول الله < عليهم ولهم من اليهود» ومستجهلا فعلهم ذلك منهم: ومن 
هذا الذي هو أحسن حكما أيها اليهود من الله تعالئ ذكره عند من كان يوقن 
بوحدانية الله وير بربوبيته» يقول تعالئ ذكره: أي حكم أحسن من حكم الله إن 
كنتم موقنين أن لكم رباء وكنتم آهل توحيد وإقرار به0". 

وأما وجه الدلالة من الآية على ترجمة الباب» فهو أنها دلت على أن من 
لم يقبل بحكم الله تعالى فإنه ابتغئ بالضرورة حكم الجاهلية والشرك» فليس 
إلا حكمان: إما حكم الله أو حكم الشرك. 


النص الرابع: او اقل رل تفي دون الْارْضٍ قَالوا سمحن مُصَلِحُونَ 4 
لاق:1 


اختلف أكمة السلف في تحديد المخاطب مهذه الآية» فقال بعضهم: المخاطب 
بهذه الآية لم يجئ» وقال بعضهم: المخاطب بها المنافقون في زمن النبي 0 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۸/ ٠1"‏ 5). 
)١(‏ انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)۲۹٦/۱(‏ 
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وحاصل المراد منها: أن الإفساد في الأرض يكون بإحداث الشرك 
والمعصية فيهاء» وإحداث الضرر في حياة الناس ومعاشهم. 
وأما وجه الدلالة منها فهو لا يختلف عن وجه الدلالة من الآية السابقة. 


النص الخامس: عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ج قال: 
«لا يؤمن أحدكم حتیٰ يكون هواه تبعا لما جئت به)(", قال النووي: 


(حديث صحيح» رويناه ف كنات الحجة بإسناد صحيح". 


اختلف العلماء ف الموقف من تصحيح هذا الحديث» ولكن معناه 


صجيع» دلت عليه تصوصن معدةة» مها قوله تال لوق 7 كيرا الك 
تايعون أَهوآدَهُمَ4: فدلت هذه الآية علئ أن من لم يستجب لله تعالئ 
فهو واقع في اتباع الهوئ. 
قوله: ١لا‏ يؤمن)» «لا» هنا النافية» والنفي للإيمان في النصوص إما أن 
يكون لأصل الإيمان» أو لكماله الواجب كما سبق بيانه. 
قوله: (أحدكم)»» ليس المراد به من كان مخاطبا في ذلك الحالء وإنما 
المراد عموم المكلفين. 
قوله: ١حتى‏ يكون هواه). الهوى هو ما تهواه النفس وتميل إليهء 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في السنة »2١5(‏ والبيهقي في المدخل إلى السنن (۱۸۸)ء والهروي في 
ذم الكلام وأهله (١۳۲)ء‏ وغيرهم» وقد اختلف العلماء فيه» فمنهم من صححه ومنهم من 


حكم بضعفه» ويقول ابن رجب: «تصحيح هذا الحديث بعيد جدا من وجوه»» جامع العلوم 


.)٤۳۲/۲( والحكم‎ 


11۲ 


~9 


0 
عا م 
1 
3 
11 
53 
5 
0 
€" 
38 
6 
8 
2 
9 
1 


هر سم ج 
> 


الذي كما في قوله ا جود وتيب بالك کا اتاو اا 
ومن ماك اتب موه بعر کی صرت أذ 0 0 E ETR‏ ظللمينَ 4 
[القصص: ٠‏ 15» وقد ياي في مطلق الميل؛ فيشمل الحق والباطل» ومنه قول 
عائشة # قالت: «لما أنزل الله وكَ: × تی من شا متهن وكوي إِلَيَكَ من اء 


ومن اسمن ڪرت * [الأحزاب:51] قلت: والله ما أرئ ربك إلا يسارع في 
هواك)”"» ومنه قول عمر بن الخطاب 4#: «فهوي رسول الله ج ما قال 
بکر» ولم يهو ما قلت»» يعني في أسرئ بدر. 

وقد حمل كثير من العلماء نفي الإيمان في هذا الحديث علئ نفي الإيمان 
الواجب» فذكروا أن معناه أن المسلم لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتئ تكون 
جميع ميوله ورغباته وأعماله خاضعة لما جاء به النبي 307. 


والأقرب أن نفى الإيمان في الحديث شامل للأمرين معاء فيكون نفيا 
لأصل الإيمان؛ وذلك فيما إذا كان اتباع الهوئ طاغيا على المرء في كل 
الهوئ في جملة الواجبات الشرعية. 

وأما وجه الدلالة من الحديث للترجمة» فقد دل على أن من لم يتبع 
الرسول # ولم يخضع لما جاء به فقد اتبع الهوئ الذي ذمه الله في كتابه. 


(۱) رواه البخاري .)٤۷۸۸(‏ 002 رواه مسلم .)١01/57(‏ 
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النص السادس: قال الشعبي: «كانت بين رجل من المنافقين› 
وبين رجل من اليهود خصومة» فقال اليهودي: أحاكمك إلى أهل 
دينك» أو قال: إلى النبي؛ لأنه قد علم أن رسول الله مي لا يأخذ الرشوة 
في الحكم ا : فنزلت :لر 


. 7)] اموا نَرِلَإِبَكَ» [النساء:‎ E 


قوله: ١لا‏ يأخن e‏ علم الرجل اليهودي أن النبي 
عادل في حكمه لا يقبل أخذ رشوة ولا غيرهاء والرشوة هي ما يعطئ 
للحاكم والقاضي ونحوهما ليحكم لصالح الراشي» وهي مثلثة الراء: ينطق 
فيها بالفتح والضم والكسر. 

قوله: «فاتفقا على أن يأتيا كاهنا 2 جهينت)» أي أن الرجل المنافق 
واليهودي حين اختلفا في المجيء إلى الرسول < اتفقا على أن يأتيا بدلا عنه 
رجلا كاهنا من قبيلة جهينة. 


قوله: (فنزلت هذه الآيت)» معن هذه الجملة محتمل» قد يكون المراد 
أا الست الماك لتوول حلم الآبة وقد يكون المراد أا عا تله فلك 
الآية. 

قال المؤلف: «وقيل: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع 


إلى النبي شن وقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إل عمرء 


.)١75( والواحدي في أسباب النزول‎ 42١95 /۷( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
51 
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فذكر له أحدهما القصة» فقال للذي لم يرض برسول الله 09: أكذلك؟. قال: 
نعم» فضربه بالسيف فقتله)""". 

وهذا النقل متطابق في النقل مع النقل السابق وفيه زيادة» وهي قتل عمر 
لذلك الرجلء فكيف يقتله» والأمر في قتله إلى الإمام» وهو الرسول #09؟ 

وقد أجاب بعض العلماء بأن عمر لم يملك نفسه لقوة غيرته فقتله؛ لأنه 
عرف أن هذا ردة عن الإسلاه". 

وذكر بعضهم أن ما فعله عمر بن الخطاب من باب التعزير» وأن التعزير 


يجوز بغير إذن الإمام ما لم يؤد إلى فتنة". 


کت سد 
NY AY‏ 


)١(‏ رواه الثعلبي في تفسيره (۳/ ۳۳۷) وعلقه الواحدي في أسباب النزول »)۱١١(‏ بغير اللفظ 
الذي ذكره المؤلف» وإسنادها ضعيف. 

(۲) انظر: القول المفيد» العثيمين (۲/ .)76٠‏ 

(۳) انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (۲/ .)١١١١‏ 


e^ 


: ملخص الأسبوع الثالث عشر 


(0س) باب: من الإيمان الصبر علص أقدار الله 
© الصبر اصطلاحا: حبس النفس على تحمل المشاق التي تواجههاء ومنعها 
© الصبر يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: أما تعلقه بتوحيد الربوبية» فإنه يظهر في 
الصبر على الأقدار» وأما توحيد الأسماء والصفات» فإن الصبر يستلزم 
شهود كمال الله في علمه وحكمته ورحمته وجبروته» وأما توحيد الألوهية 
فمقام الصبر نفسه معنئ من أجل المعاني القلبية الداخلة في العبادة. 
)۳١(‏ باب ما جاء في الرياء 
الإخلاص: هو فعل المكلف الطاعة خالصة لله وحده. لا يريد مها تعظيما 
من الناس» ولا جلب نفع ديني» ولا دفع ضرر دنيوي» وهومن الواجبات 
© الرياء: هو فعل الطاعة الظاهرة لقصد محمدة الناس.» والتسميع: هو أن 
يفعل الطاعة خاليا ليسمع الناس بطاعته» إما بإخباره أو إخبار غيره. 
© الرياء في العبادات من الكبائر» ويدخل في دائرة الشرك بالله» ولكنه على مرتبتين: 
الأولى: شرك أكبر: وضابطه أن يتضمن الرياء مساواة غير الله بالله فيما 
هو من خصائصه أو صرف شيء من العبادات إلى المخلوق. 


“1٦ 
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الفانية: شرك أصغرء وضابطه: أن يكون في عمل من الأعمال الشرعية» 
وليس فيه نسبة شيء من خصائص الله إلى المخلوق. 
@ اختلف العلماء في حكم العمل الذي خالطه الرياء هل يبطل ويطالب 
المسلم بإعادته أم لاء والصحيح: بطلان العمل الذي خالطه الرياء 
المستقرء وتجب إعادته. 
(۳۷) باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 
© إذا تمحضت إرادة الإنسان في المصالح الدنيوية في كل أعماله الشرعية» فهذا 
كفر أكبر» وإذا تمحضت في عمل من الأعمال - وليس في كلها - فهو مذموم 
مذهب للأجرء وإذا اختلطت النية بين قصد ثواب الآخرة وبين تحصيل 
المصالح الدنيوية» فهنا تفصيل فأما الفرائض: فلابد أن تكون نية الأجر 
الأخروي أكثر من غيره حتئ لا يذهب الثواب» وأما في النوافل: فللمرء 
من الأجر بمقدار نيته في الثواب» وإذا كان العمل خالصا لله وحده» ولكن 
يحصل المرء مصلحة دنيوية يستعين بها على طاعة الله فهو مباح. 
(۳۸) باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 
ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله 
© طاعة المخلوق ثلاثة أقسام: 
[1> طاعة مشروعة: وهي الطاعة التي فيها استجابة لآمر الله من غير اعتقاد 
شيء من خصائص الله في المخلوق» نحو طاعة الوالدين. 


1۷ 


31۸ 


م.م 


م 


(وس) باب قوله تعالص: ادرال ال ةميما أنز ل إ ك 
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@ الحكم في حياة الناس لا يخلو من حالين: 
[1> أن يكون متعلقا بالأمور الإدارية التنظيمية والتجريبية المحضة: فيجوز 
فيه الحكم بما تعارف عليه الناس من صور العدل بما لا يخالف الشريعة. 
[ج> أن يكون متعلقا بالأمور التشريعية: فيجب الالتزام بما جاء في الشريعة» 
فإن خالف وحكم بغير ما أنزل الله» وكان حكمه ناتجا عن اعتقاد قلبي مخصوص 
يناقض وجوب حكم الله» أو عدله» أو أفضليته على غيره فهذا كفر أكبر» أما إن كان 
ناتجا عن كسل وتہاون» أو إعراض عن حكم الله» لغرض دنيوي مع اعتقاد وجوب 
حكم الله وعدله وأفضليته وليس ناتجا عن تشريع وتقنين فهو كبيرة من الكبائر 
ولیس كفراء أما إن كان ناتجا عن تشريع وتقنين فهذا كفر أكبر. 
© التحاكم إلى غير الشريعة في الحقوق الخاصة المجردة التي يصح للمرء 
إسقاطها والتنازل عنهاء والأمور الإدارية التنظيمية والتجريبية المحضة 
جائرٌء أما إذا كان التحاكم متعلقا بالأمور التشريعية التعبدية فلا يجوز 
التحاكم إلا إلى الشريعة. 


تمارين الأسبوع الثالث عشر 
أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 


غير الصحيحة: 
© ينقسم الصبر إلى قسمين: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية. 
©© الصبر له تعلق بأنواع التوحيد كلها. 
# من الأسباب التي ذكرها ابن تيمية في تكفير الذنوب: دعاء المؤمنين له. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أن الإخللاص شرط لحصول ثواب العمل. 
© الرياء لا يكون إلا خاصا بإظهار العمل الصالح لقصد محمدة الناس. 
© كل من حرص على إتقان عمله أمام الآخرين فهو واقع في الرياء. 
© قليل الرياء لا يؤثر على قبول العمل. 
¢ في اباب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا» يقصد به العمل الديني فقط. 
@ الطاعة المطلقة يجوز أن تصرف للعلماء الربانيين. 
© التحاكم إلى غير الشريعة على جهة التشريع والتقنين الشامل؛ كفر أكبر. 
السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآثية: 
© ني حديث: «اثنتان في الناس هما مهم كفر..» الأقرب أن المقصود بالكفر هنا: 
1 آنا تؤدي إلى الكفر الأكبر 7 كفر النعمة 
> الكفر الأصغر 


1۹ 


@ ني قوله [: «إذا أراد الله بعبده الخير..». الإرادة هنا هي : 


الإرادة الشرعية اج الإرادة الكونية 
[ع>» جميع ما سبق 

© المصيبة يصاب بها الإنسان لأسباب منها: 
[[) عقوبة له إب» للامتحان والابتلاء 
> لزيادة أجره عند الله [ك> جميع ما سبق 


© معن كون الإخلاص شرطا لصحة العمل: 
1> أن ذلك يقتضي بطلان العمل الذي فقد الإخلاص 
(ج> أن ذلك لا يقتضي بطلان العمل وإنما ذهاب الأجر 
> أن ذلك لا يقتضي بطلان العمل وإنما نقصان الأجر 
© يدخل في الأعمال القلبية لغرض محمدة الناس: 


[> الرياء إب» التسميع [ع» جميع ما سبق 
© يقول ابن تيمية: ) 00 مخ بات الأشراك بالخلق»:و.... من باب الإشراك 
بالنفس اء 
[) التسميع / الرياء اب الرياء / التسميع 
[©> الرياء / العجب 


© إذا تمحضت إرادة المصالح الدنيوية في عمل من الأعمال» فحكمه: 
[[> داخل في دائرة الشرك ب ليس من الشرك, لكنه مذموم 
> مباح 
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© الطاعة المتضمنة لمعصية الله من غير اعتقاد شيء من خصائص الله في المخلوق: 
[3> طاعة مشروعة (ج> طاعة محرمة 
[ع» طاعة شركية 
© مسألة الحكم بما أنزل الله تشمل: 
[> جميع الحدود والفصل في الخصومات 
إب» جميع الأحكام الشرعية المتعلقة بالدين 
اج» جميع الأمور الإدارية والتنظيمية 
© حكم اتباع المشرعين من دون الله 
> كفر أكبر اي محرم 
> فيه تفصيل فقد يكون كفرا وقد لا يكون 
السؤال الثالث: اذكر أقسام الصبر. 
السؤال الرابع: كيف يمكن الجمع بين النصوص التي فيها أن تعجيل 
العقوبة في الدنيا خير والثي فيها أن تعجيل العقوبة فيها شر؟ 
السؤال الخامس: متى تكون طاعة المشرعين كفرا أكبر؟ 
السؤال السادس: ما هي أنواع الدلالات من النصوص الشرعية الدالة على إثبات 


أن الإتشريع من :دون اللة كف أكن؟ 


ړت وب 
AY AY‏ 
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ممرر 


الأسبوع الرابع عشر 


باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 


يقصد المؤلف بهذا الباب إلى إثبات أن توحيد الله في العبادة لا يتم إلا 
بالإيمان بأسماء الله وصفاته» وهذا يدل على أن أنواع التوحيد الثلاثة متلازمة 
لا يمكن أن ينفك أحدها عن الآخر"» وقد سبق بيان وجه أهمية توحيد 
الصفات في تأسيس توحيد الله وتكميله في نفوس المسلمين. 

قوله: «من)» يصح في «مَّن» هنا أن تكون شرطية» ويكون المعنى باب 
من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد هلك أو ضل أو نحوها من المعاني» 
ويصح أن تكون موصولة» بمعنئ الذي» ويكون المعنئ باب ما جاء في الذي 
جحد شيئًا من الأسماء والصفات من الوعيد» والأقوئ الاحتمال الأول؛ لأن 
حذف جواب الشرط كثير في اللغة. 

قوله: (جحد»» الجحد في اللغة يرجع إلى الإنكار بعد العلم» وبعضهم 
جعله في إنكار الأمور الظاهرة دون الخفية. 

ولكن كثيرا من العلماء يستعملونه في مطلق الإنكار» سواء كان مع سابق 
علم أو لم يكن» ولأجل هذا توارد كثير من الفقهاء على القول بأن جخد شيء 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (۲/ »)١١١١‏ وحاشية كتاب التوحيد, ابن 

قاسم (۲۹۲). 


1۳ 
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من مسائل الدين إذا كان من الجاهل» كحديث العهد بإسلام» أو من نشأ في 
بادية بعيدة فلا إثم عليه» ولو كان الجحد عندهم لا يطلق إلا علئ الإنكار بعد 
العلم لما صح لهم ذلك التقرير. 

قوله: «شيئا)» نكرة في سياق الشرطء فتفيد العموم» أي: جحد أي اسم أو صفة 
لله تعالئ» فيشمل من كفر باسم واحد» أو صفة واحدة» أو أكثر» فلا فرق في الحكم. 

قوله: «من الأسماء والصفات»؛ اختلف الدارسون في الفرق بين الأسماء 
والصفات» وحاصل ما يمكن أن يقال هنا: الاسم ما دل على الذات الإلهية» والصفة 
ما دلت على المعاني القائمة بالذات الإلهية» وتفصيل ما يتعلق مهما مبحوث في محاله. 


في هذه المسألة وغيرها لا بد من التفريق بين حكم الجحد نفسه» وبين 
حكم الجاحد» وكثير من الذين تحدثوا عن هذه القضية خلطوا بين الأمرين. 

أما حكم الإنكار والححد. فيقال: أسماء الله تعالل وصفاته نوعان: 

النوع الأول: ما ثبت بنصوص قطعية بينة» فإنكارها كفر أكبر مخرج من الإسلام. 

النوع الثاني: ما ثبت بنصوص ظنية محتملة» فحكم إنكاره حكم إنكار خبر 
الآحادء والإجماع الظني» وفيه خلاف بين العلماء» والصحيح: أنه ليس كفرا أكبر. 

© وأما حكم المنكر والجاحد, فإنه لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: أن ينكر الصفات عالما مختارا مريداء فهو كافر خارج عن 

ملة الإسلام. 


1٤ 
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الحال الثاني: أن ينكرها جهلا أو تأويلاء فهذا معذور على القول الصحيح 
بشروط الإعذار بالجهل والتأويل المبحوثة في محالها. 


أسماء الله تعالى وصفاته 


منكرها عالما مختارا مريدا = 
كافر خارج عن ملت الإسلام. 


منكرها جهلا أو تأويلا = 

معدور على القول الصحيح 
بشروط الإعذار بالجهل 

والتأويل المبحوثت 2 محالها. 


مااخيت متخنوضص: ظديد 
ليس بكفر أكبر. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 


أورد المؤلف فى هذ الباب أربعة نصوص: آية وثلاثة أحاديث: 


اب م م م من سن م م م مر م م م بم م مر من من ع من م مر من م م بم م مر عر من م لمن م مر م م مر م م صن مر من م لمن م مر م م م سرام مر سبو ع من م مر م م م م م من م م م م م م ام ام امل 


قوله: «وهم»» أي: كفار قريش» أو بعضهم. 
قوله: «يكفرون بالرحمن»» أي: يجحدون اسم الله الرحمن» ولا 


° 
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قرول بوجوده وربوبيته. 

قوله: ١قل‏ هو ربي لا إله إلا هواء أي: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لاسم الله: الرحمن ربى الذي لا إله يستحق العبادة سواه. 

قوله: «عليه توكلت وإليه متاب)» تأكيد على إفراد الله تعالى بالعبادة» 
فلا أتوكل إلا عليه» ولا أتوب إلا له. 

وأما وجه الدلالة من الآية على ترجمة الباب فبينها سليمان بن عبد الله 
حيث يقول: «مطابقة الآية للترجمة ظاهرة» لأن الله تعالئ سم جحود اسم 
من أسمائه كفراء فدل عل أن جحود شىء من أسماء الله وصفاته كفر». 


يعرفون. اتريدون أن يكذب الله ورسوله)2". 


قوله: 'بما یعرفون)» أي: بما يمكنهم فهمه» ومقتضاه: أنه لا يجوز تحديث 
الناس بأمور لا يمكنهم فهمهاء فيتسبب ذلك لهم في انحراف عن الحق. 

وهذ المعنول مستفيض عن أئمة السلف» ومنه ما جاء عن ابن مسعود 
يه أنه قال: «ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم 
فتنة)”"» وعن أبي قلابة قال: «لا تحدث بحديث من لا يعرفه. فإن من لا 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (۲/ .)١١٠١١‏ 


(۲) رواه البخاري (۱۲۷)» ولفظ البخاري: «أتحبون أن يكذب الله ورسوله». 
[9وة رواه مسلم في مقدمة صحيحه (۱/ .)١١‏ 


يعرفه يضره ولا ينفعه)20. 

العلم» والمنع من نشره» خشية ترتب مفسدة من ذلك» ودل على هذا الأصل 

قول النبي مد حين قال له معاذ: أفلا أبشر الناس: قال: «لا تبشرهم فيتكلوا»”", 

وقد جمع ابن حجر أخبارا عديدة عن الصحابة وغيرهم في هذا الأصل". 
قوله: «أتريدون أن يكذب الله ورسوله)» الاستفهام للإنكار» والمعنئ أن 


النص الثالث: وروئ عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن 
في الصفات استنكارا لذلك» فقال: «ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند 
محکمه» ويهلكون عند متشاءبه)2). 


قوله: رجلا انتفض)» لم يسم هذا الرجل الذي انتفض» ومعنى انتفض» 
أي: ارتعد واضطرب لما سمع حديثا عن النبي © في صفات الله» وأما سبب 
اضطرابه فهو محتمل» قد يكون لعدم احتمال عقله له» وقد يكون لتوهمه أنه 
يتضمن معنئ باطلاء فأنكره. 


2000 رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (655). 
0 رواه البخاري (۲۷۰۱)» ومسلم (۳۰). 
(۳) فتح الباري (۱/ 775)» وانظر: فتح المغيث» السخاوي (۳/ ۲۹۸) . 


(4) رواه عبد الرزاق في تفسيره .)795٠0(‏ 
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قوله: «ما فرق هؤلاء)» فرق فيها ثلاث روايات: الأولى: بفتح الراء 
وضم القاف» والثانية: بفتح الراء مشددة» وفتح القاف» والثالثة: بفتح الراء 
مخففة وفتح القاف. 

فعلئ راوية «فرَقُ» تكون «ما» استفهامية» ويكون المعنئ ما سبب خوف 
هؤلاء من إثبات صفة كذا وكذا. 

وعلى رواية «فرَّقَ) أو «فرَقّ» تكون «ما» نافية» ويكون المعنئ: لم يفرق 
هؤلاء بين الحق والباطل» وبين ما يصح لله تعالئ وما لا يصح» فوقعوا في 
الإنكار والاضطراب. 

قوله: «يجدون رقت عند محكمه). الرقة: هي اللين والقبول» ومحكمه. 
أي: القرآن. 

قوله: «ویهلکون عند متشابهه)» أي: ينحرفون عن متشابه القرآن. 

وقد اختلف العلماء كثيرا في معنم المحكم والمتشابه في النصوص 
الشرعية على أقوال متعددة» والآقرب أن يفرق بين الإحكام العام والإحكام 
النسبيء والتشابه العام والتشابه النسبي» وتفصيله في غير هذا الموضع. 

وأما وجه الدلالة من هذا الأثر علئ ترجمة الباب فقد أغفل ذكرها كثير 
من الشراح» وأشار بعضهم إلى أن وجه الشاهد منه أن فيه دلالة على أن إنكار 
شيء من الصفات يؤدي إلى الهلاك والضلال”". 
)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (۲/ 514 »)١١‏ وحاشية كتاب التوحيد» ابن 


قاسم (۹70). 


1۸ 


م.م 


أنكروا ذلك» فأنزل الله فيهم: «وَهْمَيكْمْرونَيالتقنْ4 [الرعد:٠*].‏ 


ما ذكره المؤلف هنا نقله بالمعنئ والاختصارء والمعروف أن النبي ج 


هذه الايا كما سبق بانه. 


وليس في هذا الأثر معن جديد على ما سبق في النص الأول. 


سرت سرت 
AY N‏ 


1۹ 


باب قول الله تعالى: بعرت ّت ت ا وها [النحل:8] 


يقصد المؤلف بهذا الباب إلى بيان صورة من صور الشرك» وهي نسبة 
النعمة إلى غير الله تعال» وفي بيان مراده يقول سليمان بن عبد الله: «المراد 
بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية» كنسبة 
النعم إلى غير الله» فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي». 


الأول اتداليم ا لاتضاف إلا إليه» كما في قوله تعالئ: 
ل وماب َة زارا N‏ لصح اله رود 4 [الفحعز ة]. 

وقد أطلق بعض العلماء أن نسبة النعم إلى الأسباب «غير الله محرمة 
مطلقاء وفي بيان هذا يقول ابن رجب: «من أضاف شيئا من النعم إلى غير الله 
مع اعتقاده أنه ليس من الله» فهو مشرك حقيقة» ومع اعتقاد أنه من الله فهو نوع 
شرك خفي)”". 

والصحيح الذي تدل عليه مجموع النصوص أن إضافة النعم إلى غير الله 
لها أحوال متعددة» مختلفة في حكمها: 


0 كير العويز التحريد ١لا‏ 18 (؟) لطائف المعارف )۷١(‏ . 
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الحال الأولى: أن يضيفها إلى المخلوق على أنه هو المتفضل اء 
والخالق لهاء والمتصرف بإعطائهاء فهذا شرك أكر؛ لأن فيه نسبة شىء من 
خصائص الله إلى المخلوق. 

الحال الثانية: أن يضيفها إلى المخلوق على أنه سبب فيهاء فهذه الإضافة 
مباحة إذا كان ذلك مع اطمئنان القلب بآن الله هو الخالق المتصرف في الكون» 
وأن ذلك المخلوق إنما هو سبب فيها. 
أبا طالب بشيء» فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال: «نعم» هو في ضحضاح 
من نار» لولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار». 

الحال الثالثة: أن يضيفها إلئ المخلوق علئ أنه سبب فيها مع ميل القلب 
إليه وتعلقه به وضعف تعلقه بالله تعالئ» فهذا فعل محرم» وهو مندرج في دا : 
الشرك الأصكر. 

الحال الرابعة: أن يضيفها إلى المخلوق على أنها ملك له» ويكون كلامه 
خيرا عن الملكية» وهذه الإضافة جائزة. 

وأما إذا أضافها إلى الله وإلئ المخلوق في آن واحد, فلا بد من النظر في 

يقة الإضافة» فإن أضافها بتركيب يقتضي التشريك والمساواة فهو محرم» 

كالإضافة بواو العطف» وإن أضافها بتركيب يقتضى الترتيب والتراخى فلا 


0 


بأسء كالإضافة بحرف «ثم». 


62320 رواه البخاري (/5170). 


1۳1 


حكم نسبت النعم إلى غير الله تعالى 


الإضافت مباحت 
إذا كان ذلك مع 
اطمئنان القلب 
بأن الله هو 
الخالق المتصرف 
2 الكون» وأن 
ذلك المخلوق إنما 
هو سيب فيها. 


مندرج 4 دائرة 
الشرك الأصغر. 


النص الأول: قوله تعالئ: بعرت نمت آله ت شڪ روا 
[النحل:۸۳]. 


معنئ الآية ظاهرء فالله تعالئ ينكر فيها على المشركين بأنهم يعرفون ما 
وقد اختلف العلماء في تحديد تلك النعمة» وفي وجه نكرانهاء فقيل: 


0 


النعمة هي النبي #» عرفوا نبوته ثم جحدوها وكذبوه» وقيل: إنهم يعرفون أن 
ما عدد الله تعالئ ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم 


TT 
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بذلك عليهم» ولكنهم ينكرون ذلك» فيزعمون آم ورثوه عن آبائهم» وقد 
رجح الطبري القول الآول". 
ووجه الشاهد من هذه الآية ظاهرء وحاصله أن المرء قد يقع في كفران 
النعمة» وهي نوع من النقص في التوحيد والإيمان بسبب نسبتها إلئ غير الله أو 
النص الثاني والثالث: قال مجاهد -ما معناه-: «هو قول الرجل: 
هذا مالى» ورثته عن آبائی»» وقال عون بن عبد الله: «يقولون: لولا فلان 
لم يكن كذا»» وقال ابن قتيبة: «يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا»”". 
علق ابن القيم علئ هذه الآثار تعليقا مفيداء فقال: «لما أضافوا النعمة 
إلى غير الله» فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره» فإن الذي قال: إنما كان 
هذا لآبائناء ورثناه كابرا عن كابر» جاحدا لنعمة الله عليه» غير معترف اء وهو 
كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراء وقالا: إنما 
ورثنا هذا كابرا عن كابر» فقال: إن كنتما كاذبين فصي ركما الله إلى ما كنتماء 
وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم؛ إذ أنعم مها علئ آبائهم» ثم 
ورثهم إياهاء ف فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه)". 


الأثر الرابع: «وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله 


.)۳۲۷-۳۲۰ /۱٤( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
(؟) كل هذه الآثار رواها ابن جرير الطبري عند تفسيره لتلك الآية كما في الإحالة السابقة.‎ 
.)٠١١ /١( شفاء العليل‎ )۳( 
۳ 


e^ 
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تعالئ قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» الحديث: وقد تقدم» وهذا 
كثير في الكتاب والسنة» يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال 
بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة» والملاح حاذقاء ونحو ذلك 
مما وجا زعا الا کا 

قوله: قال أبو العباس)» هو ابن تيمية. 

قوله: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا». هذا الكلام 
ليس على إطلاقه» وإنما المقصود نسبة النعمة إلى تلك الأسباب مع الغفلة 
عن الله تعالى» أو مع ميل القلب إليهاء وأما قول تلك الجمل على جهة الخبر 
المحضء أو على أا أسباب مسخرة مع اطمئنان القلب بأن الله هو الخالق 
المدبر» فلا باس بهاء كما سبق بيانه. 

وقد جعله بعض الشراح في مطلق التعبير على جهة السببية» فذكر أن من 
قال تلك الجمل على معنئ السبب مع اعتقاد أن الله هو الخالق المسبب فهو 


واقع في المحذور'"'» وهذا غير صحيح., كما سبق بيانه. 


سر سر 
NY AY‏ 


.)۳۳ /۸( مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)١١٠١١ /۲( انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله‎ )۲( 


٤ 


باب قوله تعالص: #فلد ی E‏ ا NOE‏ 


يقصد المؤلف بهذا الباب إلى بيان جملة من الأحكام المتعلقة بالشرك 
في الألفاظ» وبيان أن المسلم كما يجب عليه الاحتراز من الوقوع في الشرك في 
العبادة العملية والاعتقادية» فإنه يجب عليه الاحتراز من الوقوع في الشرك في 
آلفاظه» وذكر جملة من صورها. 

والفرق بين هذا الباب والباب الذي قبله أن كفران النعمة قد يكون بالتشريك 
في اللفظ كأن يقول المرء: لولا الله وأبي لما حصلت على المال» وقد يكون بمطلق 
النسبة من غير تشريك» كأن يقول: لولا أبي لما حصلت على المال. 


| مفهوم شرك الألفاظ : 

لا بد من التأكيد على أن الشرك حقيقة ثابتة بالشرع لها حكم خاص بهاء 
سواء وقعت بالفعل أو باللفظ أو بالاعتقاد. فهذه وسائل للشركء لا تأثير لها 
في حكم الشرك ذاته. 
الشرك في الآلفاظ» وقصدوا بذلك: استعمال الألفاظ التى فيها معن تشريك 


غير الله مع الله إما في التأثير أو في التعظيم أو غيرهما. 
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وهذا الشرك لا يختص بحكم خاص» وإنما هو كمثل أنواع الشرك 
الأخرئء» فقد يكون شركا أكبر» وقد يكون شركا أصغر» عل حسب اتصافه 
بالمناطات الموجبة لأحد النوعين» كما سبق بيانه» فهو في الحقيقة تعبير عن 
الشرك بأحد وسائله» وليس نوعا مفردا من الشرك» وبناء عليه» فلا داعي لإفراد 
هذا النوع بعنوان خاصء أو ترجمة خاصة» إلا إذا كان ذلك على جهة التمثيل 
والتوسع في العبارة. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 

أورد المؤلف في هذا الباب ستة نصوص: آية وثلاثة أحاديث وأثرين. 

النص الأول: قوله تعالين: افلا لواو أندادا وار تلو 4 
[البقرة:۲۲]. 


قوله تعالول: «فلا)» هذه «لا» الناهية. 


قوله: «آندادا)» جمع نله وقد سيق بيان مغناءة وأنة الشبية. والنظير. 

قوله: «وأنتم تعلمون)» اختلف العلماء في تحديد المخاطب ببذه الآية: 
فقيل: المراد به جميع المشركين» وقيل: المراد به أهل الكتاب» والصحيح 
القول الأول. 

قوله: «وأنتم تعلمون»» أي: وأنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم 
ورزقكم وأنعم عليكم» وأن ما تعبدون من الأنداد لم يفعل ذلك لكم. 

وأما وجه الشاهد من هذه الآية» فحاصله أن فيها نهيا عاما عن جعل 
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الأنداة شه تعالخ: فيكتمل .ذلك صور الشرك الاکن والأضصغر» ويشمل ذلك 
الشرك في الأعمال العبادية وفي الألفاظ وغيرها. 

ومع أن هذه الآية نزلت في سياق الشرك الأكبر إلا أن أئمة السلف 
يستدلون بمثلها على ما دون الشرك الأكبر» كما هو ظاهر صنيع ابن عباس 
فيما سيأتي نقله» وقد سبق لهذه المسألة تفصيل. 


النص الثاني: قال ابن عباس: «الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداءء في ظلمة الليل. وهو أن يقول: والله وحياتك 
يا فلانة» وحياتي. ويقول: لولا كلبة هذا لآتانا اللصوص» ولولا البط في 
الدار لأت اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت» وقول 
الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناء فإن هذا كله به شرك)'. 


قوله: «أخفى من دبيب النمل»)» هذا يدل على أن ابن عباس يرئ أن 
الشرك الخفى ليس محصورا في الشرك القلبى أو الرياء» انما يشمل صورا 
من الشرك الظاهر في الألفاظ أو الأعمال» وخفاؤه جاء من جهة دقته» وعدم 


الانتباه له» وليس من جهة محله» فلا يكاد يتفطن له كثير من الناس. 

ثم ذكر ابن عباس جملة من الأمثلة على هذا الشرك الخفي» وحاصل ما 
ذكره يرجع إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الحلف بالمخلوق» كقوله: وحياتك يا فلانة. 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲۲۹). 
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النوع الثاني: التشريك بين الله والمخلوق بواو العطف. كقوله: ما شاء 
الله وشئت» ولولا الله وفلان. 

النوع الثالث: نسبة النعمة إلى غير الله» كقوله: لولا كلبة هذا لأتانا 
اللصوص. ولولا البط في الدار لأتن اللصوص. 

وهذا النوع لا بد من تقيبده بالتعلق بهذه الأسباب والغفلة عن تأثير الله 
تعالئ؛ وإلا فإن الكلب والبط سبب ظاهر صحيح؛ له تأثير ظاهر في منع السرقة. 

قوله: «هذا كله به شرك»» هذا حكم من ابن عباس علئ أن استعمال 
تلك الأنواع الثلاثة داخل في باب الشرك» وني الجملتين الأخيرتين اللتين 
ذكرهما ابن عباس تفصيل وتفريق كما سبق بيانه. 
00 النص الثالث: عن عمر بن الخطاب أن رسول الله © قال: «من حلف ٠‏ 

بغير الله فقد كفر أو شرك رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. 
هكذا جاء في كتاب التوحيد منسوبا إلى عمر بن الخطاب» والصواب أنه 


عن ابنه عبد الله. 


قوله: «من)» (مَن) هنا شر طية» وهی تفيد العموم. 

قوله: «حلف)» الحلف: تأكيد الشيء باسم معظم بصيغة مخصوصة. 

قوله: «بغير الله»» وصف عام يشمل كل ما سوئ الله تعالی» فيشمل 
)١(‏ رواه أحمد (07175)» وأبو داود (23751)» والترمذي »)١576(‏ وابن حبان (/570)؛ 


والحاكم (55)» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 
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الملائكة والأنبياء والصالحين» والأحجار والأشجارء والأصنام» وغير ذلك 
وعن أبي هريرة أن النبي مك قال: «لا تحلفوا بآبائكم, ولا بأمهاتكم؛ ولا 
بالأنداد ولا تحلفوا ل باللّه ولا تحلفوا م وأنتم صادقون]200. 

قوله: «فقد كفر أو أشرك)» هكذا جاء عند الترمذي» وجاء عند أبي 
داود وابن حبان وغيرهما بدون شك» وإنما هو بلفظ الشرك فقط» وجاء عند 
الحاكم بلفظ الكفر فقط. 

وقد اختلف العلماء في تحديد المراد بالكفر أو الشرك هنا. 


فقال بعضهم: «المراد به الشرك الأصغرء وليس إثبات الشرك أو الكفر 
الأكبر»وهذا المع قررة كر من التقلهية )58 

وقال بعضهم: المراد به الشرك الأكبر» وحمل الحلف في الحديث على 
الحلف الذي فيه مساواة غير الله بالله في التعظيم. 

وقال بعضهم: الأمر فيه على التفصيل» فيكون المراد الشرك الأكبر إذا 
كان الحلف فيه مساواة غير الله بالله في التعظيم» ويكون أصغر إذا كان فيه مجرد 
تشريك من غير مساواة. 

والقول الأول هو الأقرب» وإن كان القول الثالث صحيحاء وهو لا 
يخالف القول الأول؛ إلا أن البحث في أصل دلالة الحديث والمراد منه» وليس 
في تحديد الاحتمالات التى يمكن أن يشملها. 
(۱) رواه النسائي .)59٠5(‏ 
(0) انظر: جامع الترمذي (17/ 75)» وشرح مشكل الآثار» الطحاوي (7597/5). 


1۳۹ 


e^ 


حكم الحلف بغير الله : 


أجمع العلماء على أن الحلف بغير الله لا يجوز» وأنه منهي عنه» وقد نقل 
الإجماع عدد من العلماء'''» ولكن اختلفوا في تحديد درجة منعه على قولين: 

القول الأول: أن الحلف بغير الله محرم» وهو قول الجمهور من الحنفية 
والحنابلة والظاهرية» وقول عند المالكية والشافعية”". 

القول الثاني: أن الحلف بغير الله مكروه وليس محرماء وهو قول المالكية 
والشافعية ورواية في المذهب الحنبلى'”". 

والصحيح القول الأول وهو أن الحلف بغير الله محرم لا يجوز فعله» 
بل هو داخل في دائرة الشرك الأصغرء وهو على مرتبتين: 

الأولئ: أن يكون شركا أصغرء وذلك إذا كان الحالف لم يساو بين الله 
والمخلوق في التعظيم» وإنما شرك بينهما بالقسم فقط. 

الثانية: أن يكون شركا أكبر» وذلك إذا كان الحالف يساوي بين الله 
والمخلوق فق القسب: 


)١(‏ انظر: التمهيدء ابن عبد البر ))"55/١5(‏ واقتضاء الصراط المستقيم؛ ابن تيمية 
»)۷۸١ /۲(‏ وجامع الرسائل والمسائل» ابن تيمية .)71/١(‏ 

(0) انظر: المغنئ» ابن قدامة (577/11)» وبدائع الصنائع» الكاساني (۳/ ۸)» والمحلى» 
ابن حزم (7581/5)» وروضة الطالبين» النووي (۸/ ۷). 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات» ابن رشد ٠ 5/1١(‏ 5): وروضة الطالبين (۸/ ۷)» وحاشية 
ابن عابدين (۳/ .)7١5‏ 
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| حكم الحلف بالأصنام المعبودة من دون الله : 


ذهب عدد من العلماء إلى أن الحلف بالأصنام كفر أكبر مخرج من الملة”". 


وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس كفرا أكبر» وإنما هو أمر عظيم يخشئى 
منه الكفر 27 

وذهب بعض العلماء إلى التفصيل» فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفرء وإن 
قصد حقيقة التعليق فينظر» فإن كان أراد أن يكون متصفا بذلك كفر؛ لأن إرادة 
الكفر كفر» وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر”". 


(۱) انظر: طرح التثريب (۷/ .)١577‏ 
(۲) انظر: أعلام الحديث (۳/ ۱۹۱۸). 
)۳( انظر: فتح الباري» ابن حجر (۱۱/ .)٥۳۹‏ 
1٤١‏ 


الحلف بغير الله 


الحلف بالأصنام المعبودة من دون الله 
اختلف أهل العلم فيه على: 


أجمع العلماء أنه لا يجوز. 
واختلفوا 2 درجت ذلك 


إماشرك أكبر 
إذا كان الحالف 
يساوي بين الله 
والمخلوق ب2 
القسم 


إما شرك أصغر» 
إذا كان الحالف 
لا يساوي بين الله 
والمخلوق 2 
التعظيم 


النص الرابع: وقال ابن مسعود: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي 
من أن أحلف بغيره صادقا)". 


قوله: «لأن», اللام لام الابتداء» و«أن» هنا هى المصدرية» فتسبك وما 
بعدها بمصدرء ويكون المعنئ: لحلفي بالله كاذبا. 


)١(‏ رواهعبد الرزاق في المصنف (2)2059754.» وابن أبي شيبة في المصنف »)۱۲۲۸١(‏ وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب (5017/7): رواته رواة الصحيح. 
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قوله: «أحب إلي)» أفعل التفضيل تقتضي تفاضل أمرين في شيء ما مع 
اشتراكهما فق أصله وهی هنا ليست على بابباء فليس المراد با بيان أي الحالين 
أشد حبا إليه مع اشتراكهما في المحبة» فابن مسعود لا يحب الأمرين معا. 

وأفعل التفضيل ترج عن بابها في أحوال» كما في قوله تعالئ: #قَلٍ 
O E‏ كام و ا کڪ اما شر [النمل:۹٥]ء‏ وقوله 
فال ول E‏ ا E‏ 

وإنما حكم ابن مسعود على أن الحلف بالله كاذبا أخف من الحلف بغير الله 
صادقا؛ لآن معصية الحلف بغير الله داخلة في الشرك وهي أعظم من الكذب”" 


النص الخامس: وعن حذيفة وه عن النبى ج قال: «لا تقولوا: ما 


شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان)”. 


النص السادس: وجاء ١‏ عن إبراهيم يم النخعي أنه يكره أن يقول 
الرجل: «أعوذ بالله وبك» ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك» قال: 
سس 


.)١ 5٠ /٥( انظر: المستدرك على الفتاوئ» ابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (59/0)» والنسائي »)23١7(‏ وغيرهماء وهو صحيح الإسناد. 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء أثر رقم: »)۳٤٤(‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف 
(۱۹۸۱۱) بلفظ مقارب. 


561 
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يراد بها التحريم» لآن الكراهة كثيرا ما تطلق عند الأئمة المتقدمين بمعنى 
التحريم كما سبق بيانه. 

وإنما حرم النخعي وغيره استعمال واو العطف في مثل هذه الجمل؛ 
لن فيها جمعا وإشراكا بين الله وخلقه في التأثير» وأرشد إلى استعمال الحرف 
الخالي من هذه المعاني» وهو حرف «ثم». 

قوله: «ويقول: لولا الله ثم فلان»» هذا الحكم ليس على إطلاقه. فثمة 
أمور لا يصح أن يقال فيها هذا الآمرء وهي الأمور التي تعد من المصائب أو 
المعائب» فلا يقال مثلا: لولا الله ثم فلان لما حصل الحريق في البيت» أو 
لما وقع فلان في الزناء أو نحو ذلك؛ ويدل على ذلك قوله 9: «والشر ليس 
إليك)”"» فمن معاني هذا الحديث أن الشر لا ينسب إلى الله نسبة صريحة. 

ووجه الشاهد من الأحاديث والآثار التي ذكرها المؤلف واحد. حاصله 
أنه بناء على تفسير ابن عباس للآية» فإن جميع ما تضمنته هذه النصوص داخل 
في الشرك بواسطة الألفاظ. 


کرت کرت 
AY AY‏ 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


يقصد المؤلف بهذا الباب إلى بيان أن القناعة بالحلف بالله داخلة في 
الباب في كتاب التوحيد. 

قوله: «ما جاء), «ما» هنا هي اسم الموصول» بمعنى الذي. 

قوله: «يقنع). المراد بالقناعة هنا: القبول والتسليم» ولا يشترط فيه 
الرضا القلبي. 


والمراد بالباب أي: ما جاء فيه من الوعيد. 
حكم القبول بالحلف باللّه : 
القبول بالحلف بالله ليس له حكم واحدء وإنما هو على أحوال متعددة': 


الحال الأول: أن يعلم أو يترجح للمحلوف له صدق الحالف» ففي هذه 


.)5١( وأحكام اليمين» خالد المشيقح‎ »25 ٠" /۲( انظر: القول المفيد» العثيمين‎ )١( 
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هذه الحالة لا يجب عليه القبول بالحلف والرضا به» ويدل عليه أن النبي ا 
قال لحويصة ومحيصة: «فتبرئكم يهود بخمسين يمينا؟ فقالوا: كيف نأخذ 
بأيمان قوم كفار؟ "2 فأقرهم النبي 9 ولم ينكر عليهم. 

الحال الثالث: أن يتردد الآمر عند المحلوف له. فيجب عليه في هذه 
الحالة القبول بالحلف بالله» لعموم حديث ابن عمر. 


أن يتردد الأمر عند 
المحلوف له» فيجب 


عليه ب2 هذه الحالي 
القبول بالحلف بالله. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 


أورد المؤلف في هذ الباب نصا واحد» وهو حديث ابن عمر أن رسول الله 


ال 


قال: ١لا‏ تحلفوا بآابائکم» من حلف بالله فلیصدق» ومن حلف له بالله فليرض» 


ومن لم يرض فليس من الله”". 


)53 رواه البخاري (۳۰۰۲). 
)۲( رواه ابن ماجه »)۲۱٠١(‏ والبيهقي في السنن (١۱/١۱۸)ء‏ وحسن إسناده ابن حجر في 


.)٥١١ /۱١( الفتح‎ 
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قوله: «لا تحلفوا بآبائكم»» نص صريح في النهي عن الحلف بالآباء 
ولك لبس خاضا ذلك وإثما هر شامل الحلف كل مخلوق كما دلت 
النصوص الشرعية على ذلك» وذكر الآباء في الحديث جاء لأنه هو الغالب» 
والقاعدة أن ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. 

قوله: «من حلف بالله فليصدق»» هذا أمر لازم يدل علئ وجوب الصدق 
في الحلف بالله تعالئ» وهو تأكيد لوجوب الصدق من حيث الأصل. 

قوله: «ومن حلف له بالله فليرض»» هذا أمر لازم» يدل عل وجوب 
التسليم والرضا بالحلف بالله تعالئ» ولكن الوجوب مخصوص بما إذا لم 

قوله: "ومن لم يرض فليس من الله»» هذا يدل على أن وجوب الرضا 
بالحلف بالله مؤكد» وأن مخالفته كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن هذا الوعيد» وهو 
البراءة من الفاعل لا تقع عادة إلا على الكبائر من الذنوب» وقد سبق بيان ذلك. 


ړت کرت 
NY AY‏ 


۷ 


باب قول: ما شاء الله وشئت 


| حكم قول هنا شاع الله وقتت: 


قول ما شاء الله وشئت محرم بلا ريب» وهو داخل في دائرة الشرك» 
ولكن درجته منقسمة إلى قسمين: 

القسم الأول: يكون شركا أكبر» وذلك إذا قاله المعين معتقدا أن 
المخلوق مساو لله تعالى في المشيئة. 

القسم الثاني: يكون شركا أصغرء وذلك إذا قاله المعين من غير اعتقاد 
المساواة» وإنما اقتصر على التشريك بالواو فقط. 

والأصل فيها أنها من قبيل الشرك الأصغرء ومما يدل على ذلك أن 
الصحابة كانوا يفعلونهاء والنبي ‏ لم ينكر عليهم» لأنه لم يأت وحي بذلك» 
ولو كانت شركا أكبر لما تأخر < في إنكارها. 


حكم التشريك بين الله وخاقه بحرف الواو: 


دلت النصوص الشرعية على أن التشريك بين الله وخلقه بحرف الواو له حالان: 
الحال الأولوا: موحرم وشرك» وضابطه: استعمال الواو في الأمور التي 
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فيها إشعار بالتعلق والاعتماد على المخلوق» أو إثبات مشاركته لله تعالى في 
التأثير» مثل: القدرة والمشيئة وغيرها. 
ثم» كأن يقول: طلبت من الله ثم منك. 

الحال الثانية: مباح» وضابطه: استعمال الواو في الأمور التي ليس فيها 
إشعار بالتعلق والتأثير والاعتماد. كباب الشكر والعلم والخوف والمحبة 
والنعمة وغيرهاء فهذا الباب لا يشترط فيه ذكر ثم» فيجوز للمسلم أن يقول: 
شكرت لله ولك» ويجوز أن يقول: الله ورسوله أعلم» أو الله والعلماء أعلم» 


1 6 0 ق له * 55 ا NO‏ 
ورسول دمن قضلےے # [التوبة:٤۷]»‏ وهو تعالى : واد تقول للزى ناله عليّه 


2 2 د4 [الأحزاب:۳۷]» قوله تعالیٰ: «أن أشكرل وديك إل المصِير 4 
[لفمان 0112 وقوله ا رلا يخاف إلا الله والذئب عل غنمه))» وما جاء عن 


الصحابة أنهم كانوا يقولون: الله ورسوله أعلم» ولم ينكر عليهم النبي 07. 
مراتب استعمال الجملة التى فيها ذكر مشيئة الله ومشيئة المخلوقين: 


هي مرتبتان: 


الأولئ: قول: ما شاء الله وحده. 
والثانية: قول: ما شاء الله ثم شاء فلان. 


(۱) رواه البخاري .)1۹٤۳(‏ 
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تنسه : 


إذا كان الأمر من خصائص الله فإنه لا يجوز فيه استعمال ثم مطلقاء فلا 
الموتئ ثم فلان» فكل ما كان من خصائص الله فيجب فيه إفراد الله مطلقا. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 
أورد المؤلف فى هذا الباب ثلاثة أحاديث: 
5 الأول: عن قتيلة: «أن يهوديا أتئ النبي لي فقال: إنكم 
تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي 
N SS‏ 0 


ثم شعت)(0) رواه النسائي و صححه. 


قوله: (إنكم تشر ڪون» تقولون : ماشاء الله وشئت» وتقولون: والكعبت)» 
الله وشئت» والحلف بغير الله» ولعله أخذ ذلك من كتابه» أو قالها باجتهاد منه. 

قوله: «فأمرهم النبي < إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبت» 
وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت»» وهذا إقرار من النبى < لذلك اليهودي» 
)غ0( رواه النسائي في عمل اليوم والليلة (985)؛ وصحح إسناده ابن حجر في الإصابة (۸/ 585). 


© انظ الإضابةق ف اجات ان ج 000 
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ولأجل هذا أمر بتغييره» فالحجة في إقراره < وأمره. وليس في حكم اليهودي. 


النص الثاني: وله أيضا عن ابن عباس: «أن رجلا قال للنبي 39: 
شاء الله وشئت. قال: «أجعلتنى لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده». 


قوله: «أجعلتني لله ندا»» أي: أجعلتنى شبيها ونظيرا لله تعالل» وفي 
رواية: «أجعلتنى لله عدلا)2". 


قوله: «بل ما شاء الله وحده)» لم يذكر هنا ما جاء في بعض النصوص من 
استعمال لفظ ثم» بحيث يقول: قل ما شاء الله ثم شاء فلان» ولعل سبب ذلك 
أن النبي يك أراد قطع منافذ التنديد كلها عند ذلك الرجل. 
وما ذكر في هذا الحديث ليس خاصا بقول: ما شاء الله وشاء فلان» وإنما 
هو معن عام يشمل صورا متعددة. 
000 النص الثالث: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمهاء ٠‏ 
قال: «رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم 
لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم 


تقولون: ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارئ فقلت: 


22 رواه النسائى (/057 »١ ٠‏ وابن ماجه (۲۱۱۷)» وحسن العراقى إسناده (المغنى عن حمل 
الأسفار ۲/ .)۸۳١‏ 


(۲) رواه الطحاوي في مشكل الآثار (774). 


“۱ 


e^ 
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م.م 


يعتقدون أن مشيئة النبي 88# 


إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله قالوا: وإنكم 


أخيرت يها من آخبرت» ثم أتيت النبي # چ فأخبرته» قال ee‏ 
بها أحدا؟ قلت: نعم» قال: فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «أما بعد فإن 
طفيلا رأئ رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني 
كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. ولكن 
قولوا: ما شاء الله وحده»)'. 


قوله: «رآيت ڪأني»» أي: رؤيا في المنام. 

قوله: «على نفر)» النفر هو من الثلاثة إلى العشرة. 

قوله: «لأنتم القوم)» هذه كلمة مدح» كقولهم: هؤلاء هم الرجال. 
قوله: «(عزير»» هو رجل صالح ادعو اليهود أنه ابن الله. 


قوله: «تقولون: ما شاء الله وشاء محمد»» أى: إن بعض الصحابة 


يقولون هذا القول» وما وقع من الصحابة من قبيل الشرك الأصغر؛ لآنهم لا 


© مساوية لمشيئة الله تعالى. 


قوله: «يمنعني كذا وكذااء هذا القول منه © © دليل على أن هذا الفعل 
ليس كفرا أكبر» إذ لو كان أكبر لما امتنع 4# عن إنكاره. 


الك رواه أنحونك ٤(‏ ۹ °(« وابن ۾ ماجه 6ه والدارمي في السنن (۲ 200 و صححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة .)١1"1/(‏ 


وقد جاء في بعض الروايات أن الذي كان يمنعه: الحياء» ففي المسند أن 
النبي < قال: «كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم)”". 

وعلئ القول بثبوت هذه الرواية» فإن الحياء ليس في إنكار المنكر عليهم» 
وإنما من أن ينهئ عن شيء لم يأمره الله تعالئ بإنكاره» فالحياء من التقدم بين 
يدي الله تعالئ» وليس من الإنكار على البشر”» فمن المستبعد أن ينكر النبي 
كل أصناف المنكرات على الناس» ثم يمنعه الحياء من هذا المنكر بعينه. 

قوله: «قولوا: ما شاء الله وحده»» هذا أمرء والأمر يقتضي الوجوب» 
فمقتضاه أنه يجب علئ المسلم استعمال هذه الجملة» ولكن هذا الأمر 
منصرف عن ظاهره بالنصوص الشرعية التي فيها إباحة قول: ما شاء الله ثم 
شاء فلان. 


بل في بعض روايات هذا الحديث ذكر لذلك» فعند ابن ماجه: «قولوا: ما 


شاء الله ثم شاء محمد). 


(۱) رواه أحمد .)5١595(‏ 
(CY)‏ انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبد الله (۲/ ۱۱۹۸(« والقول المفيد» العثيمين 
(EYT/)‏ 
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باب من سب الدهر فقد آذص الله 


قصد المؤلف من هذا الباب أن سب الدهر والزمان قد يصل إلى الشرك 
بالله تعالئ» ولهذا ذكره في كتاب التوحيد. 

قوله: (من سب)» «من» هنا الموصولة بمعنئ الذي» والسب: هو الشتم 
والتقبيح والانتقاص» وهو قد يكون بالقول» وقد يكون بالفعل”". 

قوله: «الدهر). هو الزمان والوقت» وبعضهم يجعله للطويل منه" 

قوله: «فقد آذى الله)» الأذئ: هو المكروه» إما لضرره أو لعدم كماله» أو 
لفساده ونقصانه» والإيذاء هو إيصال المكروه. 


وبناء عليه» فلا يلزم من الأذئ حصول الضررء ولا يلزم من التأذي 
تحقق الضرء ولهذا نفئ الله تعالئ التضرر عن نفسه بأفعال العباد» كما في قوله 
تعال: وة ين رعو ف الک فر بعر ل يرو اکت بريد أنه آم ر 
حاف لمر وَلمْرَحَدَاكْعَظء 4 [آل عمران:17]» وقوله تعالىا: ان شترا 
حفر بالإيمن ن واا داكا ليم * [آل عمران:۱۷۷]. 


(۱) انظر: الصارم المسلول» ابن تيمية .)٥٦۳ /١(‏ 
(۲) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير )١5 5 /١(‏ 


| حكم سب الدهر: 


سب الدهر وشتمه وانتقاصه ينقسم إلى حالتين: 

الحال الأول: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه أن 
الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن 
مع الله خالقا؛ لكونه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد أن مع الله 
خالقا فقد وقع في الشرك الأكبر. 

الحال الثانية: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن 
الله هو الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم» 
لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه؛ لآن الله تعالئ هو الذي يصرف الدهرء 
ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر فاعلاء وهذا السب لا يكفر؛ 
لآنه لم يسب الله تعالئ مباشرة» وإنما هو محرم. 


تنسه : 


ثمة حالة لا تدخل في باب السب» وهي الإخبار المجرد عن نسبة المكروه 

إل الوقت» كأن يقال: هذا يوم حار» أو هذا عصر عصيب» أو غيرها من العبارات» 

فهذه الحالة لا تدخل في باب السب للدهر» وهي جائزة لا بأس بهاء كما في قوله 

سال ا ا ييه ا ی 6 کک رد۷ 
# حكم سب شيء من مخلوقات الله مما ليس له إرادة: 


نبه بعض العلماء علئ أنه لا يجوز للمسلم أن يسب شيئا من مخلوقات 


“oo 


e^ 


الله مطلقاء لأن سب من لا إرادة له هو في الحقيقة سب لخالقه"» وذلك أن 
التهى عن سب الذهر تنه مالاع غا الآدنن» و آن فة إشارة إلا ترك ست 
كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه؛ لآن العلة واحدة. 


يصل 1 حكم سب شيء 
5 من مخلوقات الله 
مما ليس له إرادة 


لاعتقاده أنه هو عن نسبت المكروه 
الفاعل» بل إلى الوقت» كأن 
يعتقد أن الله هو يقال: هذا يوم 
الدهر هو الذي الفاعلء لكن حار» أو هذا 
يقلب الأمور إلى يد ومسل عصر عصيب. 
الخير والشر. لهذا الأمر المكروه : 
عنده. من لا إرادة له هو 
ے الحقيقة سب 
لخالقه» وذلك 
أن النهي عن سب 


الدهر تنبيه 
بالأعلى على 
الأدنى» وأن فيه 
إشارة إلى ترك 

سب كل شيء 
مطلقا إلا ما أذن 
الشرع فيه؛ لأن 

العلت واحدة. 


)۱( فتح الباري» ابن حجر .)015/١١(‏ 
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التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف: 
أورد المؤلف فى هذا الباب نصين: آية وحديثا: 


النص الأول قوله تعالئ: برقالا ماهى إ لاما الذي موت َا وما 
ل لولحم يلك نل نهم فم [ré TT‏ 


ف 


قوله: «وقالوا»» اختلف المفسرون في تحديد مرجع الضمير» فمنهم من 
جعله راجعا إلى جملة كفار العرب» ومنهم من جعله راجعا إلى صنف منهم 
ممن ينكر البعث ويعتقد أن الدهر هو المتصرف في الكون. 

قوله: «ما هي إلا حياتنا الدنيا)» كناية عن إنكار البعث واليوم الآخر. 

قوله: انموت ونحيا)» فيه أقوال» قيل: إنه على التقديم والتأخير» ومعناه: نحيا 
ونموت» وهكذا قرأابن مسعود» وقيل: نموت ونحياء أي: يموت البعض مناء ويحيا 
البعض منا. وقيل: نموت نحن ويحيا أولادناء وقيل: هو أنه خلقنا أمواتا ثم أحيانا”". 

قوله: «وما يهلكنا إلا الدهراء أي: وما يفنينا إلا مضي الليل والنهار, 
وهو قول مشهور عند مشركي العرب. 

وأما وجه الدلالة من هذه الآية لترجمة الباب» فقد قال سليمان بن 
عبد الله: «إن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرا عن الدهرية 
المشركين؟ قيل: المطابقة ظاهرة» لآن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه» 
وإن لم يشاركهم في الاعتقاد)”". 


.)١5١7 /۲( تيسير العزيز الحميد‎ )١( .)١57 /5( انظر: تفسير القرآن» السمعاني‎ )١( 


"oV 
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00 النص الثاني: في «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي 4 قا 0 
«قال الله تعالئ: «يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل 
والنهار». وفي رواية: «لا تسبوا الدهر؛ فإن الدهر هو الله)0". 

قوله: ال الصحيح»» أي: صحيح البخاري» وقد سبق التعليق على هذا 
الم كرا 

قوله: «قال الله تعالی»» هذا يعني أن حديث الباب حديث قدسي» وقد 
سبق التعريف به. 

قوله: «يؤذيني ابن آدم» أي: يلحق الأذئ بي» وقد سبق أن الأذئ لا يلزم 

ندا لت ريون ذكر | تيان أن عقي الكترا ريز E‏ 

نَمو اه ووس وهر لحت نهف ألا و كرو اع اها 4 [الأحزاب:/01]. 

قوله: ايسب الدهر)» أي: ينتقص الزمان» وينسب إليه القبيح» وقد سبق 

أن سب الدهر له صورتان» وكلاهما واقع من المشركين في الجاهلية. 

فبعض المشركين كان يعتقد أن الزمان هو المتصرف في الأحداث» 
وهؤلاء هم الدهرية» وبعضهم كان يعتقد أن الله تعالئ هو المدبر» ولكنه يسب 

الزمان على أنه محل وظرف للأحداث المكروهة. 

قوله: «وآنا الدهر)» أي: وأنا مدبر الزمان ومصرفه. ويفسره قوله: «بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار. 


(۱) رواه البخاري (59 56). 


© هل الدهر اسم من أسماء اللّه؟ 

اختلف العلماء في الدهر هل هو اسم من أسماء الله أم لاء وسبب خلافهم 
راجع إلى اختلافهم في فهم هذا الحديث. 

القول الأول وهو الصحيح: أن الدهر ليس من أسماء الله وذلك أن هذا 
الحديث جاء في الرد على انحراف من سب الزمانء فبين الله تعالئ أنه وحده 
المتصرف في الدهرء والحديث نفسه فيه بيان لمعنئ جملة «أنا الدهر»» فقد 
جاء بعده: ا(بيدي الأمرء أقلب الليل والنهار». 

القول الثاني: أن الدهر اسم من اسما اللّه» وهو قول نعيم بن حماد» 
وطائفة من أهل الحديث» والصوفية وابن حزم» اعتمادا منهم على ظاهر 
الحديث. 


إشكال وجوابه: 


جاء في بعض الأحاديث سب الدنيا ولعنهاء كما في قوله (: «الدنيا 
ملعونة ملعون ما فيها)0". 

وجوابه أنه على القول بثبوت هذا الحديث» فإنه محمول على أنه خبر 
عن حقارة الدنيا بالنسبة للآخرة لأجل التزهيد فيهاء وليس من جهة سبها 
وتعليق الذم بها لكونها فاعلة أو نحو ذلك. 


.)۲۷۹۷( وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)4١١7( رواه الترمذي (۲۳۲۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


۹ 
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باب التسمي بفاضي الفضاة ونحوه 


قوله: «التسمي»» يشمل أن يسمي الإنسان نفسه» أو يسمي غيره» أو 
يسميه غيره» وكذلك يشمل الوصف» فهو نوع من التسمي. 

قوله: «بقاضي القضاة»» هذا اللفظ لم يرد في الحديث» وإنما ذكره 
المؤلف وعدد من العلماء قياسا على ما ذكر في الحديث» وقاضي القضاة: 
القاضي الذي هو أعلئ من جميع القضاة والمتحكم فيهم. 

قوله: «ونحوه»» أي ونحو ذلك التركيب العالي في المدح» كقول: حاكم 
الحكام» وملك الأملاك» وعالم العلماء» وسلطان السلاطين» وغير ذلك. 


التسمي بهذه الألقاب لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولئ: أن يقيد بزمان أو مكان أو حال» فيقال: قاضي القضاة في 
مصرء أو ملك الأملاك في الهند أو غير ذلك» فهذا جائز؛ لأن التقييد يزيل صفة 
الإطلاق الموجبة لمشاببة صفات الله تعالى في إطلاقها وشمولها. 

الحالة الثانية: أن يطلق التسمي ولا يقيد. فهذا محرم» لمخالفته لظاهر 
النص؛ ولأن فيه مشابهة لإطلاق صفات الله تعالئ. 
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التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 

لم يورد المؤلف في هذا الباب إلا حديثا واحداء وهو عن أبي هريرة 4 
عن النبي ( قال: «إن أخنع اسم عند الله رجل يسمئ ملك الأملاك؛ لا مالك 
ام الله قال سفيان: مثل شاهان شاه وفي رواية: «أغيظ رجل عند الله يوم 
القيامة وأخبنه) 20 قوله: أخنع» يع: يعني: أوضع. 

قوله: الأخنع). أي أوضع وأحقر وأصغر وأذل» ومنه قولهم: الخانع 
الذليل”"» قال ابن بطال: «إذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمئ به أشد ذلا“ . 

قوله: عند اللهاء أي: في ميزان الله وحكمه» والعندية المضافة إلى الله 
قد تكون مكانية» كما في قوله تعالى: #وَلَهُمنف الْسَمواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنَ عدرل 
EEA‏ 58 ا سرون 4 [الأنبياء:9١]»‏ وقد تكون حكمية» كما في 
قوله تعالێ: #| انالد عند الله اشم 4 [آل عمران:۱۹]. 


قوله: «(رجل يسمى»» الحكم ليس خاصا بالرجال» وإنما ذكر على جهة 
ااه ر بين خاض] ا فيه وا اهر عام وط المي 

قوله: «ملك الأملاك»» أي: على كل من يعد ملكاء وهذا الإطلاق 
لا يليق إلا بالله تعالئ» ولهذا قال النبي : «لا مالك إلا الله»» فهو سبحانه 
المالك لكل ملك. 


)2 رواه البخاري »)٥۸٥۲(‏ ومسلم ORES)‏ انرق رواه مسلم .)5١115(‏ 
(۳) انظر: النهاية في غريب الحديث» ابن الأثير (؟/18١).‏ 


€3 شرح صحيح البخاري (5 076. 
1“ 


قوله: «قال سفيان)» هو ابن عيينة. 

قوله: «مثل شاهان شاه)» هذه لفظة فارسية تعني مالك الأملاك» وقال 
بعضهم: شاه شاهان» بالتقديم والتأخير» وإنما مثل بها ابن عيينة» لأن التسمي 
ها اشر ذلك الزمان: 

قوله: «أغيظ رجل»» من الغيظ. وهو شدة الغضب والبغخض» ومعناه: 
أن الله تعالئ يغضب أشد الغضب على رجل تسمئئ ملك الأملاك. وفيه إثبات 
صفة الغيظ لله تعالى. 


باب احترام أسماء الله تعالی 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 


وخصائصه. 


: فعتئ احترام أسماء الله ومعاحة‎ ١ 


يرجع معنئ الاحترام أسماء الله إلى التقدير والتقديس والتعظيم» و 


4 ألا يثبت منها إلا ما أثبته الله لنفسه. 

© أن يثبت معانيها التي تتضمنها. 

@ أن يتعبد لله تعالئ بما تتضمنه من معان. 

© ألا يستعملها إلا في المقامات الرفيعة اللائقة بها 


© ألا يسمي أحدا من الخلق بشيء منها مما هو خاص بالله تعالئ. 


Ri 
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أسماء الله تعالئ نوعان: 

النوع الآول: مختص به وضابطها: كل اسم تضمن معنئ لا يليق إلا بالله 
تعالئ» كالآلوهية والجبروت والملكوت» وغيرها من المعاني» مثل: اسم الله 
والجبار والقهار والرحمن والصمد ونحوهاء فلا يجوز التسمي اء ويجب 
تغيير اسم من تسمیٰ ہا. 

النوع الثاني: غير مختصة بالله تعالئ» وضابطها: كل اسم يتضمن معنى 
يجوز أن يتصف به المخلوق» كالكرم والعلم والقدرة والحلم وغيرهاء مثل: 
الكريم والعزيز والقدير وغيرهاء فهذه يجوز التسمي بها. 


ړت د 
N AY‏ 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل» ابن تيمية /٠١(‏ ۲۷۹)» وتحفة المودود بأحكام المولودء 


ابن القيم »)٠٠١(‏ وأسنئ المطالب في شرح روض الطالب» الأنصاري (5/ ٤٤‏ ۲). 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 

لم يورد المؤلف إلا حديثا واحداء عن أبي شريح أنه كان يكنئ أبا 
الحكم» فقال له رسول الله 4:9: إن الله هو الحكم» وإليه الحكم» فقال: إن 
قومي إذا اختلفوا في شيء آتوني فحكمت بينهم» فرضي كلا الفريقين» فقال 
النبي <: ما أحسن هذا! فما لك من الولد؟ قال: شريح» ومسلمء وعبد الله 
قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شریح» قال: «فأنت: أبو شريح)". 

قوله: ١يكنى‏ أبا الحكم)» هي بتشديد النون وتخفيفها: وهي ما صدر بأب 
أو أم» كأبي محمد وأم عمروء وهي قد تكون للتعظيم» وقد تكون للتحقيرء 
وقد تكون لغير ذلك. 

قوله: (إن الله هو الحكم»» عرف الخبر وأتئ بضمير الفصل-هو - فدل 
على الحصرء وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره» أي: منه الكم 
وإليه ينتهي الحكم. 

والحكم اسم من أسماء الله» ومعناه: هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد 
حكمه ولا ينقض. 

وحكم الله نوعان: حكم كوني» وهو الأحكام المتعلقة بالقضايا الكونية» 
وحكم شرعي» وهو الأحكام المتعلقة بالأمور التشريعية. 

قوله: «وإليه الحكم)؛ أي: إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة» 
وإليه الفصل في كل قضايا الوجود. وأصل الكلام: والحكم إليه» ولكنه قدم 


(۱) رواه أبو داود (5405)» وابن حبان في صحيحه ٠ ٤(‏ 5)» والحاكم في المستدرك (57). 
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المتأخر فأفاد الحصر. 

قوله: إن قومي إذا اختلفوا ب2 شيء أتوني» فحكمت بينهم فرضي 
كلا الفريقين»» ظاهر كلامه أنه يتتحدث عن التحكيم» ومعناه: اتفاق طرفين 
متخاصمين على تحديد طرف ثالث -سواء كان فردا أو جماعة أو مؤسسة- 
لفصل الخصومة الواقعة بينهما""» ويشترك التحكيم مع القضاء في كونه ملزماء 
وهو يختلف عن الصلح في الإلزام» فالصلح لا يقوم على الإلزام» وإنما على 
الرضا والقبول المجرد. 

قوله: اما أحسن هذا)» هذا تعجب من النبي < ومتعلق التعجب هو حكمه 
ما بین حكم بالعدل» ورضاهم به» وفيه دليل علئ أن النبي ي 

قوله: «(قال: شريح ومسلم وعبد الله قال: فمن آڪبرهم»» سؤال النبي 
ين عن أكبرهم يدل على أن العطف بالواو لا يدل على الترتيب؛ إذ لو كان 
يدل علئ ذلك لما سأله عن أكبرهم. 

قوله: «فمن أكبرهم)» يدل على أن الكنية تكون من حيث الأصل 
باسم الابن الأكبر» ويجوز أن تكون بمن دونه» ويدل أيضا أن الكنية تكون 
من حيث الأصل بالأبناء» وليس بالبنات» ويجوز أن يكون بالبنت؛ لأن النبي 
© سأله عما له من الولد وليس عما له من الأبناء» والبنت تدخل في الأولاد. 


ووجه الشاهد من هذا الحديث ظاهرء فإن النبي < غير اسم أبي الحكم؛ 


أقره عل صنيعه. 


.)۳( انظر: التحكيم في الشريعة الإسلامية» مسعد الجهني‎ )١( 


(٠ع)‏ باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات 


4 إنكارٌ شيءٍ من أسماء الله أو صفاته التي ثبتت بنصوص قطعية كفر أكبر» 


وإنكار ما ثبت بنصوص ظنية محتملة ليس كفرا أكبر» أما المنكر الذي 
ينكر الصفات عالما مختارا مريداء فهو كافر» وإذا كان جاهلا أو متأولا 
فهو معذور على الصحيح. 
(اع) باب قول الله تعالى: 
یرت مت آله شڪ روا ليحر 1۸۴ 

إضافة النعم إلى المخلوق على أنه هو المتفضل بباء والخالق لها شرك 
أكبر» وإذا أضافها إلى المخلوق على أنه سبب فيها فجائز» إذا كان ذلك 
مع اطمئنان القلب بأن الله هو الخالق المتصرف في الكون» أما إذا مال 
القلب إلي المخلوق وتعلق به وضعف تعلقه بالله تعالئ» فهذا محرم» 
وإذا أضافها إلى المخلوق على أنها ملك له» ويكون كلامه خبرا عن 
الملكية فجائزء وأما إذا أضافها إلى الله وإلى المخلوق في آن واحد 
فإن أضافها بتركيب يقتضي التشريك والمساواة فهو محرم» كالإضافة 
بواو العطف» وإن أضافها بتركيب يقتضي الترتيب والتراخي فلا بأس» 


0 


كالإإضافة بحرف «ثم) . 


4 


(0ع) باب قوله تعالص: دلا لوأو ناذا واس تكن 4 [البقرة:77] 
EE‏ لس د 
4 الحلف بغير الله محرم» وهو قول الجمهورء وهو داخل في دائرة الشرك» 

فقد يكون شركا أصغرء وذلك إذا كان الحالف لم يساو بين الله والمخلوق 

في التعظيم» أما إذا ساوئ بين الله والمخلوق في التعظيم» فهو شرك أكبر. 

(۴۳) باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
»© القبول بالحلف بالله له أحوال متعددة: 


© أن بار دد الأمرغيد المحلوف له فجي عليه القبول: 
(عع) باب قول: ما شاء الله وشئت 
# قول: ماشاء الله وشعت» قد يكون شركا أكر: إذا قاله المعين معتقدا أن 
المخلوق مساو لله تعالى في المشيئة» وقد تكون شركا أصغر: وذلك إذا 
قاله المعين من غير اعتقاد المساواة. 
(0ع) باب من سب الدهر فقد آذص الله 
@ سب الدهر على أنه هو الفاعل شرل أكبر» وإن كان يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم. 
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(( 8) باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 

© قاضي القضاة: هو القاضي الذي هو أعلئ من جميع القضاة والمتحكم 

فيهم» والتسمي بمثل هذه الألقاب إن قيد بزمان أو مكان أو حال فجائز» 

وإن لم يقيد فمحرم. 

(لاع) باب احترام أسماء الله تعالاى 
وتغيير الاسم لأجل ذلك 

»© يرجع معنئ احترام أسماء الله إلى التقدير والتقديس والتعظيم» وهو على 
© أسماء الله تعالئ نوعان: 

الأول: مختص به: وهو كل اسم تضمن معني لا يليق إلا بالله تعالى» فلا 
يجوز التسمي بهاء ويجب تغيير اسم من تسمئ بها. 
يتصف به المخلوق» فهذه يجوز التسمي بها. 


ړت سد 
NY NY‏ 


11۹ 


تمارين الأسبوع الرابع عشر 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة الخاطئة: 

4 من أنكر صفات الله تأويلا فهو معذور ولا يكون كافرا خارج] عن ملة الإسلام. 

© إضافة النعم إلى غير الله ليس على مرتبة واحدة. 

© لا يجوز الاستدلال بآيات نزلت في سياق الشرك الأكبر على غيره من 
أنواع الشرك. 

© لايوجد فرق بين أسماء الله وصفاته. 

© الحلف بغير الله مع الاعتقاد بالمساواة بين الله والمخلوق حكمه شرك أكبر. 

@ الأصل في قول ما شاء الله وشئت أنها من قبيل الشرك الأصغر. 

@ التشريك بين الله وخلقه بحرف الواو محرم مطلقا. 

© يلزم من الآذى حصول الضرر. 

© القول الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله. 

@ وصف إنسان بأنه (قاضي القضاة) لا يدخل في أنواع التسمي المذموم. 

السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآنية: 


© الصحيح أن حكم الإنكار والجحد لما ثبت بنصوص ظنية محتملة: 


ل كفر أكبر ‏ > شرك €> ليس كفر أكبر 
© حكم إضافة النعم إلى مخلوق على أنه سبب فيها مع تعلق القلب به: 


ع>» مكروه 

@ و ع لوأو أنَدَاداوَاَنتْمَْيَكَلمُونَ4 نزلت هذه الآية في سياق: 
01 الشيرك الا کر > الشرك الأصغر 
> كلاهما 


© «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» القول الأقرب في تحديد الكفر أو 
ال ها 
© المراد به الشرك الأصغر © المراد به الشرك الأكبر 
[©> الأمر فيه تفصيل 
© الصحيح ني حكم الحلف بغير الله أنه: 
[آ) محرم اب» مكروه 
@ حكم قول الله ينزل المطر ثم فلان: 
> يجوز © لا يجوز > الأمر فيه تفصيل 
@ سب الدهر واعتقاد أن الله هو الفاعل حكمه: 


[آ) شرك أكبر > محرم [©> كلاهما 


۷۱ 


© كانوا يعتقدون أن الزمان هو المتصرف في الأحداث: 
[[> المسيحية اب الدهرية أج» القبورية 

¢ حكم التسمي باسم الجبار: 
[آ) لا يجوز إب) يجوز 

¢ ........ كتم بعض العلم ومنع نشره خشية ترتب مفسدة على ذلك: 
لل بود [2» يحرم [» كبيرة من كبائر الذنوب 


السؤال الثالث:(ومن حلف له بالله فليرض) القبول بالحلف بالله ليس له 
حكم واحد؛ بل أحوال متعددة؛ اذكرها. 


السؤال الرابع: كيف نجمع بين النهي عن سب من ليس له إرادة. وحديث 
النبى 85: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها...». 


السؤال الخامس: في قول ابن مسعود: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن 
أحلف بغيره صادقا) لماذا حكم ابن مسعود على أن الأمر الأول أخف من الثاني؟ 


السؤال السادس: اذكر الضابط لأسماء الله تعالى المختصة به. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله 
أو القرآن أو الرسول 


قصد المؤلف بهذا الباب بيان حكم الاستهزاء بالدين» وأنه مناف لأصل 
التوحيد» ولأجل هذا ذكره في كتابه. 

قوله: «من)» يحتمل أن تكون شرطية» ويحتمل أن تكون موصولة 

قوله: «هزل)» الهزل يأتي بمعنئ عدم الجد, كما في قوله تعالى: #وَمَا 
هْوَباَلمَرَلِ 4 [الطارق:٤٠]ء‏ ويأتي بمعن الضعف. وهو بالمعنى الأول يقتضي 

قوله: (بشيء فيه ذكر اللهاء يشمل أي شيء فيه ذكر لله تعالى» سواء 
کان مكتوباء أو مسموعاء أو غير ذلك. 

قوله: «أو القرآن)» القرآن من ذكر الله» وعطفه جاء لأهميته. 


قوله: «أو الرسول»» أل في الرسول للجنس» فيشمل أي رسول ثبت 
أن الله تعالئ أرسله للناس» ويصح أن تكون أل للعهد» فيكون المقصود بها 
الرسول شي بالأصالة» ويدخل غيره من الأنبياء قياسا عليه. 


| مفهوم الاستهزاء: 


لفظ الاستهزاء مأخوذ من الهزء» وهذا اللفظ له معان متعددة في اللغة» 
فق أشهرها: السشرية والايفينقاف: 

وأما في الاصطلاح فهو لا يختلف عن معناه في اللغة» وحاصله: كل فعل 
أو قول أو حال يدل على السخرية والانتقاص والاستهانة. 

ومن خلال هذا الحد يظهر أن الاستهزاء له صور متعددة» قد تكون 
فعلية» أو قولية» اوا كالضحك من الشىءء» أو التضجر منه. 

والفرق بين الاستهزاء والسب أن الاستهزاء يجمع بين الانتقاص 
والاستخفاف والسخرية» والسب لا يشترط فيه ذلك» فأصله راجع إلى 
الانتقاص» وقد يقال إنه لا فرق بينهما. 

وقد نبه ابن تيمية على أن تحديد معنوا السب والسخرية وحدودهما 
يرجع إلى العرف» حيث يقول: «الاسم إذا لم يكن له حد في اللغة» كاسم 
الأرض والسماء والبر والبحر» والشمس والقمرء ولا في الشرع» كاسم 
الصلاة والزكاة والحج» والإيمان والكفر» فإنه يرجع في حده إلى العرف» 
كالقبض والحرز والبيع والرهن والكرئ ونحوهاء فيجب أن يرجع في الأذى 
والشتم إلى العرف» فما عده أهل العرف سبا أو انتقاصا أو عيبا أو طعناء ونحو 
ذلك» فهو من السيي)”, 


.)775/١9( الصارم المسلول علئ شاتم الرسول (۲/ 2017» انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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يمكن أن يقسم الاستهزاء إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة 
وسنقتصر على بعض الاعتبارات المهمة: 

الاعتبار الأول: أقسام الاستهزاء باعتبار حقيقته» وهو بهذا الاعتبار 
ينقسم إل قسمين: 

القسم الأول: الاستهزاء التضمني» والمراد به أن يكون القول أو الفعل 
أو الحال متضمنا للاستهزاء في ذاته. 

القسم الثاني: الاستهزاء المآلي أو الاستهزاء باللازم» وهو أن يكون القول 
أو الفعل أو الحال ليس استهزاءً في نفسه» وإنما يلزم عنه السخرية والاستخفاف. 

وإدراك الفرق بين هذين المعنيين مهم جدا؛ فكثير من طلبة العلم يخلط 
بين الأمرين» ويجعل كثيرا من الأقوال والأعمال من الاستهزاء الصريح فيكفر 
به قدرا من المسلمين» مع آنا من الاستهزاء باللازم. 

الاعتبار الثاني: أقسام الاستهزاء باعتبار الصراحة وعدمهاء وهو بهذا 
الاعتبار ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستهزاء الصريح» كمن يستعمل ألفاظا وأحوالا صريحة 
في السخرية والانتقاص. 

القسم الثاني: الاستهزاء غير الصريح» كمن يستعمل ألفاظا وأحوالا 
ليست صريحة في الانتقاص» كالغمز واللمز ونحوهما. 


يختلف حكم الاستهزاء باختلاف متعلقه» وبناء عليه يقال: الاستهزاء لا 
يخلو من حالين: 

الحال الأولئ: أن يكون استهزاء بالله تعالئ أو بشيء يتعلق بأفعاله أو 
بدينه» كالاستهزاء بالرسل أو بالعبادات أو بآياته الكونية أو الشرعية أو بغيرهاء 
فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. 

وذلك أن الاستهزاء مناقض لحقيقة الإيمان القائمة علئ الحب والتعظيم 
والخضوع""' 

ول غ الك غنم فن الق مها فرك فال تابر تقار 
RS‏ بلعب قل أا ي ايو ورس ولو كنف سرون @ ل 
ETAR CN LT Ce‏ 
مَجَرِمِينَ © [التوبة:17]. 

الحال الثانية: أن يكون الاستهزاء بأحد من المؤمنين» والاستهزاء بهم لا 
يخلو من ضربين: 

الضرب الأول: أن يكون بأشخاصهم» وضابطه: أن يكون الاستهزاء 
متعلقا بما يقوم بذواتهم من تصرفات وأخلاق» كالاستهزاء بشكلهم وصورتهم 
وتصرفاتهم» وهذا الضرب محرم لقوله تعالئ: اا َء ءامو لايش خر قوم 


.)۴۷١ /١( الصارم المسلول‎ )١( 


VV 


ah‏ الع ی ا E‏ ا ب 00 و 

فن ری نک ی کی نک ا ی ر 0 
ولا ابروا بالا لب + يقس اشم اقسوق بعد لمان ومن لوي 4 يټ اوك هُرْ ر لن 4 
الضرب الثاني: أن يكون بدينهم» وضابطه أن يكون الاستهزاء متعلقا بما 

بما يعملونه من صلاة وصيام وحج» أو بما تعلق بهم من تقوئ وزهد وورع 
وعلم» وغير ذلك» وهذا النوع كفر أكبر؛ لآنه في الحقيقة استهزاء بالدين» أو 


بما يرجع إليه. 


كل فعل أو 
قول أو حال 
يدل على 


السخريت 
والانتقاص 
والاستهانت 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف ف الباب: 
أورد المؤلف فى هذا الباب نصين: آية وحديثا. 


الف الأول: قولة انلها تال ج 0 ا 
عو وا يالله و وَدَايلِيَهِه وَرَسُولِقٍ حفر َتَمَردُونَ © © لا كَتَزْرُوا 


LESSEE SG 


مَجَرمِينَ € [التوبة:56 17]. 


قوله: «ولئن سألتهم). يعنى الذين استهزؤوا برسول الله © وأصحابه. 

قوله: ١ليقولن‏ إنما كنا نخوض ونلعب»» أي: ليؤكدن لك الأمر بأن 
القصد منه الاستخفاف والانتقاص. 

والخوض هو الشروع في الشيء والدخول فيه» وأكثر ما ورد في القرآن 
فيما يذم فه() 

قوله: «قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون)» الاستفهام هنا نکاري» 
ومعناه أن الله تعالىل أمر نبيه أن ينكر عليهم» وأن يبين لهم أن ما صدر منهم 
يعد استهزاء سواء قصدوا به الاستخفاف والانتقاص» أو لم يقصدوا. 


وقوله: «آبالله»» يشمل كل ما يتعلق بالله تعالی» ذاته وصفاته وأسمائه 
واياته ودينه وشعائره. 


.)١57( انظر: المفردات في غريب القرآن» الأصفهاني‎ )١( 
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قوله: ١لا‏ تعتذروا»» نبي» والمراد به التأييس وقطع الرجاء. 
قوله: «قد كفرتم بعد إيمانكم)» فيه دليل على أن الاستهزاء بالله 
ورسوله وآياته عمل موجب للكفر والخروج من الإسلام. 


0200 النص الثاني عن ابن عمر» ومحمد بن كعبه وزيد بن أسلم وقتادة» ‏ - 
دخل حديث بعضهم في بعض أنه: «قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء. يعني: 
رسول الله # وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك 
منافق» لأخبرن رسول الله 2:9» فذهب عوف إلى رسول الله 8:9 ليخبره 
فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله 9 وقد ارتحل 
وركب ناقته» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حديث 
الركب» نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة 
رسؤل الله ي إن الحجارة نكب رجلية وهو يقول؛ إذما كنا تخوض 


ونلعب. فيقول له رسول الله 9: «أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» ما 
يلتفت إليه» وما يزيد عليه)"". 


يبدو أن المؤلف نقل هذا الحديث بنصه من كلام ابن تيمية» فهو ذكر حديث 
أولئك النفر من الصحابة في سياق واحد» وقال: دخل حديث بعضهم في بعض ”. 


)١(‏ حديث ابن عمر -وهو الذي يقارب اللفظ الذي أورده المؤلف- رواه الطبري في تفسيره 
».»03077/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۸۲۹). 
(0) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول /١(‏ ۷). 
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قوله: (ادخل حديث بعضهم 4 بعض»» أي: إن الحديث المذكور هو 
مجموع رواياتهم للحديث. 

قوله: أنه كان رجل 4 غزوة تبوك)» لم يسم هذا الرجل» وقد يكون 
من المنافقين» وقد لا يكون منهم» وإنما هو من ضعفاء الإيمان. 

قوله: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء)» القراء جمع قارئ» مرادهم رسول الله 
© وأصحابه. لكونهم أهل الاشتغال بالقرآن والعلم. 

قوله: «أرغب بطونا)» أي: أوسع بطوناء لكثرة رغبتهم في الأكل والشرب. 

قوله: «(و ا أكذب آلسنا)» أى: أشد الناس كذبا. 

قوله: (وأجبن عند اللقاء»» أي: أشد خوفا وجبنا في أثناء ملاقاة الأعداء. 

قوله: «فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق)» فيه أن الصحابي 
حكم على ذلك المستهزئ بأنه منافق» وذلك أن الاستهزاء لا يقع إلا من منافق 
كافر بالله ورسوله. 

ولا يلزم أن يكون ذلك الرجل منافقا من حيث الأصل؛ وإنما حكم عليه 
بالنفاق لأجل ما صدر منه» وهو مقتضئ قوله تعالئم: «قد كفرتم بعد إيمانكم). 

قوله: الأخبرن رسول الله 809 
النصيحة لله ورسوله» فذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور ليزجروهم. 
ويقيموا عليهم أحكام الشريعة؛ ليس من الغيبة والنميمة» ولكن يشترط في ذلك 
أن يكون بصدق وعدل. 


فة أن هذا وها أشبهه لا يكون غبية ولا 


۸۱ 


e^ 


قوله: «فوجد القرآن قد سبقه»» أي: إن الوحي قد نزل علئ رسول الله 
يخبره بما صدر من أولئك. 

قوله: «(فجاء ذلك الرجل» فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق»» أي: إنا لم نقصد بما ذكرنا 
من كلامنا الاستخفاف والانتقاص» وإنما قصدنا به اللعب والمرح لأجل أن 
نقطع به الطريق ونروح عن أنفسنا. 

قوله: «قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعت ناقت رسول الله 
#» وإن الحجارة لتنكب رجليه» وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب»» أي: 
إن الرجل بالغ وأكثر في الاعتذار» وبيان أنه لم يقصد الاستخفاف والانتقاص» 
إلى درجة أنه تعلق بنسعة ناقة الرسول ي وهو خطامها الذي يوضع على 
صدرهاء ويكرر اعتذاره» والحجارة تضرب في رجليه من شدة تعلقه بالناقة. 

وهذا فيه إشارة إلى أن ذلك الرجل لم يكن منافقا قبل استهزائه» ومع 
ذلك حكم بکفره» لكونه استهزأًء وصدر منه ما يقتضي الانتقاص. 
(أبالله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزئون». ما يلتفت إليه» وما يزيد عليه»» أي: إن الرسول 4 معرض عنه» 
لا يزيد في الجواب على كلامه إلا تكرار الآية. 


قوله: ١فيقول‏ له رسول الله : 


ر کر 
N N‏ 


باب قوله تعالى: 
#وَلين لأَقَنَهُ رامن بَحَدِ ص ا هدای € [فصلت:50 

يقصد المؤلف بهذا الباب التنبيه إلى صورة من صور الشرك» وهي 
نسبة النعمة إلى المخلوق مع الغفلة عن الله تعالئ» أو نسبتها إلى الله تعالى 
مع اعتقاد أن المخلوق يستحقهاء ففي ذلك قدر من التعالي والترفع» المنافي 
لحقيقة العبودية لله تعاليل0". 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى الباب: 

ورد المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص: آيتين وحديثا: 


النص الأول: قوله تعالى: #وَلِينَ حو ا 
ا سا يمه ون جعت لرن مي لشن EA‏ 


یھ کیا یما یا رک ز رمن اي َل 4 | اا قال ای 


«هذا بعملي» وأنا محقوق به)» وقال ابن عباس: «يريد: من عندي». 


قوله: (ولئن أذقناه»» اختلف العلماء في تحديد مرجع الكو »> فقيل: هو 


:۸ 0 انظر : القول المشيدء الت‎ ١ 


AT 


e^ 


قوله: (رحمت منا»» أى: نعمة وخيرا من عندناء وأضافها الله إلى نفسه 
لخلقه لها. 

قوله: من بعد ضراء مسته)» أى: إن النعمة والخير جاءته بعد ضراء 
مسته» وهذا ليس تقييدا للحكم» وإنما بيان للحال» وإلا فالحكم شامل لكفران 
النعمة مطلقاء سواء كانت ابتداء أو بعد مس الضر. 


أنا ا 


قوله: «ليقولن هذا لي ا ستحقه» وإنما نلته لاستحقاقى ي له» إما 
لقوة عملي» 0 

قوله: (وما أظن الساعت قائمت)» ا نه جمع مع كفرانه للنعم» » شكه 
وتردده في قيام الساعة. 

قوله: ١ولئن‏ رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى»» أي: إن ذلك الرجل 
يقول: وإن قامت الساعة مع شكي فيها فإن لي عند الله مكانة عليا تليق بما 
أستحقه» فهو يعتقد أن له مقاما رفيعا. 

والحسنئ قد تطلق في النصوص ويراد بها الجنة بخصوصهاء كما في 
قله ا ليت ال لكوم VO A‏ نر كر 
مُفَرَطورت * [النحل:17]. 

قوله: (فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ)» 
هذا تهديد شديد من الله تعالئ لذلك الرجل الذي كفر النعمة» وادعىئ أنه إنما 
نالها لكونه له مكانة عند الله تعالئ» يهدده بأنه سيعذب في الآخرة عذابا شديداء 
وهوالعذاب الغليظ. 


ووجه الشاهد من هذه الآية أن ذلك الرجل كفر بنعمة الله» لآنه اعتقد 
أنه إنما نال ما نال لأمر راجع إليه» يستحق به النعمة» وليس لفضل الله عليه 
وعطائه له. 


که م جنكاب ولعو ما لو 
أني له آهل»» وهذا معنو قول مجاهد: «أوتيته على شرف». 
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هذه الآية فيها إخبار عن رجل من أشهر من كفر بنعمة الله عليه وهو 
قارون» فإنه ادعئ أن النعمة التي هو فيها إنما نالها بما عنده من علم» وقد 
اختلف السلف في تفسير قوله» على أقوال متعددة» بعض منها ما ذكره المؤلف. 

وعلئ كل تلك الأقوال» فقارون قد وقع في الكفر بنعمة الله عليه؛ لآنه اعتقد 
أنه إنما نال ما نال لأجل أمر راجع إلى ذاته» وليس إلى فضل الله وعطائه له. 


النص الثالث: وعن أبي هريرة ب أنه سمع رسول الله © يقول: 
«إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمئء فأراد الله أن يبتليهم» 
فبعث إليهم ملكاء فأتئ الأبرص» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
لون حسن» وجلد حسن» ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: 
فمسحه فذهب عنه قذره» فأعطي لونا حسناء وجلدا حسنا. قال: فأي 
المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر» شك إسحاق» فأعطي ناقة 
عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتئ الأقرع» فقال: أي شيء 


أحب إليك؟ قال: شعر حسن» ويذهب عنى الذي قد قذرني الناس 


به» فمسحه» فذهب عنه» وأعطي شعرا حسنا. فقال: أي المال أحب 
إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. 
فأت الأعمئ» فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري» 
فأبصر به الناس» فمسحه» فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ 
قال: الغنم. فأعطي شاة والداء فأنتج هذان» وولد هذاء فكان لهذا واد 
من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم. قال: ثم إنه تى 
الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي 
أعطاك اللون الحسن» والجلد الحسن والمالء بعيرا أتبلغ به في سفري. 
فقال: الحقوق كثيرة» فقال: كأني أعرفك؟ ألم تكن أبرص يقذرك الناس» 
فقيراء فأعطاك الله كه المال؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. 
فقال: إن كنت كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت به» وأتئ الأقرع في صورته. 
فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال: إن كنت 
كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأعمئ في صورته» فقال: 
رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ 
لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في 
سفري. فقال: قد كنت أعمئ فرد الله لي بصري» فخذ ما شئت» ودع ما 
شئتء فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال: أمسك مالك» فإنما 
ابتليتم» فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك». أخرجاه. 


)052 رواه البخاري (515 7), ومسلم (591315) 
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قوله: «ثلاثت من بني إسرائيل»» بنو إسرائيل: هم ذرية يعقوب بن 


إسحاق بن إبراهيم ا 

قوله: (أبرص)» البرص: هو مرض معروف يصيب جلد الإنسان» ويغير 
من لونه إلى البياض. 

قوله: الأقرع)؛ هو من ليس في رأسه شعر. 

قوله: «فأراد الله أن يبتليهم»» أي: يختبرهم» وهذا يدل علئ أن الابتلاء 
قد يكون بالضرء وقد يكون بالخير والنعمة. 

والمراد بالإرادة هنا الإرادة الاختيارية» وهي متجددة عند أهل السنةه 
ولا إشكال في ذلك فالله أراد ابتلاءهم منذ القدم» ولكن حين حان وقت 
ابتلائهم أراده إرادة حادثة متجددة جازمة فوقع ما أراذة سيحانة. 

وني رواية في البخاري: «ثم بدا لله أن يبتليهم»» وهذه الرواية فيها إشكال؛ 
لأن ظاهرها أن الله تصح عليه البداءة» وهي أن يظهر لله ما لم يكن يعلمه من 
قبل» وهذا معن باطل لا يليق به سبحانه. 

وقد اختلفت مواقف الشراح من هذه الرواية» فمنهم من قرر أنها خطأء 
وأن الصحيح فيها: «ثم بدأ لله أن يبتليهم»» وهو قول الخطابي والقاضي 
عياض» ويكون المعنئ: ثم ابتدا الله ابتلاءهم» فهي من الابتداء والدخول في 
الآمر» وليس من البداءة وتغير العلم. 

ومنهم من جعل البداءة متعلقة بالظهور وليس بالعلم» ويكون المعنئ: 
سبق في علم الله أن يبتليهم ثم أراد الله تعالئ أن يظهر ذلك في وقته. 


AV 


e^ 


م 

ومنهم من جزم بأن هذه اللفظة غلط من الراوي» وأن اللفظ الذي جاء 
عن النبي < هو لفظ الإرادة ليش اليدارة”, 

قوله: «فبعث إليهم ملكااء أي: إن الملك تشكل بصورة آدمي» وذهب 
إليهم» وهذا فيه دليل على أن بعض الملائكة يمكنه التشكل بأشكال مختلفة 
عن خلقته الحقيقية. 

قوله: «قذرني الناس به)» أي: استقذروني وكرهوني من أجله. 

قوله: (فمسحه). هذا يدل على مبداً السببية» ويثبت أنه ما من شيء إلا 
وله سبب لا بد منه. 

قوله: «ناقت عشراء)ء قيل: هي الناقة الحامل مطلقاء وقيل: هي الناقة 
التي بلغ حملها عشرة أشهر. 

قوله: «بارك الله لك فيها»» يحتمل أن يكون دعاءً من الملك» ويحتمل 
أن يكون خبرا منه. 

قوله: «فکان لهذا واد من الإبل»» أي: إن إبله كثر عددها حت أضحت 
تملا واذيا. 

قوله: «ثم إنه أتى الأبرص ے2 صورته وهينته»» أي: إن الملك أتى 
الأبرص في صورة رجل أبرص» وهذا يؤكد ما سبق أن بعض الملائكة يمكنه 


.)007/5( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ (٩) 


وفيه جواز التمثيل» وهو أن يتمثل الإنسان بحال ليس هو عليها في 
الحقيقة» مثل أن يأ بصورة مسكين وهو غني» وما أشبه ذلك» إذا كان فيه 
مصلحة. وأراد أن يختبر إنسانا بمثل هذا؛ فله ذلك . 

قوله: (إن كنت كاذياء فصيرك الله إلى ما ڪنت»» هذا دعاء من 
الملك على ذلك الرجلء وفيه دليل على إباحة الدعاء المعلق» ومن أدلته 
قوله تعالئ: وة أن لمت لَه َيه إن كلمن الْكذييت4 [النور:۷]» وفي دعاء 
الاستخارة: «اللهم إن كنت تعلم...). 

ووجه الشاهد من الحديث أن من الكفر بنعمة الله: الادعاء بأن الإنسان 
إنما نالها بما لديه من قدرة» أو بما له من استحقاق. 


کرت سرت 
AY AY‏ 


.)٦۷ /۳( القول المفيد‎ )١( 
.)1۳۸۲( رواه البخاري‎ (۲) 


1۸٩4 


باب قوله تعالص: 
1 وس ع مو مده اف اسن سكل توس ويس اسه ف E‏ 
ءات ایکا جک كر م یما اکا عل اک عَدَافروْت 4 


]٠۹۰:فارعألا[‎ 


الظاهر من صنيع المؤلف في النصوص التي ذكرها أنه يقصد بهذا الباب 
بيان أن من الشرك المحرم تعبيد الأسماء لغير الله» وأن فعل ذلك منافٍ لكمال 
التوحيد. 

وقرر بعض الشراح أن تعبيد الاسم لغير الله يعد شركا في الربوبية وفي 
الألوهية» أما الربوبية» فلأنه نسبه إلى غير الله وأما في الإلهية» فلأنه فيه نسبة 


| حكم تعبيد الأسماء لخير الله : 
الكعبة» وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب)2©. 


.)١905( مراتب الإجماع‎ )١( 


م.م 


ويدل على تحريم التعبيد لغير الله ما جاء عن يزيد بن المقدام بن شريح 
عن أبيه عن جده هانئ بن يزيد 4# قال: وفد على النبي < قوم» فسمعهم 
يسمون رجلا: عبد الحجر» فقال له: ما اسمك؟ فقال: عبد الحجر» فقال له 


رسول الله #: إنما أنت عبد الله" . 
© وقد اختلف العلماء في اسمين: 
الاسم الأول: عبد النبي أو عبد الرسول: 
فقد اختلف فيه الشافعية» فمنهم من قال بالكراهة» ومنهم من قال 
بالتحريم» وبعضهم قال بالجواز على معنئ أنه قصد النسبة إلى خدمة النبي 
زليس العبودية له“ 
وتحقق الخلاف بين الشافعية يذل عل أن المسالة ليست مجمعا عليها: 
الاسم الثاني: عبد المطلب: 
فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال بإباحته؛ لأن النبي < افتخر بالانتساب 
إليه» فقال يوم حنين: 


اتا الى لا حاب .اتات فيطلت 
وهذا القول -إباحة اسم عبد المطلب- غير صحيح» وأما افتخار النبي اة 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة »)5757١(‏ والبخاري في الأدب المفرد .)۸١١(‏ 


(۲) انظر: النجم الوهاج 5 شرح المنهاج» الدميري (۹/ »)٥١١‏ وتحفة الحبيب عل شرح 
الخطيب» البجيرمي (5955/0). 


باسم جده فقد بين ابن القيم وجهه» حيث يقول: «أما قوله آنا ابن عبد المطلب 
فهذا ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو باب الإخبار بالاسم الذي 
عرف يه الس دون غه والأغيان ل ذلك عار وخ ترف المسم: 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف ف الباب: 
أورد المؤلف في هذا الباب آية» ونقلا عن ابن حزم» وعددا من الآثار عن 
بعض الصحابة والتابعين. 


التصن الأول: قرلة تال ا اا اجا فيا 


وا سر ہے یو ی و۔ س ر 
اله ماتا لَه حَمَايفَرِوْنَ 4 [الأعراف:۹۰٠].‏ 


قوله: «فلما آتاهما», اختلف العلماء في مرجع الضمير على قولين: 
الأول: أن مرجعه إلى آدم وحواء؛ لآن سياق الكلام كان في الحديث 
من أهل التأويل على ذلك»”. 


والثاني: أن مرجعه إلى الذكر والأنث من كفرة بني آدم. 


وقد رجح ابن كثير هذا القول» وضعف الحديث الذي جاء في قصة آدم 


.)١55(دودوملا تحفة‎ )١( 
.)579/١٠١( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ (۲) 
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وأتباع كل قول فسروا باقي ما جاء في الآيات بناء علئ قولهم في تحديد 
المراد من الآية» فمن جعلها في آدم وحواء فسر باقي الآيات على ذلك» ومن 
جعلها في جنس بني آدم الكفرة فسر باقي الآيات علئ ذلك. 

قوله: «(صالحا»» اختلف العلماء في تحديد المراد بالصلاح هناء فقيل: 
أن يكون المولود غلاما لا أنثيل» وقيل: أن يكون المولود سويا لا مشوهاء 
ورجح الطبري عمومه لكل ما يمكن أن يسمئ صلاحا”". 

قوله: «(جعلا له شركاء فيما آتاهماا» اختلف العلماء في معن هذه 
الجملة بناء علئ اختلافهم في تحديد مرجع الضمير فيهاء فمن قال: إن المراد 
به آدم وحواء» قالوا: معن التشريك هنا التشريك في الطاعة لا في العبادة» يعني 
أن آدم وحواء أطاعا الشيطان في تسمية ولدهما عبد الحارث» وليس معناه: 
أنهم صرفوا له العبادة من دون الله. 

ومن قال: المراد به الذكر والأنثئ من كفرة بني آدم» جعل معنئ التشريك 
هنا: الإشراك في العبادة» وصرفها لغير الله مع أنه هو المنعم عليهم سبحانه. 

قوله: (جعلا له شركاء). وهذه الجملة ليست مشكلة على من جعل 
الآية متعلقة بجنس بني آدم الكفرة؛ لأنهم قد جعلوا الأصنام» وهي كثيرة شركاء 
مع الله» وأما علئ القول الآخر ففيها إشكال من جهة أن آدم وحواء لم يجعلا 
شركاء متعددين» وإنما أطاعوا إبليس» وهو فرد فكيف عبر عنه بالجمع؟. 


.)575 /٠١١( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 
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قوله: «فتعالى الله عما يشركون)؛ اختلف العلماء فيهاء فمن جعلها في 
جنس بني آدم الكفرة» لا إشكال عنده في مرجع الضمير» وفسر الإشراك بالتشريك 
في العبادة» وأما من جعل الآية في آدم وحواء» فقد اختلفواء فبعضهم جعل هذه 
الجملة منقطعة عن قصة آدم وحواء وذكر أن الكلام على قصتهما انتهئ عند 
قوله: جحلا له سَُكومَآءَاتَهُمَ4» ثم استأنف الكلام في الحديث عن المشركين 
في العبادة بقوله: همحل لَه َمَابشَروْنَ4» وهو ترجيح الطبري» وقد تعقبه ابن عطية 
بقوله: «وهذا تحكم لا يساعده اللفظ)”"» وذكر تخريجا آخر» حاصله أن الجمع 
هنا يشمل آدم وحواء وإبليس؛ لأنهم جميعا اشتركوا في الإشراك في التسمية. 


اللفى كعين غمروة وعيد الكعية» وها أشيه ذلك حاشا عيد المطلب)0, 


لم ينقل المؤلف كلام ابن حزم بتمامه» فقد أسقط عددا من الأمثلة» وقد 
سبق نقله بتمامه في أول الباب. 

وقول ابن حزم: «حاشا عبد المطلب»» يحتمل أوجها: 

الوجه الأول: أن الاستثناء من الاتفاق» وليس من التحريم» ويكون 
المعنئ اتفقوا على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إلا اسم عبد المطلبء فلا 
إجماع على تحريمه» وإنما هو مختلف فيه» وممن رجح هذا الوجه حمد بن 
ناصر ابن معمر””". 
)١(‏ المحرر الوجيز (5/ 7/8ا١).‏ (۲) مراتب الإجماع .)١55(‏ 


الوجه الثاني: أن الاستثناء من التحريم» ويكون المعنئ: اتفقوا على 
تحريم الأسماء المعبدة لغير الله إلا اسم عبد المطلب فهو مباح. 


النص الثالث: وعن ابن عباس في الآية» قال: «لما تغشاها آدم 
حملت» فأتاهما إبليس. فقال: إني صاحبكما الذي أخر جتكما من الجنة 
لتطيعني أو لأجعلن له قرني إيل» فيخرج من بطنك فيشقه» ولأفعلن 
ولأفعلن» يخوفهما. سمياه عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا. 
ثم حملت» فأتاهماء فقال مثل قوله» فأبيا أن يطيعاهء فخرج ميتا. ثم 
حملت كآثاهنا فذكر ليماء ادر كا جب الو لدع فسفياة عي الحارث» 
فذلك قوله: ایک فر فيمَاءَاتهُمَ2004. رواه ابن أبي حاتم» وله 
بسند صحيح عن قتادة قال: «شركاء في طاعته» ولم يكن في عبادته)» 
وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لين جاصلا )» قال: «أشفقا 


انتشر هذا الخرر عن ابن غبامن كثيراء يقول ابن كثير: لاقل تلق هذا الأثر 
عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد» وسعيد بن جير وعكرهة: ومن 
الطبقة الثانية: قتادة» والسدي» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8755)» وهذا الأثر روي مرفوعا وموقوفا علئ ابن عباس» 
أما المرفوع فهو ضعيف ومعلول من وجوه عديدة» انظر: تفسير القرآن العظيم» ابن كثير 
(7/ 7375)» وميزان الاعتدال» الذهبي (۳/ 21174» أما الموقوف فهو صحيح. 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره /١١(‏ 570). 


(۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/8715). 


> 
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ومن المفسرين من المدأخرين جمافات لا يخصون ك" 

قوله: الما تغشاهااء أي: لما تدثر امرأته لقضاء حاجته منها. 

قوله: «أتاهما إبليس»» الظاهر: أن إتيان إبليس لهما كان حقيقة؛ لأنه 
قال: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. 

قوله: «قرني إيل»» الإيل: هو ذكر حيوان الأوعال» ولو قرنان طويلان. 

قوله: اسمياه عبد الحارث)» ذكر ابن عباس وغيره أن إبليس إنما اختار 
هذا الاسم؛ لأنه كان اسمه حين كان في الملائكة”"» ويحتمل أن إبليس لم 
يختر هذا الاسم لشيء معين» وإنما كان قصده أن يطيعاه في التعبيد لغير الله 
بأي اسم كان. 

قوله: «فآبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا)» فخروج الجنين ميتا ليس من 
تأثير الشيطان» وإنما هو امتحان من الله تعالئ لهما. 

قول قتادة: «شركاء في الطاعة وليس في العبادة)» أي: إنهما أطاعا إبليس 
في أمر محرم» ولم يقع منهما صرف العبادة لغير الله تعالئ. 

وقد حكم عدد من العلماء بضعف هذه القصة» بل بعضهم حكم عليها 
بالوضع» منهم ابن حزم وابن القيم» وعدد من المعاصرين» وقد ذكروا أوجها 
في بيان ضعفها مبسوطة في المطولات. 


.)٥۲۸/۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)57 5 /٠١( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري‎ )0( 


باب قوله تعالی: اوه امه سی دادعو يها ور نَ عدون 
e E‏ [الأعراف:٠۱۸]‏ 


يقصد المؤلف بهذا الباب بيان صورة من صور الانحراف المنافي لتعظيم 
الله تعالى» وهي الانحراف في أسمائه تعالى» إما بالإشراك فيهاء أو بتحريفهاء 


| معنى الالحاد ‏ أسماء الله وصوره: 

الإلحاد في اللغة هو الميل"» وبناء عليه» فمعنى الإلحاد في أسماء الله: 
الميل بها عما يجب لها من الإثبات والتعبد» وقد ذكر ابن القيم أن الإلحاد في 
اسان الله يشمل صورا متعددة"» حاصلها: 

الصورة الأولى: تسمية الأصنام اء بحيث يشتق FE‏ يشتق للأصنام أسماء من 
أسماء الله» كما قيل في قول من الأقوال: أن اللات مأخوذ من اسم الله والعزى 

الصرورة الثانية: سدمية الله يما لا يليق من الأسماء كما تسمية التصارى 


(0) انظر: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)١١۷ /١(‏ 
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بالآب» والفلاسفة بالعلة الفاعلة. 

الصورة الثالثة: تسمية الله تعالئ بالأسماء التي تقتضي النقص» كتسميته 
بالفقير مثلا. 

الصورة الرابعة: إنكار المعاني التي تتضمن أسماء الله تعالى» فمن 
المعلوم أن أسماء الله ليست مجرد أعلام» وإنما هي أعلام وأوصاف. فلا بد 
من إثبات ما يتضمنه كل اسم من معان» فمن أنكر تلك المعاني فقد وقع في 
الإلحاد في الأسماء. 


الصورة الخامسة: تشبيه المعاني التى تتضمنها أسماء الله بصفات المخلوقين. 


الإلحاد_2 أسماء الله 
تعالى هو المیل بها عما 
يجب لها من الإثبات 
والتعبّد 


N 


“ إنكار المعاني التي 
تتضمن أسماء الله 
تعالى 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 

لم يورد المؤلف في هذا الباب إلا آية واحدة مع عدد من الآثار في 
سو ها شيك شرل بات ور الما کسی ادعو يها ودرا لين ليده ف 
E‏ [الأعراف:٠۱۸]ء‏ ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
«يلحدون ف ا يشر کون»)» وعنه: (سموا اللات من الإلهه والعزی من 
العزيز»» وعن الأعمش: «يدخلون فيها ما ليس منها). 

قوله: «ولله الأسماءكء هذا الأستلرت يدل على اللحصر؛ لأنه قدم ما حقه 
الا ويكون المعنى: الأشماء التخسنين لد تكون إلا لله تال ولي 
معناه أن أسماء الله لا تكون إلا حسنى» فهذا المعنى صحيح» ولكن هذه الآية 
لا تدل عليه. 

قوله: «الحسنى). أي: البالغة في الحسن غايته وكماله. 

قوله: (فادعوه به)» هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة ومعنئ دعاء 
العبادة بالأسماء أن يتعبد الله بمقتضئ أسمائه» فإذا علم المسلم أن الله رحيم» 
فإنه يتطلع إلى الأسباب الموجبة لرحمته سبحانه» ومعنى دعاء المسألة 
بالآسفاء” أن يقدمها د بين يدي سؤاله لله تعالی» فيقول: يا رحيم ارحمني» 
ونح و ذلك. 

قوله: «وذروا)» أي: اتركواء والمراد به التهديد والوعيد. 
)١(‏ كل هذه الآثار رواها ابن أبي حاتم في تفسيره .)١1771" /٥(‏ 
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قوله: «يلحدون 2 أسمائه)» سبق بيان معن الإلحاد في الأسماء وصوره. 

قوله: «عن ابن عباس... يشركون). ما نقله المؤلف هنا ليس قول 
ابن عباس» وإنما الذي ثقل عنه أنه قال: «قوله: الذين يلحدون في أسمائه: 
التكذيب»'» ولكن روي عن قتادة أنه فسر الإلحاد بالإشراك". 

وما ذكره أئمة السلف إنما هو تمثيل على الإلحاد في أسماء الله وليس 
حصرا له» فقد فسروا الإلحاد بالتكذيب» والإشراك» والمضاهاة» واشتقاق 
أسماء الأصنام منهاء والإدخال فيها ما ليس منها. 


سر سرت 
N AY‏ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۸٥۸۳(‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۸٥۸٩(‏ 
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باب لا يقال: السلام علص الله 


يقصد المؤلف بهذا الباب تعزيز معنى من المعاني التي يقوم عليها توحيد 
الله» وهو تعظيمه سبحانه» فلا يقال السلام على الله تعالئ» لأنه هو السلام. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 
ابن مسعود قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله < في الصلاة قلنا: السلام على الله 
من عباده» السلام علئ فلان وفلان» فقال النبي : «لا تقولوا السلام على 
الله فإن الله هو السلام». 

قوله: )2 الصحيح). أي: و الصحيحين. 

قوله: كنا إذا كنا مع رسول الله 2 الصلاة)» الأصل أنه يقصد صلاة 
الفريضة» لأا هى التى تكون فيها الجماعة من حيث الأصل. 

قوله: «قلنا: السلام على الله»ء أي: يطلبون السلامة لله تعالئ من 
النقائتص» فيسألون الله تعالئ أن يسلم نفسه من العيوب. 

قوله: «السلام على فلان وفلان»» جاء في بعض الروايات تحديد ما أبهم 


(۱) رواه البخاري (875)» ومسلم .)5٠5(‏ 


هناء ففي البخاري لفظ: «السلام على جبريل وميكال)”". 

قوله: (¥ تقولوا السلام على الله)» هذا نبي» والنهي يقتضي التحريم» 
وقد صرح عدد من العلماء بأن قول: السلام على الله» محرم". 

قوله: «فإن الله هو السلام»» هذا تعليل للنهي» ومعناه: أن الله تعالئ ليس 
في حاجة لأن يسلم نفسه من النقائص؛ لأنه سبحانه لا يمكن أن يتصف بها 
لكماله سبحانه. 

ومعن اسم السلام: أي السالم من النواقص والآفات» ومنها مماثلة 
المخلوقين» والمسلّم لعباده من المخلوقين. 

ووجه الدلالة من الحديث أن من تعظيم الله تعالئ آلا يعبر بالألفاظ التي 
توهم بأن الله تعالئ ناقص في كماله. 


رت ست 
N N‏ 


(۱) رواه البخاري .)۸۳١(‏ 
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باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 


يقصد المؤلف ذا الباب بيان أن العبد في حاجة إلى الله تعالئ وافتقار 
شديد إليه» فلا يصح أن يستعمل من التراكيب ما يوهم بعدم افتقاره إليه» فهذا 
مناف لحقيقة حاله» ولتعظيم الله تعالئ. 


معن تعليق الدعاء: هو أن يعلق الدعاء على تحقق أمر أو انتفائه» وهو أنواع : 

النوع الأول: أن يعلق الدعاء بالمشيئة» أو بوصف يدل على الاستغناء 
عن الله» أو إكراهه تعالئ» كأن يقال: اللهم اغفر لي إن شئت» وهذا النوع محرم 
على الصحيح من أقوال العلماء» وهو الذي جاء النص بالنهي عنه» وهو اختيار 
انق عبد الب والقراق27. 

النوع الثاني: أن يعلق بشأن الله وكماله» كأن يقول الداعي: اللهم أعطني 
بما أنت له أهل» أو يقول: اللهم اغفر لي بما أنت أهل له» أو يقول: اللهم افعل 
بي في الدنيا والآخرة ما يليق بعظمتك. واللائق بعظمته وجلاله وكبرياته وذاته 


وربوبيله. 


.)۲۸١ /٤( انظر: التمهید» ابن عبد البر (۱۹/ 4 5)» والفروق» القرافي‎ )١( 


وقد حكم عليه جماعة من العلماء بالقبح والمنع""'. 

النوع الثالث: أن يعلق الدعاء بغير المشيئة» كأن يعلق بشرطء أو حال لا 
يشعر بالاستغناء عن الله» أو إكراهه سبحانه» كأن يقال: إن كنت ظالما في هذه 
القضية فأسأل الله أن يفعل بك كذا وكذا. 

وهذا النوع من التعليق جائز» وقد سبق الاستدلال عليه بقصة الثلاثة من 
بني إسرائيل» فقد قال لهم الملك: (إن كنت كاذباء فصيرك الله إلى ما كنت»)”", 
وه أيضا دعاء الاستخارة: «اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر...)”". ومنه 
قولهم: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي. 


بشأن الله وكماله 


فأسأل الله أن 


وكذا 


WADE NS 
.)5955( ومسلم‎ »)٤٦٤( رواه البخاري‎ (۲) 
.)٦۳۸۲( رواه البخاري‎ (۳) 
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التعليق على النصوص التي ذكرها المؤلف: 

لم يذكر المؤلف إلا نصا واحدا في هذا الباب فقال: «في الصحيح عن 
أبي هريرة أن النبي # قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم 
ارحمنى إن شئت» وليعزم العسالة: فإنه لا مكره له)» ولمسلم: «وليعظم 
الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه شىء أعطاه». 


قوله: (لا يقولن أحدكم)؛ هذا نبي صريح» وهو يدل على التحريم من 
بحيث الأضل : 

قوله: «ليعزم المسألت». أي: ليجزم في طلبه وليحقق رغبته. 

قوله: «فإنه لا مكره له»» أي: إن الله تعالئ لا يكرهه أحد على فعل 

قوله: «فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه»» أي: لا يكبر عليه شيء يعطيه. 
فكل شيء في الوجود صغير بالنسبة لعظمة الله. 

وقد دلت مجموع روايات الحديث على أن العلة عن نهي تعليق الدعاء 
ترجع إلى أمرين: 

الأمر الأول: أن تعليق الدعاء يشعر بأن ثم مكرها لله تعالئ على 
فعله» وهذا لا يليق بالله تعالول» ووجه ذلك: أن التعليق بالمشيئة يشعر 


(۱) رواه البخاري (4(. ومسلم (9كلا؟). 


e^ 


بأن السائل يكره المسؤول بسؤاله أو يضغط عليه أو أن غير السائل يقوم 
بالإكراه» فاشتراط المشيئة لا يكون إلا فيمن يتصور أنه يقع عليه الإكراف 
وائله ليس گذلاف. 


الأمر الثاني: أن تعليق الدعاء يشعر بأن الله تعالئ تكبر عليه بعض الأشياء 


سرت سرت 
ANY AY‏ 
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باب لا يقال: عبدي وأمتي 


يقصد المؤلف بهذا الباب بيان شيء مما يناي الآدب مع الله تعالىء» 
ويقدح في جناب التوحيد» وهو أن تضاف العبودية لغير الله تعالئ» فيقال: 
عبدي وأمتي» ولو أن المؤلف جعل عنوان الباب أوسع من تلك العبارة لكان 
أجود في التأصيل» فلو قال مثلا: باب النهي عن ألفاظ التذلل لغير الله» أو 
نحوها من الجمل لكان أوضح في الدلالة وأشمل في التقعيد. 

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة تراكيب: الأول: قول 
عبدي وأمتيء والثاني: قول ربي وربك» والثالث: قول مولاي ومولاتي 
وس 


.م 
9 


الأول : حكم قول : عبدي وأمتي: 


متعددة» بناء على اختلاف موارد النصوص في هذه المسألة: 


القول الأول: أن هذا القول محرم» واستدلوا بقوله (: «لايقل أحدكم: 


)١(‏ اعتمدت في المادة المتعلقة ذه الألفاظ على كتاب: أحاديث العقيدة التى ظاهرها التعارض 


في الصحيحين» سليمان الدبیخی /١(‏ ۲۳۰-۲۱۲). 


e^ 


عبدي وأمتي. وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي». 
القول الثاني: أن هذا القول مكروه» واستدلوا بالنصوص التي فيها إطلاق 
لفظ التعبيد ونحوه لغير الله كما في قوله 4 
كان له أجره مرتين"» بأنه نبي متعلق بالآداب» فلا يدل على التحريم إلا بقرينة. 
والأقرب أن هذا القول محرم» وأما النصوص التي استدل بها أصحاب 
القول الثاني» فالمراد بها التعريف والإخبار والوصف وليس المخاطبة 
بالعبودية» فإن أضيف لفظ العبد إلى الغير على جهة الخبر والوصف فلا بأس» 


كأن يقال: هذا عبد فلان» وهذه أمة فلان. 


| الثاني: حكم قول: ربي وربك: 


اختلف العلماء في إطلاق لفظ الرب على السيد على أقوالء بناء على 
اختلاف الأدلة الواردة في المسألة: 


8 «العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه 


القول الأول: أن إطلاق لفظ الرب على السيد محرم» فلا يصح أن يقال: 
ربي ولا ربك. 


واستدل أصحاب هذا القول بقوله ج 


اسق ربك» وليقل: سيدي ومولاي)””. 


: «لا يقل أحدكم: أطعم ريك 


ك4 رواه البخاري (5١755))؛‏ ومسلم (59؟51). 
02 رواه البخاري 5٠8(‏ ؟)» ومسلم .)١905(‏ 
)۳( رواه البخاري (5١75))؛‏ ومسلم (59؟51). 
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القول الثاني: أن إطلاق لفظ الرب على السيد مكروه» وهو قول الجمهورء 
واستدلوا بالجمع بين النصوص التي فيها النهي» والنصوص التي في ظاهرها جواز 
الاستعمال» كما في قوله تعالئ عن يوسف : «اذكرني عند ربك). 

القول الثالث: التفصيل في حكم الإطلاق بين الإضافة إلى المكلف وإلى 
غير المكلف. فإلئ المكلف محرم» كقول: ربي أو رب الغلام» وإلئ غير المكلف 
جائز» كقول: رب الإبل ورب الدار» وهو اختيار الخطابي وابن تيمية"". 


والأقرب القول الثالث لقوة أدلته. 


| الثالث: حكم قول : مولاي أو مولانا: 

اختلف العلماء في حكم هذه اللفظة علئ قولين: 

القول الأول: أن استعمالها مكروه» واستدلوا بأن ذلك هو مقتضئ 
الجمع بين النصوصء فقد جاءت نصوص ني النهي عنهاء كما في قوله ة: 
«ولا يقل العبد لبسدة: مولاى. فإن الله هو مولاکم»» وجاءت نصوص تدل 
على الإباحة» كما في قوله (: «لاايقل أحدكم: أطعم ربك» وضئ ربك» اسق 
ربك» وليقل: سيدي ومولاي)””". 

القول الثاني: أن استعمال تلك اللفظة جائز» وهو قول الجمهور» 
واستدلوا بالنصوص المتعددة التى جاءت في إباحتها. 


(۱) انظر: مجموع الفتاوئ .)۱۱۸/٠١(‏ 200 رواه مسلم (52155). 
)۳( رواه البخاري ))755١5(‏ ومسلم .)۲۲٤۹(‏ 


والقول الثاني هو القول الصحيح» لقوة أدلته» وهي مذكورة في المبسوطات. 

حكم قول: سيدي وسيدنا: 

اختلف العلماء في إطلاق هذه الجملة على أقوال سيأتي ذكرهاء 
والصحيح أنه يجوز إطلاقهاء ومما يدل على ذلك قوله #: «قوموا إلى 
سيدكم)”"» وقول عمر بن الخطاب: «أبو بكر سيدناء وأعتق سيدناء يعني 
بلالا»”» ويدل عليه أيضا حديث الباب» فقد جاء استعمالها بصيغة الخطاب 
والمتكلم» والجمع والمفرد. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 

لم يورد المؤلف في هذا الباب إلا حديثا واحداء حيث يقول: «في 
الصحيح عن أبي هريرة يله أن رسول الله ج قال: «لا يقل أحدكم: أطعم 
ربك» وضئ ربك اسق ربكء وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم: 
عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)". 


قوله: «لا يقل أحدكم), هذا نبي صريح» وهو موجه إلى السيد وليس 
إلى العبد أو المولئ» ولا إلى غير السيد. 

ولأجل هذا يجوز أن يقول المسلم: هذا عبد فلان؛ لأن النهي توجه إلى 
السيد» وليس إلى المخبر عن الحال» فقد جاء في النصوص الإخبار عن هذا 
المعت؛ مرارا: 
0020 رواه البخاري (CY) .)۳۰٤۳(‏ رواه البخاري .)۳۷١٤(‏ 


)۳( رواه البخاري »)۲٤۱٤(‏ ومسلم (59؟51). 


قوله: «(أطعم ربك» وضئ ربكء اسق ربك)» ليس المقصود حصر الحكم 
في هذه الأمور» وإنما المقصود التمثيل". 

قوله: «وليقل: سيدي)» الأمر هنا للإباحة وليس للوجوب. 

قوله: «ومولاي)» ذكر النووي أن المولئ وقع على ستة عشر معن منها: 
الناصر والمالكء قال القاضي: ولأجل هذا جاز إطلاقها على غير الله تعالئ. 

وني رواية: «ولا يقل العبد لسيده: مولاي»». وقد اختلف العلماء في 
الموقف منهاء هل هي محفوظة آم لا؟ ورجح عدد من العلماء أنها رواية شاذة 
لست ن 

قوله: (ولا يقل أحدكم: عبدي وآمتي»» هذا نمي صريح متوجه إلى السيد؛ 
لأنه مظنة الاستطالة والتعالي على مولاه» وقد بين النبي © العلة في النهي عن 
ذلك» ففي صحيح مسلم: ١لا‏ يقل أحدكم: عبدي وأمتي» كلكم عبيد الله). 

قوله: «وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)» وإنما جازت هذه الألفاظ لأنها 
ليست دالة على العبودية والخضوع» وإنما هي دالة على النسبة والاختصاص"”". 


.)757١ /5( انظر: طرح التثريب» العراقي‎ )١( 


)۳( انظر: شرح صحيح مسلم» النووي /٠١(‏ ۷). 
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باب لا يرد من سأل بالله 


هذا الباب يندرج ضمن الأبواب التي عقدها المؤلف في بيان أن عددا 
من الألفاظ والأفعال تنافي تعظيم الله تعالئ» فهي تنافي كمال التوحيد» وتوقع 
في الشرك في بعض صورهاء ومنها هذا الباب» فلا شك أن من تعظيم الله تعالى 


| حكم السؤال بالله : 

لم يتعرض كثير من الشراح لحكم السؤال بالله من حيث الأصلء كأن 
يقال: أسألك بالله أن تفعل كذا وكذاء أو بالله افعل كذا وكذاء أو نشدتك بالله 
أن تفعل كذا وكذا. 

2 0 رو قاض حل صر ررم 5 
النصوص الشرعية أنه يجوز» ومما يدل على ذلك قوله تعالى : #واتقوا الله الَذِى تَسَاءَلُونَ 
بد الام [السماء :۷ ومعنئ الآية: 5 تعظمون ايها الناس ربكم بألسنتكم؛ 
حتئ إنهم يقولون في سياق تأكيدهم للكلام: أسألك بالله وترون أن من أعطاكم 
عهده فأخف ركموه. فقد أتئ عظيماء فكذلك فعظموه بطاعتكم إياه فيما أمركم» 


واجتنابكم ما نباكم عنه» ومما يدل على ذلك حديث الباب» ووجه الدلالة 
منهما أن الشريعة أقرت هذا الصنيع من الناس» ورتبت عليه أحكاما. 


اتفق العلماء على مشروعية جواب من سأل بالله؛ إلا أنهم اختلفوا في 
درجة مشروعيته عل قولين: 

القول الأول: أن ذلك واجب ورده محرم» وجعله ابن حجر الهيتمي من 
الكبائر”» واستدلوا بعدد من النصوص» ومنها ما أورده المؤلف في الباب من 
حديث ابن عمر 5» قال: قال رسول الله : «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن 
سأل بالله فأعطوه)2. 


القول الثانى: أن ذلك مستحب» ورده مكروه. 


حكم السؤال بالله 


حكم جواب من سال 


باله 
ار * القول الأول: أن 
ذلك واحب ور ده 
1 ضن واجب ور 
الشرعيت جوازه 
* القول الثاني: أن 
ذلك مستحب» 
ورده مكروه . 


.)37 57 /5( انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 

(5) انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر .)١١/١(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)١17177(‏ والنسائي (7109)» وابن حبان في صحيحه (408 7)» وغيرهم. 
وصححه النووي في رياض الصالحين 


V1۳ 


e^ 


V1٤ 


م.م 


ا 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 


لم يورد المؤلف في هذا الباب إلا حديثا واحداء حيث يقول: «عن ابن 


عمر ' قال: قال رسول الله #ِ: «من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله. 
فأعطوه» ومن دعاكم فأجيبوه» ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه» فإن لم تجدوا 
ما تكافئونه. فادعوا له حتئ تروا أنكم قد کافآتموه»'رواه أبو داود والنسائي 

قوله: ١من‏ استعاذ بالله» فأعيدوه), الاستعاذة مأخوذة من العوذ» وهو 
طلب دفع الشر» ويكون المعنئ: من طلب منكم دفع الشر عنه معلقا استعاذته 
بالله» فأعيذوه» ودفع الشر شامل لشر المستعاذ به أو شر غيره» كأن يقول: يا فلان! 
بالله عليك أن تدفع عني شر فلان وإيذاءه» أو احفظني من شر فلان أو شرك أنت. 

ويمكن أن يكون قوله: «بالله»» صلة استعاذ» ويكون المعنى من استعاذ 
بالله فلا تتعرضوا له بل أعيذوه» وادفعوا عنه الشرء كأن يقول: أعوذ بالله منك 
أن تفعل بي كذا وكذا". 

والأمر بالإعاذة هنا ليس مطلقاء وإنما هو مقيد بما ليس بمحرم» أو فيه 
ضرر على المستعاذ به. 


)١(‏ رواه أبو داود »)١17177(‏ والنسائي (71209)» وابن حبان في صحيحه (408 7)» وغيرهم. 


وصححه النووي 5 رياض الصالحين )9/ا) وجود إسناده ابن مفلح 5 الفروع 
.)6۳/۱١(‏ 
(0) انظر: شرح مشكاة المصابيح» الطيبي .)٠١١١/١(‏ 


قوله: «ومن سألكم بالله فأعطوه». كأن يقول: أسألك بالله أن تعطيني 
كذا وكذاء وني رواية: «من سألكم بو جه الله فأعطوه'» فهي صورة أخرئ من 
السؤال بالل والسؤال هنا مطلق» يشمل الآمون الدثوية والآموز الد" 

قوله: «ومن دعاكم فأجيبوه)» الدعوة هنا مطلقة» تشمل أي دعوة 
سواء كانت لوليمة أو لغيرهاء وهذه المسألة فيها خلاف على أقوال: 

القول الأول :إجابة الدعوة واجبة فطلقاء واستدلوا ذا الحديق وتحوه. 

القول الثاني: أن إجابة دعوة الوليمة واجبة» وإجابة دعوة غيرها مستحبة» 
وهو قول الجمهور”» واستدلوا بأن الوليمة جاءت فيها نصوص متعددة تأمر 
بتلبيتهاء كما في حديث ابن عمر أن النبي ي قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها)» ونحوه من الأحاديث. 

القول الثالث: أن إجابة الدعوة مستحبة مطلقاء وهو قول بعض المالكية 
والشافعية والحنابلة» وهو اختيار ابن تيمية» واستدلوا بأن قالوا: الإجابة إكرام 
وموالاة» أمر بها للتحاب والألفة» فلم تكن واجبة©. 


.)٥۱۰۸( وأبو داود‎ »))۲۲٤۸( رواه أحمد‎ )١( 

(0) انظر: مصابيح التنوير على صحيح الجامع الصغير» الصنعاني .)٠١١ /١(‏ 

9 انظر: المغني» ابن قدامة »)۲۷١ /٠١(‏ وروضة الطالبين» النووي (65/ 2157)., وفتح 
الباري؛ ابن حجر (9/ .)١57‏ 

(5) رواه البخاري (011/7). 

)٥(‏ انظر: المغني» ابن قدامة »)2197/1١١(‏ والمبدع» ابن مفلح (۷/ »)18١‏ والتمهيد» ابن 
عبد البر /١(‏ ۲۷۳). 


والآقرب القول الكالث. 

قوله: اومن صنع إليكم معروفا فكافتوه)» هذا الحكم ليس خاصا بالمسلم» 
وإنما يشمل الكافر» فهو وصف عام يشمل كل من صنع إليك معروفاء والمعروف 

والمراد بالمكافأة هنا المجازاة بالمثل أو بالأحسن» فمن صنع إلينا 
معروفا ماليا يكافاً بمال» أو بأي فعل يجازيه على معروفه» ومن صنع إلينا 
معروفا في إنجاز عمل» يكافاً بكل فعل يجازيه علئ فعله. 

قوله: «(فان لم تجدوا ما تکافئونه به. فادعوا له حتى تروا أنكم كافاًتموه». 
أي: إذا لم يستطع المرء أن يكافئ من صنع إليه معروفا فليكثر من الدعاء له» 
ويكثر حتئ يعلم أو يغلب علئ ظنه أنه جازاه علئ فعله. 

وقوله: «تروا»» يحتمل أن تكون بفتح التاء» فتكون بمعنئ العلم 
ويحتمل أن تكون بضمهاء فتكون بمعنى الظن. 


: ملخص الأسبوع الخامس عشر : 


(0ع) باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
© الاستهزاء اصطلاحا: كل فعل أو قول أو حال يدل على السخرية 
والانتقاص والاستهانة. 
© الاستهزاء بالله تعالى أو بشيء يتعلق بأفعاله أو بدينه كفرٌ أكبرء أما 
الاستهزاء بأحد من المؤمنين» فإن كان بدينهم: أي: بأوصافهم الدينية 
أو بأعمالهم التعبدية» فهذا كفر أكبر» وإن كان بأشخاصهم كالاستهزاء 
بشكلهم وصورتهم وتصرفاتهم» فهذا محرم. 
(9ع)باب قوله تعالى رین اذكه َة مدا بَحَدِ ص سه 
لكر كاتالى # سنس +8) 
© نسبة النعمة إلى المخلوق مع الغفلة عن الله تعالئ, أو نسبتها إلى الله تعالى 
مع اعتقاد أن المخلوق يستحقهاء فيه قدر من التعالي والترفع» المنافي 
لحقيقة العبودية لله تعالل. 
(0) باب قوله تعالص: قلا ء اتماص لکا جحد اھر سرك فی ماء لامعل 
َه عَمَامْشَروْنَ 4 [الأعراف:٠۱۹]‏ 
© أجمع العلماء على تحريم تعبيد الأسماء لغير الله» واختلفوا في اسمين» 
الأول: عبد النبي أو عبد الرسول» فقد جوزه بعض الشافعية على معنى 


/االا 


e^ 


أنه قصد النسبة إلى خدمة النبى وليس العبودية له» والثانى: عبد المطلب» 
فقد أباحه بعض العلماء» ولكن هذا القول غير صحيح. 


صر 


ج 


((0) باب قوله تعالی: وی الما سی ادعو يها ودزوأ يدون 
مسیجرون مَاَمَوأَيَعَمَلوْنَ 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ 
© الإلحاد ني أسماء الله يشمل: ( تسمية الأصنام بهاء بحيث يشتق للأصنام 
أسماء من أسماء الله - تسمية الله بما لا يليق من الأسماء - تسمية الله 
تعالئ بالأسماء التي تقتضي النقص - إنكار المعاني التي تتضمن أسماء 
الله تعال - تشبيه المعاني التي تتضمنها أسماء الله بصفات المخلوقين). 
(00) باب لا يقال: السلام علص الله 
@ اسم الله السلام: أي: السالم من النواقص والآفات» ومن كمال توحيده 
وتعظيمه سبحانه» ألا يقال السلام على الله تعالئ» لأنه هو السلام. 
(0۳) باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 
© تعليق الدعاء بالمشيئة» أو بوصف يدل على الاستغناء عن الله» أو إكراهه 
تعالئ» محرمٌ على الصحيح» وأن علقه بغير المشيئة» كأن يعلقه بشرط 
أو حال لا يشعر بالاستغناء عن الله» أو إكراهه سبحانه» فجائز. 
(ع0) باب لا يقال: عبدي وأمتي 
© قول السيد لمواليه: عبدي وأمتي محرمٌ على الصحيح» وني حكم إطلاق 
لفظ الرب على السيد تفصيل: فإن أضيف إلى المكلف» كقول: ربي 


71۸ 
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أو رب الغلام» فمحرمٌ» وإن أضيف لغير المكلف كقول: رب الإبلء 

فجائزء وأما حكم قول: مولاي أو مولاناء فجائز وهو قول الجمهورء 
وأما حكم قول: سيدي وسيدناء فالصحيح جوازه. 
(00) باب لا يرد من سأل بالله 

© الظاهر من النصوص الشرعية جواز السؤال بالل أما حكم جواب من 

سأل بالله فعلئ قولين: الأول: واجب ورده محرم» والثاني: مستحب» 


ورده مكروه. 


کرت کرت 
N OY‏ 


۷1۹ 


تمارين الأسبوع الخامس عشر 


أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 
غير الصكيدة: 


© الاستهزاء بالدين مناف لكمال التوحيد. 

@ الاستهزاء باللازم المراد به: أن يكون القول أو الفعل أو الحال متضمنا 
للاستهزاء في ذاته. 

© أكثر ما ورد الخوض في القرآن على جهة الذم. 

© حكئ ابن حزم الاختلاف بين العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله ل 

© من أنكر المعاني التي تتضمنها أسماء الله تعالى فقد وقع في الإلحاد في أسمائه. 

© صرح عدد من العلماء بأن قول السلام على الله محرم. 

© علل النهي عن تعليق الدعاء ترجع إلى معان لا تليق بالله تعالئ. 

© الاستهزاء بأشكال المؤمنين وصورهم مناقض لحقيقة الإيمان القائمة 
على الحب والتعظيم. 

@ يجب إجابة من سأل بالله باتفاق العلماء لأن فيه تعظيما لأمر الله وشأنه. 


© (جعلا له شركاء فيما آتاهما) المراد به: الذكر والأنثئ من بني آدم» ومعنئ 


التشريك هنا في الطاعة لا تشريك العبادة. 

السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآثية: 

© نبه ابن تيمية على أن تحديد معنئ السب والسخرية وحدودهما يرجع إلئ: 
> اللغة © الشرع © العرفك 

@ ذكر أفعال المنافقين والفساق لولاة الأمور لزجرهم وإقامة أحكام 
الشريعة عليهم بشرط الصدق والعدل: 
[1> تدخل في الغيبة والنميمة 2 7» تدخل في النصح لله ورسوله 
[ع» لا شيء مما سبق 

© من صور الشرك: 

> نسبة النعمة إلى المخلوق مع الغفلة عن الله تعالئ. 


> نسبة النعمة إلى الله مع اعتقاد أن المخلوق يستحقها. 


4# (ولله الأسماء الحسد:) وليك هذه الآية على : 
[1> أن الأسماء الحسنى لا تكون إلا لله تعالى 


[ج» أسماء الله لا تكون إلا حسنى 


4 جميع ما سبق 


V1 


ضف 
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© قول: (اللهم أعطني بما أنت له أهل) يدخل في: 
كه تعلق الدهاء بالمشعة [ج> تعليق بشأن الله وكماله 


@ تعليق الدعاء بحال لا يُشعر بالاستغناء عن الله حكمه: 


[آ)> محرم [ج» مكروه ع> جائز 
© الأقرب» أن حكم قول: «عبدي وأمتي)»: 
لله محرم [ج» مكروه > جائز 


© اختار ابن تيمية أن إجابة الدعوة ...... مطلقاً: 
[ل> واجبة ا» مستحبة 
»> إجابة دعوة الوليمة واجبة» وإجابة دعوة غيرها مستحبة. 
» تعبيد الأسماء لغير الله قد يكون شركا في: 
لل الربوبية (ج> الألوهية 
[5> الربوبية والألوهية 
© في قوله «ولله الأسماء الحسنئ فادعوه بها» الدعاء هنا يشمل: 
[[> دعاء العبادة [ج> دعاء المسألة 


> جميع ما سبق 


السؤال الثالث: الاستهزاء بالمؤمنين لا يخلو من نوعين. اذكرهما مع ضابط 
كل نوع منهما. 

السؤال الرابع: اذكر ثلاثة من صور الإلحاد في أسماء الله تعالى. 

السؤال الخامس: ما معنى (تعليق الدعاء) وما هي أنواعه؟ 


السؤال السادس: اذكر الأقوال الثلاثة فى حكم إطلاق لفظ الرب على السيد. 
وأيها هو القول الأفرب. 


ړت سد 
NY NY‏ 


VY 


يها 


ممرر 


الأسبوع السادس عشر 


باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


هذا الباب لا يختلف في مقصوده عن الباب السابق» فهو مندرج ضمن 
معنئ تعظيم الله تعالى» وأن من تعظيمه سبحانه الداخل في كمال التوحيد ألا 
يسأل بوجهه إلا الجنة. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثا واحداء حيث يقول: «عن 
جابر 4# قال: قال رسول الله ##: «لا يسأل بوجه الله إلا الحنة). 

قوله: ( يسال»» روي بالنفي وروي بالنهي» ومدلولهما متقارب. 

قوله: «بوجه اللهاء أي: بصفة الله تعالئ التي هي الوجه. وهذا الحديث 
من أدلة صفة الوجه عند أهل السنة والجماعة. 

قوله: (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة)» يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون معناه: لا تسألوا من الناس شيئا بوجه الله» مثل أن 
تقولوا لأحد: يا فلان! أعطني شيئا بو جه الله» أو بالله؛ فإن اسم الله تعالئ أعظم 


)١(‏ رواه أبو داود »)١717/1(‏ والبيهقى ني الأسماء والصفات (7/ 47)» وابن منده في الرد على 
الجهمية (2)946 وضعفه الألباني. 


من أن يسأل به شيء من متاع الدنيا لأحد بل اسألوا به الجنة» مثل أن تقولوا: 
بالله» ويا ربنا نسألك الجنة بوجهك الكريم. 

والأمر الثاني: أن يكون معناه: لا يسأل الله شيئا من متاع الدنياء بل اسألوا 
الله الجنة ورضاه؛ فإن متاع الدنيا لا قدر له. 

قوله: «إلا الجنة)» يحتمل أن المراد بها قصر الحكم على الجنةه 
ويل أن يكوة المراد اجه غلا الأمور العظيمة؛ بكرن المح لا سال 
بوجه الله إلا الأمور العظيمة» ومنها الجنة وما يؤدي إليها. 


ړت اعد 
AY NY‏ 


)١(‏ انظر: المفاتيح شرح المصابيح» المظهري (۲/ .)٠٥١‏ وشرح مشكاة المصابيح» الطيبي 
(0/ كه .)١‏ 


A 
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باب ما جاء في اللو 


هاا ب وال اين اللاي بعدة مات الور ا عن عقن لصون 
المتعلقة بالاعتراض على القدر» وهي داخلة في ضمن كمال التوحيد» فمن 
كماله أن يسلم الإنسان لربه وخالقه» وألا يعترض عليه في قدرته وتدبيره. 

والمؤلف أدخل «أل» على «لو»» وهي لا تدخل إلا على الأسماء 
و«لو» ليست اسماء وإنما أدخلها لأن المقصود باب ما جاء في هذا اللفظ", 
وقد استعمليها عدو مخ العلماء قبل المؤلف: 


| حكم استعمال 9 

استعمال «لو» ليس له حكم واحدء وإنما له أحكام متعددة؛ بناء على أن 
لها في لغة العرب معاني مختلفة» وكل معنى له حكم في الشريعة» فالعبرة إذن 
ليست باستعمال «لو»» وإنما العبرة بالمعنئ الذي استعملت فيه» وهذا الحكم 
ليس خاصا ب«لو»» وإنما هو يشمل كل الألفاظ المقاربة لهاء مثل «ليت»» وبناء 
عليه يقال: «لو» تستعمل في معانٍ متعددة» حاصلها خمسة”": 

المعنى الأول: الاعتراض على الشرع» وهذا ممنوع» كأن يقول: لو ما 


.)٠١١ /۳( انظر: القول المفيد‎ )( .)٠١١ /۳( انظر: القول المفيد‎ )١( 


VY 


e^ 


اماس _ ل ıı‏ 
شرع الله كذا لكان كذا وكذا. علئ جهة الاعتراض. 
المعنى الثاني: الاحتجاج بالقدر أو الاعتراض عليه» وهذا و كأن 


ص 


يقول وات اه بر ا ا «سَيَّعُولُ ا 


دين 


اشارا a‏ راد َبَاوْيَاوَلحََاِنِتَىءٌ4 [الأنعام:48١]»‏ وقول 
تعالی: أل تالالد A NEES‏ 
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ڪنتَر صقان 4 [ آل عمران:۸٩۱].‏ 
«لو» جائز» وإن كان شراء فهو محرم» كأن يقول: لو أن عندي مالا فأنفقه في 
سبيل الله. ومنه قول النبي ‏ في قصة الأربعة نفر» فقال أحدهم: «لو أن عندي 
مالا لعملت بعمل فلان»» فهذا تمن من هذا الرجل. 

المعنئ الرابع: الندم» كان يقول: لو اني ما خرجت من بيتي لما حصل لي كذا 
وكذاء ومنه قوله (#: «احرص علا ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك 
شيء فلا تقل : لو أن فعلت كذاء لكان كذاء فإن «لو) ته تفتح عمل الشيطان»”". 


المعنى الخامس: الخبر المحضء كأن يقول: لو أتيتنى في داري أكرمتك؛ 


يا 2 ا ا سبل اله رن ای ا اید :]» ومئه قوله 
2: «لوا ا ار اسعديريك ما اديش" 


)۱( رواه أحمد .)١18071(‏ والترمذي (7775), وقال: حديث حسن صحيح. 
2ع رواه مسلم (5155). 07 رواه البخاري .)۱۷۸٥(‏ 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف ف الباب: 
eS‏ 
التص الأرلة قوله ال د 6 0 فوا ا 
ات غ 
هلهم 4 [ آل عمران:٤ .]٠١‏ 


ا 


.و« 
8 


قوله: «يقولون)» أي: المنافقون؛ لأن سياق | 


1 
١ 

3 
35 


قوله: «لو كان لنا من الأمر شيء)» هذا اعتراض منهم على القدر 
وعلئ الشرعء فإنهم قالوا هذا في سياق إنكارهم على القتل الذي وقع في أحد. 
وكان رأيهم ألا يخرج إلى المشركين. 


أحفى 


قوله: «قتلنا ها هنا)» أي: في حد» والمراد قتل بعضهم» ولیس کلهم» 
إذ المقتول لا يتكلم. 
ووجه الشاهد من الآية: أن هؤلاء المنافقين استعلموا «لو» في سياق 


ےر ےو 0 2 


النص الثاني: قوله تعالى: اا قا دخو رواو الامو مارا 


[آل عمران:۱۹۸]. 


قوله: «الذين قالوا»» أي: المنافقون؛ لأن سياق الآية في الحديث عنهم. 

قوله: «لإخوانهم»» أي: لمن شاكلهم في النفاق والانحراف, والأخ يطلق 
علئ ذلك عند العرب. 

قوله: «وقعدوا)» أي: قعدوا عن المشاركة في الحرب. 

قوله: «لوأطاعونا ما قتلوا)» هذا القول منهم على جهة الاعتراض على 
القدرء ولهذا ذكره الله في سياق ذمهم. 

ووجه الشاهد من هذه الآية لا يختلف عن وجهه في الآية السابقة. 


النص الثالث: عن أبى هريرة 4# أن رسول الله قال: «(احرص 
على ما ينفعك. واستعن بالله» ولا تعجزن» وإن أصابك شيء. فلا تقل: 
لو أن فعلت كذاء لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن 
«لو) ته تفتح عمل الشيطان)0'. 


(۱) رواه مسلم (5775)» وغيره. 
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قوله: (احرص على ما ينفعك»» هذا أمر بفعل الأسباب» وبذلها على 
الوجه الشرعي» والمراد بالحرص: بذل الجهد واستفراغ الوسع. 

قوله: "على ما ينفعك)» يشمل كل ما ينفع الإنسان» سواء كان نفعا دينيا أو 

قوله: (واستعن بالله). هذا تذكير للمسلم بالاعتماد على الله تعالی» فإنه 
يجب عليه مع بذل الوسع في العمل بالأسباب ألا يغفل عن الاستعانة بربه. 

وقد جاء طلب الإعانة من الله تعالى في نصوص كثيرة» وفي أنواع من 
الدعاء» ليكون المسلم دائم التعلق بالله دائم الاستحضار لفقره إلى خالقه. 

قوله: «ولا تعجزن»» المراد بالعجز هنا ما ينافي الحرص» وهو التفريط 
في بذل الوسع والطاقة» وليس المراد به عدم القدرة» ومنه قول النبي : 
«والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنئ على الله الأماني». 

قوله: «(فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذاء لكان كذا و ڪنا)» 
الوا من حيبت الأضل كنا سبق انه 

قوله: «فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»» أي إن «لو» التى تقال على جهة 
الاعتراض على القدر» أو على جهة الحزن أو الندم تفتح عمل الشيطان» فالحكم 
متعلق بحالة معينة» وليس حكما على «لو» في كل استعمالاتها كما سبق بيانه. 

وأما وجه الشاهد من الحديث: فهو أنه تضمن النهي الصريح عن استعمال 
«لو»» والحكم عليها بأنها تفتح عمل الشيطان» فلا يليق بالمسلم أن يقولها. 


.)١559( رواه أحمد(57١1١)» والترمذي‎ )١( 


خرف 


باب النهي عن سب الريح 

هذا الباب متفق في أصل فكرته مع باب ما جاء في النهي عن سب الدهر؛ 
فالعلة واحدة فيهماء وإنما أورده المؤلف في كتاب التوحيد؛ لأن سب الريح 
فيه اعتراض علئ الله تعالیٰ» وهذا ينافي كمال تعظيمه وتوحيده. 

قوله: «النهي)» لم يبين المؤلف المراد بالنهي هناء هل هو نبي تحريم أو 
نبي تنزيه» والظاهر أنه هي تحريم. 

قوله: «(عن سب)» سبق معن السب وبيان ضابطه. 

قوله: «الريح»» هي الهواء الذي يصرفه الله في الكون» وهو أنواع: قد 
يكون قوياء وقد يكون ضعيفاء وقد يكون نافعاء وقد يكون ضارا. 


حكم سب الريح لا يختلف عن حكم سب الدهر» وقد سبق أن سب الدهر 
له حالتان» وبناء عليه فسب الريح له حالتان: 

الحالة الأولئ: أن يسب الريح على أنها هي الفاعل» كأن يعتقد بسبه 
الريح أن الريح هي التي تقلب الأمور إلى الخير والشرء فهذا شرك أكبر لأنه 


اعتقد أن مع الله خالقا؛ لكونه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد أن 
مع الله خالقا فقد وقع في الشرك الأكبر. 


الحالة الثانية: أن يسب الريح لا لاعتقاده أنها هي الفاعل» بل يعتقد أن 
الله هو الفاعل» لكن يسبها لأنها سبب في الحصول؛ فهذا محرم» لأن حقيقة 
سبه تعود إلى الله سبحانه؛ لأن الله تعالئ هو الذي يصرف الريح» ويكون فيها 
ما أراد من خير أو شر فليست الريح فاعلاء وليس هذا السب كفرا؛ لأنه لم 
یسب الله تعالی مباشرة. 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 

وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثا واحداء حيث يقول: «عن أبي بن 
كعب د أن رسول الله مك قال: «لا تسبوا الريح» فإذا رأيتم ما تكرهون. 
فقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به» ونعوذ 


بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما مرت به“ صححه الترمذي. 


.)۱۰۸۷۷( والترمذي (757557). والنسائي‎ »)۷٤۱۳( رواه أحمد‎ )١( 


VY 


قوله: «لا تسبوا الريح». أي: لا تشتموها ولا تذموهاء وسبب ذلك أنه 
لا اختيار لها ولا تدبير» وإنما هي مأمورة من ربا وخالقهاء وجاء في بعض 
الروايات تعليل ذلك وفيها: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب, فلا 
ب 

قوله: «فإذا رأيتم ما تكرهون»» الكراهة هنا مطلقة» فتشمل قوة حرهاء 
أو شدة ورذهاء أو رة هوهاء او غير ذللك. 

قوله: «اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح)» في هذا الحديث نسبة 
الخير إلى الريح» وهي نسبة سبب ظاهرء وليس نسبة استقلال في التأثير» ونسبة 
الأحداث خيرها وشرها إلى الأسباب الظاهرة لا بأس به» وقد سبق ذكر ذلك. 
إذا عصفت الريح قال: اللهم» إن 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر 
اکا زشرها ارات ا 


وعن عائشة 5 قالت: «كان النبي 00 


وني هذه الأحاديث إرشاد للناس إلى الطريقة الصحيحة في التعامل مع 
الريح عند هبوبهاء فيستعيذ الإنسان من شرهاء ويدعو الله بما ورد. 


کرت کرت 
N N‏ 


.)7/٠١( وأبو داود (۰۹۷٥)ء والبخاري في الأدب المفرد‎ )۷٦۳١( رواه أحمد‎ )١( 
.)۸۹۹٩( رواه مسلم‎ )۲( 


> 


هة س ت سے ا ےن کک ر ت 
باب قوله تعالى: یوت اله عبر این ا َة قولوت هل ل 


گ2 ی کی کي 


عِنَالْأَمَرِمِن د تَىَء قل | الك لله [آل عمران:64١]‏ 
هذا الباب داخل في دائرة التنبيه علئ ضرورة تعظيم الله تعالئ» فإن حسن 
الظن به من تعظيمه» وسوء الظن به سبحانه من قلة تعظيمه» فمن واجبات 
التوحيد ومكملاته أن يحسن العبد الظن بربه 8؛ لأن حسن الظن به مبنى 
علئ العلم بكمال رحمته وجوده وعطائه'". 


وينبه هنا على أن سوء الظن باللّه تعالى على مراتب: 

المرتبة الأولئ: أن يكون كفرا أكبر» وضابطه: أن يتضمن القدح في 
أصل كمال الله» أو نسبة النقص إلى تدبيره وحكمته» كما هو الظن الواقع من 
الاين والمشركي:: 

المرتبة الثانية: أن يكون كبيرة من الكبائر» وضابطه: أن يتضمن الغفلة 
عن كمال الله في صفاته» وتدبيره مع الإيمان به» والإقرار بثبوت كماله» كما هو 
الظن الواقع من بعض المسلمين. 


(۱) انظر: تيسير العزيز الحميد .)١751//57(‏ 


إذا تضمن القدح 2 أصل كمال 
الله» أو نسبتّ النقص إلى تدبيره 
وحكمته 


مراتب سوء الظنٌّ 
بالله تعالى 


اذا تضمن الغفليّ عن كمال الله 
4 صفاته» وتدبيره مع الإيمان 
به» والإقرار بثبوت كماله 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب. 

أورد المؤلف في هذا الباب ثلاثة نصوص: آيتين وكلاما طويلا لابن القيم. 


النص الأول: قوله تعالى: «يظنوت واه ار E‏ 


ی س البو 


| 


ل كن لامرن نَىَوْكُلَ | 5 لاکره 4 [آل عمران ot:‏ 

قوله: «يظنون بالله»ء أي: المنافقون؛ لآن السياق كان في الحديث 
عنهم» ومعنیٰ الظن هنا: الاعتقاد والتيقن. 

قوله: ١غير‏ الحق)»ء أي: ظنا منافيا لمقتضيات كمال الله تعالل وجوده 

قوله: «ظن الجاهليت)» الجاهلية هى الحالة التى كانت عليها العرب 
قبل الإسلام» ومعنئ الكلام: أن المنافقين يظنون بالله تعالى الظن الذي كان 
آهل الجاهلية يظنونه فيه سبحانه» وهو ظن باطل منافٍ للحق. 

وقد سبق أن القرآن قد أضاف أربعة أمور إلئ الجاهلية: الظن والحكم 
والتبرج والحمية. 


قوله: «يقولون هل لنا من الأمر من شيء»)» هذا تفسير لظن الجاهلية 


الناظل. التي قراف قال وهو اق مقي الامتراهى. عل القدر 
والخط عا دير اله ال للكرن: 

قوله: «قل إن الأمر كله لله»» أمر الله تعالى نبيه ا أن يبين لهم بأن ما 
صدر منهم أمر باطل منافٍ لملكوت الله وجبروته» فكل شيء بيده سبحانه» 


النص الثاني: «الطَانْينَ بال ظرت سو عَلِتهِمَدَايرَهُألتَوَءِ 4 [الفتح:5]. 
هذه الآية تتحدث عن المنافقين والمشركين» وبينت أنهم يظنون بالله 
ظن السوء» وهو الظن الباطل الذي كان أهل الجاهلية يعتقدونه في الله تعالئ» 
وحاصله: الاعتراض على قدر الله وتدبيره» واتهامه سبحانه في حكمه؛ فهو لاء 
عليهم دا ة السوءء أي: إن السوء محيط بهم» وسيدور عليهم وينزل بهم. 
ووجه الشاهد من هذه الآية والتي قبلها أن ظن السوء بالله تعالئ من 
صفات المشركين والمنافقين» فلا يليق بمسلم أن يقع فيه» فإنه منافٍ لكمال 


03 النص الثالث: قال ابن القيم: «فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر ٠‏ 
رسوله؛ وأن أمره سيضمحل» وفسر أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته» 
ففسر بإنكار الحكمة» وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله» وأن يظهره 
على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة 
الفتح» وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق 
بحكمته وحمده ووعده الصادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة 


مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون ما جرئ بقضائه وقدره» أو أنكر 
أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد» بل زعم أن ذلك لمشيئة 
مجردة؛ ف لكأن ENS‏ وأكثر الناس يظنون بالله 
ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم» فقل من يسلم من ذلك إلا 
من عرف الله وأسماءه وصفاته» وهو موجب حكمته وحمده» فليعتن اللبيب 
الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله تعالى ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء» 
ولو فتشت من فتنشث لرأيت عتده تعنتا على القدر» وملامة له» يقول: إنه كان 
ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر» وفتش نفسك هل أنت سالم؟ 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا)”"'. 
قوله: (فسر هذا الظن»» يقصد ظن الجاهلية الذي ظنه المنافقون. 
قوله: «وهذا ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون 2 سورة 
الفتح)» يقصد أن ظن الجاهلية المذكور في سورة آل عمران هو نفسه ظن 
السوء الذي ذكر في سورة الفتح. 
قوله: «فمن ظن أنه يديل الباطل)» أي: ينصر ويقوي الباطل على الحق. 
قوله: «بل زعم أن ذلك لمشيئت مجردة)» يشير بذلك إلى نفاة الحكمة 
والتعليل من أتباع المدرسة الأشعرية وغيرها. 
قوله: (وأكثر الناس يظنون ظن السوء فيما يختص بهم» وفيما يفعله 
بغخيرهم)» هذه إشارة من ابن القيم إلى كثرة صور سوء الظن بالله تعالى. 


.)۲۲۸ /۳( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


باب ما جاء في منكري القدر 


قصد المؤلف بهذا الباب بيان ما جاء في منكري القدر من الوعيد» وبيان 
أن إنكار القدر منافٍ لتوحيد الله في ربوبيته وألوهية» ولأجل هذا نبه المؤلف 
على حكم إنكاره وخطره على التوحيد. 

وذكر بعض الشراح أن الإيمان بالقدر له تعلق بأنواع التوحيد الثلاثةء أما 
تعلقه بتوحيد الربوبية» فلأن القدر داخل في تدبير الكون وتسييره» وأما تعلقه 
بتوحيد الأسماء والصفات.» فلأن القدر لا يتحقق إلا بالكمال في الصفات» 
وأما تعلقه بتوحيد الألوهية» فلأن عبادة العبد قائمة على أن له حرية واختيارا 
لا تخرج عن خلق الله وتدبيره”". 

قوله: «ما جاء». «ما» هي الموصولة بمعنى الذي. 

قوله: ال منكري القدراء ظاهر صنيع المؤلف من النصوص التي أوردها 
أنه يقصد طائفة معينة» وهي طائفة القدرية التي أنكرت القدر. 


| حكم إنكار القدر: 
إنكار القدر ليس على مرتبة واحدة» وإنما هو على مراتب متعددة» 


)١(‏ انظر: القول المقيد» العكيمين (6/ 41؟), 


AS! 


ومكوناته مختلفة في طبيعة ثبوتهاء وبناء عليه يقال: إنكار القدر له أحوال: 
الحال الأولئ: أن ينكر ما هو ثابت بالقطع في القدر» كإنكار صفة العلم» 
أو المشيئة أو غيرهاء فهذا الإنكار كفر أكبر مخرج من الملة» وفاعله يحكم 
عليه بالخروج من الإسلام إن قامت عليه الشروط وانتفت الموانع. 
الحال الثانية: أن ينكر ما هو ثابت بالظن في القدر» كإنكار بعض التفاصيل 
المتعلقة بالقدر التي لم ترد إلا في أخبار ظنية» فهذا حكمه حكم إنكار الظنيات 
في الشريعة» والعلماء مختلفون فيه كما سبق بيانه. 


كم اتر فق 
منكر القدر له أحوال ومراتب» وأصولها حالان: 
الحال الأولئ: أن ينكر القدر عالما مختاراء فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. 
الحال الثانية: أن ينكره جهلا أو تأويلاء فهذا معذور على القول الصحيح 
بشروط الإعذار بالجهل والتأويل المبحوثة في محالها. 


الإعذار بالجهل 
والتأويل 


التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 


أورد المؤلف فى هذا الباب ثلاثة نصوص: 


النص الأول: قال ابن عمر: «والذي نفس ابن عمر بيده لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتئ يؤمن 
بالقدر. ثم استدل بقول النبي : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 


ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره2”"؛ رواه مسلم. 


قوله: «لو كان لأحدهم)» يقصد ابن عمر القدرية الأول الذين أنكروا 
صفة العلم» فإنه سئل عنهم» فقال هذا القول» ومن أشهر القدرية الأولئ: معبد 
الجهني. 

قوله: (مثل أحد ذهبا ثم أنفقه 2 سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر»ء مقتضى قوله: أن إنكار العلم السابق كفر مخرج من الملة» ومقتضاه 
أيضا كفر أعيان أولئك القدرية؛ لأنهم أنكروا أمرا لا يعذرون فيه بجهل ولا 


قوله: «ثم استدل بقول النبي <: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)» ووجه استدلال 
ابن عمر مبذا الحديث أن النبى ي ذكر أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان 


)0 رواه مسلم (۸). 


7١ 


النص الثاني: وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني» إنك 
لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أخطأك لم يكن ليصيبك» سمعت رسول الله © يقول: «إن أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتب. قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير 
كل شيء حت تقوم الساعة» يا بني» سمعت رسول الله < يقول: «من 
مات على غير هذا فليس مني)”", وني رواية لأحمد: «إن أول ما خلق 
الله القلم فقال له: اكتب» جروج اناه لاس واس كي إل يوم 
القيامة»”» وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله ج (: «فمن لم يؤمن 
بالقدر أحرقه الله بالنار»". 


قوله: (يا بني»» هو الوليد بن عبادة» كما صرح بذلك الترمذي. 


قوله: «لن تجد طعم الإيمان)» فيه أن للإيمان طعماء وقد جاء في 
النصوص أن له حلاوة» وقد سبق ذكر ذلك فيما مضئ من الشرح. 

قوله: احتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك)»» أي: اها دو اق 
يصيبك فهو سيصيبك ولن يخطئك أبدا. 

قوله: «وما أخطأك لم يكن ليصيبك»» أي اا رال صك فيو 
لن يصيبك أبدا. 


»)۲٠٤ /٠١( والبيهقي في السنن‎ »)١186( والآجري في الشريعة‎ »)57٠١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)775( والضياء في المختارة‎ 
.)57( رواهابن وهب في القدر‎ )۳( .)7١1/١65( رواه أحمد‎ )۲( 


VE 


~9 


وقد بين عبادة بن الصامت لابنه الوليد معنا الإيمان بالقدر» وحاصله: أن 
يعلم المسلم أن كل شيء مقدر» فما أصابه قد سبق في القدر أنه سيصيبه» وما لم 
يصبه فقد سبق في القدر أنه لن يصيبه» فكل شيء بقدر» وکل شيء قد قدر من قبل. 

قوله: «أول ما خلق الله القلم»)» اختلف العلماء في ضبط بعض هذه 
الألفاظ من الحديث» وبناء على اختلافهم هذا اختلفوا في مسألة أخرئ وهي: 
أيهما أسبق خلقا؛ القلم أم العرش؟ 

القول الأول: أن ضبط هذا الحديث بضم اللام «أولٌ»» وبناء عليه ذهبوا 
إلى أن القلم أسبق في الخلق من العرش؛ لآن الحديث صريح في كونه أول 
المخلوقات خلقا. 

ولكن يمكن أن يقال بأنه أول المخلوقات خلقا من هذا الكون. 

القول الثاني: أن ضبط هذا الحديث بفتح اللام «أولّ»» وبناء عليه ذهبوا 
إلى أن العرش أقدم في الخلق من القلم؛ لأن تلك اللفظة بذلك الضبط لا تبين 
تعالئ أمر القلم بالكتابة من أول خلقه له. 

والصحيح القول الثاني» وذلك لأنه جاء في بعض النصوص ما يدل على أن 
تقدير المخلوقات كان بعد العرش» كما في قوله <: «قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء)”". 


2000 رواه مسلم (5191). 


0751 


قوله: (اكتب مقادير كل شيء). هذا عموم يشمل كل ما يقع في هذا 
الكون» وليس خاصا بأفعال العباد» فكل ما وقع في هذا الكون وسيقع فهو 
مكتوب في اللوح الميحفوظ: 

قوله: إلى قيام الساعت)» مفهومه أن ما بعد قيام الساعة لم يكتبه ذلك 
القلم» وأما ما يقع يوم القيامة فلم يرد في النصوص أن القلم كتبه. 

قوله: «من مات على غير ذلك)» أي: الإيمان بالقدر السابق» وأن كل 
شيء مقدر. 

قوله: «فليس مني)» هذا من ألفاظ الوعيد» ومعناه البراءة من منكر القدر. 


قوله: «أحرقه الله بالنار»» هذا من ألفاظ الوعيد» وليس صريحا في 
التكفير» فإن أصحاب الكبائر قد يحرقهم الله بالنار. 


ع 


النص الثالث: وني المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: «أتيت 
أبي بن كعبء فقلت: في نفسي شيء من القدرء فحدثني بشيء لعل الله 
يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتئ 
تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن 
اكه ولو مت غلا غي هلا لکت هن آهل انار قال انیت عرد 
الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان» وزيد بن ثابت» كلهم حدثني بمثل 


ذلك عن النبي 20202 , حديث صحيح رواه الحاكم ف صحيحه. 


)١(‏ رواه أحمد »)35١51١١(‏ وأبو داود (5549)» وابن ماجه (۷۷)» وابن حبان في صحيحه 
(2811)» وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ ۸): «في الحديث نظر». 
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قوله: ال المسند)» أي: مسند الإمام أحمد. 

قوله: «(والستنن)» اف سنن أي داود وابن ماجه. 

قوله: «ابن الديلمي)» هو أحد التابعين» واسمه عبد الله بن فيروز الديلمي”". 

قوله: «أتيت أبي بن كعب). هذا فيه أن الذي يجد في نفسه شيئا من 
مسائل الدين عليه أن يسأل أهل العلم بالدين» وهذا ما فعله ابن الديلمي. 

قوله: «(وقع ب2 نفسي شيء من القدر)ء أي: وقع في نفسه أسئلة وشكوك 
تتعلوٌ بالقدر. 

قوله: «فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي»» طلب ابن الديلمى 
يدل على حكمته وصدقه» فإنه طلب البرهان من الشريعة» وقصد إزالة ما حل 
في قلبه من الأسئلة والشكوك حول القدر. 

قوله: «فآتيت عبد الله بن مسعود وحذديغفت بن اليمان وزيد بن ثابت» 
فكلهم حدثني بمثل ذلك»» وهذا يدل على فقه الصحابة #9..» فكلهم حدثه 

وسؤال ابن الديلمي لهذا العدد من الصحابة إما أن الشبهة لم تزل عنه 
بسوّال الأولين منهم» أو لأنه قصد 2 الت والتأكيد وزيادة العلم» وهذا 
ليس مذموماء يقول ابن عباس: «إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد ثلاثين من 
أصحاب رسول الله . 


.)478/16( انظر: عبذيب الكمال المري‎ )١( 
(؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي (۳/ 5 5 7)» وقال: إسناده صحيح.‎ 


هى7”2 


ووجه الشاهد من كل الأحاديث السابقة واحد» حاصله أن من لم يؤمن 
بالقدر فهو متوعد بالوعيد الشديد» وهذا يدل عل أنه انتفوا عنه كمال الإيمان 
والتوحيد أو أصله. 


باب ما جاء في المصورين 


يقصد المؤلف بهذا الباب إلى بيان أن من صور الإشراك بالله تعالى 
المنافية لتعظيمه وتوحيده القيام بأعمال تضاهي تفرده بالخلق والإبداع. 


أصل لفظ التصوير مأخوذ من لفظ الصورة» وهذا اللفظ له معان متعددة 
في اللغة» فهو يطلق على حقيقة الشيء وهيئته» وعلئ صفة الشيء» وعلى 
الوجه» وعلى كل ما أخذ عن أصله”". 

والمعنى المناسب للتصوير في هذا المقام هو أنه صناعة صورة لشيء 
من الأشياء» بأي شكل من الأشكال. 

قوله: (صناعة)» يعني إنشاء وإعداد» بحيث يقوم المصور بصناعة 
وإنشاء شكل مصور على هيئة معينة. 

وهذا القيد يخرج أمورا متعددة» منها": 

الأول: حفظ الصورة» بحيث يقوم الإنسان بصنع آلة تحفظ الصورة كما 


.)77( انظر: أحكام التصوير» محمد الموصلي‎ )١( 
)75( انظر: المرجع السابق»‎ )۲( 
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هي بأي طريقة من الطرق» ومن تلك: التصوير الفوتوغرافي» فإنه لا يدخل في 
مفهوم التصوير في الشريعة ولافي اللغة» لأنه في الحقيقة ليس إنشاء لصورة» أو 
إعدادا لهاء وإنما هو حفظ للأضواء التي كانت منعكسة على الجسم المصور 
والمنبعثة منه في ورقة معينة أو نحوها. 

الثاني: نقل الصورة» بحيث يقوم الإنسان بصنع آلة تنقل تحركات 
الصورة وصفاتها إلى أماكن أخرئ عبر أي وسيلة من الوسائل» ومن ذلك 
التصوير التليفزيوني» فإنه في حقيقته نقل صور الشيء ذاتها إلى أماكن أخرئ» 
وليس فيها إنشاء لصورة أو إعداد لها. 

فهذه الأمور -الحفظ والنقل ونحوها- لا تدخل في مفهوم التصويرء 
وإن سميت تصويرا في العرف. فالعبرة بالحقائق وليست بالأسماء. 

قوله: الشيء من الأشياء»» وصف عام يشمل أي أمر يمكن أن يسمئ 
شيئاء وبناء عليه» فالتصوير يشمل الأشياء الحية» والأشياء الجامدة» ويشمل 
الأشياء الحقيقية» والأشياء الخيالية» فلو قام رجل بتصوير شكل من الأشكال 
الخيالية التي لا وجود لها في الواقع» كأن يرسم مخلوقا له عشر أعين وعشر 
أيدي وعشر أرجلء فإن فعله هذا يسمئ تصويرا. 

قوله: «بأي شكل من الأشكال»)؛ وصف عام يشمل كل الصور التي يمكن أن 
تندرج ضمن الصناعة والإعداد» فيشمل التصوير المجسم» سواء كان بالإسمنت 
أو التراب أو الطين أو الثلج أو الخشب أو الحديد أو غيرهاء ويشمل الرسم بالقلم 
أو نحوه» ويشمل الرقم بالخيط أو غيره» ويشمل النحت على صخرة أو غيرها. 


من الألفاظ المرادفة لمصطلح الصورة: لفظ التمثال» فالصحيح أنه 
يطلق على كل صورة» سواء كانت مجسمة أو مرسومة أو غير ذلك» ومن ذلك 
قول عائشة 4#: «كان لنا ستر فيه تمثال طائر». وكان الداخل إذا دخل استقبله. 
فقال لی رسول الله : «حولى هذا)”"» ومنه قوله: (دخل علي رسول الله 7 


وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال» فلما رآه هتكه)”". 


| حكم التصوير"": 

التصوير بالمعنئ الذي سبق تقريره ليس له حكم واحدء وإنما له أحكام 
متعددة بناء عل تعدد أشكاله ومنطلقاته» وبناء عليه يقال: 

التصوير من حيث المنطلق والدافع له ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولئ: أن يقصد المصور مضاهاة خلق الله تعالئ» فهذا النوع 
كفر أكبر» سواء كان لذوات الأرواح أو لغيرها. 

الحالة الثانية: أن يقصد المصور تصوير شيء ليعبده من دون الله تعالى» 
فهذا النوع كفر أكبر» سواء كان لذوات الأرواح أو غيرها. 


.)۸۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (47)» وقرام» قيل: هو الستر الرقيق» وقيل: الستر الصفيق. النهاية في غريب 
الحديث. ابن الأثير (59/5). 

(۳) غالب المادة العلمية في هذه المسائل مأخوذ من كتاب أحكام التصوير» محمد الموصلي. 


۷4۹ 


e^ 


الحالة الثالثة: أن يقصد المصور غرضا غير ذلك: إما أن يقصد التجارة 
أ والسلبة أو العيف أو غيرذلك: 

فهذه الحالة» التصوير فيها أقسام متعددة من حيث متعلقه. وأصولها 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون التصوير لأمور جامدة» مثل الجبال والشمس 
والقمر والسحب والبيوت والسيارات وغير ذلك» وهذا النوع من التصوير 
اختلف العلماء في حكمه على ثلاثة أقوال: فقيل: محرم» وقيل: مكروه» وقيل: 
مباح» وهو قول الجمهور» وهو الصحيح» واستدلوا بعدد من الآدلة» منها: أن 
جبريل قال للنبي #ذة: «فمر برأس التمثال الذي في البيت بقطع» فيصير كهيئة 
الشحرة)'. 

القسم الثاني: أن يكون التصوير لمخلوقات نامية غير ذوات الأروح» 
وهي الشجر والزرع» وقد اختلف العلماء في هذا النوع من التصوير على قولين 
أساسيين: فقيل: مباح» وهو قول الجمهورء واستدلوا بالأدلة نفسها التي تدل 
على إباحة تصوير ما لا روح فيه» بل بعضها نص في المخلوقات النامية كما 
سبق نقله» وقيل: محرم» والصحيح القول الآول» لقوة ما جاء فيه من أدلة. 

القسم الثالث: أن يكون التصوير للمخلوقات ذوات الأرواح» كالإنسان 
والحيوانات» وهذا النوع اختلف العلماء فيه على قولين: فقيل: محرم» وهو قول 
جمهور العلماء» بل حكي عليه الإجماع» واستدلوا على قولهم بعدد من الأدلة 


)١(‏ رواه آبو داود »)5١6(‏ والترمذي (35807)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


م.م 


منها: أن النبي ## أمر ببدم وإزالة كل الصورء ومن ذلك قول أبي الهاج قال: قال 
لي علي :ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله #: ألا تدع تمثالا إلا طمسته 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته)”"» وقيل: أن ذلك مباح»» وقيل: تصوير ذوات الأرواح 
ليس محرما في كل الصور والأحوالء وإنما يفرق بين ما كان تمثالا وبين ما كان 
رسما في ثوب أو قماش أو نحو ذلك فما كان تمثالا قائما فهو محرم» وما كان 
رقما ونقشا في ثوب ونحوه فهو مباح» وكذلك يفرق بين ما كان معظما وبين ما کان 
ممتهناء فما كان معظما فهو محرم» وما كان ممتهنا فهو مباح. 

وهذا التفرق جاء ما يدل عليه عن جماعة من أئمة السلف المتقدمين» 
ومنه قول إبراهيم النخعي: «لا بأس بالتمثال في حلية السيف. ولا بأس بها في 
سماء البيت» إنما يكره منها ما ينصب نصبا)"" يعني: الصورة. 


والأقرب الثالث» لما فيه من جمع النصوصء ومراعاة الحكمة من 


| علة المنع من التصوير: 
أن تكون مستندة إلى النصوص الشرعية» وعند استقراء النصوص الواردة في 
تحريم التصوير يتبين أن ثمة عللا متعددة يقوم عليها تحريم التصوير”"» منها: 


(۱) رواه مسلم (۹۳). (۲) رواه ابن أبي شيبة (59701). 


V۱ 


e^ 


العلة الأولئ: مضاهاة خلق الله. ومعنى هذه العلة أن التصوير فيه تشبه 
بأخص وصف من أوصاف الله تعالن» وهو الخلق» ويدل على هذه العلة قوله 
##: «يا عائشة» أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله). 

ولا يشترط في المضاهاة القصد إليهاء وإنما مجرد الوقوع في التصوير 
يعد مضاهاة وتشبها. 

وهذه علة قائمة بنفسها ظاهرة في النصوص» وهي تدل على ضعف من 
جعل تحريم التصوير والتشديد فيه راجعا إلى قرب الناس من عهد الجاهلية 
في ذلك الزمان. 

العلة الثانية: أن التصوير لذوات الأرواح» وخاصة للمعظمين والملوك 
يعد وسيلة إلى الغلو فيها من دون الله. 

وهذه العلة صحيحة» ولكنها ليست عامة في كل تصوير» وقد وقع أقوام 
في الشرك بسبب تصوير من كان فيهم من الصالحين والأولياء» فهي علة من 
العلل المعتبرة في بعض أحوال التصوير وليست في كلها. 

العلة الثالثة: أن تصوير ذوات الأرواح يمنع دخول الملائكة إلى البيت» 
كما في قوله (: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل)”". وقد 
فسره ابن عباس فقال: «يريد التماثيل التي فيها الأرواح»» وهذا الحديث سيق 
مساق التحذير والنهي» فهو دال على التحريم. 


(۱) رواه البخاري ›»)0۹٥٤(‏ ومسلم .)٩۲(‏ 
00 رواه البخاري .)۲۲١(‏ 
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لماسا__ ıı‏ 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 


أورد المؤلف في هذا الباب خمسة أحاديث: 

00 النص الأول: عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ي: قال الله - 
تعالئ: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا 
حبة» أو ليخلقوا شعيرة)"» أخرجاه. 

قوله: «قال الله تعالى». هذا يدل على أن الحديث من الأحاديث 
القدسية» وقد سبق بيان معناها وحقيقتها. 


قوله: «ومن أظلم»» هذا التركيب كثير الورود في النصوص الشرعية» 
وقد سبق بيان أنه يحمل على وجهين: الآول: تقدير «من» التبعيضية» فيكون 
المعنئ: من أشد الناس ظلما من يخلق كخلق الله» والثاني: حمله على حال 
معين» ويكون المعنيل: أشد الناس ظلما من يقصد إلى مضاهاة الله في أخص 
صفة من صفاته وهي صفة الخلق. 

قوله: «ذهب»» أي: قصد وأقبل على التصوير» وهذا الأمر يتعلق بالقصد 
إلى التصوير وليس بالقصد بالتصويرء فلا يشترط في المضاهاة أن يقصدها 
المصور» وإنما مجرد التصوير يعد مضاهاة. 

قوله: «يخلق»» أي: يصور ويصنع» والخلق يطلق في اللغة وفي النصوص 
الشرعية بمعان: منها: الإيجاد من العدم» وهذا لا يكون إلا لله تعالى» والثاني: 


.)5١١١(ملسمو‎ »)0٥۹٥۳( رواه البخاري‎ (٩) 
Vo 
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سس 
التقدير والتحديد» ومنه قوله الشاعر: 
ولأنت تفري ما خلقت وبع بض القوم يخلق ثم لا يفري”" 
قوله: «(كخلقي»» أي: يصور صورة شبه صورة خلقتهاء وهذا اللفظ 
عام يشمل كل مخلوق» ولكن النصوص الشرعية الأخرئ قيدته بما فيه روح. 
قوله: «فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبت أو ليخلقوا شعيرة»؛ المراد 
بالأمر هنا: التعجيز والتحديء كما في قوله تعالئ: هليحرت مود نكأ 
ص دقان [الطور:؛ 7]. 


والمراد بالذرة: هي النمل الصغير» ويحتمل أن يراد به الشيء القليل 

من كل شيء» والشعير نبات معروف» والجمع بين هذه الأمور الثلاثة -الذرة 

والشعير والحبة- ليس على جهة الشكء وإنما على جهة تقوية التعجيزء فقد 
جمعت ما فيه روح» وهو النمل الصغير» وما لا روح فيه. 

0 النص الثاني: ولهما عن عائشة ##: أن رسول الله © قال: «أشد ٠‏ 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله)”". 


قوله: «أشد الناس»» هذا اللفظ مشكل؛ لآنه يقتضي أن عذاب المصورين 
أشد من عذاب المشركين» وقد اختلف العلماء في الجواب عنه» فذكر بعضهم 
أنه محمول على من صور الصور مضاهاة لخلق الله» وذكر بعضهم أنه محمول 
غل من ضورها ليعبدها من دون الله» وقيل غير ذلك" وقد سبق بیان أن 


.)5١١5( ديوان زهير بن أبي سلمئ (05). (0) رواه البخاري (5455)) ومسلم‎ )١( 
انظر: أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين؛ سليمان الدبيخى (1720) وما بعدها.‎ (۳) 


Voo 
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الصحيح أن هذه النصوص محمولة علئ أحد وجهين: 

الأول: تقدير «من» التبعيضية» ويكون المعن: من أشد الناس عذابا. 

والثاني: حمله علئ حال معينة» ويكون المعنئ: أشد الناس عذابا من 
صنع الصور قاصدا ہا مضاهاة الله تعالئ في أخص أوصافه. أو من صنع 
الأصنام ليعبدها من دون الله تعالئ. 

قوله: «الذين يضاهئون بخلق الله). المضاهاة: المشابهة» ويصح أن 
يكون مهموزا كما في هذا اللفظ» ويصح بدونبها فيقال: يضاهون» وفي بعض 
ألفاظ الحديث: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)”"2, 
الحديث: العموم في كل ما يخلقه الله» ولكن دلت النصوص الشرعية على أن 
ذلك مخصوص بذوات الأرواح. 

«كل مصور في النار.ء يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في 


قوله: «(كل مصور ب2 النارا» هذا التركيب فيه عموم يشمل كل من 
صور صورة» ولكن دلت النصوص الشرعية» وهذا النص أيضا في آخره على 
أنه مخصوص بذوات الأرواح كما سيأتي. 


(۱) رواه البخاري (5 096). )¥( رواه البخاري (۲۲۲۰)» ومسلم .)5١1١١(‏ 


ل۷6 


~9 


قوله: ا النارا» لا يلزم أن يكون المصور داخلا في النار بالضرورة» وإنما 
معنا يبان أن التضوير من الأسبات الم ةضورل النارة لأن هذا ال من 
نصوص الوعيد» وقد سبق في أثناء الشرح أن أهل السنة يعتقدون أن نصوص 
الوعد والوعيد إنما هي بيان للأسباب» وتنطبق عليها قاعدة السببية» ويكون معن 
الحديث: كل مصور مستحق للدخول في النار» ولكن قد لا يدخلها أن فته 
حسنات ماحية» أو لتوبته» أو لأي سبب من أسباب تكفير الذنوب. 

ومن ذلك قوله (: «القاتل والمقتول في النار»» وقوله : «ما أسفل من 
الكعبين من الإزار ففي النار)”"» وقوله 5 : «لو أن أهل السماء والأرض اذ شتركوا 
في دم مؤمن لكبهم الله ويك في النار”"» وغيرهاء فكل هذه الأحاديث بابها واحد. 

قوله: (يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها بے جهنم»)» ظاهر الحديث 
أن هذا الوعيد مخصوص بتصوير ذوات الأرواح» لكونه ذكرت فيه النفس وأنه 
يعذب بعدد ما صور من هذه الصور ذوات الأرواح» ويدل على هذا التقييد أن 
ابن عباس» وهو راوي الحديث قد ذكره» فعنه: أنه أتاه رجل فقال: إني أصور 
هذه الصورء فأفتني فيهاء فقال: ادن مني» فدناء ثم قال: ادن مني» فدناء حتئ 
وضع يده علئ رآسه» وقال: سمعت رسول الله © يقول: «كل مصور في النارء 
يجعل الله تعالئ له بكل صورة صورها نفساء فيعذبه في جهنم». وقال: ”إن 
كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له)» ويدل عليه الحديث الآتي. 


(۱) رواه مسلم .)١185(‏ (۲( رواه البخاري (/01//1). 


(۳) رواه البيهقي في شعب الإيمان .)٤۹٩۸(‏ 
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قوله: «يجعل له بكل صورة»» يحتمل أن الصورة التي صور هي تعذبه 
بعد أن يجعل فيها نفس أو روح» والباء بمعنئ في» ويحتمل أن يجعل له بعدد 
كل صورة ومكانها نفس أي شخص يعذبه» وتكون الباء بمعنئ لام السبب» أو 
من أجل”". 
النص الرابع: ولهما عن أبي هريرة مرفوعا: «من صور صورة في 
الدنياء كلف أن ينفخ فيها الروح» ولیس بنافخ). 


قوله: (من صور صورة 2 الدنيا»ا» هذا الوصف عام ولكخ التنصوصن 


الأخرئ وآخره يدل علئ أنه مخصوص بما فيه روح. 


قوله: «(كلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ)ء أي: إنه يوم القيامة 
يكلف بذلك ولا يستطيع فعله. 
والوعيد الوارد في الحديث السابق أصرح وأشد من هذاء ففيه أن 


المصور يعذب بكل صورة صورهاء بحيث يجعل له أرواح بعدد ما صور» 
وأما هذا الحديث فليس فيه إلا أنه يكلف بالنفخ فيما صور. 
أبعثك على ما بعثني به رسول الله 09: ألا تدع صورة إلا طمستهاء ولا 


قبرا مشرفا إلا سويته)”". 


.)578/7( انظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض‎ )١( 
.)5١١١(ملسمو‎ »)0۹٦۳( رواه البخاري‎ (۲) 
.)919( رواه مسلم‎ (۳) 
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قوله: (عن أبي الهياج»)» هو حيان بن حصين الأسدي» من التابعين: 


قوله: «ألا أبعثك), أي: أرسلك على الأمر الذي أرسلني فيه رسول الله (. 

قوله: آلا تدع صورة إلا طمستها»» الذي في صحيح مسلم: لفظ «تمثالا»» 
وقد سيق أن التموكال يطلق بم الصورة» ولا قارط أن يكون حسما 

وهذا الحديث عام يشمل كل تمثال» ولكن دلت النصوص الشرعية 
الآخرئ أنه مخصوص بما فيه روح. 

وهذا الحديث يدل على وجوب تحطيم الأصنام التي تعبد من دون الله 
تعالئ» فبلاد المسلمين لا يصح أن تبقئ فيها صورة لصنم يعبد من دون الله تعالئ. 

قوله: ( إلا طمستها)» ا محوتبهاء وذلك إما بإزالتها جميعاء وإما بإزالة 
رأسها كما في النصوص الشرعية الأخرى. 

قوله: «ولا قبرا مشرفا إلا سويته)» أي: قبرا مرتفعاء إلا أزلت ارتفاعه؛ 
وساويته بما عداه من القبور» وليس معنى التسوية هنا: جعل القبر مستويا على 
وجه الأرض بحيث لا يعلم أنه قبر» بل هذا لا يجوز في قبور المسلمين» وإنما 
السنة: أن تجعل قبور المسلمين مرتفعة من الأرض بقدر شبر: إما مسطحاء 
وإما مسنماء ولا ترفع أكثر من شبر. 

وذكر بعض الشراح أن الإشراف نوعان: إشراف حسيء وهو أن يكون 
القبر عاليا على غيره من القبور» وإشراف معنوي» وهو أن يكون القبر مميزا 


(۱) انظر: المفاتيح شرح المصابيح» المظهري (55/5 5). 


۷۹ 


عن غيره من القبور بعلامة تفرده عن غيره. 

ومناسبة ذكر القبر مع الصور أن كلا منهما وسيلة من الوسائل إلى 
الشرك» وكل منهما كان وسيلة لقوم من المشركين في شركهم. 

ووجه الدلالة من النصوص السابقة واحد. وحاصله: أن هذه النصوص 
تيفك عرد من لد الوا الوعيد عل الو ي ٠اا‏ ریا 
وغل أن من اطات تحريمها كون التصوير فيه مضاهاة للق الله ال 
وهذا المعنئ يتناف مع التوحيد إما في أصله أو كماله. 


| 
| 
ع 


(07) باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 
© لآ يسال بوجة اله إلة الجن يعدم أمرين: الارل: لا ارا من الاس 
شيئا بوجه الله بل اسألوا به الجنةء الثاني: لا يسأل الله شيئا من متاع الدنياء 
بل لا يسأل بو جه الله إلا الأمور العظيمة» ومنها الجنة. 
(01) باب ما جاء في اللو 
© استعمالٌ (لو) ني سياق الاعتراض على الشرع أو الاحتجاج بالقدر أو الاعتراض 
عليه أو الندم لا يجوزء واستعمالها في الخبر المحض جائز» واستعمالها في 
التمني فيه تفصيل إن كان خيراء فجائز» وإن كان شراء فهو محرم. 
(0۸) باب النهي عن سب الريح 
@ سب الريح على أنها هي الفاعل شرك أكبر» وإن اعتقد أن الله هو الفاعل» 
لكن يسبها لأنها سبب في الحصول فهذا محرم وليس كفرا؛ لأنه لم يسب 


الله تعالى مباشرة. 
1 4 ر م2 
(09) قوله تعالى: #يَظْنو تت بال ع َي قطن لذي ا ي 
e‏ و 


لمرن ىفل إن ادر مُه 4 [آل عمرات: [\oé‏ 
© سوء الظن بالله تعالئ علئ مرتبتين: 
[> أن يكون كفرا أكبر: وضابطه: أن يتضمن القدح في أصل كمال الله أو 
نسبة النقص إلى تدبيرة وحكمته. 


VT 


e^ 


إب» أن يكون كبيرة من الكبائر: وضابطه: أن يتضمن الغفلة عن كمال الله 
وتدبيره مع الإيمان به» والإقرار بثبوت كماله. 
)1١(‏ باب ما جاء في منكري القدر 
© إنكارٌ ما هو ثابت بالقطع في القدر» كإنكار صفة العلم» كفرٌ أكبر» وإنكارٌ 
ما هو ثابت بالظن في القدر كإنكار بعض التفاصيل التي لم ترد إلا في 
أخبار ظنية محرمٌ وليس كفرا أكبر» ومن أنكر القدر عالما مختاراء فهو 
كافر» وإن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور على القول الصحيح. 
(ا١)‏ باب ما جاء في المصورين 
© التصوير: هو صناعة صورة لشيء من الأشياء» بأي شكل من الأشكال» 
وبناء عليه فالتصوير الفوتوغرافي» لا يدخل في مفهوم التصوير في الشريعة 
ولا في اللغة» لآنه حفظ للصورة وليس إنشاء لها. 
© إذا قصد المصور بالتصوير مضاهاة خلق الله تعالئ» سواء كان لذوات الأرواح 
أو غيرهاء أو قصد تصوير شيء ليعبده من دون الله تعالئ سواء كان لذوات 
الأرواح أو غيرهاء ففي الحالتين هو كفرٌ أكبر» وإذا قصد التجارة أو التسلية» 
ففيه تفصيل: فإن كان التصوير لأمور جامدة أو لمخلوقات نامية غير ذوات 
الأروح» كالشجر فهو مباح» وإن كان التصوير لذوات الأرواح» كالإنسان» 
ففيه تفصيل: فما كان تمثالا قائما فهو محرم» وما كان رقما ونقشا في ثوب 
ونحوه فهو مباح» وكذلك يفرق بين ما كان معظما وبين ما كان ممتهناء فما 
كان معظما فهو محرم» وما كان ممتهنا فهو مباح. 


تمارين الأسبوع السادس عشر 
أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 

غير الصحيحة: 

© من معاني قوله: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» ألا يسأل بوجهه تعال شيء 
من متاع الدنيا. 

© الاعتراض على القدر داخل في أصل التوحيد. 

© حكم استعمال «لو» في التمني جائز. 

© قول النبي # «احرص على ما ينفعك» المقصود به النفع الديني. 

© سب الريح ينافي كمال تعظيم الله تعالى. 

© حكم سب الريح يختلف عن حكم سب الدهر» لآن الدهر ورد فيه: «أنا 
الدهر» ولم يرد ذلك في الريح. 

© حكم منكر القدر كحكم إنكار القدر. 

4 الإيمان بالقدر ليس له تعلق إلا بنوعي التوحيد الاثنين» توحيد الألوهية» 
وتوحيد الربوبية. 

© التصوير الفوتوغرافي لا يدخل في مفهوم التصوير. 

© يشترط في المضاهاة لخلق الله في التصوير أن يكون قاصدا للمضاهاة. 
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السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحيحة في الجمل الآثية: 
© حكم سب الريح علئ أنها الفاعل 
لك كبيرة > شرك أصغر ا شرك أكبر 
4 ولون لَوَكَانَ ASE ECT‏ «لو) هنا بمعنول: 
[> التمني (ج> الاعتراض [ع>» الندم 
# المراد بقوله ‏ «لا تعجزن» 
> أي: عدم القدرة. [ج> ما يناني التفريط 
[ع> لا شيء مما سبق 
© قول النبي < «فإن لو تفتح عمل الشيطان» المعنئ غير المقصود بالو) هنا: 
[[> على جهة الخبر المحض إب> على جهة الاعتراض على القدر 
[ع» على جهة الندم والحزن 
© حكم سوء الظن بالله: 
> كفر أكبر اج كبيرة من الكبائر 
28 فد يكون كفرا وقد يكون کی ة 
»© أضاف القرآن إلى الجاهلية أربعة أمور هي: 
[1) الظن والحكم والحمية والتبرج 
إج» الظن والتبرج والنياحة والتفاخر بالأنساب 
> الظن والنياحة والحكم والتفاخر 
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© طائفة القدرية هم: 

> من أثبتوا القدر > من نفوا القدر 

اج» من أثبتوا ما جاء بالقطع في القدر» ونفوا ما جاء بالظن فيه 
© القدرية الأول أنكروا صفة: 

[1) المشيئة [ج>» الخلق 

© العلم 


© «أول ما خلق الله القلم» إن كان الضبط بضم اللام «أول» فاا اھ 


11 تبيين لحال القلم عند أول خلقه 
إج» أن القلم أسبق في الخلق من مخلوقات هذا الكون 
© من أنكر ما هو ثابت بالظن في القدر جهلا أو تأويلا فهو: 
[[> كافر كفرا مخرج من الملة ب مرتكب لكبيرة من الكبائر 


»> معذور 


السؤال الثالث: اذكر مرائب سوء الطن. 
السؤال الرابع: اذكر ما القول الصحيح في خلق القلم أولا أم العرش. 
السؤال الخامس: ما حكم إنكار القدر؟ 


السؤال السادس: اذكر علل منع التصوير. 
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باب ما جاء في كثرة الحلف 


يقصد المؤلف بهذا الباب إلى ذكر صورة من الصور التي تناني كمال 
التعظيم لله تعالئ» وهو كثرة الحلف به من غير حاجة»ء فهي منافية لكمال 
التوحيد» ومن أجل هذا المعنى عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. 

قوله: ما جاء)» أي: الذي جاء من الوعيد الشرعي. 

قوله: (كثرة الحلف)» الكثرة ضد القلة» وهى من المعانى الشائعة التى 
لا حد لهاء وإنما يرجع فيها إلى العرف. 


كثرة الحلف لا تخلو من حالين": 

الحال الأولئ: أن تكون الكثرة لمصلحة موجبة لذلك» فلا إشكال فيه 
وهو مباح. 

الحال الثانية: أن تكون الكثرة لغير مصلحة» فهذه مذمومة في الشريعة» 
وقد نص الحنابلة على أن ذلك مكروه» يقول ابن قدامة: «ويكره الإفراط في 
الحلف بالله تعالىن؛ لقول الله تعالى : راطع حلا مهن [القلم:١٠]»‏ وهذا 


(۱) انظر: أحكام اليمين» خالد المشيقح (۳۹). 


VV 


ذم له يقتضي كراهة فعله)”"'. 

والأقرب أنه قد يصل إلى التحريم» إذا كانت الإفراط كثيرا أو صاحبه 
ما يدل على عدم التعظيم» كما سيأتي في عقوبة الرجل الذي جعل الله بضاعته. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف: 

ا لوطا عر عدف ع اا ااه عو 


ع 

ع 
ی 
8 
3 
ع 

0 
C&C 

6 
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اختلف المفسرون في معنئ حفظ الأيمان» فقيل: عدم الحنث فيهاء 
وقيل: الوفاء بالكفارة» وقيل: عدم المبادرة إلى الحلف من غير حاجة”" 
ورجح بعض المعاصرين أن الحفظ يشمل كل المعاني الثلاثة”. 

ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالئ أمر بحفظ اليمين» ومما يدخل في 


النص الثاني: عن أبي هريرة ا وليه قال : سمعت رسول الله ميك يقول: 
«الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب), أخرجاه. 


قوله: «الحلف). جاء في بعض الروايات تقييده بالكذب» ففى المسند: 
«اليمين الكاذية...), وقد اختلف بيان العلماء لهذا الحديث» فظاهر صنيع 
عدد منهم أن هذا الحديث متعلق بكثرة الحلف وليس خاصا بالكذب فيه 
)١(‏ المغني (574/11). (0) انظر: معالم التنزيل» البغوي (۳/ .)٩۳‏ 


() انظر: القول المفيد» العثيمين (۳/ .)۲۷١‏ (5) رواه البخاري »)7١41/(‏ ومسلم .)١105(‏ 


.(V1 ۰۷( رواه كيد‎ )٥( 


V۸ 
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وظاهر صنيع بعضهم أن ذلك متعلق باليمين الكاذبة الفاجرة. 

قوله: «منفقة للسلعة)» فيها ضبطان: الأول: بفتح الأول والثالث وإسكان 
الثاني -منفقة EE lee‏ نشت الكلمة مع أنها متعلقة بالحلف. لأنها 
على تأويل معنى اليمين» والثاني: بضم الميم وفتح النون وكسر الفاء المشددة - 
متفقة-» اسم فاعل من ينفق» بتشديد الفاء» مأخوذ من الفاق -بفتح النون-: وهو 
ضد الكساد"» والمعنئ أن الحلف يؤدي إلى بيع السلعة وشرائها. 

قوله: «(ممحقة للكسب»» المحق هو النقص والمحو والإيطال”". و 
قوله تعالئ : یمک اله یری الصَدَ قت 4 [البقرة:*77]» وفيها ضبطان: بفتح 
الأول والثالث وإسكان الثاني -مَمُحَقة-» والثاني: بضم الأول وکر الكالق 
وإسكان الثاني -مُمْحِقة-”")» ومعنئ الحديث: أن الحلف على السلعة وإن 
كان يؤدي إلى بيعهاء ولكنه يذهب بركتها وخيرها. 


النص الثالث: وعن سلمان ويه أن رسول الله ي قال: «ثلاثة لا 
كلسي لعزلا د ی وين اب آل رتل :زان وا سک 
ورجل جعل الله بضاعته؛ لا ب يشتري إلا بیمین» ولا يبيع إلا بیمین»“» رواه 


.)۲۲ /5( انظر: مصابيح الجامع» الدمياطي‎ )١( 
.)7١ /5( (؟) انظر: النهاية في غريب الحديث. ابن الأثير‎ 
.)07١17/5( انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )۳( 
وصححه الألباني‎ »)۲٠١ /5( رواه الطبراني في الكبير (5111)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )5( 
.)۱۷۸۸ (صحيح الترغيب والترهيب‎ 
۷۹ 


e^ 


قوله: «ثلاثت)» جاء هذا التركيب في عدد من الأعمال والأحوال 
المختلفة عما ذكر في هذا الحديث, ومنه: قوله +8: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
ينظر إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم؛ قلت: من هم يا رسول 
الله فقد خابوا وخسروا؟ فأعادها ثلاثاء قلت: من هم؟ خابوا وخسرواء فقال: 
المسبل» والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أو الفاجر)”"» وغيرها من 
النصوص. 


| والجمع بين هذه النصوص يكون بوجوه: 


الوجه الأول: أن يقال: إن العدد المذكور في هذه الأحاديث لا مفهوم 
له» وقد ذهب عدد من الأصوليين إلى أن مفهوم العدد ليس بحجة» وبناء عليه 
فليس المقصود من تلك النصوص حصر الحكم في عدد معين من الآحوال» 
ومن ذهب منهم إلئ أن العدد له مفهوم قرر أنه لا يؤخذ بهذا المفهوم إن خالفه 
منطوق'"» وثمة نصوص خالفت هذا المفهوم. 

والوجه الثاني: أن هذا الاختلاف كان بحسب حال الإخبار» وذلك أن 
النبي يل كان يذكر من الأصناف ما كان يناسب الحال الذي قيل فيه ذلك 
الوعيد» ومعنئ ذلك: أن الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 
كثيرون» وكان النبي مه في كل مقام يذكر بعضهم بحسب الحال. 


(1) وواه غسلم (11/1)»وغيرة. 
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وحاصل هذه الأوجه أن الذين يعاقبون بذلك العقاب يوم القيامة ليسوا 
ثلاثة أصناف» وإنما هم أكثر من ذلك. 

قوله: ١لا‏ یکلمهم)» يحتمل أمرين: الآول: أنه لا يكلمهم ولا يسمعهم 
صوته وكلامه» والثاني: أنه لا يكلمهم كلاما مخصوصاء وهو كلام الرحمة 
والرأفة. 

قولهم: «ولايزكيهم»؛ يحتمل أمرين: الأول: أنه لا يطهرهم وينقيهم من 
الشوائب» والثاني: أنه لا يوثقهم ولا يشهد لهم بالإيمان والتقوى. 

قوله: «ولا ينظر إليهم»» يحتمل أمرين: الأول: أنه لا يوجه نظره إليهم 
سبحانه» والثاني: أنه لا ينظر إليهم نظرا مخصوصاء وهو نظر الرحمة والرأفة. 

قوله: «أشيمط زان»» أشيمط تصغير أشمطء وهو الذي اختلط شعره 
الأسود بالشعر الأبيض» وهو كناية عن كير السنء وقوله: زان صف 
للأشيمط» والمعنئ: أن ذلك الرجل كبير السن يقع في الزنا. 

وإنما عظم الزنئ في حق كبير السن مع أنه عظيم في دين الله لأن 
الداعي إلى الزنا في حقه ضعيف» فكونه يقع فيه يدل على أنه بلغ من الفساد 
مبلغا كبيرا. 

قوله: «وعائل مستكبر)» العائل: هو الفقير ذو العيال» وإنما عظم جرم 
الكبر في حق الفقير مع أنه عظيم في دين الله؛ لآن الفقير لا يوجد في حقه ما 
يدعوه إلى التكبر» فتكبره يدل علئ أنه بلغ من الفساد الأخلاقي مبلغا عظيماء 
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وأن الكبر نابع من فساد ذاته. 
قوله: «ورجل جعل الله بضاعته)» تفسير هذه الجملة ما بعدهاء وهو 
أنه لا يبيع إلا بالحلف بالله» ولا يشتري إلا بالحلف بالله» وهذا الأسلوب 
فيه تقبيح شديد لصنيع ذلك الرجل» فكفئ بفعله قبحا أن يكون الله سلعة له 
يتداولها في الأسواق» وإنما عظم قبح كثرة الحلف والكذب فيه في البيع مع أنه 
قبيح من حيث الأصل لأنه كثير؛ ودلالة كثرته في أثناء البيع والشراء على عدم 
تعظيم الله وتقديره أظهر وأبين 
.ا الرابع: .وق الصحيح عن عمران بن حصن قال: قال 
رسول الله : «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» 
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا؟ : ثم إن بعدكم قوما 
يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» 


ويظهر فيهم السمن)"". 


قوله: (2 الصحيح). آي: م البخاري ومسلم» وإفراد لفظ الصحيح 
لأنه قصل الجس.. 
قوله: «خيراء أي: أكثرها خيراء فخير من ألفاظ التفضيل» وأصلها أخير» 


قوله: «أمتي»» أي مة الإجابة» وهم الذين آمنوا بالنبي 7 مي وقد سبق 


(۱) رواه البخاري «(to ٠(‏ ومسلم (0170 0 
ْو 
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التعليق على ما يتعلق بهذا المعنى. 

قوله: «قرني»» اختلف العلماء في تحديد المراد بالقرن: فمنهم من 
حده بالزمن» وهؤلاء اختلفوا: فقيل: هو عشر سنين» وقيل: عشرون» وقيل: 
أربعون» وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون» وقيل: مائة» وقيل: مائة وعشرون. 

ومنهم من حده بالوصف» فقال: هو متوسط أعمار القوم المتقاربين في الزمن» 
لأنه مأخوذ من الاقتران» وهو التقارب في المقدار» ورجحه عدد من العلماء. 

وبناء عليه» فآخر القرون الثلاثة المفضلة يكون في القرن الثالث الهجري» 
سنة مائتين وزيادة» وقد قال ابن حجر: «اتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين 
ممن يقبل قوله: من عاش إلى حدود العشرين ومائتين» وفي هذا الوفت ظهرت 
البدع ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء 
وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تغيرا شديداء ولم 
يزل الأمر في نقص إلى الآن»٠.‏ 

قوله: «قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا»» ولكن 
جاء في بعض الروايات الجزم بعدد القرون وأنها قرنان» فيكون مجموع القرون 
المفضلة ثلاثة". 


| تنبيه : 


ليس المراد بتفضيل هذه القرون تفضيل كل من كان فيهاء وإنما هو 


.)۸ /۷( فتح الباري (5/9). (0) انظر: فتح الباري» ابن حجر‎ )١( 


VV4 
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تفضيل جمهورهم» فالحكم بالخيرية بناء على أن جمهور من كان فيها كذلك» 
وليس لأجل أن كل من كان فيها خير من غيره ما عدا الصحابة. 

قوله: (ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون)» اختلف العلماء 
في معني هذا الوصف على آقوال": 

القول الأول: أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق» فيأتي إليه 
فيخيره بأنه شاهد له من غير أن يطلبه. 

القول الثاني: أنه محمول على شهادة الحسبة» وذلك في غير حقوق 
الآدميين المختصة بهم. 

القول الثالث: أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد 
طلبها لا قبله» كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال» أي: يعطي سريعا عقب 
السؤال من غير ترقف: 

القول الرابع: أنه محمول علئ الشهادة بالباطل» كما جاء في بعض ألفاظ 
الحديث: «ثم يفشو فيهم الكذب حتئ يشهد الرجل ولا يستشهد)؛ ولهذا قرن 
ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر» وهو اختيار ابن تيمية'". 

قوله: ١يخونون‏ ولا يؤتمنون)» أي: يخونون فيما لم يؤتمنوا عليف 
نک لو اتترا كانو] اشد خمانة,. 


(۲) انظر: مجموع الفتاوئ .)۲۹٦/۲۰(‏ 


قوله: ١وينذرون‏ ولا یوفون)» أي: يلزمون أنفسهم بالنذور ولا يوفون بها. 

قوله: «ويظهر فيهم السمن»» اختلف العلماء في معناه» فقيل: 
أي: يتكبرون بما ليس فيهم» ويدّعون ما ليس لهم من الشرف» وقيل: 
أراد جمعهم الأموال» وقيل: يحبون التوسع في المأكل والمشرب» وهي 
أشبات الس 

وأما وجه الشاهد في هذا الحديث ففيه خفاء» وقد يقال إنه لا دلالة فيه 
علئ فكرة الباب» إلا أن يقال هو في قوله: «يشهدون ولا يستشهدون». فإن 
الحلف يسم شهادة في بعض الموارد. 


0 الت الخاصن: وقية عن ابن مسعود أن 
الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء قوم تسبق 
شهادة أحدهم نل ويمينة شهاد ° 

قوله: (خير الناس»» هذه اللفظة مختلفة عما ذكر في الحديث السابق» 
فقد ذكر هناك أمتي» وهنا تعميم على كل الناس» فثمة احتمالان: إما أن يراد 
بالناس كل الأممء أو أن يكون المراد: الناس المعهودين» وهم أمة النبي . 

قوله: «تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته»» اختلف العلماء في 
معناه» فقيل: عبارة عن تكثير شهادة الزور واليمين الفاجرة» وقيل: أن يكون 
متهما في شهادته لاشتهاره بالزور» فيروج شهادته تارة باليمين قبلها بأن يقول: 


.)۳۸٤۳ /۱۲( انظر: شرح مشكاة المصابيح» الطيبي‎ )١( 
.( ٥۳۳( مسلم‎ »)۲٦٥۲( رواه البخاري‎ (۲) 
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e^ 


والله إن لصادق» ثم يشهدء أو بالعكس» وهذا مثل في سرعة الشهادة واليمين 
والحرص عليهماء حتئ لا يدرئ بأيهما يبتدئ؛ من قلة مبالاته بالدين”", 
وبعضهم يذكر هذه الأقوال على أنها احتمالات في الحديث» وليست خلافا. 


النص السادس: قال إبراهيم: «وكانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن صغار)» وقال إبراهيم: «وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن 
نحلف بالشهادة والعهد)”". 


ومعنئ كلامه: أنهم كانوا ينهونهم ويضربونهم عن أن يقولوا: أشهد بالله 
ا کان داعا معد العاف فك روذلك كما د العاف والككتار مهوا 


كان صادقا فيهاء واليمين قد تسمئ شهادة» كما قال تعالی: طقَتَهَدَهُ احرج رارع 


مو ی 
١١‏ 


شهدت [النور:1]. 

وقول إبراهيم: «وكانوا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة 
والعهد)» أي: يأمروننا بأن نكف عنهما وأن نحتاط فيهماء وبعدم الاستعجال 
فيهماء وقال المهلب: على الشهادة» أي: على قول الرجل: أشهد بالله ما كان 
كذاء على معني الحلف» فكره ذلك كما كره الحلف وإن صادقا. 


رت رت 
NY AY‏ 


ارم رواه البخاري ومسلم ضمن الحديث السابق. 
VV‏ 
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باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 


يقصد المؤلف ذا الباب إلى بيان صورة أخرئ من الصور المتعلقة 
بتعظيم الله تعال وتعظيم نبيه» وهي آلا يعطي المسلم ذمة الله ورسوله لأحد 
من الناس خشية أن يخفرها ولا يفي بهاء فيقع في نقصان تعظيم الله تعالى 
ولأجل هذا المعنئ ذكر المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد؛ لأنه يتعلق 
بكمال التوحيد. 

قوله: «ما جاء ب2 ذمت الله)» لم يبين المؤلف هنا الحكم في هذه القضية» 
ولو قال: ما جاء من ذم العقد علئ ذمة الله ورسوله أو نحوها من الجمل لكان 
أوضح في الدلالة. 

وقوله: «في ذمة الله»» أي: عهد الله؛ لأن الذمة هي العهد, والمراد: إلزام 


المرء نفسه بأن يقول: أعاهد الله أن أفعل كذا وكذا. 


والوفاء بالعهود واجب من حيث الأصلء وإذا كان بالله» فإنه يشتد وجوبا. 


9 کرت 
AY‏ اب 
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السساا ‏ _ _ _ __س ل 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 
ورد المؤلف ني هذا الباب نصين: آية وحديثا. 


النص الأول: قوله تعالى: رادأ يعَهَر أل إا عه درلا قفرا 


لس بد رسڪ رکا ود حلفم آم بسك رکنیا إا آله بر ما 
ق 


قوله: "وأوفوا بعهد الله»» أي: وفوا بالعهود والمواثيق التي ألزمتم بها 
أنفسكم حقوقا لغيركم» يقول الطبري: «يقول تعالئ ذكره: وأوفوا بميثاق 
الله إذا والتعموه» وعقده إذا عاقدتموه فأوجبتم به على أنفسكم حقا لمن 
عاقدتموه به وواثقتموه عليه)"". 


م 
اام 


أو موافقة للديانة". 


قوله: (ولا تنقضوا الأيمان بعد توڪيدها)» أي: لا تحنثوا في أيمانكم 


قوله: «وقد جعلتم الله عليكم كفيلا)» أي: وقد جعلتم الله على 
عهودكم شهيدا وراعيا. 


قوله: (إن الله يعلم ما تفعلون)» تبديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد 
توكيدها. 


. 


)01 جامع البيان عن تأويل آي القرآن /۱٤(‏ ۳۳۸). 
(۲) انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١١۹ /۱١(‏ 
VVA‏ 
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ووجه مناسبة الآية للباب أن الله تعالئ أمر بالوفاء بالعهود. وذكر أنها 
داخلة في تعظيمه سبحانه لأنه جعل عليها شهيداء فعدم الوفاء بها موجب 

للتهديد والوعيد؛ لكونه مشعرا بوقوع الخلل في تعظيمه تعالى. 

00 النص الثاني: وعن بريدة قال: اكان رسول الله © إذا أمر أميراعلئ  ٠‏ 
جيش أو سرية» أوصاه بتقوئ الله. ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا باسم الله» في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدرواء ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف 
عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم 
أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرينء 
فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذئ يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم 
في الغنيمة والفيء شيء. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبواء 
فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك» فاقبل منهم» وكف عنهم» فإن هم أبواء 


وإذا حاصرت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم 
أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. 


77۹ 


e^ 


وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم 
على حكم الله» ولكن أنزلهم على حكمكء فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم آم لا». 

قوله: «عن بريدة)» هو ابن الحصيب الأسلمي. 

قوله: (إذا أمر أميرااء أي: جعله أميرا مسؤولا علئ من معه فيما يتعلق بهم . 

قوله: ١على‏ جيش أو سريت»» اختلف العلماء في الفرق بين الجيش 
والسرية» ومن أشهر ما قيل فيهما: السرية: ما كانت أربعمائة من الخيل أو 
أقل» والجيش: ما كان أكثر من ذلك”©. 

قوله: «اغزوا باسم الله)» أي: اشرعوا في الخروج لمقاتلة أعداء الله تعالى 
سفعيدين بال مخاصين له ال 

قوله: «قاتلوا من كفر بالله)؛ ظاهر هذا الأمر العموم» فهو يشمل كل 
الكفار» ولكن جاء في هذا النص وغيره استثناء أصناف منهم» كمن له عهد 
والرهبان والنسوان والأطفال وغيرهم. 

قوله: «ولا تغلوا)» أي: ولا تسرقوا شيئا من الغنيمة. 

قوله: ولا تغدروا)» الغدر: هو أن يفعل الإنسان خلاف ما عاهد عليه غيره» 
والمعنى: لا تحاربوا الكفار قبل أن تنذروهم وتبينوا لهم بأنه لا عهد لهم عندكم. 


(۱) رواه مسلم (۱۷۳۱). 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم» النووي (۱۲/ ۳۷). 
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قوله: «ولا تمثلوا)» أي: ولا تفعلوا المثلة» وهي قطع الأعضاء؛ يعني: 
من قتلتموه فاتركوه ولا تقطعوا أعضاءه. 

قوله: «ولا تقتلوا وليدا)» أي: ولا تقتلوا الأطفال بل اسبوهم» وكذلك النساء. 

قوله: «وإذا لقيت عدوك من المشركين. فادعهم إلى ثلاث خلال 
أو خصال»» هذا خطاب لقائد الجيش مع أنه لن يلقئ العدو وحده. وإنما 
خاطبه بذلك لأنه أمير» وقوله: «خلال أو خصال»» هذا شك من الراوي» 
وهي بمعنول واحد. 

قوله: «فأيتهن ما أجابوك» فاقبل منهم» وكف عنهم»» أي: متئ ما 
أجابوك علئ واحدة منها فاقبل منهم وكف عن قتالهم. 

قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام)» كذا في صحيح مسلم: «ثم ادعهم), 
وقال القاضي عياض رضي الله تعالل عنه: صواب الرواية: «ادعهم), بإسقاط 
ااثم»» وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود 
وغيرهما؛ لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها. 

قوله: «ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين»» هذا الطلب ليس من 
الخلال الثلاث» وإنما هو من تمام الخلة الأولئ» والمراد به: أن يطلب ممن 
يغزوهم ويسلمون الهجرة إلى المدينة» وهذا كان في أول الإسلام» وبعض العلماء 
ذكروا أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب» وليس على سبيل الوجوب”". 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم» النووي (۳۸/۱۲). 


قوله: «فإن أبوا أن يتحولوا»» أي: إنهم دخلوا في الإسلام» ولكنهم 
رفضوا الهجرة إلى المدينة. 

قوله: «ولا يكون لهم 2 الغنيمت والفيء شيء إلا أن يجاهدوا)» الغنيمة: 
هي ما أخذ من أموال الكفار بقتال أو ما ألحق به والفيء: ما أخذ من أموال 
المشركين بخير قتال: 

قوله: «فإن هم أبوا فسلهم الجزيت»» هذا هو الطلب الثاني من الخلال 
الثلاث» والجزية: هي ما يدفعه الكفار من مال للمسلمين عوضا عن حمايتهم 
وإقامتهم في بلاد الإسلام. 

وقد اختلف العلماء في تحديد الكفار الذين تؤخذ منهم الجزيةه 
فذهب بعضهم إلى أنها تؤخذ من كل الكفار» واستدلوا بهذا الحديث» 
وذهب بعضهم إلى أنها لا تؤخذ من المشركين» وإنما تؤخذ من آهل الكتاب 
والممجوس غه 

قوله: «فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم). هذه هي الخصلة الثالثة. 
وهي قتال الكفار الذين لم يقبلوا بالدخول في الإسلام ولم يقبلوا بدفع الجزية. 

قوله: (وإذا حاصرت آهل حصن»» الحصن: هو كل ما يتحصن به الناس 
من قصور أو أبنية أو غيرها. 


قوله: «فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله)؛ أي: طلبوا منك أن تجعل لهم 


(۱) انظر: شرح صحيح مسلم» النووي (۳۸/۱۲). 
VAY‏ 


م.م 


العهد باسم الله تعالئ» وقالوا لكم: اجعل عهدا باسم الله أن تفعل كذا وكذا. 

قوله: ١ولكن‏ اجعل لهم ذمتك وذمت أصحابك)» أي: لا تعاهدهم على 
عهد اللّه» وإنما عاهدهم على عهدك وعهد أصحابك» وهذا ليس فيه دلالة 
على عدم الالتزام» وإنما فيه إرشاد إلى الطريقة المثلئ في الالتزام. 

قوله: (فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمت أصحايكم أهون من أن تخفروا 
ذم الله وذمت نبيه». الخفر: هو النقض. والمراد به: ألا تفوا بالعهد. 

قوله: (وإذا حاصرت آهل حصن. فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله)» 

قوله: «فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك)» أي: لا 

قوله: «فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم ا)»» اختلف العلماء 
في هذه المسألة: فقيل: إن أهل الحصن لا ينزلون على حكم الله لأن قائد 
الجيش وإن اجتهد؛ فإنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا؟ فليس كل 

وقيل: بل ينزلون على حكم الله» والنهي عن ذلك خاص بعهد النبي 
ٍي فقط؛ لأنه العهد الذي يمكن أن يتغير فيه الحكم؛ إذ من الجائز بعد مضي 
هذا الجيش أن يغير الله هذا الحكم» وإذا كان كذلك فلا تنزلهم على حكم 
الله؛ لأنك لا تدري أتصيب الحكم الجديد أو لا تصيبه؟ أما بعد انقطاع 


VAY 


الوحي» فينزلون على حكم الله واجتهادنا في إصابة حكم الله يعتبر صوابا إذا 
لم يتبين خطؤه؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وقد قال تعالئ: اتواه 
ما طر4 [التغابن:7١].‏ 


کرت کرت 
NY AY‏ 


باب ما جاء في الإقسام علص الله 


يعد هذا الباب داخلا في المعنى الذي عقد له المؤلف عددا من الأبواب 
المتأخرة» وهو تعظيم الله تعالئ» فالإقسام عليه تعالئ يعد في بعض صوره 
منافيا لتعظيمه سبحانه» وبناء عليه فهو مناف لكمال التوحيد» فمن هذه الجهة 
أدرج هذا الباب في كتاب التوحيد. 


| معنى الاقسام على الله وحكمه: 


يراد بالإقسام علئ الله: أن يقسم العبد بأن الله تعالئ يفعل كذا وكذاء أو لا 
والإقسام على الله تعالئ لا يخلو من ثلاثة أحوال©: 
فيقول مثلا: والله ليدخلن المؤمنون الجنةء أو والله ليغفرن الله لبعض أهل 
الكبائر» فيد خلهم الجنة من غير عذاب في النارء فهذا الإقسام جائز. 
الحال الثانية: أن يقسم على الله تعالئ من باب حسن الظن به» وغلبة 


الرجاء ف فضله وعطائه» كأن يقول: والله ليغفرن الله لی ذنوبى» أو والله 


(9) انظ القول النشين ال 0 ۷ 


الحال الثالثة: أن يقسم على الله تعالئ من باب العجب بالنفس» أو 


الإقسام على الله تعالى 


من باب العجب بالنفس» أو 
التحجير على فضل الله 
وعطائه» أو سوء الظن به. 


الإقسام على خبر أخبر به الله أو 
رسوله صلى الله عليه وسلم. 


من باب حسن الظن بالله» 
وغلبة الرجاء 2 فضله 
وعطائه. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 

جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله <: «قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان» 
فقال الله : من ذا الذي يتألئ على ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت لهء وأحبطت 
للت وني حديث أبى هريرة هه أن القائل رجل عابدى قال أبو هريرة: 


(۱) رواه مسلم (۲۹۲۱). 
۷۸٦‏ 
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«تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته)7". 

قوله: «والله لا يغفر الله لفلان»ء جاء في الرواية الأخرئ ما يدل على أن 
قائل هذه الجملة إما أنه قالها على جهة العجب بنفسه» أو على جهة اليأس من 
رحمة الله لصاحبه» حين رأئ منه الإصرار على الذنوب» وكلا الأمرين قبيح. 

قوله: «من ذا الذي يتألى علي»» أي: يحلف علي» ويحدد ما أفعله وما لا 
أفعله» والتألي ني اللغة الحلف”"» وذكر بعض العلماء أن التألي علئ الله أوسع 
من الحلف عليه فيدخل فيه الإخبار الجازم عنه» وإن لم يكن معه حلف. 

قوله: «غفرت له»» بأي سبب من أسباب المغفرة المعروفة» والتي 
سبق ذكرهاء وليس سبب المغفرة كون ذلك الرجل الآخر حكم عليه بأن 
الله لا يغفر له. 

قوله: (وأحبطت عملك). الإحباط: هو إزالة الحسنات وإذهاب ثواماء 
وهو في النصوص الشرعية على قسمين: 

القسم الأول: الإحباط الكلي» أي تبطل كل الحسنات ويزول ثوابهاء 
وهذا لا يكون عند أهل السنة إلا بالكفر الأكبر» كما في قوله تعالئ: ولوصا 
لَحَبِعَنْهُممَاحَافَْيَْمَلوْنَ 4 [الأنعام:۸۸]» وخالف المعتزلة في هذا النوع من 
الإحباط» فجعلوه يكون بفعل الكبائر". 
)١(‏ رواه أبو داود »)540١1(‏ وابن حبان في صحيحه .)٥۷۱۲(‏ 


022 انظر: شرح صحيح مسلم» النووي »)۱۷٤ /۱١(‏ 
(۳) انظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية (۱۰/ .)771١‏ 


فك 
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القسم الثاني: الإحباط الجزئي» وهو أن تبطل بعض الحسنات ويزول 
ثوامهاء ومنه قوله تعالئ: اها این مولا تأ صد ق تک الم وائ 
[البقرة:٤٠۲].‏ 

وقد اختلف العلماء في معنئ الإحباط في هذا الحديث» فقيل: أبطلت 
قسمك؛ أي: جعلت حلفك كاذبا أيها الحالف على أن لا أغفر لعبدي فلانء 
وقيل: المراد إحباط عمله الصالح. 

وإحباط العمل الصالح إما أن يراد به الإحباط الجزئي فلا إشكال في 
: «من ترك صلاة 


ذلك» ولآنه قد جاء في عدد من المعاني» ومنه قول النبى 87 
العصر فقد حبط عمله)'. 

وإما أن يراد به الإحباط الكلي» فهو لم يكن بمجرد الإقسام» وإنما يحتمل 
أنه أضاف إلى حلفه على الله أن أت بما يوجب الكفر وحبوط كل العمل ”". 

قوله: «أوبقت دنياه وآخرته). الإيباق: الإهلاك» ومنه قوله : «اجتنبوا 
السبع الموبقات»» أي: المهلكات» وهذا الحكم لايعني التكفير والخروج من 
الإسلام؛ لأنه محمول على المبالغة في وصف الخطأء ولأن الوصف بالهلاك 
في الحديث لا يقتضى التكفير. 


ړت کت 
AY AY‏ 


(۱) رواه البخاري .)٥٥۳(‏ 
(0) انظر: شرح صحيح مسلم» النووي »)۱۷٤ /١١(‏ وشرح مشكاة المصابيح» الطيبي (5/ .)۱۸٤٤‏ 


باب لا يستشفع بالله على خلقه 


يعد هذا الباب داخلا في المعنئ الذي عقد المؤلف فيه عددا من الأبواب 
المتأخرة» وهو معنئ التعظيم لله تعالئ» فمن تعظيمه سبحانه ألا يجعل شفيعا 
عند أحد من الخلق» ومخالفة ذلك منافية للتعظيم» وبناء عليه فهو مناف 
لكمال التوحيد» ولأجل هذا ذكره المؤلف في كتابه. 

والمعنئ الذي تقو م عليه فكرة ة الباب بينة جلية» فإنه لا يجوز للمسلم أن 
يجعل الله شفيعا عند أحد من الخلق» فيقول: جعلت الله شفيعا لي عندك» أو 
نحوها من العبارات؛ لأن حقيقة ذلك أن منزلة الشافع أدنئ من منزلة المشفوع 
عنده» والله تعالئ أجل وأعظم من أن يكون كذلك. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف فى هذا الباب: 

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثا واحداء حيث يقول: «عن 
جبير بن مطعم» اء قال: «جاء أعرابي إلى النبي 52 فقال: يا رسول الله ! 
نمكت الأنفس» وجاع العيال» وهلكت الأموال» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع 
الله!! فما زال يسبح حت عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك أتدري 
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ما الله؟! إن شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه»» 
وذكر الخدی تة رواه أبو دواد: 

قوله: «(جاء أعرابي»» الأعراب: هم من يسكنون البادية من العرب. 

قوله: ١نهكت‏ الأنفس وجاع العيال)» أي: ضعفت الأنفس» وما ذكره 
كناية عن قلة المطر والرزق. 

قوله: «فإنا نستشفع بالله عليك)» أي: نجعل الله شفيعا لنا عندك. 

قوله: «وبك على الله)» أي: نجعلك شفيعا لنا عند الله» ومرادهم أن يدعو 
لهم الرسول #؛ لأن النبي ي لم ينكر هذاعليهم» وإنما أنكر الأول. 

قوله: «فقال النبي <: سبحان الله سبحان الله...»» هذا القول قاله 
ين استعظاما لفعل الرجل» وإنكارا له» وقد سبق في أثناء الشرح بيان معنى 
التسبيح» وأنه يأتي في القرآن للتنزيه وللتعظيم. 

قوله: «ويحك). كلمة إنكار» مثل كلمة «ويلك». إلا أن «ويحك) فيها 
معن الشفقة عن المزلة والمزلقة» و«ويلك» فيها دعاء بالهلكة والعقوبة'". 

قوله: «إنه لا يستشفع بالله على أحد), هذا تعليل للإنكار» ومعناه أن الله 
تعالئ أعظم من أن يستشفع به علئ أحد. 


»)١١( وابن أبي شيبة في العرش‎ »)٥۷١( رواه أبو داود (4777)» وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


وثمة خلاف بين العلماء في ثبوته» فقد ضعفه ابن عساكر وابن كثير والذهبي في بعض كتبه» 
وقواه ابن منده وابن تيمية وابن القيم والذهبي في بعض كتبه. 
020 انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» ملا علي القاري (9/ .)۳٠٠۳‏ 
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ومن الجمل المشتهرة عند كثير من أهل الجزيرة العربية وغيرها آم 
يقولون للضيف وغيره: جاه الله عليك أن تفعل كذا وكذاء ووجه الله عليك أن 
تأكل مثلا. 

وهذه الجملة محتملة» فإن كان القصد منها جعل جاه الله شفيعا عند 
الضيف فهي داخلة في الحديث» وإن كان القصد منها أن يطلب بجاه الله من 
هذا الضيف أن يأكل» فهي داخلة في حكم السؤال بالله» والصحيح أنه يجوز 
السؤال بالله تعالى؛ لأن من سأل بالله إنما يسأل لما لله تعالئ عند المسؤول من 
التعظيم» وهذا هو معنئ الجاه. 

وأما قول: وجه الله عليك» فهو داخل في حكم السؤال بوجه الله» وقد 
سبق أنه لا يسأل به إلا الأمور العظيمة الشريفة» وينطبق عليه الخلاف المذكور 
فيما سبق. 


۷۹۱ 


باب ما جاء في حماية النبي ي حمص التوحيد 
وسده طرق الشرك 


فكرة هذا الباب سبقت فيما مضئ في باب مفرد» وهو باب ما جاء في 
كما سبق بيانه» والحقيقة أنه لا فرق بينهما من جهة أصل الفكرة. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف: 
أورد المؤلف فى هذا الباب نصين: 
النص الأول: عن عبد الله بن الشخير قال: «انطلقت في وفد بنى 
عامر إلى رسول الله ي فقلنا: أنت سيدناء فقال: السيد الله 8 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم» 


ولا يستجرينكم الشرطان»» رواه 0 داود بسند جید. 


قوله: 4١‏ وفد بني عامر)» المراد بالوفد: الجماعة من الناس الذين 
كانوا يأتون النبي مي لمبايعته على الإسلام. 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد )۲٠١(‏ وأبو داود »)58٠05(‏ وقال ابن حجر في فتح الباري 
(179/5): (صححه غير واحد)» وقال ابن مفلح في الآداب (۳/ 75 5): «إسناده جيد). 


74۲ 
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قوله: «فقلنا: أنت سيدنا»» السيد مأخوذ من السؤدد» ومعناه العظمة 
والمكانة العالية. 

قوله: «السيد الله )ا هذه الجملة فيها أمران: 

الأمر الأول: هل تدل علئ أن السيد من أسماء الله؟ فقد عده عدد من 
العلماء من الأسماء الحسنئ» وممن ذكره: ابن منده والحليمي والبيهقي وابن 
حزم والأصبهاني وابن العربي وغيرهم» واستدلوا بهذا الحديث» ومنهم من 
لم يذكره في الأسماء الحسنئ» وبعضهم أنكر أن يكون من الأسماء الحسنئ» 
استتادا الم ضعف الحديث":. 

الأمر الثاني: هل يدل هذا الحديث على تحريم إطلاق هذا اللفظ على 
المخلوقين؟ وكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص التي جاء فيها إطلاق 
هذا اللفظ على غير الله كما في قوله مَك 


«قوموا إلى سيدكم)”"» وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذه الأقوال©): 
القول الأول: ذهبت طائفة من العلماء إلى القول بمنع إطلاق ذلك 
على المخلوقين» أخذا بالأدلة الدالة على ذلك» ورأوا أن حديث عبد الله بن 


: «آنا سيد ولد آدم ولا فخر)» وقوله : 


)١(‏ انظر: معتقد أهل السنة في أسماء الله الحسنئ» محمد التميمي »)٠١١(‏ وانظر: بحث عقدي 
في لفظ السيد» يوسف السعيد» وهو منشور في الشبكة. 

(؟) رواه البخاري .)3١1577(‏ (۳) رواه البخاري (۲۸۷۸). 

0) انظر في جمع تلك الأقوال ومناقشتها: بحث عقدي في لفظ السيد» يوسف السعيد» وهو 
منشور في الشبكة. 


و07 


لال سسسب سسب )از 

الشخير ناسخ لما سواه من الأحاديث؛ لأن هذا الحديث كان في عام الوفود في 
السنة التاسعة من الهجرة. 

القول الثاني: أنه يفرق بين حال الخطاب وحال الإخبار» فلا يقال: أنت 
سيدي أو سيدناء وإنما يصح أن يخبر عنه بذلك. 

القول الثالث: أن النهى يحمل على ما إذا اتخذ إطلاق ذلك اللفظ عادة 

وقد رجح عدد من العلماء أنه يجوز إطلاق لفظ السيد علئ المخلوق 
إذا كان أهلا لذلك» ولم يترتب عليه مفسدة في الدين أو الدنيا. 


هل السيد اسم من 
أسماء الله تعالى؟ 


أنكر البعض كونه 
اسم من أسماء الله 
تعالى 


وبناء على هذاء فإن النبي < إنما قال: السيد الله» من باب التواضع» أو 
من باب قطع ذرائع الغلوء وإلا فهو 57 سيد ولد آدم» وهو أولئ من يطلق عليه 
لفظ السيد. 

قوله: «وأعظمنا طولا»» أي: أعظمنا شرفا ونسبا وغنيل» والطول هو 
الغنى» ومنه قوله تعالی: ون ليلع ڪر طلا أنيتححح الْمُخْصَدّتٍ »* 
[النساء:5 7]» ويأتي بمعنى العظمة» كما في قوله تعالى: #عَاف رالد وال الوب 
شَرِي و ألْمِقَابِذِى اَلْوَل [غافر:]. 

قوله: «قولوا بقولكم»» أي: قولوا مجموع ما قلتم من قولكم: أفضلنا 
فضلا وأعظمنا طولا. 

قوله: «أو بعض قولكم»» بأن تقتصروا على إحدئ الكلمتين من غير 
حاجة إلى المبالغة مهماء و«أو) هنا للإباحة. 

وذكر بعض الشراح أن «أو» هنا للشك من الراوي» وجزم بأن النبي ي 
لم يقل إلا جملة واحدة من تلك الجمل”". 

قوله: ١ولا‏ يستجرينكم الشيطان»» أي: لا يتخذنكم جريّه؛ أي: وكيله. 
بما حضركم من القول ولا تتكلفوه» كأنكم وكلاء الشيطان» تنطقون عنه في 
الإضلال والكفر والبدع» أو من الجرأة -بالهمزة- وهي الشجاعة» فالمعنى: 


.)۱۱١/۱۳( انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود» العظيم آبادي‎ )١( 
.)۲۳٣/۱۳( انظر: بذل المجهود في حل سنن أبي داود» السهارنفوري‎ )0( 


هع" 
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لبي 


وابن خيرنا! وسيدنا وابن سيدنا! فقال: يا أيها الناس! قولوا بقولكم, ولا 
يستهوينكم الشيطان» آنا محمد عبد الله ورسوله» ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتى التى أنزلنى الله وقَ)”"» رواه النسائى بسند جيد. 
قوله: «يا خيرنا وابن خيرنا»» قصدوا خيرنا في النسب والشرف والدين» 
مات عل الشرك. 
قوله: (وسیدنا وابن سیدنا)» الكلام فيها كالكلام ف الجملة السابقة. 


قوله: «قولوا بقولکم)» أي: بما ذكرتموه سابقا ولكن بشرط وهو ألا 
يستميلهم الشيطان. 

قوله: «ولا يستهوينكم الشيطان»» أي: يستميلكم فيذهب بكم إلى 
الغلو ومجاوزة الحد المعتدل في المدح والثناء. 

قوله: «أنا محمد عبد الله ورسوله»» ذكر النبي 9 أبلغ الأوصاف التي 
مدحه الله به» وهي العبودية والرسالة» وقد ذكرهما الله كثيرا في القرآن. كما 
في قوله تعالين: تار الى درل اران عَلّعَبَّدوم [الفرقان:١]»‏ وقوله تعال: 
(۱) انظر: شرح المصابيح» ابن ملك /٥(‏ 719). 


(۲) رواه أحمد (11079)» والنسائي »23٠١178(‏ وقال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي 


:(TAA)‏ إسناده ص 


لسْبَحَنَألْزِىَ أَسَرَئ بدو اد [الإسراء:١]»‏ وقوله تعالئ: محمد رسلا 
[الفتح:۲۹]» وغيرها من الآيات. 

قوله: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله»» فأعلئ منزلة 
أنزل الله فيها نبيه هى منزلة العبودية والرسالة» وهى أشرف المنازل» وأزكاهاء 
وقد تجاوز بعض الناس هذه المنزلة» فنسبوا إلى النبى < قدرا من صفات 
ربوبية الله تعالى. 

ووجه الشاهد من الحديثين أنهما دلا على أن من لم يلتزم الاعتدال في 
مدح النبي © ورفعه فوق ما أعطاه الله إياه» فإن ذلك سيؤثر في تعظيمه لخالقه 
سبحانه» وهذا مناف لكمال التوحيد وصفائه. 


کرت ع 
N N‏ 
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باب ما جاء في قول الله تعالى: 
و مارفا لہ سياه َل ا 


ا لهو و ىا 


ركه يو 


هذا الباب داخل في المعنئ الذي عقد المؤلف له أبوابا متعددة في آخر 
كتابه» وهو معنئ التعظيم والإجلال لله تعالى. 
التعليق على النصوص التي أوردها المؤلف: 

ورد المؤلف في هذا الباب ثمانية نصوص: آية وسبعة أحاديث. 


النص الأول: قول الله تعالىل: وَمَافَرَرواً ورور حي 
et‏ 35 م تيمت سمطو ت سم ا 2 دوتع مارت 4. 


قوله: «وما قدروا الله حق قدره)» (ما» نافية» والمعنيل: ما عظموا الله 
التعظيم الذي يليق به سبحانه» والضمير يعود للمشركين. 

قوله: «والآرض جميعا قبضته يوم القيامت والسموات مطويات 
بيمينه)» هذا بیان لعظمته سبحانه» وهو أنه سبحانه يقبض الأرض يوم القيامة 
بيده» والسموات مطوية بيمينه. 
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قوله: «سبحانه وتعالى عما يشركون). ينزه الله نفسه ويعظمها عما 


وقع فيه أولئك المشركون الذين لم يقدروا الله حق قدره. 


النص الثاني: عن عبد الله بن مسعود قال: «جاء حبر من اليهود 
إلى النبي < فقال: يا محمد! إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» والماء 
والثرئ على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: آنا 
الملك. آنا الله» فضحك رسول الله ج تعجبا مما قال الحبر تصديقا له 


ثم قرأ: وما قروا دد رو وَالَأرَضْ جیما ئه بوم الیم ولون 
ميلس بيميندء سمهو و تع ع ما شر ورت 2700 مه متفق عليه» وفي رواية 

مسلم: «والحبال والشجر على إصبع. ثم يهزهن» فيقول: «أنا الملك. أنا 

الله)» وف رواية للبخاري: «يجعل السماوات على إصبع» والماء والثرئ 


على إصبع. وسائر الخلق على إصبع». 


قوله: «(جاء حبر من الأحبار)» الحبر هو كثير العلم» وهو لقب أكثر ما 
يطلق علئ من عرف بالعلم من اليهود. 

قوله: «فقال يا محمد»» هذا من سوء أدب اليهودي مع النبي 9. وكان 
يمكنه أن يخاطب النبي بوصف النبوة» ولعل النبي 4# لم يتكر عليه لكونه كافرا. 

قوله: (إن الله يمسك السماوات يوم القيامت على إصبع والأرضين على 


...» لعل اليهودي أخذ هذا الخبر من كتابهم المقدس» ويدل عليه ما 


(۱) رواه البخاري »)٤۸١1١(‏ ومسلم (۲۷۸7). 


7⁄۹۹ 


جاء في رواية البخاري في سياق قول الحبرء قال: (إنا نجد...». 

قوله: "ثم يهزهن)» يعني يحرك كفه التي أخذ بها كل تلك المخلوقات. 

قوله: «فيقول: آنا الملك2. أي: آنا المتفرد بالملك والتصرف. والله تعالى 
ملك في كل الأحوالء قبل يوم القيامة وني أثنائه» وإنما يقول ذلك يوم القيامة 
من باب تأكيد تفرده سبحانه بالملك والتصرف. 

قوله: (فضحك النبي < حتى بدت نواجذه)» النواجذ جمع ناجذ» وهو 
أقصى الأضراس. 

قوله: «(تصديقا لقول الحبر)» هذا القول هو الحجة في الحديث» فمجرد 
إخبار اليهودي ليس حجة» وإنما الحجة في إقرار النبي 83 

وقد جعل بعض العلماء ضحك النبي < إنكارا وتعجبا من كلام اليهودي» 
وليس تصديقا له» وذكروا أن جملة «تصديقا له إنما هي من فهم الراوي. 

ورد النووي هذا القول. حيث يقول: «ظاهر السياق أنه ضحك تصديقا 
له بدليل قراءته الآية التي تدل على صدق ما قال الحبر»”". 


وحاصل الأوجه الدالة على أن ضحك النبي < كان للإقرار» وليس 


له» وتصديقه إياه. 


للإنكار ترجع إلى ثلاثة: 
الوجه الأول: أن النبي 4 تلا الآية» وهي دالة على العظمة المتضمنة في 
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الوجه الثاني: أن الصحابي فهم أنه تصديق» وهو أولئ بفهم مراد الرسول 
7 من غيره. 

الوجه الثالث: أن المقام عظيم» فهو حديث عن الله تعالئ وصفاته» فلو 
كان ما ذكره اليهودي باطلا في حق الله موجبا للكفرء لأنكر عليه النبي 87 
إنكارا يليق بخطئه لو كان خطأ. 


قد ذک الهو ده ثلاثة أمور تتعلق بصفات الله تعال' : 
و بهودي مور ّ 


الأمر الأول: إثبات الأصابع له سبحانه» وأهل السنة يعتقدون أنها أصابع 


المراد ها إصبع بعض المخلوقات» وأضافها الله إلى نفسه تشريفا لهاء وإما 
بمعنئ القدرة والملك'. 
الأمر الثاني: الهزء وأهل السنة يعتقدون أن الله له يد حقيقة» يهز اء ويحركها. 
الأمر الثالث: صفة الكلام» وذلك في قوله: «فيقول أنا الملك»» والكلام 
في هذه الصفة طويل. 


السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنئ» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله -وفي رواية: ثم يأخذهن 
بيده الأخرئ- ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟2)”". 


(۱) انظر: فتح الباري» ابن حجر (۸/ .)00١‏ 2 رواه مسلم (۲۷۸۸). 


قوله: «يطوي»» أي: يلف السموات» ويجمع أطرافها بعضها إلى 
بعض» والطي من الصفات الفعلية لله تعالى» كصفة القبض وغيرهاء وأما أتباع 
علم الكلام» فقد أولوا هذه الصفة» وذكروا أن الطي هو: التسخير التام والقهر 
الكامل» وهو كذلك الآن أيضاء ولكن في القيامة أظهر؛ لأنه لا يبقئ أحد يدعي 
الملك المجازي» كما هو في الدنياء وبعضهم أقر بالمعنئ الظاهر للطي» ولكن 
أول صفة اليد بالقدرة. 


قوله: «ثم يأخذهن بيمينه)» هذا فيه إثبات اليد لله تعالئ» وأنها توصف 
باليمين» وقد أثبتها أهل السنة علئ ظاهرهاء وتأولها أهل الكلام بالقدرة 
ونحوها". 

قوله: «أنا الملك)ء أي: أنا المتصرف في الكونء وملكه سبحانه دائ 
وإنما ذكره يوم القيامة لإظهار تفرده. 

قوله: «أين الجبارون 8 لمتكبرون؟). هذا سوال ا ولیس سوال 
استعلام» وإنما ذكر هؤلاء؛ لآ نهم اتصفوا بما ينافي عظمة الله» وتفرده وجبروته. 

قوله: «ثم يطوي الأرض بشماله»» اختلف علماء أهل السنة في الموقف 
من وصف يد الله الأخرئ بالشمال على قولين": 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم» القاضي عياض (۸/ ١١۳)ء‏ والمفاتيح شرح المصابيح» المظهري 
(ه/ 8 5:ة). 

(5) انظر: المراجع السابقة. 

(۳) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسنةء علوي السقاف (۲۷۷). 
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القول الأول: أما ترصف بذلك» واستدلوا عبذا الحديث» وغيره هن 
الأحاديث» وممن اختار هذا القول: الدارمى. 

القول الثاني: أا لا توصف بالشمال ولا باليسار» وممن اختار هذا 
القول: ابن خزيمة والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم» واستدلوا بعدد من الأدلة 


ومنها قوله ‰: «إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وود وكلتا يديه يمين)”". 


والعبرة بثبوت لفظ الشمال واليسار سنداء فإن ثبت ذلك وخفظ فلا 
إشكال في إثباتها؛ ولا تنافي أثر: «كلتا يديه يمين)ء لأن المعنى أن اليد الأخرئ 
ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقصة عن اليد اليمنئ» فقال: «كلتا يديه 
يمين»» أي: ليس فيها نقص» ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: «اخترت یمین 
ربي وكلتا يديه يمين مباركة»”"» فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال» 


يعنى: النقص في هذه اليد دون الأخرئ قال: وكلتا يديه يمين". 


النص الرابع: وروي عن ابن عباس» قال: «ما السماوات السبع 
والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم». 


قوله: 2 كف الرحمن)» فيه إثبات صفة الكف لله. وقد جاء إثباتها في 
نصوص أخرئء وهى من الصفات الذاتية©. 
(۱) رواه مسلم (۱۸۲۷). 25 رواه الترمذي .)۳۳٣۹۸(‏ 
)۳( انظر: القول المفيدء العثيمين (۳/ .)۳۷١‏ €3 رواه الطبري في تفسيره (5 7/ .)۲١‏ 
(5) انظر: صفات الله الواردة في الكتاب والسنة» علوي السقاف .)5١5(‏ 


e^ 


قوله: (كخردلتّ 2 يد أحدكم)» الخردلة: هى الحبة الصغيرة. 


النص الخامس: وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» 


قال: قال ابن زيد: حدثنى أبى» قال: قال رسول الله ##: «ما السماوات 


قوله: «(الكرسي)» هو موضع القدمين كما فسره ابن عباس ا . 


قوله: ال ترس»» هو ما يتوقئ به في الحرب. 
00 النص السادس: وقال أبو ذر #ة: سمعت رسول الله © يقول: هما 
الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض)”". 
الحديث الذي قبل هذا كان لبيان حجم السماوات والأرض بالنسبة 
للكرسي» وأما هذا الحديث فهو لبيان حجم الكرسي بالنسبة للعرش» وأنه 
مثل حلقة من حديد ألقيت في الصحراء. 


النص السابع: وعن ابن مسعود» قال: لابين السماء الدنيا والتي 
تليها خمسمائة عام» وبين كل سماء وسماء خمسمائة عام» وبين السماء 


عام» والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» لا يخفئ عليه شيء من 
أعمالکہ»”» أخر جه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۳/ .)٠١‏ 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (7/ »)٠١‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١٠١9(‏ 
(۳) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم »)8١‏ وابن خزيمة في التوحيد »)٥۹٤(‏ 
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عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. 
قاله الحافظ الذهبى رجمةالهتعال» قال: «وله طرق)2©. 


معن الحديث ظاهر» وهو يدل على عظمة خلق الله تعالئ» وتكون 
المسافة بين السماء الدنيا والماء أربعة آلاف سنة» وفي حديث آخر: «وكثف 
كل سماء مسيرة خمسمائة سنة)"» وعلى هذا يكون بين السماء الدنيا والماء 
سبعة آلاف وخمسمائة عام. 

قوله: «والعرش فوق الماء)» فيه إثبات أن العرش أعلئ المخلوقات. 

قوله: «والله فوق العرش»» هذا دليل من أدلة إثبات صفة الفوقية والعلو 
لله تعالئ» وفي إثبات هذه الصفة أدلة كثيرة» وتفصيل القول فيها له موضع آخر. 

قوله: «ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم»» بيان لسعة علم الله تعالىل» 
وأنه شامل لكل أعمال البشر القولية والعملية الظاهرة والباطنة. 

00 النص الثامن: وعن العباس بن عبد المطلب ك قال: قال رسول الله جي ٠‏ 
«هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما 
مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة. 
وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة» وبين السماء السابعة والعرش بحر 
بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. والله تعالى فوق ذلك» وليس 


يخفئ عليه شيء من أعمال بني آدم)”"» أخرجه أبو داود وغيره. 


والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ »)۲۹١‏ وغيرهم. 
)١(‏ العلو .)٤١(‏ (۲) رواه أحمد(0٠/الا١).‏ 


(۳) رواه أبو داود »)٤۷۲۳(‏ والترمذي (۳۳۲۰)» وقال ابن القيم كما في مختصر الصواعق 


o^ 


وهذا الحديث ليس فيه جديد علئ الحديث السابق إلا ذكر ما بين 
الأرض والسماء الدنياء وذكر كثف كل سماءء وذكر كثف البحر الذي بعد 
السماء الدنياء وإذا أضفنا الزيادات علئ ما ذكر فسيكون مجموع السنوات 
ثمانية آلاف وخمسماكة سنة» ويسم هذا الحديث حديث الأوغال» وهو 
حديث مشهور عند العلماء. 

ووجه الدلالة من كل النصوص السابقة أا بينت شيئا من عظمة 
المخلوقات التي خلقها الله تعالئ بقدرته وجبروته» فمن خلق تلك المخلوقات 
يجب أن يعظم غاية التعظيم ويجل غاية الإجلالء ويوقر غاية التوقير» فهذه 
المعاني من أصل التوحيد وكماله. 


لاه ؟): إسناده جيد» وقال الذهبي في كتاب العرش (۲/ عم «إسناده حسن وفوق الحسن». 
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8 
ع 
3 
ع 


(70) باب ما جاء في كثرة الحلف 


© كثرة الحلف لمصلحة موجبة لذلك» مباحٌ» ولغير مصلحة مذمومٌ وقد 


را ) باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه 
من الصور المتعلقة بتعظيم الله تعالئ وتعظيم نبيه» ألا يعطي المسلم 
ذمة الله ورسوله لأحد من الناس خشية أن يخفرها ولا يفي بهاء فيقع في 
نقصان تعظيم الله تعالئ» والوفاء بالعهود واجب من حيث الأصلء وإذا 
كان بالله» فإنه يشتد وجوبا. 

(12) باب ما جاء في الإقسام علص الله 


الإقسام على الله: أن يقسم العبد بأن الله تعالئ يفعل كذاء أولا يفعله» وله 


وإذا أقسم من باب حسن الظن به» وغلبة الرجاء في فضله» فهذا جائز 
أيضاء وإذا أقسم من باب العجب بالنفسء أو التحجير على فضل الله أو 
سوء الظن به» فهذا محرم. 


أحوال: فإذا أقسم العبد على خبر أخبر الله به» أو رسوله 


(10) باب لا يستشفع بالله على خلقه 
© من تعظيم الله سبحانه ألا يُجعل شفيعا عند أحد من الخلق» ومخالفة ذلك 
منافية للتعظيم ولكمال التوحيدء لأن حقيقة ذلك أن منزلة الشافع أدنى 
من منزلة المشفوع عنده. 
(39) باب ما جاء في حماية النبي جل 
حمص التوحيد وسده طرق الشرك 
© أعائ منزلة أنزل الله فيها نبيه هي منزلة العبودية والرسالة» وقد تجاوز 
بعض الناس هذه المنزلة» ولم يلتزم الاعتدال في مدح ال 5 وة 
فوق ما أعطاه الله إياه» وهذا مناف لكمال التوحيد وصفائه. 
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(/01) باب ما جاء في ب قول الله تعالى: ماف دروا مسق قد رووا الم ص 
دم € [الزمر] 

@ حجم السماوات السبع بالنسبة للكرسي مثل سبعة دراهم ألقيت في 
ترس» وحجم الكرسي بالنسبة للعرش» مثل حلقة من حديد ألقيت في 
الصحراء» والعرش أعلى المخلوقات» والله فوق العرش» ولا يخفى 
عليه شيء من أعمالنا الظاهرة والباطنة» فمن خلق تلك المخلوقات 
العظيمة يجب أن يعظم غاية التعظيم ويجل غاية الإجلال» ويوقر غاية 
التوقير» فهذه المعاني من أصل التوحيد وكماله. 


تمارين الأسبوع السابع عشر 


أجب على الأسئلة التالية: 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة. وعلامة (*) أمام العبارة 


غير الضكيدة: 


© حكم كثرة الحلف للمصلحة: مباح. 


¢ 


¢ 


اختار ابن تيمية في معنیٰ: «ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون) 
أنه محمول على الشهادة بالباطل. 

اليمين المحضة تدخل في المعاهدة. 

الإقسام على الله بمجرده عجبا بالنفس يؤدي إلى إحباط العمل الكلي. 
الوصف بالهلاك في النصوص يقتضي أن صاحب تلك الأعمال كافر 
خارج عن الملة. 

في الشفاعة منزلة الشافع أدنئ من منزلة المشفوع عنده. 

لا يجوز السؤال بالله عند أحد» لأن شأن الله عظيم. 

اتفق العلماء على جواز إطلاق لفظ السيد على المخلوق. 

أنكر النبي < على الأعرابي عندما قال فإنا نستشفع بالله عليك. 

آهل السنة والجماعة يثبتون صفة الأصابع لله كة. 


السؤال الثاني: حدد الإجابة الصحبحة في الجمل الآثية: 
© كثرة الحلف بالله من غير حاجة تناني: 
[1> كمال التوحيد > أصل التوحيد 
[ع> لا شيء مما سبق 
© قول النبي # «خير أمني قرني...» المقصود بأمتي: 
[1) أمة الدعوة [ب> أمة الإجابة > كلاهما 
© قوله: «ولا ينظر إليهم» أي: 
[1> لا يوجه الله نظره إليهم > لا ينظر إليهم نظر الرحمة 
[ع» يحتمل الأمرين جميعا 
© وجه الشاهد في حديث النبي < «خير أمتي قرني» على ترجمة باب ما 
جاء في كثرة الحلف: 
> «يشهدون ولا يستشهدون» [7ب> «يخونون ولا يؤتمنون» 
[ع> «ينذرون ولا يوفون» 


© حكم الوفاء بالعهود: 


لل مباح [» مندوب > واجب 
@ حكم إقسام العبد عل خبر أخبر الله به: 
لل> جائز [» مكروه اج محرم 


A1 ° 


م.م 


© إقسام أنس بن النضر في قصة الربيع بنت النضر هو إقسام: 
[1> من باب العجب بالنفس > من باب حسن الظن بالله 
)> من باب خبر أخبر الله به 

¢ قوله: «وأحبطت عملك» الإحباط على قسمين: 
[1> إحباط مذهب بالبركة وإحباط مذهب بالأجر 


إب» إحباط كلي وإحباط جزئي ©» جميع ما سبق 


® قول النبي © «في كف الرحمن» الكف صفة ..... لله: 
[ل> ذاتية ا» معنوية > فعلية 
ض4 الطي من صفات الله: 
[1) الذاتية إب» المعنوية [ع>» الفعلية 


السؤال الثالث: اذكر فوائد من قول النبى ج4 «السيد الله يل 


السؤال الرابع: ما موقف أهل السنة من وصف يد الله الأخرى بالشمال؟ 


السؤال الخامس: ما هو الفرق بين الكرسي والعرش؟ 


السؤال السادس: ما الصفات التى ذكرها اليهودى فى حديث: «إن الله يمسك 


السماوات يوم القيامة على إصبع..»؟ 


۸۱۱ 


اللهم لك الحمد حتى ترضى» ولك الحمد إذا رضيت:؛ ولك الحمد بعد رضاك 
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكء اللهم لك الحمد بقدر 
ما أنعمت من النعم» ولك الحمد بقدر ما قدرت من الأقدارء ولك الحمد بقدر ما 
عبدك العابدون» ولك الحمد بقدر ما شمله علماك» ولك الحمد بقدر عدد قطرات 


المطرء. ولك الحمد بقدر ذرات الرمال» ولك الحمد بقدر أوراق الشجر. 


0 لاك كت ا ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ا ت ت سه 


مقررالأسبوع الأول 1 1 1 ذ 1 OO O O E‏ 
المقدميم aa‏ فدهو و ملف لطي ف عن RES RRR‏ لقا رافظ ESSERE RRS‏ 
الميحث الأول: حقيقة التوحيد والشرك eo‏ 
المبحث الثاني: أصول المسائل التي تقوم عليها كثير من تفاصيل توحيد العبادة. .... ٠٣‏ 
مقرر الأسبوع الثاني 1 1[ [ 1[ اا 
)١(‏ كتاب التوحيد VARS aR a‏ 
(۲) باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب Es‏ 
مقرر الأسبوع الثالث yy‏ 
(۳) باب من حقق التوحيد دخل الجننّ بغير حساب E‏ 
(:) باب الخوف من الشرك 3000000 ز1212أ20111133« 
)٥(‏ باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ا 1 E‏ 
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله E‏ 


(۷) باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه .. ٠٠١‏ 


مقرر الأسبوع الرابع 1 1 120 2 20 VV SESE‏ 
(۸) باب ما جاء 2 الرقى والتمائم وو *2>0111 
(9) باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما RO‏ 
)٠١(‏ باب ما جاء 2 الذبح لغير الله ا 


A1۳ 


)01 باب لا يذيح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لسر فق Yeasts hanes ha eha‏ 


قررالاً ع الخا 
معررااسبو مس 0 hi‏ 
: 


00 [1 [11 باب من الشرك النذر لغير الله‎ )1١( 
E باب من الشرك الاستعاذة بغير الله‎ )1( 
E باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو أن يدعو غيره‎ )14( 
باب قوله تعالى: اشر ما لاق ساو مفو © وآ تیعون کی‎ )10( 
0 كرا € الآيت [الأعراف:191]‎ 
مقرر الأسبوع السابع ئس ل و‎ 
باب قوله تعالى: یادا ن ڪن ويه امَك قال ری قلا الحو امه‎ )۱١( 
000 1 الكبيز 4 [سباً:۲۳]‎ 
OR باب الشفاعت اد‎ )۱۷( 
WA... باب قوله تعالى: إت لاتعَرى من لَبَتَ» الآيت [القصص:5ه]‎ )18( 
٣۲٠۰۰... باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو 2 الصالحين‎ )15( 


مقرر الأسبوع الثامن ESS SSS‏ 
(؟) باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا عبده؟! .747 
(1؟) باب ما جاء أن الغلو ے2 قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ... ٠٠‏ 
(۲۲) باب ما جاء ْ حمايت المصطفى < جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوصل إلى الشرك 0 0010000ا3200« 


(۲۳) باب ما جاء أن بعض هذه الأمنّ يعبد الأصنام ب 0 0 010000 


مقرر الأسبوع التاسسع معان طق أ خنع طافو بط وش قفطة اذى كط ماكح كار كف TIMERS DIESE‏ 
(4؟) ياب ما جاء بے السحر FAA ees‏ 


(5؟) باب بيان شيء من أنواع السحر ااا 


)۲١(‏ باب ما جاء 2 الكهان ونحوهم ا 
مقرر الأسبوع العاشر ا 000001011 
(۲۷) باب ما جاء 2 النشرة VS‏ 


) باب ما جاء 4 التطير O O‏ 


)06 
(9؟) باب ما جاء 2 التنجيم 9898بب20ز12121111111312 
)م 


2111011 1 1 باب ما جاء 2 الاستسقاء بالأنواء 9بب-1‎ )٠ 

مقرر الاسبوع الثاني عشر و4586 وال رارق #8 OPED REDNESS EROS‏ 
ت Ces so‏ 

)۳١(‏ باب قوله تعالى: # وم السام س من يذ مِن دون وان داد ایھر کش 


ON EE O OR 00‏ 
(۳۲) باب قوله تعالى: ا نمال يجوف أو أَوَلِيَآء ةد فاد كاف هر وحَافونِ | إن کسر 


مُؤّصِنِينَ ‏ [آل عمران:100] 1 1[1[1[ز1ز[ 1[ 000 
(۳۳) باب قوله تعالى: : #وكل ال موكلا إن حُسْمؤْمِنينَ 4 [المائدة:"؟] ... .لماه 
)٣9‏ باب قوله تعالى: انوا ڪر يکي امن مَحخْرَأيه ل الوم ايرود 
[الأعراف:۹4] 1000 ET‏ 
مقرر الأسبوع الثالث عشر o E E O DONE O‏ 
(") باب: من الإيمان الصبر على أقدار الله اه 
(5") باب ما جاء 4 الرياء 0 E‏ 
(0") باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا E‏ كاه 
(۳۸) باب من أطاع العلماء والأمراء 2 تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله 


فقد اتخذهم أربابا من دون الله مهاه ممع المف وم عع مق ماق عمال عع ماق عق قلف ععية عمط لقره 
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ل ار اہ اک س قد س سي سياه جاع هسه 
(9") باب قوله تعالى: اا الاس افوا کر از ق کین یں یدو وای مارجا 


عدو 
وك متا رجا کیا وا ق ا الى مون يوء و E‏ ا 
[النساء:0>] ااا 00:56 A‏ 
مقرر الأسبوع الرابع عشر ERE‏ اوس اس لمم اي N‏ 
(:4) باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات ا E‏ 
(41) باب قول الله تعالى: رفوت ن قم لونم ر كروتها 4 [النحل:۸۳] .. 
(7؛) باب قوله تعالى: #فلا توا ARES‏ :اوأر تَكَلَمُونَ € [البقرة:۲۲] ..... ٠٠‏ 
)٤۳(‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله N‏ 
(54) باب قول: ما شاء الله وشئت ER E‏ 
)٤٥(‏ باب من سب الدهر فقد آذى الله 1 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ OE‏ 
(5؛) باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 00-1 0 000 0 E‏ 
)٤۷(‏ باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك ل 
مقرر الأسبوع الخامس عشر 0 اا 
)٤۸(‏ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 000011 
)44( باب قوله تعالى: ##وَلِينَ شان هنا بعد ص مقون هذا لى # 
[فصلت:.ه] ل ا 


3 


(«ه) باب قوله تعالى: لما ءات ما صلا جما ر شک فما اھا مل أنه عا 


2 2 

م € [الأعراف::19] 000111 00 
34 ا کے 0ص ع ر 

)0١(‏ باب قوله تعالى: اویل الما سی وأدعوه يها ودروا لذن يدون في اسوه 


سرون ما 6 ْيَعَمَلُوْنَ # [الأعراف:١18]‏ 0 E‏ 


(00) باب لا يقال: السلام على الله 0 


Veen SS باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت‎ )٥۳( 


0000 0 [1 [1#[ [| [1 باب لا يقال: عبدي وأمتي [1[1[ز[ز[1[1[1[‎ )٥٤( 
23 (ده) باب لا يرد من سأل بالله 9و9‎ 
VESSELS مقرر الأسبوع السادس عشر‎ 
2 باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنت‎ )5( 
2>>> (0ه) باب ما جاء 2 اللو م24‎ 
200111311 1599 باب النهي عن سب الريح‎ )58( 
92 باب قوله تعالى: لویوت يله 7 عار ای علق ليله بوا كل ناه‎ )09( 
VEO Sines ]١6؛:نارمع َلْأَمَرن تَىَوٌفُل ِنَأ ا کر 4 [آل‎ 
VEN EE باب ما جاء 2 منكري القدر‎ )50( 
0 ياب ما جاء 2 المصورين‎ )51( 
مقرر الأسبوع السابع عشر 1 ا‎ 
ياب ما جاء ل كثرة الحلف ا‎ )50( 
VVE E 0 0 باب ما جاء 2 ذمت الله وذمت نبيه 8ب‎ )٦۳( 
RO yS ياب ما جاء 2 الإقسام على الله‎ )54( 
000000 E OS SSE باب لا يستشفع‎ )( 
.. باب ما جاء 2 حمايتة النبي + حمى التوحيد وسده طرق الشرك‎ )55( 
باب ما جاء 4 قول الله تعالى : #وَمَاقدروأً 0 فم‎ )٦۷( 
VA لْقيَمَدَوَا سمطو ميزه تهر وَتَعلَعَنَا كت )4 اس‎ 
Mss a an فهرس الموضوعات‎ 


/اام/ 


